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الخد لله رت العالميَ, و صَلَوائهُ علن مقر ال و آله الأخيار أجْمعِينَ 


و دخلت سنة أربع و مائة 

فغزا الحرشئّ و قطع اهر و عرض الئاس, ثم سار فنزل قصر الّیح على 
فرسخين من البوسية و لم يجتمع إليه جنده. و أمر الاس بالحیل. 

فقال له هلال بن غلیم الحنظلى: 

- «يا هناه. إّك وزيراً خير منك أميراً. إن الأرض حرب شاغرة برجلا" و 
لم يجتمع لك جندك. و قدآیرت بالحیل.» قال: 

- «فكيف لی؟» ال 

- «تأمر بالترول|» فقبل و نزل. 

و خرج ابن ,عم لملك كرّغآنة يقال له السّلار'" إلى الحرشی, فقال له: 

- هن أهل 'الشكد بت 

و أخبره خبرهم و قال: 

- «عاجلهم قبل أن يصيروا إلى الشُعب. فليس علينا لهم جوار حتّى یمضی 
الأجل.» 
۱ شاغرة كذا فى الأصل و الطبرى (4: ۱۴۴۷ و ما فی آ: شا ة. فى مط: ساغرة. 
۲. اللار: کذا فى الأصل و مط. و ما فى الطبری (۹: ۱۴۴۲) و آ: الثيلان. 


4 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


فوجّه الحرشی مع الئلار عبد الرحمن القشيرى فى جماعة. ثم ندم بمد ما 


فصلواء و قال: 
- «جاءنی حلع لا أدرى صدقنی أم كذبنى. فغررت بجندٍ من [3] 
المسلمين.» 


و ارتحل فى أثرهم حتی ترل پأشروشنة!۱: ؛ فصالحهم على شىء یسیر. و 
سار جاا مفذا حتّی لمق القشیری بعد ثالة. و سار حت أنتهى إلى خجندة. 
فاستشار الفضل بن بشام و قال: 


- ها تری؟» قال: 

- «أرى المعاجلة.» قال: 

- «لكتّى لا آری ذلك. إن رح رجل فالی من پرجم. أو تنل قتيل إلى من 
يُحمل؟ و لکنی أرى الزول و التَنَى و الاستعداد للحرب.» 


فنزل, و رفع الأبنية. و أخذ فى التَأَهّب, فلم یخرج أحد من الفد. نجیّن 
الاش يومئذٍ الحرشئ و قالوا: 

- کان هذا یذک ايهو بأسه بالعراق. فلمًا صار إلى خراسان ماق.» 

فحمل رجلا من العرب/ فصّبرب بعمود باب خ 3 
كانوا حفروا فى-تيضهم-وزاء.الباب الخارج خندقاً. و عْطُّوهُ بقصب و علوه 
بالثراب مككيذة. و أرادوا, إذا القواان انهزموا. أن يكونوا قد عرفوا الطّريق» و 
يشكل على المُسلمين: فَسَقَطوا فى الخندق. فلا خرجوا قاتلوهم و أخطأوا 
هما" الطريق. فسقطوا فى الخندق [4] دهشاً فأخرجوا من الخندق أربعين 


الباب, و قد 


.١‏ أسروشنة (و يقال: أشروسنة): يلدة كبيرة بما وراء التهر من يلاد الهياطلة بين سیحون 
و سمرقند بينها و بين سمرقند ست و عشرون فرسخاً (مراصد الاطلاع). 

۲. وأخطأوا هم: كذا فى الأصل. و فى مط والطبرى (4: ۱۴۴۲): و أخطأوهم. و فی آ: و 
أخطأوا. 


5 
خلافة يزيد بن عبد الملك ۷ 


رجلاً على الؤجل درعان درعان. و حصرهم الحرشيمٌ و وضع عليهم المجانيق. 
فأرسلوا إلى ملك فرغانة: 

- «غدرث بنا.» و سألوه التّصر. فقال: 

- «أغدر و لا أنصركم. فانظروا لأنفسكم, فقد أتوكم قبل أتقضاء الأجل» و 
لستم فى جوارى.» 

فلمًا ينسوا من نصره طلبوا الصلح و سألوا الأمان. و أن برگهم إلى التغد. 
فاشترط عليهم أن يروا ما فى أيديهم من نساء العرب و ذرارتهم. و أن يُوذوا 
ما كسروا من الخراج, و لا یفتالوا أحداً. و لايتخلّف منهم بخجندة أحدٌ فإن 
أحدثوا حدثاً حلّت دماژهم. 

فخرج إليه کاردج(۱. قال ل: 

- مإ لى إليك حاجة أحت أن تُشفعنى'" فيها.» قال: 

- ها هی؟» قال: 

- حب إن جنئ منهم رجل جناي بعد لطلح. آلآ تأغذنی بسا جنی.» 
فقال الحرشیم: 

- «ولی حاجة فافضها.» ال 

«و ما هى؟» قال 

- هلا لح فی شرطی ما أكره.» 

ثم آخرج التَجَار و الملوك من الجانب الشرقیء .و ترك أهل خُجندة ألّذين هم 
۱ كارذتج : (هنا بالذال اند رم ما ا المعجمة): ما فى الأصل و مط 


مهمل. و الإعجام من الطبری (۱۴۴۳:۹): و فى بعض المواطن منه: كازرنج؛ کارزنج 
(الزاء), FFP ۱۴۴۰ :٩(‏ 


۲. أن تُشفعنى: كذا فى الأصل و مط و الطبری. و ما فى آ: تسعفنی. و لکلیهما وجه من 
الصحَة. 


۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


أهلها على حالهم. 

فقال کارذنج للحرشی: 

- ها تصنع؟» قال: 

- «أخاف عليك معوة(" (5] الجند.» 

فکان عظماؤهم مع الحرشی فى المسکر و نزلوا على معارفهم فى الجند. و 
نزل كارذنج على یوب بن أبى حتان. 

و بلغ الحرشئ آم قتلوا امرأة من نساء کن فى أيديهم. فقال لهم: 

- «بلغنى أنّ ثابتاً صاحب إشتيخنج'" قتل امرأة و دفتها تحت حائط.» 

فجحدوا. فأرسل الحرشی إلى قاضى خجندة, فنظرواء فإذا المرأة مقتولةً. 
فدعا الحرشی بثابتٍ و أرسل ادج غلامه إلى باب السرادق ليأتيه بالخبرء و 


سأل الحرشی ثابتاً و غيره عن المرأة. و كان الحرشی تيقن أنه قتلها من جهاتٍ, 
فقتله. فرجع غلام كارذنج إليه بقتل ثابت. فجعل یم على لحيته و يقرضها 
بأسنانه. و خاف كارڏنج أن يستعرضهم الحرشی, فقال لوب بن أبى حشان: 


- «ِإنّى ضيفك سَتديْقكِ. و لا يجمل بك أن تقنل ضيفك فى سراويل حلي 
ریما بدا منه عوارته.» قال 

- «فخذ سراویلی,» قال: 

- «و عذا ی لبیجمل, أقتل فى سراویلانکم! و لکن سرح غلامی إلى ابن 


آخی یجیتتی بسراویل جدی» 


یال و ای و .و ما ی مد مد و المعرّة: المساءة و الائم. 
او كنٌ: کذا فى الأصل و آو اظبری. و ما فی مط: من يساكن! 

اشتيخنج: ما فى الأصل: اشتیخنج (بلاهمال افیا و ما فى آوامط مهمل 
تماماً. و العبارة فى الطبری :٩(‏ ۴۴۴ ثابتا الاشتیختی.» فى الجزء الثانى من 
تجارب الأمم و فى الطبری: اشت 


خلافة يزيد بن عبد الملك 0 


و كان قال لابن أخيه: 

- «إذا آرسلث إليك أطلب سراويلاً. فاعلم أنه القتل.» 

فلمًا بعث [6] بالشراويل. أخرج قديدة''' خضراة, فقطأمها عصائب. وعصبها 
برؤوس شاکرینه. ثم خرج هو و شاكريّته. فاعترض التاش. فقتل خلقاً و 
تضعضع المسكرء و لقى الاس منه شرّا. حتّى أنتهى إلى ثابت بن عثمان بن 
مسعود فى طريق ضيّق. فقتله ثابت. و كان فى أيدى الشغد أسرى من 
المسلمین, فقتلوا خمسين و مائة. و أفلت منهم غلا فأخبر الحرشيئ. فأرسل 
من عَلم علمهم. فوجد الخبر حاءفأمر بقتل من عنده. و عزل اجار عنهم؛ و 
كان التجار أربعمائة. كان معهم مال عظيم قدموا به من لهئین. فامتنع أهل 
المتغد. ولم يكن لهم سلاح, فقاتلوا بالخشب. فقنلوا عن آخرهم. فكان عدد 
الحوائین خاصّةٌ سبعة آلاف. 

ثم أرسل من يحصى أموال التجار, و كانوا اعتزلوا و قالوا: لا نقاتل. 
فاصطفى أموال التغد و ذرارئهم. فأخذ منه كلّ ما أعجبه. ثمّ دعا مسلم بن 
بديل العدوئ» فقال: 

«قد وليتك المقششم» فقال؟ 

- «بعد ما عمل فیه-حتالك لیا و( غيرى.» 

فولاه عبیاثبتین زهیر,بن جيان المدوئ. فأخرج الشمس ]و قسم 
الأموال. و كتب الحرشی إلى يري بن عبد الملك و لم یکتب إلى عمر بن طُبيرة. 
و كان هذا ممّا وجد عليه فيه عمر بن هبيرة. 


۱. قديدة: فى الأصل: فريدة. فى مط و الطبری (۹: ۱۴۴۵). فرندة. فأئیتنا ما فى أ. و 
هو الصحیح. القد اقرب و يعر فده عله فلا ۲ 
۲ وله فى الأصل و مط و آ: ولها. فی حواشی آ و الطيرى (4: ۱۴۴۶ و و هو 


الصحيح كما أثبتناه. 
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عجيب ما حُكى فى تلك الحال 
فمن عجيب ما حُكى فى تلك الحال أَنّ رجلاً اشترى چون بدرهمين من 
صاحب الأقباض. فانصرف بها,فلتا حلها, وجد فيها سبائك ذهب, فرجع و هو 
واضعٌ يده على وجهه و که ر. فرةالجونة و أخذ الرهمین. ثم طلب, فلم 
يوجد. 


فح تمد 

و سرح الحرشیٌ سلیمان بن أبى السری» و هو مولی لبنی عُوافة, الى قلعة 
لیفتحها, و كان یمر بوادی الخد من وجه واحد. و أنفذ معه خوارزم شاه و 
شوکر بن حل" و عم" صاحب آجرون. فوبه سلیمان بن أبى الشر 
على مقدّمته السیّب بن بشر الریاحی. فتلقاه أصحاب القلعة على فرسخ» 
فقاتله, فهزمهم المسيّب. حتى رهم إلى القلمة. فحصرهم سليمان و دهقانها 
يقال له: دیزشتی"". فكتب الحرشی إلى سليمان يعرض عليه المدد. فأرسل 
ليه ۳ 05 

- «ملتقانا ضبيّق. فس ر أنسّبإلى کش, فانا فى كفاية إن شاء الله.» 8۱ 

فلمًا طال الحصار على دُيوَشتى. طلب الترول فى أمان. فقال سليمان: 

- «لاه لا جلی حکّم سعيد الحرشئ.» 


۱. جوئة: کذا فى الأصل و مط و الطبری (4: ۱۴۴۶). فى آ: جوبة. الجونة: سُليلةٌ 
بالجلد يحفظ العطار فیها الطيب. 
؟. ختل كذا ف الأصل و مط. فی حنك. فى طبري حميك. خنك 


۳ عودم: كذا فى الأصل. فى مط و آ: عوذم (بالذال المعجمة) و فى الطبرى: عورم 
(بالراء المهملة). 
؟. ديوّشتى: كذا فى الأصل و مط. ما فى آ مهمل. و ما فى الطبری (4: ۱۴۴۷): 


ديواشتى. 


خلافة يزيد بن عبد الملك "1 


فرضى بذلك. و نزل على أن بوهه مع المسيّب بن بشير الحرشئ. فوفی له 
سلیمان, و وجه إلى الحرشئ. فألطفه و أكرمه مكيدة و طلب أهل القلعة 
E E‏ 


pei 


خروج الحرشی إلى کش و رَبْجّن 

و خرج الحرشی إلى کش. فصالحوه على عشرة آلاف رآس, و صالح 
دهقاها على أن بوفيه ذلك فى رن بو على أ یه 

فلا فرغ من کش خرج إلى رجن" فقتل دیوشتی, و صلیه على ناژوس, 
کیب علی أهل كتاباً بماثة رأس إن فقد من موضعه. و وی نصر بن 
سيار قبض صلح کش, نع عزل سورة بن أبجرء و وی نصر بن سيّار, و بعث 
برأس دیوشتی إلى العراق* 

و كانت خرانامنيعة لا یلم نها [9] فأشير على سليمان أن يوجه 
المسربل بن الخژیت اي و کان المسریل صديقاً لملكها و كان محبباً إليهم, 
فوجهه. فلما ول اي القوم خر ملکها بما صنع الحرشی بأهل خبندة و 
خوفه. قال: 

-«فما تری لی؟» قال: 

- «أن تنزل بأمان.» قال: 


١‏ :ما ل الأمل و مهمل, وما فى مط غير . و ما أثبتناء يوافق الطبرى. 
۲ خران (و يمكن أن تفرأ « بإعجام 
حزان. فى الطبری و حواشيه: خراز. حران. حران. 


۱۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 

- فما أصنع بمن لحق بى من عوامٌ النّاس5» قال: 

«تصيّرهم معك فى أمانك.» 

فصالحهم, و آمنوه و بلادّه. و رجع الحرشی إلى مرو و معه هذا الملك و 
اسمه شیفری!. فلعا نزل آسباذا"» قعل شیفری و معه آماند. 

و یقال: إِنّ دهقان بن ماخر(" قدم على ابن هبيرة, فأخذ أماناً لأهل التفد. 
فحبسه الحرشئّ بمرو. فلا قدم دعا به فقتله و صلبه فى الميدان. فقال 
راجزهم: 


إذا سعيدٌ سار فى الأخماس فى رَهَج يَأخدٌ بالأنفاس 
دارث على الشّرك مه الكاس وطارت ارك على الأحلاس 


ووا فار مطل" القياسي 


و فى هذه السّئة رحل أبو محمّد الصّادق و عدَّةٌ من آصحابه من خراسان 
۱ إلى محمّ يق غلبن عبد الله بن العئاس. و قد ولد له أبو المئاس قبل 
ذلك بخمس غشرة ليلة. فاخرجه إليهم فى خرقة و قال لهم: 


- «و اه کار حتی تدركوا تأركم من عدرّكم.» 


کنا فى الأصل. فى مط: أسباد. ما في آ مهمل. و فى الطبرى (4: ۱۴۲۹): 
أسئان. و فى هامشه: اسبانء اسناذ 

۴ ماخر: كذا فى الأصل و آ. فى الطبری (1: ۱۴۴۹): ماجر. و فى هامشه: ماجد 

؟. عُطّلَ: كذا ضبط فى الأصل. و الضبط فى الطبری: َل 


خلافة يزيد بن عبد الملك ۳ 


عزل سعيد بن عمرو الحرشيّ عن خراسان 
و فى هذه السّنةء عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشی عن خراسان, 
و ولآها مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابى. 


ذکر السَبب في ذلك 

كان عمر بن هبيرة وج" على الحرشئ فى أشياء. أحدها أنه قد كان كتب 
إليه بتخلية ديؤشتى, فقتله, و كتب أماناً لدهقان بن ماخر, فصليه, و كان 
يستخفٌ بأمر ابن هبيرة. و إذا ورد عليه له رسولٌ قال له: كيف «أبوالمئئي». و 
يقول لكاتبه: «أكتب إلى أبى المثئّي» و لا يقول: «الأمير» 

فبلغ ذلك ابن هبيرة, فدعا جميل بن حمران, و قال له: 

- «قد بلغنى أشياء عن الحرشی. فاخرج إلى خراسان. و أظهر أك قدست 
تنظر فى التواوين, و اعلم لى عِلمد.» 

فقدم جمیل, فقال له الحرشئ: 

- «كيف تركت أيا المشتّى؟» 

و جعل جميل ينظر فى الثواوينٌ. فقيل للحرشئ: 

- «إنّ جمیلا (1)]-اتقدم للتظافى التواوين. و ما قدم إلا لیعلم لتك.» 

فدش إليه لاما سيوا فأكله و بوض, و تساقط شعره. و بادر بالخروج 
إلى یرت فعولج و استبل و صح فقال لابن هبيرة: 

- «الأمر أعظم مما بلغك. ما بری سعيد لك بعض عاله.» 

فنضب و عزله و عدّبه. حتى نفخ(" فى بطنه التمل. 


و فى انطیری (4: ۱۴۵۳): ان سبب ذلك كان من موجدة وجدها 


؟. نفخ (بالخاء المعجمة): کذا فى الأصل و مط و آ. و ما فى الطبرى (5: 0۱۴۵۴ نفج 


۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


و کان سعید یقول حين عزله عمر: 

مهلو سألنی ابن هبيرة درهماً يضعد على عينه ما أعطيئه.» 
فلما ذب دی شيثاً كثيراً. فقيل له: 

- «ألم تزعم أك لا تعطيه درهماً؟» فقال: 

- سا كنت ذُقتْ العذاب(» 


ذکر اليب قى ولاية مسلم بن سعيد خراسان 

لتا قل سعيد بن أسلم ضمٌ الحبماج ابه مسلماً مع ولده, و هو مسلم بن 
سعيد بن أسلم بن ذُرعة بن عمرو بن الصّوق, و اسم الصّوق خويلد, فتأدٌب و 
. فلا قدم عدی بن أرطاة. أراد أن يوليه لما رأى من أدبه و تبله. فشاور 
كاتبه فقال 

- «وله ولا خفيغة نع ارفعد.» 

فولآه ولاية, فقام بها وضبطها [12] وأحسن. فلتا وقعت فتنة يزيد بن 
المهلّب. حمل تللي:الأشوإل إلى الشّام. فلمًا قدم عمر بن هبيرة أجمع على أن 
یولیه ولا قذعاه و لمآیکگی شاب بعك, نم نظر فرأى شیب فى لحيته, فکبر. 

قال: لم سمرءذات ليلة. و مسلم فى سمره. فتخلّف مسلم بعد الشتّار و فى يد 
ابن هبيرّة تيفرجلة, فألقاها إليه تج و قال: 

- يسرك آن اوليك خراسان؟ه قال: 

«نعم .» قال: 


ه (بالجاء المهملة). 
.١‏ ذقت العذاب: كذا فى الأصل و مط. و ما فى آ: ذقت من العذاب. و فى هامش آ: 
مس العذاب. 


خلافة يزيد بن عبد الملك 1۵ 


اغد إلى إن شاء اش 

O‏ ول ی ما ها و سل نی را و 
كدب عهده, و كتب إلى عُمَال الخراج أن یکاتبوا مسلم بن سعيد. 

فسار مسلم, فقدم خراسان نصف التهار. و وأفى دار الامارة. فوجد بابها 
مُغلقاً. فأتى المسجد. فوجد باب المقصورة مغلقاً. فصلی. و خرج وصيفٌ من 
باب المقصورة فقيل له: الأمي. فمشی بين يديه حى أدخله مجلس الوالى فى 
دار الإمارة. وأعلم الحرشييٌ بمکانه فأرسل إليه: 

- «أقَیمت أميراً أو وزيراً او زائرً؟» 

فأرسل إليه: 

- «يثلى لا يقدم خراسان زائراً و لا [13] وذيراً» 

فأتاء الحرشی, فشتمه. و أمر بحبسه. فقيل له: 

- «إن آخرجته نهاراً ثل.» 

فحیسه عنده حگی آمسی, م قیده. 

و بعث مسلم على کوروچلاً من قبله على حربها. و كان ابن هبيرة أخذ 
قهرماناً ليزيد بن المؤلّب. له عم بهل خراسان و بأشرانهم. و أمره أن يكتب له 
كل من عند مال.أو عليه طريق للْسلطان. فلم يدع شريفاً إل قرفذ!۳. 

فكتب ابن فبتتزة إلى مسلم مع أبى عبيدة العنبرى يأمره بجياية تلك الأموال. 
فأراد مسلم أَخْذْ القاس بتلك الأموآل التى فرت" عليهم. فقال له نصحاؤه: 


.١‏ لت كذا فى الاصل و 3 و ما فى مظه اعد اموا 

۲ قرفه: كذا فى الأصل و آ و الطبرى (5: .)۱۴۵٩‏ و ما فى مط مهمل. قرفة: عابه و 
اتهمه 
۳. فرّقت: ما فى الأصل مهمل الا فى الحرف الأخير. فى آ: قرفت. فى الطبری :٩(‏ 
۰ قرفت. و فى هامشه: فزقت. كما فى مط و كما رجحناه. 


۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


- «إن فعلت هذا بهژلاء لم يكن لك بخراسان قرار. و إن لم تعمل فى هذا 
حتّى یوضع عنهم فسدت عليك و عليهم خراسان. لأنّ هؤلاء أعيان الاس 
رفوا بالباطل. إِنّما كان على مُهزم بن جابر ثلاثمائة ألف, فزادوا مائة ألف. 
فصار أربعمائة ألف, و عامّة من شی لک ممن كثر عليه هو بمنزلته.» 

فكتب مسلم بذلك إلى ابن هبيرة. و أوفد وفداً فيهم مُهزم بن جابر. فلا 
وصلوا قال مهزم بن جابر: [14] 
«أتها الأمير, إن اذى رفع إليك رفع الباطل و الظلم. ما علينا من هذا كله 
إل القليل اذى لو أخذنا به 

فقال ابن هبيرة: 

- إن الله يأمركم أن توا الأماناتٍ إلى أهلها.»!" قال: 

- «فليقراً الأمير ما بعده: و إذا کم تِن آن تَحَكُمُوا بالعذل.» 

فقال ابن هبيرة: 

- «لابدٌ من هذا المال.» قال: 

- «أما و لله إِن*أتجَذِته لتأخذنّه من قوم شديدة شوكتهم و نكايتهم فى 
عدؤك و ليضرق ذلك بأل گراسان فى دتهم و كراعهم و حلقتهم. و نحن فى 
ثتر تكابد فيه الأعداء لاتتقضى حریهم. د و إن أحدنا لسلیس الحندید حى 
يلتبس الا تاه بجلده. و حتّی إن الخادمة التى تخدمه لتصرف وجهها عن 
مولاها. أو من تخدمه لنهوکة؟" الحديد. و أنتم فى بلادكم متفضّلون فى 
الرّقاق و فى المعصفرات, و الّذين مُرفوا بهذه الأحوال وجوه أهل خراسان, و 


۵۸ 
. یلعیس: الأصل. و فى الطبرى :٩(‏ ۱۴۶۱): و یخلص صدأه إلى جاده 

۳. سهركة السدب كذا فى الأصل و آ. فى مط: سهولة الحدید. و السهرکت: ريح كريهة 
تجدها من عرق, أو من اللحم المنتن. و فى الطبری: ريح الحدید. 


خلافة يزيد بن عبد الملك ۷ 


أهل الولاياتِ و الكلفي العظام فى المغازى. و قبلنا قوم قدموا عليناء فجاژوا 
على الحمرات”". فولُوا الولايات. و اقتطموا [15] الأموال. فهى عندهم موذّرة 
جِمّة.» 

فكتب ابن هبيرة إلى مسلم بأن يستخرج هذه الأموال متن ذكر الوفة آنا 
عندهم. و كما ذكروا. فلا أتى مسلماً کنات ابن هبيرة أخد أهل المهد بلك 
الأموال فأمر حاجب بن عمرو الحارئی أن يعذّبهم. ففعل حتى استوفی منهم ما 
كُرفوا به. 


موت يزيد بن عبد الملك 

و فى هذه السّئة مات يزيد بن عبد الملك, و كان بالبلقاء من أرض دمشق, 
وله ثمان و ثلاثون سنة, و كانت خلافته فى قول هشام بن محمّد و أبى معشر 
أربع سنین و شهرا, و یکی أبا خالد. و كان صاحب لهو و طرب, و كانت عنده 
باب "؛ و هی انى تستی العالية, و سلامة. و هو اذى طرب يوماً فقال: 

- «أطير و الله.» 

فقالت له حبابة: 

- «فعلی من تدع انا 


۱. الحمرات: كذا فى الأمل و آ و الطبرى. فى مط: الجرات. 
۲ حَبابة: كذا فى الأصل و آ و الطبرى (۱۴۶۴:۹). و ما فى مط: حنابه (حنانه؟) 


@ 


E 


خلافة هشام بن عبد الملك 


و استخلف هشام بن عبد الملك 


أتت هشاماً الخلافة و هو بالرّيتونة. فى دويرة صغيرة كانت له. فجاءته 
الخلافة على البريد. و شم إليه العصا و الخاتم. و سُلّم عليه [16] بالخلافة. 
فركب هشام من الرّصافة حى أتى 


قدوم بكير بن ماهان من السُّند 


و فى هذه الشنة دم بكير بْنَ ماهان من الشند. و كان بها مع الجُنيد بن عبد 
الرحمن ترجماناً له رای قدم کون و ممه آرح لبنات من فد و 
لبنة من ذهب فلقی أبا عكرمة الصّادق, و ميسرة. و محمّد بن خيس و 
سالماً الأعين» و آبا يحي موا بتى سلمة. فذكروا له آمر دعوة بنى هاشم 
فقبل ذلك و رضیه, و أنفق عليهم ما معه. و دخل إلى محمّد بن علٌ» و مات 
ميسرة. نویه محمد بن علي ُكير بن ماهان إلى العراق مكان ميسرة. فأقامه 
مقامه. 


: كذا فى الأصل و مط و الطبری (۹: ۱۴۶۷). و ما فى آ: حبيش. 


7 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الدّالك) 


عزل عمر بن هبيرة 
و فى هذه السّئة عزل هشام بن عيد الملك عمر بن هبیره عن العرای, و ما 
كان إليه من عمل المشرق, و وی ذلك كلّه خالد بن عبد الله القسرى. 


و دخلت سنا ست و مان 
سبب الوقعة بين المضريّة و اليمانيّة و ربيعة ببلخ 

و فيها ولد عبد الصّمد بن عليّ» و فيها كانت الوقعة بين المضريّة و اليمائئة و 
ربيعة'" بالبروقان من أرض بلخ. و كان سیب ذلك [17] أَنّ مسلمة بن سعيد 
غزاء فقطع التهر. و تباطاً عنه الاس و كان من تباطأ عنه البخترى''لبن درهم. 
فلمًا أتى التهر رد نصر بن سيار و سليمان بن موسى بن عبد الله بن خازم و 
بلماء'"'بن مجاهد بن عبد لله العنيرى و جماعة أمثالهم إلى بلخ, و عليهم جديعاً. 
نصر بن سيار و أمرهم أن يُخرجوا الاس إليه. فأحرق نص باب البخترى و 
زياد بن طريف الباهلى, فمنمهم عمرو بن مسلم بن عمرو من دخول بلخ. و كان 
والياً عليها. فنزل نظو اببروقان. و أتاه أهل صغانيان. و أتاه سلمة الستفانی1 
من بنى تمم لا حشان بم الد الأسدى, و كلّ واحد فى خمسمانة, و أتاه 
ستان الاعرابی»و-ژُرعةدتنملقمة. سلمة بن أوس. و الحجّاج بن هارون 
الُميرى اهل بيته.. 


.١‏ و ربيعة: كذا فى الأصل و مط و الطبرى (1: ۱۴۷۲). و فى آ: و الربيعية 

۲ البخترى: الحرف الاول مهمل فى الأصل. فى مط: البحتری (بالحاء المهملة) و فى ]1 
الخزی. 

۳. بلعاء: کذا فى الأصل. فى مط: بلغا. فى آ: بلقا. و ما فى الطبری :٩(‏ ۱۴۷۳ أيضا 
بلعاء و فی هامشه: بلعام. 

۴. سلمة العقفاني: کذا فى الأصل. فى آ: المفغانی. فى مط: مسلمة العفقانی. فى البری ٩(‏ 
۳ العُقفانى (بالضبط). و فى حواشی الطبری: العفقانی. 


خلافة هشام بن عبد الملك 1 


و تجمّعت بكر و الأزد بالبروقان رأسهم البخترى. و عسكر أيضا بالبروقان 
على نصف فرسخ متهم. فأرسل نصر إلى أهل بلخ: 

- «قد أخذتم أعطياتكم. فالحقوا بأمیرکم. فقد قطع النّهرَ» 

فخرجت مُضر إلى نصر. و خرجت ربيعة و الأزد إلى عمرو بن مسلم بن 
عمرو 1۱8۱ 

ثم تكلم الاس المكرهون, فقال قوم من ربيعة: 

- «إنّ مسلم بن سعدا" يريد أن يخلع, فهو يُكرهنا على الخروج.» 

و اجتمع!" قوم من تغلب إلى عمرو بن مسلم: 


و قال بعضهم شعراً ينسب فيه باهلة إلى تغلب. فقال عمرو بن مسلم حين 


التغلبى إلى تغلب: 
- «أمًا القرابة فما أعرفهاء و أن المنع فسأمنعكم.» 
فسفر”" الضتاك بن مزاحم و يزيد'" بن المفضّل الشتانی و كلما نصرأ ئی 


0 


الإنصراف. 
فناشداه بالله. فانظلرف. فحمل أتبحاب عمرو بن مسلم و البختری» و نادوا: 
- «یال بکرا» 


فكرٌ عليهم سر مكان اول قتيل رجل من باهلة من اصحاب عمرو بن 
.١‏ مسلم بن سعد: کذا فى الأصل و مط. فى آ و الطبرى (1: ۱۴۷۳)؛ مسلم بن سعيد. 
؟. فى الطبرى (۱۴۷۲:۹): «فأرسلت تغلب..ه. 
*. فسفر: کذا فى الأصل و الطبرى و آ و مط. و فى حواشى الطبرى: فسافره قتفر. 
*. كذا فى الأصل و مط و آ و الطبرى: يزيد. فى هامش الطبرى عن بعض الأدول: 
زید. 
۵. یال بكر فکر علیهم: و الضبط فى الأصل يالبكر. و فى مط: بالتكبير فکیر. فى آ: 
بالتکبیر فکرّ. و ما اثبتناه یوافق الطیری (4: ۱۴۷۴). 


۲۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


مسلم, و قُتل بمده ثمائية عشر رجلاً سوی من کل فى السّكك, و انهزم عمرو 
بن مسلم إلى القصرء و آرسل إلى نصم: 

- «ابعث إلى بلعاء بن مجاهد.» 

فأتاه يلعاء. فقال: 

- «خُذْ لی أماناً.» 

نا هر و قال(۱: 

- «لولا أن آشمت بك بكر بن وائل لقتلتك.» 

وقيل: بل أصابوا عمرو بن مسلم فى طاحونة, و أخذ البخترى فى غيضة 
دخلهاء و أخذ زياد بن طريف الباهلى. فضربهم [19] نصر مائدٌ مائة. و حلق 
رؤوسهم و لُحاهم, و أليسهم المسوح. 

ثم إنّمسلماً غزا فى هذه السّنة. و كان خطب فى ميدان يزيد. فا 

- «ما أخلّف بعدی شيثاً أهمٌ عندی من قوم يتخلّفون بعدی مخقی(" 
رقاب يتواثبون الجدران على نساء المجاهدین, اللهمّ افمل بهم و افعل, و قد 
آمرث نصراً ألا يأل مغ( إلا قتله. وما أرى لهم من عذاب تُنزله الله بهم.» 

يعنى عمروا ین مسل مآ أضحابد. 

فلحا صار اببخازيأَتاة الخبر بولاية خالد بن عبد الله القسرى على العراق. 
تم أتاه كنات اليد 

- «أتمم غزاتك.» 


۱ قال: كذا فى آ و الطبرى (1: ۱۳۷۵). ما فى الأصل و مط؛ قالوا و هو خطأ. 

۲. مخلقى الرقاب: كذا فى آ و الطبرى (4: ۱۴۷۷) بالخاء المعجمة. فى الأصل: محلفی 
(بالحاء المهملة). و ما فى مط: مهمل من النقط. 

۳ متخلقا؛ كذا فى الأصل: متخلقاً. فی آ و الطبرى (4: ۱۴۷۷): متخلفا. فى حواشى 
الطبرى: متخلّقاً (كالاصل). 


خلافة هشام بن عبد الملك ورا 


فسار إلى فرغانة, و أتاه الخبر أنّ خاقان قد أقبل, ثع أتاه أنّ خاقان معسكرٌ 
فى موضع كذا. فأمر بالإستعداد للمسير. فلمًا أصبح ارتحل بالعسکر, فسار 
ثلاث مراحل فى يوم. ثم سار من غدٍ حتّى قطع وادى الشبوح, و أقبل إليهم 
خاقان. و توافت إليه الخيل. فأنزل عبد اه بن ابى عبد الله قوم" من العرفاء و 
الموالى, فأغار الترك على ذلك الموضع, و على" اّذین [20] أنزلهم عبد اه 
فقتلوهم. وأصابوا دوابٌ لمسلم, وقُتل المسیّب بن بشر الریاشی, و تل البراه, و 
كان من فرسان المهلب. و قتل أخو غورك, و ثار الاس فى وجوههم, 
فأخرجوهم من العسکر, و دفع مسلم لواةه إلى عامر بن ماعز الحمانی"" و 
رحل هو بالئّاس. فسار ثمانية أيام و هم مطيفون بهم. 

فلا كان الليلة التاسعة. أراد الترول. فشاور النّاس, فأشاروا عليه بلزول, و 
قال: 

- «إذا أصبحنا وردنا الماء والماء منّا غير بعید. وإّك إن نزلت المرج تفّق 
التاس فى الثمار و اهب عسكرك.» 

فقال لسّورة بن أبجي< 

- «ماترى یا بالملاء؟» قال؟ 

- «أرى ما رأى |الثاسن.» 

ونزلوا ول مير بناميفن العسكر, وأخبرق الاس ما ثقل من الأبنية والامتعة, 
فحوقوا قيمة ألف ألف و أصبح التاس» فساروا و وردوا الماء. فإذا دون اهر 
.١‏ قوماً؛ سقطت من مط و هی موجودة فى الأصل و 7 
؟. علی: سقطت من مط و هی موجودة فى الأصل وآ 
۳ الحمانى: (بكسر الحاء المهملة): كذا فى الأصل و مط و آ. و ما في الطبرى :٩(‏ 


۹ الخمّانى (بکسر الخاء المعجمة و تشديد الميم). و فى حواشى الطبرى: الجمالى 
(بالجيم المعجمة). 


۷۴ تجارب الأمم لمسكويد (الجزء إلا 
أهل فرغانة و الشّاش. 

فا سم بن سيد 

«أعزمٌ على کل رجل إلا اخترط سيقّه.» 

ففعلوا؛ فسارت الدّنيا كلها سيوفاً. فترکو! الماء. و عبروا. فأقام يوماً. ثم 
1 قطع من غدء واتّبعهم ابن لخاقان. 


خلفى مائتى رجل من الرك. حتّى أقاتلهم.» 

و هو مُثقل جراحة. فوقف الاس و عطف على اثرك. فأسر أهل الشغد و 
قائدهم و قائد لك فى سبعة. و انصرف البقيّة. و ژمی حُميدٌ باب فى ركبعد 
فمات. 

و عطش الاس بعد قطع التهر» و كان عبد الرحمن بن نعیم الفامدى!"" حمل 
عشرين قربةٌ على إله. فلا رأى جهد الاس أخرجهاء فشربرا جرعاً و 
استسقى يوم العطش مسلم بن سعید. فأتوه باناء, فأخذه جابر. أو حارثة بن 
كثير من فيه. فقال شام ر 

- «دعوه. فلا نازعن ىلج ركتى إلا من حل دخله.» 

فأتوا خجندةتوقب اجه شدّة و مجاعة. فاتشر الّاس, و ورد الخبر 
بولاية سد تين عبد الله خراسان وله خالد القسرئ و عزل مسلم بن سعيد. 
[13 فارسان يركضان و يسألان عن عبد الوّحمن بن 
یم. فأتياه بعهده من أسد بن عبد الله 221| فأقرأه عبد الرتحمن مسلماً. فتال: 
- «سمعاً و طاع» 


۲ الفامدى (بالغين المعجمة): کذا فى الأصل. و ما فى مط و آ: العامدى (بالعين 
المهملة). و فى الطبرى (۱۴۷۹:۹). العامرى. 


خلافة هشام بن عبد الملكه 3 


فکان عبد الرّحمن أُوّل من اتّخذ الحیاض فى مفازة آمل!". 

و قيل: إن أعظم الاس غناءاً يوم لسطش إسحاق بن محتد الثُدان. و كان 
عمر بن هبيرة قال لمسلم بن سعيد حين ولا خراسان: 

- «ليكن حاجبك من صالح موالیك. فإله لسانك و المع عنك» و حت 
صاحب شرطتك على الأمانة. و عليك بِعُمَال العُذر.» 

قال: «و من عُمَال المذر؟» قال: 

- «مز آهل کل بلد أن يختاروا لأنفسهم. فإذا اختاروا رجلاً نو فإن كان 
خيراً كان لك. و إن كان شرًا كان لهم دونك و كنت معذوراً.» 


تیاس اد كانه 
و كان مسلم بن سعيد کتب!" إلى أبن هبيرة و استدعی منه توية بن أبى 
أسيد مولی بنی العنبر. فکتب ابن هبيرة إلى عامله بالبصرة: 
- «إحمل ی توبة بن آبی أسيد.» 
فحمله, فقدم, و كأن'سميِلا وسيماً جهیراً له سمث. فلا دخل على ابن 
هبيرة قال:- «مثل پا فلمو 
و وه به إلى مالسل فلمًا:وزدعليه. قال له مسلم: 


- «هذا حَائِمىَ: فأعمل.برأيك.» 
فلم يزل معه حٌى قدم ادبن عبد الله. [23] فأراد توب أن يشخص مع 
مسلم. فقال له أسدٌ: 


.١‏ مديئة مشهورة فى غربی جيحون فى طريق بخاری من مرو. 
۲ کتب؛ كذا فى الأصل و مط. و ما فى آ: وجّه. 
*. أسد: كذا فى الأصل و آ و الطبرى (1: ۱۴۸۹). و ما فى مط و حواشى الطبری: 


- «أقم معى, فأنا أحوج إليك من مسلم.» 

فأقام معهء فأحسن إلى النّاس. و آلانّ جاتته. و أجمل مع الجند و أعطاهم 
آرزاقهم. فقال له أسد يوماً: 

- «أحلثهم بالطّلاق. ٠‏ لا خف أحدٌ عن مغزاه. و لا دحل" يديلاً سوا.» 

فأبى ذلك توبةٌ و لم يرهُ صواباً و أحلفهم بأيمان أُخَر. فلا قدم عاصم بن 
عبد اله أراد أن يُحلّف لاس بالطّلاق» و قالوا: 

- «حلف بأيمان توبة.» 

فهم يعرفون ذلك له 


حج هشام بن عبد الملك و ما استحسن له فى هذا الحج 

و حخ بالتاس فى هذه القنة هشام بن عبد الملك. فما" امن له ما 
تحدّث به ابن أبى اناد عن أبيه. قال: كتب إلى هشام بن عبد الملك قبل أن 
یدخل المدينة أن اک لى سنن الحجّ. فكتبتها له. 

قال أبوالرّناه؛' تفای لفى موکبه أسير خلقه. إذ لقيه سعيدٌ بن عبد 
اله بن الوليد إن عثمان بن) عمّان. فنزل له, وسلّم عليه. ثم سار إلى جتبه. 

فصاح.هشام: 

- «أبوالوناداه 

فتقلمث. فسرت إلى جانبه الآخر. فأسمع سعيداً یقول: 
۱ لا بُدجل: كذا فى الأسل. و الدخل: الدهاء فى كيس و حذق. و المداحلة: المخادعة. 
و لكنّ ما فى الطبری (4: ۱۴۸۲) و مط و آ: يُدخل (بالخاء المعجمة). 


؟. فسما: كذا فى الأصل و آ فى مط: فما (من دون «من») 
۳. فتلقيته: كذا فى الأأصل و مط. فى آ؛ فلقيته. 


خلاقة هشام بن عبد الملك ۷" 


-«یا میرالمومنین, إن" اله (24] لم يزل ينعم على أهل بيت أميرالمؤمنين و 
ينصر خليفته المظلوم. و لم يزالوا يلعنون أبا تراب فى هذه المواطن الصالحة. 
فأميرالمؤمنين ينبغى أن يلعنه فى هذه المواطن الفاضلة.» 

قال: فشق على هشام. و ثقل عليه كلامه. ثم قال: 

«إنا ما قدمنا لشتم أحد و لا لعنه. ما قدمنا حُجَاجاً.» 

تم قطع کلاته, وأقبل على فقال: 

- «يا عبد الله بن ذکوان, فرغت معا كتبثٌ إليك؟» قلث: 

نعم« 

قال: أبوالًناد: و ثقل على سعید. ما حضرئّه يتكلّم به عند هشام. قرأيه 
منکسراً كلما تأنى. 


هشام بن عبد الملك و ظلامةٌ إبراهيم و ألسنة قريش 
و فى هذه الشنة أ أ کلم إبراهيم بن محمد بن طلحة هشام بن عبد الملك 
و هشام قد صلّى فيالججر: ال له: 

ادل متك ۱ و البلد ای خرجت معظّماً'" له و لحقّه 
لما رددث علي ظلابتى قال 

ی 

«دارى.» قال: 
أين كنت عن آمیرالمومنین عبد الملك؟» قال: 

- «ظلصى.» قال: 


۱ من مط من قولد: «إن اله» إلى ت 
۲ معظماً: كذا فى الأصل و E TS‏ تظیماً 


۷ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثّالك) 


- «فعن الولید بن عبد الملك؟» قال: 

- «ظلمنى.» قال: 

- «فعن سلیمان بن عبد الملك؟» قال: 

- «ظلمنی.» قال: 

- «فعن عمر بن عبد العزیزژ» قال: 

- «رحمة الله علیه, لقد رتها.» قال: 

- «فعن يزيد بن عبد الملك؟» |25! قال: 

- «هو قبضها مّی و ظلمنی بعد قبضی لها و هی الیوم فى يديك.» 
قال هشام: 

- «آما والله. لو كان فيك ضربُ لضربئّك.» 

قال إبراهيم: 

- «فيّ و الله ضربٌ بالشيف و بالشوط.» 

فانصرف هشاء. و الأبرش خلّه. فقال: 

- «أبا مجاشح کب سيعت هذا اللسان"۳؟» قال: 

- سا آجووالسانه» قل 

- «هذه قري والسنتهاً..ل لا يزال فى الاس بقاياء ما ریت مثلّ هذا» 


قدوم أسد خراسان 
و كنا حكينا قدوم خالد بن عبد الله العراق أميراً. و أنه ولّى أخاء أسد ين 
عبد الله خراسان. فقدمها و مسلم غازٍ بفرغانة. فذُكر عن أسد آله لما نی اهر 
لیقطعه, منعه الأشهبٌ بن عبد الله بن تميم أحد بنى غالب. و كان على الشفن 


.١‏ اللسان: كذا فى الأصل و مط و الطبرى. فى آ: الانسان. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۹" 


بآمویة(. فقال أسد: 

- «أقطعنى.» قال: 

- «لا سبیل إلى إقطاعك, لأنّى نهيب عن ذلك.» فقال: 

- «لاطفوه و أطمعوه.» فأبى. ققال له: 
ی الأمير.» 

ففعل حينئل. فقال له أسد: 

- «اعرفوا هذا حتّی نشركد'" فى آمانتتا.» 

فقطع الثهر و أتى الشغد. فنزل مرج التفد. و على خراج سمرقند هانئ بن 
أبى هانئ. فخرج فى النّاس يتلقّى أسداً. فلقوه بالمرج و هو جالس [26] على 
حجر. فتطټر النّاس و قالوا: 

- «أسد على حجر ما عند هذا خير» 

فقال له هانئ: 

دأ قم أميراً؟» قال: 

- «نعم» و ما معى 5ب عشر درهماً هی فى كى و ما أنا رجبل 
26 
و دخل سمرقند وش رجلتن.معهما عهد عبد الرّحمن بن تُِيم على الجند, 
و كان عبد ان على السّاقةم فدفما إليه العهد و الكتاب بالقفول و 


كذا فى الأصل و مط: آمويه. و فى آ: بآمل آمويه. و فى الطبری :٩(‏ ۱۴۸۴): 
؟). آمل جيحون. و آمل الط (البط؟). و آمل السنازت و آمو و 
يئة فى غربيٌ جيحون فى طريق_بخارى من مرو (أنظر مراصد 
الاطلاع و معجم البلدان). و هناك مدينة أخرى مسماة يآمل. فی طبرستان جنوبی بحر 
الخزر. 

۲ نشركه: كذا فى الأصل و مط من دون شكل. و ما فى الطبرى (1: ۱۴۸۴: نشرّكه 
(ینتح الراء). 


f‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


الإذن لهم. فقراً لکتاب, و أتى به مسلم بن سعيد و بعهده". فقال مسلم: 

«سمعاً و طاعد» 

فقام عمرو بن هلال التدوسی, فقنعه سوطين لما كان منه إلى بكر بن وائل 
بالبروقان. و شتمه حسين بن عثمان بن بشر بن المحتفر'". فغضب عبد الرحمن 
بن تعيم» و زجرهماء و أغلظ لهماء ثم أمر بهما فدٌفعا. و قفل بالئّاس, و شخص 
ممه مسلم. فلا قدموا على أسلٍ. و هو يسمرقند. شخص أسد إلى مرو. و عزل 
هاتئاً. و استعمل على سمرقند الحسن بن أبى العمرّطة من ولد آكل المرار 
فقدمت على الحسن امرأته و هى الجنوب بنت القعقاح بن الأعلم سيد الأزد 
[27] و يعقوب بن القعقاع قاضى خراسان. فخرج يتلقّاهاء و غزاهم الثرك, فقيل 
له 

- «هؤلاء اشرك قد أتوك.» 

و كانوا سبعة آلاف. فقال: 

- «ما آتوناء و لکن آتیناهم. و غلبناهم على بلادهم, و استعبدناهم. و أيم الله. 
مع هذا لین تکمین بعض. و لاقرنن نواصی خیلکم بنواصی خيلهم. نع 
خرج. فتباطاً ی أغارألِتركِ و انصرفوا. فقال النّاس: 

- «خرج الی اترأته فتلقاها! ۲ مسرعاً. و خرج إلى المدو متباطا» 

فيلغة,ذلك,.خلم حتملها, فخرج إليهم, و خطبهم و قال: 

- «تقولون و تعییون. اللهم اقطع آثارهم. و عجّل أقدارهم, و آنزل بهم 


۱ وبعهده: كذا فى الأصل ومط والطبری (1: ۱۴۸۵): 
؟. المحتفر: كذا فى الأصل. ما فى مط: غير واضح. و 
ما فى الطبرى :٩(‏ ۸۵ المحتفز (بالزاء المعجمة). 
۳ فتلقّاها مسرعاً: كذا فى الأصل و مط و آ: فتلقّاها. ما فى الطبرى (1: ۱۴۸۷ یلاها 
مسرعاً. و فى تعاليقه: مرعاً يتلقّاها (بالتقديم و التأخير). 


بنهده. فى آز و هد | 
ن الاخیران مهملان فى .و 


خلاقة هشام بن عبد الملك ۳ 


الضزاء. و ارفع عنهم السوات» 
فشتم الّاس جهراً و شتموه سا 
و كان استخلف حين خرج إلى الترك ثابت قطنة. و كان خطيباً شاعراً. فلمًا 
خطب الناش خصر فقال: 
- «من بطع الله و رسوله فقد ضلا 
و أرتج عليه. فلم ينطق بكلمة. فلمًا نزل عن المنبر قال: 
فلا أَكُنْ فيكم خطيباً فإنّنى پتیفی,لذا جَدّ الوغئ لَخطیب [28] 


فقيل له: 
- «لو قلت هذا على المنبر كنت خطيياً.» 
فهجاه حاجب الفیل, و كان يهاجيه. فقال: 


أبا لملاي لقد ليطت لا یوم القروبة من كرب و تخنيي 
لعا مك عبوْ الاس اح أنشآت تج رض, لقا مت بالزيني 
تلوی اسان لکلا كما هوی رَلِقّ من شاهق الب 
و قال أيضاً: 

تقضی الأموژ و بكر غير شاهدة بين المجاذيف و الشكّان مشغول 


ما یمرف اللا منه غير فطنته! ‏ وما سواها من الآباو مجهول 
.١‏ هذا البيت ساقط من الأصل و هو موجود فى كل من مط و آ والطبری (1: ۱۴۸۶). 
". قُطنة: جاء فى هامش الأصل فى وجه هذه التسمية: مى ثابت قطنة, لقطنة كانت 
على جراحة كانت فى وجهه. 


۳۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


ثم دخلت سنة سبع و مائة 
بکیر بن ماهان يوجّه آباعکرمة و أبا محمّد إلصّادق و محمّد بن خنیس و عتار 
دعاة إلى خراسان 

و فيها وجّه بكير بن ماهان آبا عكرمة. و آبا محمد الادقا و محمد بن 
خُنیس» و عثار العیادی فى عدَّةٍ من شيعتهم» معهم زياد خال الولید الأزرق» 
دُعاة إلى خراسان. فجاء رجل من کندة إلى خراسان. فجاء رجل من کندة إلى 
أسد بن عبد اله فوشی بهم إليه. فأتى بأبى عکرمه و محمّد بن خنیس و عائة 
أصحابه. و نجا عمّار. فقطع أسدٌ آیدی من ظفر به و آرجلهم 91 و صلبهم. و 
أقبل عمار إلى بكبر بن ماهان, فأخبره الخبر. فکتب إلى محمد بن علي بذلك. 
فأجابه: 

«الحمد لله الّذى صدّق مقالتكم و دعوتكم. أما إِنْد قتلئ سئقتل» 


غزو جبال تمرون 
و فى هذه اراس جبال تمرون ملكِ الفرشستان مما يلى جبال 
الطالقان. فصاليظة تمرون "تلم على يديه. فهم اليوم يتولُون اليمن. 


غزو الور 
و فيها غزا آسد الول و هی جبال هراد. فعمد آهلها إلى أثقالهم. ذ 
فى کهف ليس إليه طریق. فأمر أسدٌ باتّخاذ توابيت. و وضع فیها الرَجالٌ و 
دلأها بالسّلاسل. فاستخرجوا ما قدروا عليه. فقال ثابثٌ قُطنة: 


۱ فى الأصل و آ و حواشى الطبرى: و أبا محمّد الصادق و محمّد الصادق. فى مطاو 
الطبری (۹: ۱۴۸۸): و أبا محمّد الصادق (من دون تکرار «محمّد الصادق»). فنا أثبتناء 
پوافق مط و الطبری. 


خلافة هشام بن عبد الملك r‏ 


تهها الملوك ذوو الحجاب 
يوقًرهق بین هلا و هابٍ 
إلى غم غُورین حيث حوی ای و صافح بالشيوف و بالجراب 
هی لادا قعلی تراها مُصلَيةَ بأفواء الشسعاب 
و كان إذا أناخ بدارٍ قوم أراها المخزياتٍ من العذاب ا130 


و دخلت سنة ثمان و مائة 
غزو الخْتّل 

و فبها غزا أسد بن عبد اله الل فذكر على بن محمّد بإسناده. أنَّ خاقان 
أتى أسداً و قد انصرف إلى القواذیان و قطع التّهر. فلم يكن بينهم قتال. و مضى 
إلى الغوريان» فقاتلوهم يوماً. و صبروا لهم؛ و برز رجل من المشرکین, فوقف 
أمام أصحابه. و ركز ژمحه و قد أعلم بعصابة خضراء. و سلم بن أحوز واقف 
00 0 

- «قد علمث سوء رأیأید. و آنا حامل على هذا العلج, فلملّى أقتله 
فيرضي(".» قال: 

- «شأنك» 

فحمل عليه..فما اختلج رمحه حى غشيه سلم. فطعنه, فإذا هو بين يدى 
فرسه يفحص بر و س کو قال نصر: 

- «أنا حامل حملةٌ أخرى.» 


ا 0 ۹ و ُوفزهن. فى مط: و یوفرهن 


المعجمة). و جاء. فى 


۳ فيرضى: كذا فی الأصل و الطبرى (4: ۱۴۹۳). فى مط و آ: فرضى. 


۲۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


فحمل, حتّى اذا دنا متهم اعترضه!) رجل من العدۇ. فاختلفا ضریتین, فقتله 
سلم. و رجع سلمٌ جريحاً. فوقف. فقال نصر لسلم: 

- «قِ لى, حتی أحمل علیهم.» 

فحمل, حتّی خالط العد؛ فصرع رجلين. و رجع جریحاء و وقف فقال: 

- «أ ترى ما صنعتا يُرضيها". لا رضی الله عنه؟» [31] قال: 

- «لا و الله. فيما آ 

قال: و آتاهما رسول أسد فقال: 

- «یقول لکما الأمير: قد رأیث موقفکما منذ اليوم. و قَلّةَ غنائكما عن 
المسلمين. لمنکم اللهإ» فقالا: 

- «آمین, إن عُدنا لمثل هذا» 

و تحاجزوا يومئذ. ثم عادوا من الشد. فلم يلبث المثسركون أن انهزموا. 
وحوى المسلمون عسكرهم. و ظهروا على البلاد. فأسروا و غنموا!" 


ثم دخلت سنة تسع و مائة 
عزل هشام بل ع الملك خالداًالقسری عن خراسان 
و السبّب فى ذلك 

و فى هذه التّنة..عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسرى عن 
.١‏ اعترطه كذا فى الأصل و الطبرى. فى مط: أعرضه. و فى آ: سقطت من قوله: «فرقف 
و قال» حتی قوله: «لسلم» 
۲ و العبارة فى مط: «أبرى ما صعنا برصیده يتصحيف لا معنی له. 
۳. جاء فى الطبری :٩(‏ ۴ و قال بعضهم: رجع أسد فى سنة ٠١8‏ مفلولاً من الل 
فتال ذی * برو تباه آمذی © بیدل فراز آمذی». 


قد تکرر ذلك فى مواضع من الطبری باختلاف فى الشبط. (انظر أیضا ااطبری: :٩‏ ۱۴۹۲ 
APF ۴‏ 


بل خراسان ابالفارسیة!: «از 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳۵ 


خراسان, و صرف آخاه أسداً عنها. و كان التبب فى ذلك أن أسداً أخا خالل 
تسب حتّى أفسد النّاس. و خطب فى يوم جمعة فقال فى خطيته: 

- قح الله هذه الوجوه. وجوة أهل الشّقاق و التفاق و الشّغب و الفساد. 
الهم فرق بينى و بينهم, و أخرجنى إلى مهاجری!) و وطنی.» ثم قال: 

- «مّن يروم ما قبلى, أو يترمرم!" و أميرالمؤمنين خالى؛ و خالد بن عبد الله 
أخى و معى اثنا عشر ألف سيف يمان؟» 

ثم نزل عن منبره. فليا صلّى و دخل عليه النأس و اخذوا مجالسهم [132 
أخرج كتاباً من تحت فراشه. فقرأه على الاس فيه ذكر نصر بن ساره و عبد 
الرتحمن بن تُميم. و سورة بن آبجر, و البخترى بن أبى درهم من بنى الحارت 
بن عباد. فدعا بهم, و هم" القوم. و تكلّم سورة بن أبجر. فذكر حاله و 
طاعته و مناصحته, و آله ليس يتبغى له أن يقبل قول عدو مُبطلء و أن يجمع 
بينهم و بين من فوتهم بالباطل. فلم يقبل قوله. و أمر بهم فجرّدوا. فرب عبد 
الرتحمن بن المیم. و كان رجلا بطيناً أرسح. فلمًا رب التوى و جعل سرا 
یزل عن موضعه. فقام یمض هل بيته. فأخذ رداء له هَرويًا. و قام مادا نوه 
بيديه. و هو ينظر إل أسدٍ مرب أك يأذن له فيؤزره. فأوماً إليه أن افمل. فدنا 
منه فأزّره و قال: 

- «إصبر با هیر فان الأمیر وال مِؤِدْبُ.» 


.١‏ إلى مهاجری: کذا فى الأصل و مط و آ و الطبری (۹: ۱۳۹۸) و الضبط فى الطبری؛ 

«مهاجرى» بضم الميم. فى حواشی الطبری: من مهاجری: 

۲ يترمرمة : كذا فى الأصل و آ و الطبری. ما فى مط: تبرم. یترمرم: إذا حرّك فاه للکلام 

و لم يتكلم. ما أشبهه بای یم (بالاعجاما. تزمزمت ا 

۳. فأرّم: كذا فى الأصل و 
فى الطبری: ا ا » أزم على الشىء: عض بالفم كله 

عضًا شديداً. 


۳۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


ثم ضرب الجمیع. و حلقهم بعد الضرب. و دضهم إلى عبد ريه" ابن أبى 
صالح مولی بنی شُلیم و كان من الحرسی, و عیسی بن بريق» ثم وبههم إلى 
خالد. و كتب إليه هم آرادواالوئوب علیه. فکان ابن بُريق کلما نبت شعر 
آحدهم حلقه. 3 

و كان البختری بن آبی درهم یقول: 133۱ 

- «وددت أنه ضرینی و هذا شهراً.» 

یعنی نصر بن سيار لما كان بينهم بالبروقان. 

فأرسل بنو تميم إلى نصر: 

- «إن شنتم انتزعناكم من أيديهم.» 

فکتهم نصر. فلا ّدم بهم على خالد. لام أسداً. و عتّفه. و قال : 

- «ألا بعثت برژوسهم؟» 

فقال عرفجة التميمى: 

نکیت". و أنصائةالخليفةٍ كلهم نا و أعداء الخليفةٍ مُطلقُ 


مه بر 


بكيثُ ولم أملاك دموغ ییحی لی . ونصر شاب الحرب فى الل و 


¢ 


و قال نصراد 

مك يلكا فى شير ذل فی كتابٍ تلو تيم 
1 ا فى هموم و كُربةٍ و شهوم 
رَهْنَ فس فما وجدثُ بلا كإسار الكريم عند اللثيم 
أبلغ المدّعين قسراً. و سر هل عُود القناة ذاتٍ الؤصوم 


بده مط و الطبری 


أن يكون «عبدونه» و ما أثيت 


: فى الأصل و مط و آ: کیف, بدون الفاء. فأضفناها من الطبرى (4: 0۱۵۰۰ 


خلافة هشام بن عبد ألملك ۳۷ 
هل فطمتم عن الخيانة و الك مأمنتمکالحاکم!" الستدیم 
و قال الفرزدق: 
أخالدٌ. لولا لله لم معط طاعة ولو لا بنو مروان لم تُوثقوا تصرا[14 
إذأ لیم دون شد وثاقه بنىالحرب لاكُشفّاللقاءو لاغمرا 


و كان قدم خراسان أبو محمّد مولی همدان, داعياً بعثه محمّد بن علی بن 
عبد الله بن عباس و قال له: 

- «أدع لاس إلينا. و انزل فى اليمن. و الطث بضر" » 

و نهاهُ عن رجل يقال له غالب من أبرشهر. لاه کان مفرطاً فى حب بنى 
فاطمة. فلا قدم زیا أبو محمّد. و دعا إلى بنى العئاس, و ذكر سیر بنى مروان 
و ظلمهم. و جعل يطعم النّاس الطمام. توافى إليه خلق, فقدم عليه الب من 
أترشهر. فكانت بينهم منازعة غالب يفضّل آل أبى طالب, و زياد يفضّل بنى 
العتاس. فأخبر بخبرهم أسيرين عبد اه فدعا بزید. و كان معه رجل یکی أبا 
موسى. فلمًا نظر إلبىأنشدٌ قال لد 

- «أعرفك. رأيتلك في حانوگ بٍمشق.» قال 

- العم .» 

قال سد لزيا 

- «فما هذا اذى بلغنى عنك.»قال : 

- «ژفع إليك الباطل. ما قدمتُ خراسان فى تجارة لى و قد فرقتْ مالى 
.٠‏ كالحاكم: كذا فى الاصل و آ. في مط: الحالم. و الطبرى (4: ۱۵۰۰): الحا کر 
؟. و ات بضرَ؛ فى الأصل و مث و مضر (یدون باء). غأشنتا الباء افی الطبری 
:٩(‏ ۱۵۰۱), و كما هو السحیح, لأن الصحيح لفة: نطف به و له ابالباء أو اللام) 


۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالثك) 


على الاس و لو قد صار إلىّ خرجث» 

قال له أسد: 

- «أخرج عن بلادى.» 

فانصرف عنه, و عاد إلى آمره. 

و كان الحسن بن شيخ [35] على خراج مرو, و یبلغه خبژه. فدخل على 
أسد و عظم عليه آمره. فأرسل لیه. فلمًا نظر إليه قال: 

- «ألم أنهك عن المقام بخراسان؟» 

فقال له زیاد: 

- «ليس عليك. ها الأمير. مى بأس.» 

فأحفظه فأمر بقتلهم, و كانوا عشرةٌ. 

فقال له آبوموسی: 

-«اقض ما أنت قاض» فازداد غضباً و قال: 
منزلة فرعون.» فقال: 

- سا آنزنك "نز لکن الله آنزلك.» 

فقتلوا. و کانوا عش رمي أهل الكوفة, و لم ينج منهم يومئذٍ إلا غلامان 
استصفرهما. و.طلپ_الیاقون! فأتى من الغد آحدهما!" و سأله أن يلحقه 
بأصحابةم: فأشرقم به على الوق و هو يقول: 

- «رضينا باه ريا و بالقرآن إماماً. و يمحمد, صلی الله علیه, نييًا.» 


أن تكون «و فى» و ليس لها معنى. 
لتم. و هو خطا. و فى هامش آ: 


كلمة «شيخ» و «علی» يشب 
كذا في الأصل و مط. و ما فى 


*. زاد فى الطبرى: ..و أمدٌ فى مجلسه المشرف على السوق بالمدينة العتيقة. 


خلاقة هشام بن عبد الملك ۳۹ 


فدعا أسد بسيفٍ کان لیخارا خُذا:. و ضرب عنقه بيده. 

ثم قدم بعدهم رجل من أهل الكوفة يقال له كثير. فكان يأتيه ألذين لقوا 
زياداً فيدعوهم, و كان على ذلك سنةٌ أو سنتین, و كان کر أميا. فقدم عليه 
داش" و هو فى قري بقل لها ترغم. فغلب كثيراً على أمره. و لما تب 
أسد و أفسد النّاس بالعصبية. بلغ ذلك هشاماً, فكتب إلى خالد: اعزل آخالد. 
فعزله. [36] و استأذن له بالحجٌ. ففعل. فقفل أسد إلى العراق» و استخلف العَکم 
بن شُوانة الكلبئ. فأقام الحكم صيفته و لم يغرٌ. 


استعمال هشام بن عبد الملك أشرسّ على خراسان 

و استعمل هشام بن عبد الملك على خراسان آشرش بن عبد الله الشُلّمى؛ و 
أمره أن يكاتب خالداً. و كان أشرس فاضلاً خيّرا. كانوا يسئونه: الكامل» 
لفضله عندهم. 

و قال: و لتا قدم خراسان, فرح به أهلها. فاستعمل على شرطته شیر أبا 
أمئة الیشکری, ‏ عزله ول اِشمط. و استقضی محمد بن زيد و كان أوّل من 
اتخذ الوابطة بخراسالٌ, فاستعملٌ على الرّايطة عبد الملك بن زياد الباهلئ. 

و تولّى أشرس صغير- الأمو أو کبیرها بنفسه. و كان یج بالئّاس فى هذه 
الشنین إبراهيم ههام فیقال: [ّه خط الئاس بينئ فى غد يوم النّحر و قال: 

- «سلونى. فأنا أبن الؤحيد لا تسالون أحداً أعلم متّى.» 

فقام إليه رجل من العراق فسأله عن الأضحية: أ واجبةٌ هى؟ فما درئ آئ 


| فى الأصل. فى مط: كان تنحارا حداه. و هو تصحیف. و العبارة 
ناداش 1 داف مکانها: فأخذ. و ما فى الطبری :٩(‏ ۱۵۰۲) يوافق ما فى الأصل. 

؟. خداش: کذا ضبط فى الأصل (يكسر الخاء). و ما فى الطبرى (1: ۱۵۰۳): خدّاش, 
زاد فى الطبرى: كان اسمه عمارة. كُسمّى خداشا لاه خدش الدين؟ 


7 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 
شىء يقول. فنزل. 
ثم دخلت سنة عشر و مائة 
و فى هذه الشنة هم أشرس بآن يدعو أهل لد متا وراء الثهر إلى الإسلام 
[37] على أن يوضع عنهم الجزية. 


ذکر سوم رأى أشرس و فساد تدبيره و حرصه على المال 
حتّى نصب النّاس له الحرب 
کر أنّ شرس قال فى عمله بخراسان: 
- «أبغونى رجلاً له ورع و فضل آوبتهه إلى من وراء اهر يدعوهم إلى 


الإسلام.» 
فأشاروا عليه بأبی الصّيداء صالح بن طريف مولى بنى ضبّة, فقال: 
- «لستٌ بالماهر بالفارسية.» 


فضئوا إليه الرببع:ين_عمران التيمى. فقال أبوالصّيداء: 
- «فإئى أخاج على يآ من أسلم لم مُؤخذ منه الجزية, اّما خراج 
خراسان على رؤوس الرجال.4 


قال أشرس: «اجل. ذلك لك.» 
قال آبو الصَيدَاء لاحاب قان أخرج. فان لم يفي أعنتمونى عليهم.» 
قالوا: «نعم.» 


فشخص إلى سمرقند. و عليها الحسن بن أبى العمرّطة الکندی حربها و 
خراجها. فدعا یوم أبو الصّيداء أهل سمرقند و من حولها إلى الإسلام على أن 
توضع عنهم الجزية. فتسارع النّاس إلى ذلك. فكتب غورك إلى أشرس أن 
الخراج [38] قد انکسر, و كتب أشرس إلى ابن أيى العمَرّطة فى ذلك. فقال ابن 


خلافة هشام بن عبد الملك لها 


أبى العمئطة لأبى الصيداء: 

- «لست من الخراج فى شىء فدونك هاناً و الاشحيذا"» 

فقام'" أبو الصّيداء يمنعهم من أخذ الجزية معن أسلم. فكتب هانئ إلى 
أشرس و قال: 

- ستن تأخذ الخراج, و الاش قد أسلموا و ينوا المساجد.» 

فکتب أشرس إلى هانئ و المتال: 

- «إنّ الخراج قوّة للمسلمين. و قد بلفنی أن أهل الگفد و آشباههم لم 
يسلوا رغبة و إِنْما دخلوا فى الإسلام تعوذاً من الجزية. فانظر من اختتن و 
أقام لفرانض, و حسن إسلامه. و قرأ من القرآن شيئاً فارفع عنه خراجه, و الا 
فاستوفه منه.» 

فأعاد امال الجزية على من أسلم. فامتنعواء و اعتزل من أهل الشغد سبعة 
آلاف, فنزلوا على ستة فراسخ من سمرقند, و خرج إليه أبو الصّيداء و الرّببع بن 
عمران التيمى» و أقسم الشّيبانى و أبوفاطمة الأزدى و جماعته من العرب 
أينصرونهه7", و لم بخرج أبنّأبي القموطة إلى حربهم. فعزل آشرش بن أبى 
العمرّطة عن الحرببلا و استعمل/مكانه المجشّر بن مزاحم الشلمی. و ضمٌ إليه 
عُميرة بن سعد (39]الشَیبانی: 

فلمًا قدم ابر كيب إلى أبى الطيداء و ثابت قُطنةء و كان خرج معه 
يسألهما أن يقدما عليه فى آصحابهماء فقدم أَبوالصٌيداء و ثابت قُطنة, فحیسهما. 
5 كذا فى الأصل و الطبرى (4: ۱۵۰۸). فى مط؛ الاسحيد. و فى آ:الاخشيد. 
۲. فقام: فى الأصل. و مط و آ: فقال (بدون المقول) و هو خطأ. فصححناه بما فى 
الطبری (:۱۵۰۸) فقام. 9 ۴ 
۳. لينصرونهم: فى الاصل. و مطء و آ. و الطبری (1: ۱۵۰۹): آینصروهم. و فى حواشی 
الطبرى عن بعض الأصول: بتصرونهم. 


۳۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالث) 


فقال ابو الصّيداء: 

- «آغُدرتم و رجعتم عمًا قلتم؟» فقال له هانئ: 

- «ليس بغدر ما كان فيه حقن الدّماء.» 

و حمل أبا الصّيداء إلى الأشرس, و حبس ثابت قطنة عنده. فلتا حمل 
ابوالتتيداء اجتمع أصحابه. و ولُوا أمرهم أيا فاطمة ليقاتلوا هانثاً. فقال لهم: 

- «كُقُواء حتی أكتب إلى الأشرس فيأتينا رأيه.» 

فكتبوا إلى أشرس, فكتب الأشرس: 

- «ضّموا عليهم الجزية.» 

فرجع أصحاب أبى الصيداء منكسرين وضعفٌ آمژهم. و لم يُقدموا على 
محارية الشلطان, و تنيع العمل الرؤساء منهم و حُملوا إلى مروء و بقى ثابت 
قطنة محبوساء و ألم هان و العمّال فى الخراج و جباية الأموال و الجزية. 
حتى استخول!) بعظماء لمجم و سلطوا عليهم من آقاتهم. و حرق ثيابهم؛ و 
ألقى مناطقهم فى أعناقهم. و أخذوا الجزية من الضّعفاء. فكفرتٍ الشغدٌ و 
بخارئ. و استجاشقآ اتوك فلم يزل ثابت قُطنة فى حبس المجثّر حتّی قدم 
نصربن سيار (ألباً [40 ألم المجشّر. فحمل ثابتاً إلى أشرس مع إبراهيم بن 
عبد اله اللینی»فعیسه, و کاناتصر بن سيار ألطفه و أحسن الیه, فمدحه ثابت و 
هو محيؤنين.عته,أشرس فقال: 


ما هاج شوقك من نؤي و حجار و ین رسوم عفاها صَوبُ أمطار 
لم ببق منها و من أعلام عرصتها إلآ صبيح" و إلا موقد الا 


.١‏ استخوا؛ کذا فى الاصل, و مط: استخقوا. و ما فى آ: و استفتحوا 
۲ صبيح: كذا فى الاصل و مط و آ: صبیح. و ما فى الطبری :٩(‏ ۵۰ شجيج. و فی 
حواشیه: شحيج. صبیح (بالاهمال) 


۳ 
٣ 
۵ 
۶ 
۷ 


خلافة هشام بن عبد الملك r‏ 


و مائلْ(" فى ديار الحی يعدم 
ديار ليلئ قفا لا آنیش بها 
بل منها. و قد شطٌالمزاژ بها 
بين الماوة فى حزم مشوّقة 
نقارع'" الترك ما تنفك نائحة 
إن كان ظنّی بنصم صادقاً بدا 
لا يصرف الجنّد حتّى يستفىء بهم 
حتّى تروهم و دون" " الگرح بارقة 
لا يمنع الضّيم'0 الا ذو محافظة 
إلى و ان كنك من چم الذى شرت 
لذاکه منك آمراً قد سيقت به 
ناضلث على نضال ال اذ قطرث 
و صار كلّ صديتي كنت آمل 
و ما لجست بالأمي الى يوقعوا 
و لا عصيثُ إبالاً كان لباه 


مثل الرّبيئةٍ فى أهدامه العارى 
دون‌الحجون وأين الحجن من‌داری 
وادى المخافة لاتتسرىبها الشاری 
و مُعنقٌ دوننا آذيَةٌ جارى 
یا و منهم على ذى نجدةٍ شارٍ 
فما دير من نقضى و إصرارى 
نهباً عظيماً و يوفى'" ملك جیار 
فيها لوا كظلٌ الأجدل الضّاری [41] 
من الخضارم سباق بأوتار"" 
منه الفروع و زندی اقب الواری 
من كان قيلك يا نصر بن سیا 
عتی لعشيرةٌ و استبطأت أنصارى 
آبا عل ورثٌّ الحبلٌ من جارى 
به علئٌ و لا دنست آطماری 
حمًا عليٌ. و لا فارقث من عارٍ 


و لعا ارتد-أخل.النتغد .و أهل بخاری لأجل الجزية. و استجاشوا الرك. 


.١‏ و ماتل: کذا فى الاصل و مط و آ: و مائل. و ما فى الطبری (۹: ۱۵۱۰ و مائل. 
۲ کذا فی الاصل و آ. فى مط: بقارع. و ما فى الطبری (۹: ۱۵۱۱): تقارع. 


كذا فى الأصل و ا 
كذا فى الأصل و آ و 


كذا فى الأصل و مط و آ: و يوفى. و ما فى الطبری (۹: ۱۵۱۱): و يُخوى. 
و دون. و ما فى الطبرى: دُوين. 

الضیم. و ما فى الطبرى (1: :)101١‏ الثغر. 

. سباق: كذا فى الأصل و آ: سيّاق. و ما فى مط و الطبرى: سيّاق. 

بأوقارة كذا فى الأصل و مط و الطبرى (۹: ۱۵۱۱): باوتار. و ما فى آ: بأوتارى. 


f‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 


خرج إلبهم أشرس. فنزل آمل و أقام ثلاثة أشهر. و قدم تن بن كُتيبة بن 
مسلم فعبر اهر فى عشرة آلاف و اقبل الترك مع أهل بخارى و الستغد فحصروا 
قطن بن قتيبة فى خندقه, و جعل خاقان ينتخب كلّ يوم فارساً فیعبر» و قطعت 
قطعةٌ من الثّرك النهر فقال قوم: 

- «أقحمواا" دواتكم عرياً.» 

فعبرواء و أغاروا على سرح الئاس. فأخرج أشرس ثابت قُطنة [42] بكفالة 
عبد الله بن بسطام بن مسعود بن عمروء و وجه مع عبد اله بن بسطام فى خیل, 
فقاتلوهم بل حتّى استنقذوا ما بأيديهم. ثم قطع ار التّهر 
راجعين. ثم عبر أشرس بالّاس إلى قطن بن كُتيبة. و وجه أشرس رجلاً يقال 
سر أحد بنی حیان فى سره فلقيهم العدؤ. فقاتلهم, ٠‏ فهرم مسعودٌ و 
میب رجالٌ من المسلمين. و أقبل العدو. فلا صاروا يقربء لقيهم المسلمون, 
فقانلوهم. فجال المسلمون, فقتل فى تلك الجولة خلقٌ من المسلمين. ثم کر 
السلمون. و صبروا فانهزم المشرکون, و مضی آشرس بالئّاس حى نزل 
بيكند'". و قطع جنهم؛الید الما فأقام أشرس و المسلمون فى عسكرهم 
يوتهم و یهلا فأض ہوا وكيد نقد ماؤهم. فاحتظروا قم تا و عنطشواء 
فارتحلوا إلى المدينة ينها قطعوا الماء عنهم". و على مقدّمة المسلمين 
ی ET‏ ل 
و عجز اس عن القتال و كاد قوم يُوسَرون من الجهد. فحضٌ الحارث بن 
سُريج 43۱ الئاس. فقال: 
- «أتها النّاس, القتل بالشيف أكرم فى الّنیا و أعظم جرا عند الله من 


E $‏ | في الأصل و آ, و الطبری :٩(‏ ۱۵۱۲): أقحموا. و فى مط: الجموا. 
ند (بکسر الباء و فتح الكاف): بلد بين بخاری و جيحون. (مراصد الاطلاع) 
۳ عنهم: كذا فى الأصل و آ: عنهم. و ما فى مط: منهم. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳۵ 


الموت عطشاً.» 

و تقدّم الحارث بن سُريج' و قطن بن قتيبة و جماعة من بنى تميم و قیس, 
تلوا حتّی أزالو اترك عن الماء. و ابتدره النّاس, فاستقوا و رَووا. فمرٌ ثابت 
قُطئة بعبد الملك بن دثار الباهلی, فقال: 

- «يا عبد الملك. هل لك فى الجهاد؟» قال: 

- «أنظرنى ريت ما أغتسل و أتحتّط.» 

فوقف له حتّی خرج و مضى. فقال ثابت لأصحابه: 

- «أنا أعلم بقتال هؤلاء منكم.» 

و حضّهم. فحملوا على العدق. و اشتد القتال, فقتل ثابثٌ و عبد الملك فى 
عدّة من المسلمين فضع قن بن تُتيبة و اسحاق بن حسّان خيلاً من بنى تميم 
تبايعوا على الموت. فأقدموا على العدوّ. فقاتلوهم حتّى کشفوهم و رکبهم 
المسلمون يقتلونهم حتى حجزهم الیل و تفرّق اعد 
فحاصر أهلها. 

و تحدّث قوم شهدوال لك لما التقوا على الماء و قاتلوا عليه, قالوا: 
سمعنا ثابعاً يقول: 

«اللهم إئى كنثضتبك ابنتسطام البارحة. فاجملنى ضيفك الليلة. و الله لا 
ينظر إلى بنو مه (144 مشدوداً فى الجدید.» 

فحمل, و حمل أصحابة. دب 
ضربه فأقدم و ضُرب فارتث, فقال و هو صریع: 

- «اللهم إِنَى أصبحت ضيفاً لابن بسطام. و قد آمسیت ضيفك, فاجمل قرائ 
من ثوابك الجنّة.» 


فأتى أشرس بخاری 


أصحابه و ثبت هو. فرُمى برذونه فب و 


.١‏ سریج: كذا فى الأصل و الطبرى (4: ۱۵۱۳). و ما فى آ. و مط: شریح. 


۴۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


و لحق غورك فى تلك الوقعة بالترك. فیقال: اه وقع وسط خیل. فلم يجد يدّا 
من اللحاق بهم. و یقال: ان أشرس كان آرسل إلى غورك يطلب منه طاساً كان 
عنده. فقال غورك!" لرسول!" آشرس: 
لم يبق معى شىءٌ أتدمّن7" به غير هذا الطّاس. فاصفح عنه.» 
فأرسل إليه: 
- «اشرب فى قرعة. و ابعث إلى بالطّاس.» 
فکان ذلك سبب فراقه. 
إن أشرس نزل قريباً من مدينة بخاری, ثم تحول منه إلى کمزجة(۲, 
جة من آشرف آجام خراسان و اد فمرٌ بهم سابل(" مولى 


قيس و قال: 

- «إنّى تصدتکم للتصيحة. إِنّ خاقان مار بكم غ فأری لکم أن تظهروا 
عُدُتكم لیری حًا و احتشاداً فينقطع طمعه منکم.» 

فقال لهم رجل: 

- «استوثقوا منه یه چاءکم لیف فى أعضادكم.» [45] قالوا: 

- «لا تفعلآهذا مولانَآم وقد عرفناه بالتصيحة» 

فلم یقبلوا منة:و فعلوا ما آمرهم به المولى. و صبّعهم خاقان, فلا حاذئ 
بهم ارتفع لت ملويق. يضار وز کأئّهی‌یدهاء فاتحدر بجنوده من وراه تل بینه و 


و لا فى مط. فأضفناها من آ. 

فى الأصل و آ: أتدهقن. فى مط: ابدهر (و هو تصحيف اتدهن) و ما آثبتناه 
الطبری (4: ۱۵۱۶). 

کذا ضبطت فى الطبرى (4: ۱۵۱۷) و أبن الأثير (۵: ۱۵۲). 

فى الأصل. فى آ: سيابه. فى مط سبابة. و فى الطبری (۹: ۱۵۱۶) «سبابة 
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بينهم. فنزلوا و تأَمّوا و هم لا يشعرون بهم. فما فاجأهم أن طلعوا على اَل 
فإذا جبل حديد”" فيهم آهل 
أهل بخارا. فشقط فى آیدی الّاس. 

فقال لهم كليب بن قبان!" الذّهلى: 

- «هم يريدون مزاحفتكم. فسرّحوا دواّكم المجمّفة فى طريق ار كأئكم 
تریدون أن تسقوهاء فإذا حدرتموها!۲ فخذوا طريق الباب. و تسرّبوا الأؤل 
فالأوّل.» 

فلمًا رءاهم الرك يتسرّبون. شدّوا عليهم فى مضيق. و كانوا أعلم بالطريق 
من التّرك. فسبقوهم إلى الباب, فلحقوهم عنده. و قتلوا رجلا من العرب كان 
على حاميتهم يقال له المهلّب. و قاتلوهم, فغلبوهم على الباب الخارج من 
الخندق و دخلوه. فاقتتلوا. و جاة رجل يشُزمة قصب قد أشعلهاء فرمئ بها فى 
وجوههم, فتنسوا', و أجلوا عن قتلى و جراحات!". (46] و أمسى القوم. 
فانصرف البرك و أحرق العرب القنطرة. 

و جاءهم خسرو بن وجرد فى ثلائین رجلا. فقال: 

- ديا معشر المريلا. لم تقل أنفسكم و آنا اأذى جئت بخاقان لیرد على 
مملكة آبائى؟ و آنا آَخذلکم الامان» 

فشتموه. فانضرّف. 


و الطاربتد و أفشينة و نف و طوائف من 


۱. جبل حديد: کذا في الأصل و آ و الطبری (4: ۱۵۱۷): جبل جدید. فى مط: خيل 
حدید. 

۲ ما فى الأصل غير واضح. فأئبتنا الإسم كما جاء فى مط و فى مواطن آخری من 
الأصل. فى مط: قبان. و فى آ: فنان. و ما فى الطبری (۸ ۱۵۱۷): قنان. 

۳. حدرتموها: كذا فى الأصل و مط و آ. و ما فى الطبری (1: ۱۵۱۷): جرّدتموها, 

۴ فى مط. ففتحوا 

۵. كذا فى الأصل و مط و آ. و ما فى الطبری (۹: ۱۵۱۸): جرحئ. 


۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


فجاء‌هم بازغری! فی مائتین, و كان داهيةء من ورام النّهر. و كان خاقان لا 
یخالفه. و معه رجلان من قرابة خاقان, و معه أفراس من رابطة أشرس, 

- «آمنونا حٌى ندنو منکم, و عرض علیکم ما آرسلنی به إليكم خا 

فآمنوه, فدنا من المدينة. فأشرفوا علیه. و معه أسرى من العرب. و قال 
بازغری: 

- «يا معشر العرب. احدروا إلىّ رجلا منکم أكلّمه برسالة خاقان» 

فحدروا حبيبا مولی مَهرة من آهل درقتين!", فكلّموه, فلم یفهم. فقال: 

«احدروا إل رجلا يعقل عنی.» 

فحدروا يزيد بن سعيد الهلالی", و كان يشدو شيئاً من التركية. فقال له: 

= «هذه خيل الرّابطة, و وجوه العرب. معه أسرئ.» 

و قال لهم: 

- «إنّ خاقان أرسلنى إليكم و هو يقول لكم: ی أجعل من كان عطاءه مدكم 
تلانمانة. ستّمائه. و من كان عطاؤه [47] ستمائة أجمله ألفاً. و هو شجمع بعد 
هذا على الاحسانلیگم,» 

فقال له يزيل: 

- «هذا آمر لايلتشم. كيف ياكون العرب و هم ذئاب, مع الرك و هم شاء. لا 
يكون بیئناتو بيئهم صلح.» 


فغضب بازغری: 


ان.» 


.١‏ بازغرى: ما فى الأصل و . (بالعين المهملة) و ما فى مط غير منقوط. و ما أثبتثاء 
يوافق الطبرى (4: :)۱۵۱٩‏ بازغرى. (بالفين المعجمقا 
۲ درقتین: كذا في كل من الاصل و مط و آ: درق 
الطبرى :٩(‏ ۱۵۱۸). 

۳. الهلالی: كذا فى الأصل و مط : الهلالی. و ما فى آ و الطبری: الباهلی. 


الإهمال. و النقاط مستفادة من 
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فقال التّركيان اللذان معه: 

«ألا تضرب عنقه؟» فقال: 

- «لاء نزل إلينا بأمان.» 

و فهم يزيد ما قالا له. فخاف. فقال: 

- «بلی يا بازغرى. الا أن تجعلونا ن تصفنا فى أثقالناء و يسير 
الصف معه. فإن ظفر خاقان فنحن معه. و إن كان غير ذلك كنا كسائر مدائن 
شند.» 

فرضی بازغری و التركيان بما قال'". فقال له: 

- «إعرض على القوم ما تراضینا به.» 

و آقبل, فأخذ بطرف الحبل. فجذبوء حتّی صار على التور, فنادی: 

- «يا أهل کمرجه, اجتممواء فقد جاءکم قوم یدعونکم إلى الکفر بعد 


الإيمان.» قالوا: 
«لا نجیب و لا نرضی» قال: 
- «يدعونكم إلى قتي مین مع المشركين.» قالوا: 
- «نموت جميعاً ,قبل ذلك #قا: 
- «فأعلموهم ذلك.» قال: 


- «فأشرفوا علیهم:» فقال: 

«یا بازغری. بیع الاسر آلذین فی آیدیکم فنفادی بهم؟ فأما ما دعوتنا 
إليه فا لانجییکم إليد.» 

فقال لهم: 

- دأ فلا تشترون أنفسكم [48] متا فما نتم عندنا لا بمنزلة من فى أيدينا 


.١‏ قال: كذا فى مط وآ و الطبرى (4: ,)۱۵۱٩‏ و ما فى الأصل؛ قالا. و هو خطأ. 


0 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


نک 


و کان فى أيديهم الحجّاج بن حميد التضرى. 
فقالوا: 
- ديا حباج. ألا تتكلّم؟» قال: 


آمر خاتان بقطع الشّجر.» 


ذكز حيلة تقت مع اغاق حسن 

فکان خاقان يقطع الجر الطب, و يلقيه فى الخندق, و جعل أهل كُمَوْجة 
يلقون معه الحطب الیابس, حتّى شوّی الخندق لیقطمو!" إليهم.فأشعلوا الثيران» 
فهاجت ريح شديدة. نما من اله عر و جل فاشتعلت الثيران فى الحطب. 
فأحرق ما عملوا فى ستّة أيام, فى ساعةٍ واحندة من نهارء و رمیناهم 
فأوجمناهم. و شغلناهم بالجراحات, فأصابت بازغرى نشاب فى شرند. 
فاحتقن بوله. فماظ مي ليلته. فقطع أتراكه آذانهم. فأصبحوا بش منکسین 
رژوسهم يبكولله. و دخلعللهم أميعظيم . 

فلا امت التهار._جاؤول بالأسرى. و هم مائة. فيهم أبو لموجاء المتكى و 
أصحابة:“فقيلوهي ور رمو إليهم بزأس الحّجاج بن حُميد التُضرئ'". و كان مع 
المسلمين ماثنان من أَولاد [49] المشركين كانوا رهائن فى آیدیهم. فقتلوهم. و 
استماتواء و اشتد القتال, و قاموا على ياب الخندق, و صار منهم علی‌الشور 
خمسة أعلام. 
١‏ اليقطعوا إليهمة كذ فى الأصل و مط و آ. ليقطعوا إليهم. فى حواشى الطبرى: ليقطعوا 
ا ره ۰ و فى آ: البصری. 
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فقال كليب: «من لی بهژلاء؟» 

فقال ظهيرين مقاتل الطلاوی(: 

«آنا لك بهم.» 

فذهب یسعی و قال لفتیان: 

- «امشوا خلفی.» و هو جریح. 

فقتل من صحاب الأعلام اثنان و نجا ثلانة. 

فقال لهم خاقان: 

- «علیکم بهذا الغنم و كّسيه فى آصحابه.» 

ثم قال لهم: 

- «کلوا لحومها و اسلخوا جلودها و املأها تراباً. ثم اكبسوا!" خندقهم 
با 

ففعلوا. و بعث الله سحابدٌ فمطرت و سال الخندق. فاحتمل المطر ما ألقوا 
نید(" فألقاه فى الثهر الأعظم. فیقال: إن خاقان لما رأی أنه لا يصل إليهم. شتم 
أصحابه. و عير أهل اعد و/فرغانة و الشّاش و الدّهاقين و قال لهم: 

- «زعمتم أن فيل هذه خمئین/حماراً و أن نفتحها فى خمسة أيأم و قد 
صارت الخمسة الأيام شهرین:1 

و شتمهم وهم بالإرتحال. فقالوا 

- «ما ندع جهداً.و لکن احضَرنا غدا فانظر.» 

فلمًا كان الغد جاء خاقان فوقف فقام إليه ملك الطاريند. و استأذنه [50] فى 


.١‏ الطلاوى: كذا فى الأصل و مط: الطلاوى. و ما قى الطيرى (۱۵۲۰:۹): و آ الطّقاوى. 
۲ اکبسوا: كذا فى الأصل و آ: و اكبسوا. و ما فی مط: اكسوا. 

۳ ضاع من (مخطوطة آستان قدس) ما يعادل ص ۵۰ لی ص ۸۴ من صفحات 
الأصل (مخطوطة اياصوفيا). 


ar‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالثك) 


القتال و الدّخول عليهم. قال: 

- «لا أرى أن نقاتل فى هذا الموضع.» 

و کان خاقان يعظمه. فقال له: 

- «إجعل لى جاريتين من جوارى العرب و أنا أدخل عليهم.» 

فأذن لهم. فقاتل حتّى قتل ثمانيةً. و جاء حتّى وقف على ثلمة, و كان إلى 
جنب القلمة بيت فيه خرق يُفضى إلى الألمة. و فى البيت رجل مريض من بنى 
تمیم» فرماه بكلّوب, فتعلّق بدرعه. ثم نادى النّساء و الصّبيان فجذبوه حتّی 
سقط لوجهه. و رماه رجل بحجر فأصاب أصل أذنه فضرع. و جاء شاب أمرد 
من الترك. فأخذ سيفه. و غليناهم على جسده'". و كانوا قد ائُغذوا أبنية من 
خشب. فألصقوها بحائط!" الخندق, و نصبوا قبالة ما انُخذوا أبوايا. و أقمدوا 
وراءها الرّماة و جاء رجلان, فاطّلع أحدهما فى الخندق, فرماه واحد منّاء فلم 
تضرّه الرّمية لكثرة سلاحه, و كان عليه كاسخودة”" مُبَنيّة. فرماه رجل شيباني, 
و ليس يُرى منه غير عيئيه, و رماه غالب بن المهاجر. فدخلت نشّابة فى عینیه 
و تنكس فلم يچ شي أشدّ منه. فأرسل إلى المسلمین:[51] 

- «إنه ليسرلا من رآیتا/آن/نرتحل من مدينة ننزل عليها دون اشتتاحها أو 
ترحلهم(" عنها.» 

فقال لهم کلب ين قبان: 

- «و لین من دیا أن نعطی بایدینا حتّى تُقتل. فاصنعوا ما يدا لکم.» 


: في الطبری (۹-:۱۵۲۲): کاشخودة تبّنيّة. فى مط کاسجودة تبنية! 
نرحلهم: کذا فى الأصل. و ما فى الطبرى (4: ۱۵۲۲): ترحلهم. 


خلافة هشام بن عبد الملك or‏ 


فرأى الترك أنّ مقامهم عليهم ضررء فقالوا: 

- «نعطيكم الأمان على أن ترحلوا بأموالكم و أهاليكم إلى سمرقند أو 
الدّبوسيّة.» 

و رأى أهل كَمَزجة ما هم فيه من الحصار و الشدّة, فبعثوا إلى أهل سمرقند 
یشاورونهم. فأشاروا عليهم بالدّبوسيّة و قالوا: هی أقرب. 

فرجع إلى أصحابه, فأخذوا من الك رهائن لثلاً يعرضوا لهم. و أخذا اراد 
من العرب رهائن, و ارتحل خاقان, و أظهر أنه إّما فمل ذلك من أجل غورك. 
أله مع العرب. و أن ابنه المختار طلب إليه فى ذلك مخافة على أبيه. فأجابه إلى 
ذلك. 

و قال المسلمون: 

۔ «أعطونا رجلا كبيرا يكون معنا.» 

فقال لهم الثرك: 

- «إختاروا من شئتم.» 

فاختاروا کورصول, وككَآنَ”بمهم. فلمًا ارتحل خاقان قال كورصول للعرب: 

«ارتحلوا». 

قالوا: 

- «نکره أن رل وراه لم یمضوا, فلا [52] نأمنهم أن يعرضوا لبعض 
التساء ختحمی المربٌ. فنطير إلى ما كنا فيه من الحرب.» 

قال: فكفٌ عنهم حتّی مضی خاقان و الترك. 

فلا صلوا ظهر آمرهم کورصول بالرّحلة. و قال: 

- «انما الشَّدّة و الخوف أن تسیروا فرسخین. ثم تصیروا إلى قری متّصلة, 
فارتحلوا» 

و كان فى أيدى الترك من العرب خمسة رهائن, و فى آیدی العرب من 


af‏ تجارپ الأمم لمسكويه (الجزء الال) 


الترك خمست, فارتدف خلف رجل من الترك رجل من العرب معد ختجر. و 
ليس على التركي غير قباء. فساروا بهم. نع قال العجم لکورصول: 

- «إنّ الدّبوسيّة فيها عشرة آلاف مقاتل. فلا نأمن أن يخرجوا علينا.» 

فقال لهم العرب: 

- «إن قاتلوكم قاتلناهم معكم.» 

فسارواء فلمًا صار بينهم و بين الدّبوسيّة قدر فرسخ و أقلْ(» نظر أهلها إلى 
فرسان و رجالةء فظتُوا أن كمرجة قد ُتحت, و أن خاقان قصدهم. توا 
للحرب. فوبثه كليب بن قبان رجلا من بنى ناجية يقال له الاك على 
برذون يركض, و على الدّبوسيّة عقيل بن وان التعدئ. فأتاهم الضّحْاك و هم 
صفوف فرسان و رجّالة. فأخبرهم بالخبر, فأقبل أهل التبوسية [53] يركضون, 
فحملوا كلّ من كان يضعف عن المشى و من كان مجروحاً. ثم کلیبا أرسل 
محمّد بن كران" و محمد بن درهم ليُملما سباع بن التُعمان و سعيد بن عطيّة و 
سائر الوهائن فى أيدى الترك. هم قد بلغوا مأمنهم. ثم خلُوا عن الاشن, 
فجعلت العرب رل بجلا من الؤهن ألذين!" فى أيديهم من التّرك و ترسل 
اترك رجلا مق الذين ى أيهم من العرب. حى بقى سباح بن التعمان فى 
آیدی الثرله و.رجل من :الك فى آیدی العرب. وجمل كلّ فريق منهم یخاف 
على صاش اتور . 

فقال سباع: 

- «خلوا رهينة الرك.» 
خلوه و بقی سباع فى أيديهم. فلا التقی مع کورصول قال لد: 


| فى الأصل و الطبرى (4: ۱۵۲۴): و اقل. و ما فى مط: أقبل. 
۲ کزان: كذا فى الأصل و مط: کزان. و ما فى الطبرى :٩(‏ ۱۵۲۴): کتاز. 
۳. الذين: ما فى الأصل و مط: الذی. و ما فى الطبری: الذین. و هو الصحيح. 


خلافة هشام بن عبد الملاه وه 


- ملم فعلت هذا؟» قال: 

- «إنّى وثقت برأيك. و قلث: رف نفشك عن الغدر قى مثل هذا.» 

فوصله و سلحه, و حمله على برذون, و رده إلى أصحابه. 

وكان حصار كمرجة خمسة و ثلائین( يوماً. فيزعمون الهم لم يسقوا إيلهم 
خمسة وعشرين یوم 

و في هذه النة جعل خالد بن عبد اله القسرى بالبصرة الصّلاة مع الشرَط و 
الأحداث. و القضاء إلى بلال بن أبى برده. فجمع ذلك كلّه. [54] 


و دخلت سنة احدى عشرة و مائة 
و فيها عزل هشامٌ أشرسٌ بن عبد الله عن خراسان 

و كان الشبب في ذلك. أنّ شدّاد بن خالد بن عبد الله الباهلى شخص إلى 
هشام. فشكاء. فعزله و استعمل الجُنيد بن عبدالؤحمن على خراسان ستة احدى 
عشرة و مائة. و كان التبپ,فی استعماله لاه أنّه كان أهدى لام حكيم بنت 
يحبى بن الحكم امرأ ,اشام قلّدةترفيها جوهر, فأعجبت هشاماء فأهدى لهشام 
قلادة آخری, فاستطمله على خزاسان. و حمله على ثمائية من البرید, فسأله 
أكثر من تلك الدواب كلميال ققدم خراسان فى خمسمائة و آشرش بن عبد 
لله يقاتل أهل خا ال حر جل يسير معد إلى ماوراء الثهرء فل 
على الخطاب بن مُحرز الّمی خليفة أشرس. فسار معه. فلمًا قدم آمویه. 
آشار عليه الخطّاب أن يقيم و يكتب إلى من رم و من حوله, فقدموا عليه فأب 
و قطع التهر. و أرسل إلى أشرس أن أُيدّنى بخیل, و خاف أن يُقتطع قبل أن 


.١‏ ثلاثين: فى الأصل ثلاثون. خلافا للطبری (1: ۱۵۲۵) و مط. 


عه 


أمم لمسكويه (الجزء الدّالك) 


يصل إليه. فوجه إليه أشرش عامر بن مالک" الحمّائى. فلا كان ببعض 
ریق عرض له ار و الفد ليقتطعوه قبل أن |55 يصل إلى الجنيد. فدخل 
عامر حائطا حصیناء و قاتلهم على ثلمة الحائط و معه ورد بن زياد بن أدهم 
بن كلثوم. فرماه رجل من العدو بنُقَابة عرض منخريه, فأنفذ المنخرين. فقال له 
عامر بن مالك: 

- «يا بالؤّاهرية, كأنّك دجا 

و كان خاقان على تل خلقه أجمة عظيمة. فخرج من عسكر أشرس, عَاصمٌ 
ین عُمیر" التمرقندی و واصل بن عمرو القينى فى شاکرینه. فاستدارا حثّی 
صارا من ورام الأجمة و الماء. فضئوا خشبا و قصبا و ما قدروا عليه. حتّى 
اتخذوا طریقاء فعبروا علیه. فلم یشعر خاقان إل بالتُكبير من وراه, و حمل 
واصلٌ و الشاكريّة على المد, نقاتلوهم. فقتل تحت واصل برذونان, و هزم 
خاقان و صحابه. 

و خرج عامر بن مالك من الحائط, فمضى إلى الجنید. و هو فى سبعة آلاف. 
فتلقى الجنید. فأقبل مرو على مقامه الجنید ممارة بن ُزیم(!, فلمًا انتهى 
إلى فرسخین ملق بيكند. تلب هنيل التّرك, فقاتلهم. و كاد الجنید يهلك و من معد, 
نم أظهره اله آفتار-حتیفدم العسكر و قد ظفر بأولئك الأتراك. فزحف 1561 
إليه خاتَان اتقو دون رومان من بلاد سمرقند و كُطّن بن قُتيبة على ساقة 


.١‏ مائك: فى الأصل: ملك. و ما فى مط و الطبری :٩(‏ ۱۵۲۸): مالاد. 
". مُقف: كذا فى الأصل و مط؛ مقفّ. و ما فى الطبری (1: 0۱۵۲۸: مقر 
۳. فى الأصل: عمير بن. و ما أتبتناء يؤيّده الطيرى :٩(‏ ۱۵۲۸). 
و 
۵ 


. خُزيم: كذا فى الأصل + خزیم. و ما فى مط و الطبری :٩(‏ ۱۵۲۹): حریم. 
رومان: كذا فى الأصل و مط: رومان. و فى الطبری (۹: :۱۵۲٩‏ زرمان. و فى 
حواشیه: ذرمان. درمان. زرنان. رزمان. 


خلافة هشام بن عبد الملك o‏ 


الجنيد. و واصلٌ فى آهل بخارا. و كان ينزلها قاسم ملك الشّاش. و أسر الجنيد 
ابن أخى خاقان فى هذه الغزاة. فبعث به إلى هشام. و أوقد لتا اصاب فى 
وجهه ذلك عئار بن معاوية العدوی و محمد بن الجرّاح العبدی و عبد ره بن 
أبى صالح الشُلّمى إلى هشام. 

ثم أتى الجنيدُ مَرْوَ غانما ظاهرا 

فقال خاقان: 

- «هذا غلام مُترف هرب می" العام و آنا مُهلكه فى قابل» 

و استعمل الجنيد غتاله. فلم يستعمل الا مُضريًا. و كان بينه و بين الباهلئين 
تباعد, لما كان بينهم بالبروقان. 


ثم دخلت سنة اثنتى عشرة و مائة 

و فى هذه الشنة استشهد الجواح بن عبد الله الحكمى فى من معه من أهل 
الشّام بمرج أردبيل, و افتتحت الثرك أردبيل. و لما بلغ هشاما أنّ رل قتلت 
الجواح بن عبد الله و تخت آردبیل, دعا سعيد بن عمرو الحرشی, [157 فقال 
له 

- «إنّه بلغنى أن لجرا ينعد له قد انحاز عن المشركين.» فقال: 

- «كلاً يا أسَْالمؤمّنين. الجراح أعرف باثه من أن ينحاز عن العدوّ, لكنّد 
كتل.» قال: 

- «فما الرأی؟» قال: 

- «تبعثنى على أربعين دابّة من دوابٌ البريد. نم تبعث ال کل يوم أربعين 


كذا فى الأصل و مط: هرب منّى. و ما فى الطيرى (1: :)۱۵۲٩‏ هزمنى. 
| فى الأصل و مط و الطبرى: قابل. 


۵۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


دابة علیها أريعون رجلاً. ثم اكب إلى أمراء الأجناد بوافونی.» 

فقعل ذلك هشام. قأصاب سعيد بن عمرو لر فان(" بُموع وفودا إلى 
خاقان بمن أسروا من المسلمين و آهل الذّمّة. فاستنفذ الحرشیم ما أصابواء و 
نع آنفذ هشام أخاه مَسلمة بن عبد الملك فى أثر الّرك, فسار فى شتاء 
شديد البرد. و مطر و تلوج, فطلبهم. حتّي جاز الباب» و خلّف الحارث بن 
عمرو الطائی بالياب. 


وقعة الجنيد مع الترك 

و فى هذه التنة كانت وقعة الجنيد مع الثرك و رئيسهم خاقان بالشّعب. و 
فيها كُتل سورة بن أبجر و الأشراف. 

و قد قيل: إِنّ هذه الوقعة كانت فى سنة ثلاث عشرة. 

و كان سیب ذلك أن الجنيد بن عبد الّحمن خرج [58] غازياً فى هذه الشنة 
يريد طخارستان, یل یلی نهر بلخ؛ و وجه ما يم إلى طخارستان 
فى ثمانية عشلا ألفأً. وراه بن بام الليئى فى عشرة آلاف فى وجه آخر. 

و جاشت رل فأتواسمرتند. و عليها عورة بن أبجر أحد ينى دارم. و 
كتب سوزةالی الشنيد: 

«ن حاقان جاش بالترك, فخرجت إليهم. فما قدرث أن أمنع حائط 
E‏ 


.١‏ ثلاثة جموع: ما فى الأصل و مط: ثلاث جموع. و ما فى الطبری (4: ۱۵۳۱): ثلاثة 
جموع. 

۲ فى الأصل و مط و حواشی الطبری: «أن ینزل خاقان جاش بالترك» بزيادة «ینزل» و 
هذه الكلمة زايدة مقحمة. و هی غير موجودة فى الطبری. :٩(‏ 1۵۳۲). 


خلافة هشام بن عبد الملك 04 


فأمر الجنيد الاس بالمبور, فقام إليه المجشّر بن مزاحم السّلّمى و ابن يسطام 
الأزدى. و ابن صبيح الحرقى, فقالوا: 

- «إن الترك ليسوا كغيرهم, لا يلقونك صفا و لا زحفاً و قد فقت جندك: 
فمسلم بن عبد الرتحمن بالژوب, و البختی( بهراة. و لم يحضرك أهل الطّالقان, 
و عُمارة بن خیم غائب.» 

و قال له المجشّر: 

- «إنّ صاحب خراسان لا يعبر اهر فى أل من خمسين ألفًء فأكتب إلى 
عُمارة, فليأتك. و امهل و لا تعجل.» قال: 

- «فكيف بسورة و من معه من المسلمین, لو لم أكن الا في بنى مرة. أو من 
طلع معى من أهل الشّام. لمبرثٌ.» قال: 59۱ 
- «أليس أحق الاس أن يشهد الوغا وأنيقتل الأبطالضخة"على ضّخم» 

و عبر. و زل يش و بعث الأشهب بن عبيد الحنظلى ليعلم علم القوم. 


فبلغ الترك مسر فعورو!۲ ريق کش و ما فيه من الركايا. 

فقال الجنید: 

- «أئ الطرق إلى سرت آمدل؟» قالوا: 

- «طریق المحترقة.» 

فقال المجشر بن مزاحم الشُلّمى: 
۱ كذا فى الأصل: البختى. ما فى مط مهمل. و ما فى الطبرى (4: ۱۵۳۲): الیختری. 
۲ ضحم: كذا فى الأصل و مط: ضخم. و ما فى الطبری (۹: ۱۵۳۳): 
۳. فعوّروا طريق كِسّ: كذا فى الأصل و الطبری: فعوّروا. و فى مط: فعيروا. و فى 
حواشي الطبرى: «فعوّروا الآبار التى فى..». کس = کشن. 


2 تجارب الأمم لسکویه (الجزء التالث) 

- «القتل بالسشيف أمثل من القتل بالتار. إن طريق المحترقة فيه الجر و 
الحشیش» و لم بُزرع منذ سنتین, فقد تراكم بعضه على بعض. فإن لقِيتَ خاقان. 
أحرق ذلك كله. تا بثار والدّخان, و لكن خذ طريق العقبة. فهو بيننا و 


بینهم سواء.» 
فأخذ الجنيد طريق العقبة, فارتقى فى الجبل!". فأخذ المجشّر بعنان اه و 
قال: 


- «إنّه كان يقال: إن رجلا من قيس مترفا بهلك على يده جند من جود 
خراسان, و قد خفنا أن تکونه» 

قال: «آفرخ روعك!۳» 

فقال الشجشر: «أّا ما كان بيننا مثلك فلا يفرخ.» 

فبات فى أصل العقبة. ثم ارتحل حى .أصبح. فصار [60]الجنید بين مرتحل 
و مقیم, فتاه فارس. فقال له: 

- ها اسمك؟» قال: 

- «حرب.» قال« 

- «این سن قال: 

- «اين مارب قال» 

- «یتن۲» قال: 

- «من بتي حنطلة.» كال 


۱. فى بعض الأصول. 
۲ روعك: فى الأصل بضم فى الطبرى (4: ۴ بفتحها. ادوع وع (بضم ال 
سواد القلب و قيل موضع الفزع منه. يقال أيضاً: أفرغ رُوعك. ایء a‏ 
الرّوع (بفتح الراء): الفزع. الحرب. 


خلاقة هشام بن عبد الملك ۶۱ 


- «سلّط الله عليك الوب, و الحرب. و الكَلّت!".» 

و مضى بالقاس حتّی دخل الشّعب و بينه و بين سمرقند أربعة فراسخ. 
فصبّحه خاقان فى جمع عظيم, و زحف إليه التغد. و شاشء و فرغانة. فحمل 
خاقان على المقّدمة. و عليها عثمان بن عبد الله بن السّخْيرا". فرجعوا إلى 
العسكر والترك تتبعهم و جاژوهم من کل وجه. و قد كان الاخرید!" قال 
للجنيد: 

- «رة الاس إلى العسكر, فقد جاءك جمع کثیر.» 

فطلع أوائل الخيل من العدۇ, و النّاس يتغدّون. فرءاهم عبيد الله بن زهير بن 
حیان, فكره أن يُملم الاس حتّى يفرغوا من غدائهم. و التفت أبو الوأل!", 
قرءاهم, و قال: «المدوا» فركب النّاس إلى الجنيد. فصيّر تميما و الأزد فى 
الميمنة. و ربيعة فى الميسره مما يلى الجبل*» و على مجقّفة خيل بنى تميم 
ید الله بن زهير بن حیّان, و على المجرّدة عمر بن حرفاس"" المنقرىه و 
على جماعة بنى تميم عامرٌ بن مالك الحمانی, و على الأزد عبد أله بن بسطام 
[61]بن مسعود, و على خَيْلهمالمجقفة و 
حوذان: أحدهما علي المجتّفة#والآبغر على المجرّدة. فالتقوا و ربيعة متا یلی 


بن هناد و عبد الله بن 


١‏ لعزب و الك الي 


لد ای خزب الرجل: سلب مالم و رک بلا شم 


۴. ابو الوأل: كذا قى الأصل و مط: ۳7 الو لول" 9 ف E‏ ۱ ۳۴ ابو 

۵. الجبل: کذا فى الأصل و الطبری و مط. و فى حواشی الطبری :٩(‏ ۱۵۲۴) عن 
الأصول: الخیل. 

۶. حرفاس: کذا فى الاصل و مط: حرفاس. و فی الطبری (4: ۱۵۳۵): جرفاس. 


۶۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


الجبل" فى مکان ضيّق. فلم يُقدم عليهم أحد. و قصد المد الميمنة, و فيها 
تميم و الأزد في موضع واسع فيه مجال للخیل, قترجّل حيّان بن عبيد الله بن 
زهير بين يدى أبيه, و دفع برذونه إلى أخيه عبد الملك. 


. أنطلق إلى أخيك فإِنْه حدّتٌ و أخاف عليه .» 


إِنّكِ إن فتلت على حالك هذه. فلت عاصياً.» 

فرجع إلى الموضع اذى خلف فيه أخاه و البرذونَ فإذا أخوه قد لحق 
بالعسكر و قد شد البرذون. فقطع حيّان یقوةه و ركبه. فإذا العدوٌ قد أحاطوا 
بالموضع ألّذى خلّف فيه أباه و أصحابه, فأمتهم الجنيد بنصر بن سيار و بسبعة 
فيهم جميل بن غزوان. فدخل عبيد اله بن زهير معهم. و شدوا على العدژ؛ 
فكشفوهم, ثم کزوا عليهم. فقتلوا جميعاً. فلم يُفلت أحد مئن كان فى ذلك 
الموضع. [62] قل بيد الله بن زهير. و ابن حوذان, و اين حرفاسءو الُضيل!" 
بن هثاد. و جالتِ 'لمَيبّئةٍ و الجنيد واقف فى القلب» فأقبل إلى الميمثة, فوقف 
تحت راية الألأد. و قد گان تچفاهم. 

فقال له صاحب. رايةالأزذ: 

- ما جتيتنا لتجبونا و لا لكرهدا, و لكنّك قد علمت أنه لا ومسل إليك و ما 
رجل حئ. فان ظفرنا کان لك و إن هلکنا لم تبك عليناء و لعمری, لئن ظفرنا و 
بقيث لا أكلّمك كلمة أبدا» 

و تقدّم. فقُتل, و أخذ الرأية ابن مُجاعة. فتل. فتناول الرأية ثمانية عشر 


.١‏ الجبل: كذا فى الأصل: و :٩(‏ ۱۵۳۵): الجبل (كما فى الموضع السابق) 
". الفُضيل: فى الأصل و مط: القضل. و فى الطبرى (1: ۱۵۳۶) ال كما فى الموضع 
السابق منه, فوّحَّدنا الضبط. 


خلافة هشام بن عبد الملك r‏ 


رجلا من الأزد. 

قال: و صبر الاس يقاتلون حتى أعيوا. فكانت السّيوف لا تحيك و لا تقطع 
شيئاء فقطع عبيدهم الخشب يُقاتلون به! حتّى ملّ الفريقان. فكانت المعائقة, 
فتحاجزوا. فقتل من الأزد خلق, و فيهم الأضيل الحارئى صاحب الخیل. و كُتل 
يزيد بن الفضل الحُدّانى. و كان حمل يوم الشّعب على سائة بعيرٍ سويقاً 
للمسلمین, فجعل يسأل عن النّاس, فلا يسأل عن أحد إلا قيل له: «كُيل.» 
فاستقدم و هو يقول: 

- دلا إلة إلا اش 

فقاتل حتّى [63] قتل. 

و قاتل يومئذٍ محمد بن عبد اله بن عوذان و هو على فرس أشقر, عليه 
تجفاف مذهّب. فحمل سبع مرّات يقتل فى کل مرّة رجلاء ثم يرجع إلى موقفه, 
فهابه کل من كان فى ناحيته. 

فناداه اشرجمان من قبل خاقان: 

- «یقول لك الملك: لاستقيلِ. و تحوّل إلينا. فترفض صنمنا الّذى نعیده, و 
نعبدك» 

فقال محتد: 

- «إنما أقائَلكم“لتتركوا عبادة کل شیو و تعبدوا الله وحده.» 

و قاتل حتّى استشهد. 

و تل جُشم بن قریظ الهلالى, و فل اضر بن راشد العبدى. و كان دخل 
على امرأته و الاس يقتتلون, فقال لها: 

«کیف أن إذا أتيتٍ يابى شمرة فى لبٍ مضوجاً بالتماء5» 

فشنت جيبهاء و دعت بالویل. فقال: 

- «حسيك» لو أعولت كلّ أنثى على اليوم, لصیتها شوقاً إلى الجنّة.» 


۶۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالت) 


و قاتل حى استشهد. 

و بينا التاس كذلك. إذ أقبل وَهَجٌّ. و طلعت فرسان 

فنادی منادى الجنيد: 

- «الثرض, الأرض.» 

فترجل, و ترجل معه الاس. ثم نادی منادی الجنید: 

- «ليُخندق كلّ قائدٍ على حیاله.» 

فخندق الاس فتحاجزوا. (164 

و آصبحوا يوم السبت» فأقبل خاقان نصف الهار, فلم یر موضماً !۱ 
فيه أيسر من موضع بكر بن وائل. و عليهم زياد بن الحارث, فقصدوهم. 


فقالت بكر لزياد: 
- «إن القوم قد كثرواء فخلّنا نحمل عليهم قبل أن يحملوا علينا.» 
فقال لهم 


- «قد مارستٌ منذ سبعين سنة أنُكم إن حملتم عليهم فصیدتم(" انبهرتم. 
ولكن دعوهم حت تيقرّبوا.» 

ففعلوا. فلا قربوا متهم تجملوا عليهم. فأخرجوا لهم. فسجد الجنید 

و قال خاقان-پومئن: 

- «إن:المرب إذا أحرجوا استقتلوا. فخلوهم حتی یخرجواء و لا تعرضوا 
ھم« 

و خرج جوار للجنيد ین فاتتدب رجال من أهل الشّام, فقالوا: 

- «الله الله.يا أهل خراسان. إلى أين؟» 
1 القتال: كذا فى الأصل: القتال. و ما فى مط و الطبرى (4: ۱۵۳۸): الفتال. 


". فصعدتم انبهرتم؛ كذا فى الأصل. فى مط: فصعدات انهرتم (!). و ما فى الطبری 
(۱۵۲۹:۹): فصعدتم انهزمتم. و فى حواشيه: فصدعتم انهرم. 


خلاقة هشام بن عبد الملك ۶۵ 


و قال [الجنید] : 

- «ليلة كليلة الجزام. و يوم كيومه.» فقيل له: 

وم أصلحك الله؟» قال: 

- «إن الجواح سير إليه بآذربيجان, فقتل" أهل الحجئ و الحفاظ. فلا جن 
عليه الليل انسل الاس تحت الظلمة إلى مدائن لهم بآذربيجان. و أصبح الجراح 


سیب قتل سورة بن أبجر 

و فى هذه الغزوة, قتل سورة بن أبجر التميمى. [65! و كان سبب ذلك أن 
عبد الله بن حبيب قال للجنيد: 

- «اختو بين أن تهلك أنت أو سورة.» فقال: 

- «هلاك سورة أهون علی.» قال: 

- «فاكتب إليه. فليأتك فى أهل سمرقند. فا ار إن بلغهم أنّ سورة قد 
توجه إليك انصرفوا إليديخقاتلؤي» 

فكتب إلى شورة مره بِالقدومجليه, و قيل: كتب إليه: «أغثنى.» 

فقال عبادة بن الیل لسورة: 

- «انظر أبرة نبت سمي رقند. فن فيه. فإك إن خرجت لا تبالی أسخط عليك 
لمیر أم رضى.» 

و قال له خلیس"" بن غالب الشّيبانى: 9 

مد فإن خرجت کروا عليك. فاختطفوك.» 


من الطبری (۹: ۱۵۳۹). 
فتتل: سقطت فى مط من قوله 
خلیس: کذا فى الأصل و الطبری. 


إلى قوله: «بآذرییجان» 
* ۱۵۳۹) فى مط: حلس. 


2 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالث) 


فكتب إلى الجنید: 
- دِإنّى لا أقدر على الخروج.» 


- «يا بنَ اللخناء. لتقدمن, أو لاوجّهنٌ شدّاد بن خالد الباهلى و كان له عدرًا 
فاقدم, وضغ فلاناً بغرخشاذ فى خمسمائة ناشبء و الزم الماء. فلاتفارقه.» 

فأجمع على المسير. فقال له الوجّف بن خالد العبدى: 

«إنّك لمهلكٌ نفسك و العرب و من معك بمسيرك.» قال: 

جد 

فقال له عبادة [66] و خلیس: 

- «أمًا إذا أبيت فخذ على اللهر.» فقال: 

- «أنا لا أصل إليه على اهر فى يومين, و بينى و بينه من هذا الوجه ليلة 
فأصيّحه. فإذا سكنت الرّجل١''‏ سرت فصبحئه.» 


ذكيإِقْثَاءِ سرّه فى ذلك حتّى هلك هو و من معه 
فكان خطأًة فى هذالرّي أن أظهره. و كان ينبغى أن یمرزض بغير الطريق 
[اأذى!"'| يسلكد. فلا قال ما قاله. جاءت عيون الأتراك إلى خاقان, فأخبروه 
بما عزم .عليه سورة. 
و أمر سَورَة بالرخیل؛ و استخلف على سمرقند موسى بن أسود. و خرج فى 
اثتی عشر ألفا. فأصبح على رأس جبل دلهُ عليه عِلج. فتاه خاقان حين 
أصبح» و قد سار ثلاثة فراسخ, و بينه و بين الجنيد فرسخ. 


.١‏ الرّجل: كذا فى مط و الطبرى (۹: ١0٠‏ الرجل. نقطه الجيم غير واضحة فى 
الأصل. 
؟. الذى: ساقطة فى الأصل و موجودة فى مط 


خلافة هشام بن عبد الملك ۶۷ 


فقال بعض الؤواة و هو أبو الیل 

- «قاتلهم فى أرض حوارة.» 

فصير, و صبروا حتّى ات الحز, فقال له غورك: 

-«يومك يوم حائ. فلاتقاتلهم حتّى تحمى الشّمس علیهم. و عليهم الشلاح؛ 


أخذ خاقان برأيه, و أشعل الثیران فى الحشیش, و واقعهم. و حال بينهم و 
بين الماه. 

فقال سّورة لعبادة: 

- «ماذا تری يا با الشلیل؟» قال: 

- «ترکت الوأى.» قال: 

- فما 7 ی الآن؟» قال: 

- «أن تُشرع الزماح, و تزحف [167 زحفاً. فإِنْما هو فرسخ حتّى تصل إلى 
السکر.» قال: «لا أقوئ على هذاء را 
لکنی أرى أن آجمع بل من أرى أنه يقاتل, فأصگهم به. سلمث أم 
عطبث» 
فجمع الّاس. و حملواء فانكشف الثرك. و ثار الغبار. فلم تُصروا. و كان 
فسيقطوا .فيه. سقط فيه العدوٌ و المسلمون, و سقط سورة. 
i‏ وتف الئاس فانجلت الغبرة و الاس متفوقون. فعطفت الترك. 
فقتلوهم لم بنج منهم إلا ألف رجل. 

فانحاز المهلّب بن زياد العجلى فى سبعمائة إلى ژستاق يُعرف بالمرغاب. 
فأصيب المهلّب بالمرغاب. لأنّ القوم تبعوهم و قاتّلوهم. و قاتلهم أهل قصر من 
قصور المرغاب. فلمًا أصيب المهلّب. ولوا آمرهم الوجّت بن خالد. 

فقال لهم غورك و كان فى من تبعهم مع الركد: 


۶۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


«يا وجَفٌ لکم الامان.» 

فقال قريش بن عبد الله.» 

- «لاتتقوا بهم. و لکن إذا جتنا" الليل خرجنا عليهم حتّى نأتی سمرقند. 
فإنًا إن أصبحنا قتلونا» 

فعصّوه و أقاموا. فساقوهم إلى خاقان فقال: 

- «لا أجيز أمان غورك.» 

فقال غورك للوجفي: 

- «أنا عبد لخاقان. من شاکرکه.» قال: 

- «فلع غررتنا؟» 

فقاتلهم الوجّف و أصحابة [68! فقتلوا غير سبعة عشر رجلاً دخلوا حائطا 
فأمسوا. فقطع المشركون شجرة فألقوها على ثلمة الحائط. فجاء فريش بن عبد 
الله العبدى إلى الشّجرة. فرمى بهاء فخرج فى ثلاث فأتوا ناؤوساً فكمنوا فيه. و 
جبن الآخرون, فشلوا حين أصبحوا, وقُتل سورة. 

و كان الجنید,خنزج/من الشّعب لما اشتغل اترك بسورة. و بادر بالسّي و 
كان خالد بناعبيد الله بن ككبيب يقول له: 


- سز 
و مجشبن مزاحم الشلمى یقول: 


- «أذكرك الله ا 
والجُنيد يتقدّم. فلا رأى المجشر ذلك نزل, فأخذ بلجام دابّة الجُنيد. فقال: 
- «و الله. لا تسیر و لتنزلنَ طائعا أو كارها. و لا ندعك تهلکنا بقول!" هذا 


.١‏ جنّنا: كذا فى الأصل و الطبری (4: ۱۵۲۲ جنّنا. فى مط: جاءنا. فى حواضی 
الطبرى: أجنّنا. 
۲. بقول: كذا فى الأصل و الطبرى (4: ۱۵۴۳): بقول. و ما فى مط: يقول. 


خلافة هشام بن عبد الملك 4 


الهجرئ. انزل.» 

فنزل. و نزل النّاسء فلم یام نزولهم حتى طلع الراك 

فقال المجشر: 

- «لو لقونا و نحن نسير. أ لم يستأصلوناك» 

فلمًا أصبحوا تناهضواء فانکشفت طائفة و جال النّاس. 

فقال الجنيد: 

- داتها لاس ها الثار.» 

فتراجعواء و أمر الجنيد رجلا فنادی: 

«أىّ عبدٍ قاتلّ فهو حُرٌ.» 

فقاتل المبيد قتالا عجباً عجب منه الثاس, و جمل أحدهم يأخذ اللُبدَ 
فيجوبدا", و يجعله فى عنقه یتوقی به. قُسرٌ الاس بما رأوا من صبرهم. [69]و 
حمل العدوّء و صبر الاس حى انهزم العدو. فقال موسى بن التعر للناس: 

- «أتفرحون بما رأيتم من العبيد! و لله إن لكم منهم ليوماً أزونان!'.» 

و مضى الجنيد إلى هعمل عيال من كان مع سورة إلى مرو. و كان 
المجشر صاحب رأعلافى الحربّ يبجع إليه. و تا عبيد الله بن حبيب فكان له 
تعبئة فى القتال و علم:به,رو كا عبد الرّحمن بن يح الحرقی إذا نزل الأمر 
العظيم فى الحرترلم يكن لأجدٍ مثل رأیه. 

و لما انصرف ار إلى بلادهم بعث الجنيد بنهار بن توسعة مع أبن عم لد 
إلى هشام بن عبد الملك یخبره. 


.١‏ فيجوبه: كذا فى الأصل: يجوبه. فى مط: يحويه يحويه (بالتكرار). و ما فى الطبرى 
يجوبه. و فى حواشيه: فيحربه. جاب القوب: قطعه. .. . 

كذا فى الأصل و الطبری (4: ۱۵۲۳): فى مط: أروبان. و فى حواشی 
: آرونان, أزوفان أروزبان. 


7 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


- «أنّ سورة عصائى. أمرته بلزوم الماء. فلم يفعل» و تفرّق أصحابه, و 
آصیب ضورة فی جماعة من آصحابد» 

فدعا هشام بنهار بن توسعه. فاستخبره الخبر, فأخبره بجمیع ما شهد. و کان 
الجنيد أوفد إلى خالد. و آوفد خالد إلى هشام يحكن آمره فى تنل شورة. 

فقال هشام: 

- «إنًالله. ول إليه راجعون. مصاب سورة بخراسان.والجزاح بالباب.» 

فکان آبلی نصر بن سيار يوم الشّعب. فانقطع سيفه. و انقلع سیر" ركابه. 
فأخذ سيورا" ركابه يضرب بها من كان يقاتله ۱701 حتّى أئخنه. و سقط فى 
هب مع شورة جماعة يومئذٍ. فلم يشكر الجنيد لصم ما كان من بلائد. 

فقال نصو: 


إن تحسدونی على حُسن البلاء لكم يوماً. فمثل بلائى جر لی شتا 
یانسی الإلهُ اذى أعلى بقدرته كعبى عليهم. و أعطى فوقکم عدا 
و صَرْبِىَ الثرك عنكم يوم کم بالكيف فی‌الشعب, حى جاوز ادا 


ر ۲ 
ذكر ارام أثبير بها عليه, فأخذ باصولها" 


و لا أقام الجتيد.بسيتزقند؛ و اصرف خاقان إلى بخاری. و كان علبها قطن 
بن قتية اف لاس على قطن ,من الترك. فشاورهم الجنيد. فقال قوم: 

- «إلزم سمرقند. و اکتب إلى أمير المؤمنين يمدّك بالجنود.» و قال قوم 
-«بل تسیر و تأتى زینجن, نع تسیر منها إلى كش ثم إلى تسف فتصل منها 
إلى أرض ذَمْ. و تقطع التهر. فتنزل آمُل. فتأخذ عليه بالطريق.» 


۱. سير: كذا فى الأصل و الطبری: سير. و فى الطبری (4: ۱۵۴۶): سيور. 
۲ سيور: كذا فى الأصل و الطبرى: سيور. و فى مط: سورة! 
۳ نقلنا العنوان إلى فوق بسطرين. 
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لله بن أبى عبد اله فقال: 
فأخبره بما قالوا فما [71| الرأى؟» 

فاشترط عليه لا يخالفه فی ما يشير به من ارتحال و نزول أو قتال. قال: 

- انعم 

«فانی أطلب إليك خصالا.» قال: 

- ها هی؟» قال: 

-«تخندق حيثما نزلت, و لا يغوتتك حمل الماء و لو كنت على شاطی نهر 
و أن تطیعنی فى نزولك وارتحالك. 

فاعطاه ما آراد. فقال: 

- «أمًا ما أشاروا به عليك فى مقامك بسمرتند حتی يأتيك الغياث؛ فالفیات 
يبط عليك. و إن سرت فأخذت بالنّاس غير الطّريق, قَنَتّ فى أعضادهم و 
انکسروا عن عدوهم. و اجترأعلياك خاقان و هو اليوم قد استحبخار و لم 
تنتح له. فان أخذت بهم فى غير الطريق, تفرّق الاس عئك مبادرين إلى 
منازلهم. و يبلغ أهلّ بخار ییون لعدوهم و إن أخذت الطريق الأعظم, 
هابك العدوٌ. و الرَأى ,أن تعمد ال غيالات من شهد الشّعب و أصحابٍ سورت, 
فتقسمهم على عشائرهم:قتجملهم مك. فإِنّى أرجو أن ينصرك الله على عدوّك 
و تُعطى کل رجل تخت بسمرقند لت درهم و فرسا.» 

فأخذ برأيه. و خلف بسمرقند عثمان بن عبد الله بن الشّخّير فى ثمانمائة 
رجل فرسانا [72] و رجّالة, و أعطاهم سلاحاً. 

فشتم الاس عبد الله بن أبى عبد الله و قالوا: 


.١‏ كذا فى مط و الطبری (4: ۱۵۴۹) تخلّف (بالخاء المعجمة) و ما فى الأصل: تحلف 
(بالمهملة) 


r‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


- «عرضتنا للهلاك.» 

و أمر الجنيدٌ بحمل الميال. و خرج معه الاس و على طلائعه الوليد بن 
القعقاع. و سرّح الجنيدٌ الأشهب بن عُبيد الحنظلى و معه عشرة من طلائعالجند, 
و قال له: 

- «كلّما مضي مرحلة. فسرّح إلى رجلاًملمنی الخير.» 

و سار الجنيد, فلا صار بقصر الزیح. أخذ عطاء'" البوسی!" بلجام فرس 
الجنید. فكبحه فقرع رأسه هارون الشّاشى مولى ابن خازم بالرّمح حٌى کسره 
اه 

فقال الجنید لهارون: «خلّ عن الدّبوسيّ"» و قال له: 

- «مالك يا دبوسی؟» قال: 

آنظر أضعف شيخ فى عسکرك, فسلّحه سلاحاً ٠‏ سیفا وجعبةً 
وترساً. و أعطه رمحاً. ثم یز بنا على قدر مشيه. إن لا نقدر على الوق و 
القتال و سرعة السّير و نحن رجّالة.» 

ففعل ذلك الجنية: كليم يعرض الئاس عارض حتّی خرجوا من الأماكن 
المخوفة. و دأ من الطرًأويكي. فجاءتنا الطلائع بإقبال خاقان. فعرضوا لهم 
بکزمينية ول یون شهز رمضان فلمًا ارتحل الجنید من كرمينية قدّم محمد 
بن زید""قت الأمياورة آخر هام [73] فلمًا كان فى طرف مفازة كرمينية رأى 
العدوّ ضعیفا. فرجع إلى آلجنید. فأخبره. فنادى منادى ألاً يخرج المكدّبون؟ 


۱ عطاء: فى ال عطأ. من دون همزة. 

۲. الدّبوسى: كذا فى الأصل و الطبری (4: ۱۵۵۰). فى مط: الديوسى. 

۳. زيد: کذا فى الأصل: زید. فى مط: فى الطبری (4: ۱۵۵۰): الرندی. 

۴ المکذبون: كذا فى الأصل و مط: المکذبون. فى الطبری (4: ۱۵۵۰ المکتبون. و فسی 
حواشید: المکذبون. 
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إلى عدوّهم. فخرج الاس و شيّت الحرب. و جاء عبد اله بن أبى عبد الله إإلى 


الجنيد يضحك. 
فقال له الجنید: 
«ما هذا بیوم ضحك.» قال: 
ابلى. والحمد لله إذ لم يلقّك هؤلاء إلا فى حال معطشةٍ على ظَهرٍ و أنت 
مخندئ آخر التهار. بل أتوك كاين و نت مستریح, معك الزّاد» 
فما قاتل ار قلي ثم رجعوا. 


و كان عبد الله بن أبى عبد الله قال للجنيد و هم یقاتلون: 

«ارتحل.» فقال الجنيد: 

- «فهل من حيلة؟» قال: 

- «نعم. تمضى برايتك' قدر ثلاث غلوات!" فان خاقان یود لك لو أقمت. 
فینطوی عليك إذا شاء.» 

فأمر بالوحيل و عبد الله بن أبى عبد الله على الشاقه. ثم أرسل إليه أن: 
«أنزل.» قال: 

- «آنزل على غیرا ماء؟» 

فأرسل إليه: 

- «إن لم تر هب خراسان من يدك.» 

فنزل, و آمر لاس أن يستقوآ: فذهب الئاس الرّجالة و النّاشبة و هما صفّان. 
فاستقواء و باتواء فلمًا أصبحوا ارتحلوا. 

فقال عبد الله بن أبى عبد الله: 


كذا فى الأصل و الطبری: برايتك. و ما فى مط: بمراتيك. 
فى الأصل: غلوات. فى الطبرى (4: :)100١‏ غلاء. فى مط: غاوات. 


vf‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثَالك) 


- «إنكم معشر العرب أربعة جوانب, فليس 74| خث" بعضكم بعضاء کل 
ربع لا يقدر أن يزول عن مکانهمققمة و هم: القلب و مجئّبتان و ساقة. فان 
جمع خاقان خيله و رجاله. ثمّ صدم جانيا منكم و هم ساقه کان بوارکم. و 
بالحری أن يفعل'", و أنا أتوقع ذلك فى يومى, فشدوا الكاقة بخيل.» 

فوجه الجنيد بخيل بنى تميم و المجّفة. و جاءت الثّرك, فسالت على السّاقة 
و قد دنا السلمون من الطواويس, فاقتتلوا و اشتدٌ الأمر بنهم, فحمل سل بن 
أحوز على عظيم من عظماء اشرك. فقتله, فتطير الشرك و انصرفوا سن 
الطواویس, و مضى المسلمون فأتوا بخارئ يوم المهرجان, فتلقّاهم أهل بخارئ 
بالدّراهم البخاريّة, فدُرّق فیهم عشرة عشرة. 

و كان الجنيد يذكر خالد بن عبد الله و يقع'" فيه و يقول: 
ین" الژی صنبورا" بن صنبور, كُلَّ بن فل هيفة بن الهيف.» 

و قدمت الجنود على الجنيد مع عمرو بن مسلم الباهلى فى أهل البصرة, و 
مع عبدالرّحمن بن نعيم الغامدی"" فى أهل الكوفة و هو بالشتانیان, و ابا 
الشعراء یمدحون نز بم سيار و يذكرون بلاءه» و یذتون الجنيد. فترکنا 


ر 


ذکرها. (75] 


م و ما فى الطبری (4: ۱۵۵۱): يعيب. 
: يفعل. فى مط: تفعل, 


بن. فى مط و الطبرى (4: ۱۵۵۲): ربذة من. و فى 


۵ صنبور بن صنبور: كذا فى الأصل و الطبری (1: ۱۵۵۲): صنیور بن صنيور. فى مط: 
سئور بن ستور, 

۶ فى الطبری :٩(‏ ۱۵۵۲): من الهيف. 

۷. الغامدى: کذا فى الأصل: الفامدی. فى مط: العامدی. فى الطبری: العامری. 
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و دخلت سنة ثلاث عشرة و مائه 

و فى هذه السّئنة هلك عبدالوهاب بن بُخت و هو مع البطال بأرض الروم. 
غزا معه فى هذه السّنة, فانهزم الاس عن البطال, فانکشفوا, فجعل عبدالؤهاب 
یکر" فرسه و يقول: 

- «ما رأيت فرسا أجبن منه. سفك اله دمى إن لم أسفك دمك.» 

ثم ألقى البيضة عن رأسه و صاح: 

- «أنا عبد الوهّاب بن بُخت. إلى أين نها التاس؟ أ من الجنّة تفرّون؟» 

ثم تقدّم فى نحور العدو. فع برجل و هو يقول 

- «واعطشاء!» فقال: 

- «تقدم, الرئ أمامتك.» 

قال: فخالط القوم. و لو تل فرشه. 


و فى هذه الشنة صار من دعاة ولد العباس جماعة إلى خراسان. فأخذ 
الجنيد رجلاً منهم. فقتلمي ثم قالز 
- «من أصبتٌ منهلم فده هدي 


ه/دخلت سبنة أربع عشرة و مائة 
و فيها ولى عاصم بن عبد لَه بن يزيد الهلالى خراسان, و ی الجنيد قبل 
أن يصل إليها. 


و كان سیب ولاية عاصم أنّ الجنيد تزوّج الفاضلة بنت يزيد بن (76] 


.١‏ یکر كذا فى الأصل: یکر. فى الطبری (1: ۱۵۶۰): يكرٌ. بالژاء المعجمة. فى حواشیه: 
یکت كما فى الأصل. فى مط: تک 


۷ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالث) 


المهلّب. فغضب هشام على الجنيد. و كان بين عاصم و بينه عداوة شديدة, 
فولاه خراسان و قال: 

- «إن أدركته و به رمق فأرهق نقسه.» 

و اما قال ذلك. لأنّ الجنيد كان قد استسقئ بطنّه. فمات الجنيد قبل وصول 


هلك الجودُ و الجنيد جميعاً ‏ فعلى الجود و انيد اكلام 
أصبتحا ناوتين فى بط مرو ما تغثی على القْصونٍ الما 
کشا تهزة الكراء. فلا .مد مات ای و مات اكرام 


و فى هذه السته خُلع الحارث بن سژیج, و انت الحرب بینه و بين عاصم 
بن عبد لله. و ذلك أنّ عاصما لتا قدم خراسان, أقبل الحارت بن شریج حتّى 
قدم بلخ؛ و عليه نظر”ن سيار و البختى بن ضبیعة المزی ولاهما الجنيد. 
فلمّا انتهى إلى قنطرة عظاء/و هی على نهر بلخ على فرسخين من المدينة, 
تلقاه نصر بنا سيار فى-عشرة آلاف. و الحارث بن سريج فى أربعة آلاف. 
فدعاهما التبارث إلى الكتاب و الببئّة و البيعة للوضا. 

فقال قطن بن عبد امن بن حر" الباهلى: 

-«يا حارث, أنت تدعو إلى كتاب لله والسئّة.[177 و اه لو أن جبرئيل عن 
يمينك و ميكائيل عن يسارك. ما أجبتك.» 


۱ البختى: الأصل يشبد أن يكون هكذا: البختى. ما فى مط مهمل و فى الطبرى :٩(‏ 
۶ التجیبی. و فى حواشيه: النجى. البخنى (با همال الثالت)» المحيى. المحتى. 
؟. حر كذا فى الأصل و مط و ما فى الطبرى (5: ۱۵۶۷): جزى. 
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و قاتلهم, فأصابته رمية فى عينه. فكان أوّل قتیل, و انهزم إلى المدينة أهل 
پلخ. و اتبعهم الحارث حتى دخلها و خرج نصرٌ من باب آخر. قأمر الحارث 
بالكفٌ عنهم. و خرج إلى الجوزجان. و استعمل على بلخ رجلا من ولد عبد الله 
بن خازم. 

ثم استشار أصحابه فى قصد مرو. فقال له أبو فاطمة: 

- «مرو بيضة خراسان, و فرسانهم کثیر, لو لم يلقوك إلأبعبدهم لا نتصفوا 
فأقْ. فإن أتوك قاتلتهم. و إن أقاموا قطعت المادّة علهم.» 

فعصاه و غیزه و سار. 

فقال أهل الدّين من مرو: 

- «إن مضى إلى آبرشهر و لم يأتنا فرق جماعتناء و إن أتانا ْکب.» 

و بلغ عاصما أنّ أهل مرو يكاتبون الحارث. فأجمع على الخروج و قال: 

- «يا أهل خراسان. قد بايعتم الحارث بن سريج. و إِنّه قصد بلخ و 
الجوزجان و الفارياب و الطّالقان و مرو الرَوذ ففتحها. و ليس يقصد مديئة إلا 
غلیسوها له. أنا لا ح,بأرّضبقومى أبرشهر, و كاتب منها أمير إلى المؤمنين 
حتّی یمذنی بعشرين/ألفا من هل أَلقّام» 

فقال له ٌجشر بن»مزام: 

- «إن أعطوك هم بالطلای و متا [78] فأقم. و إن أبوا. فيز حى تنزل 
أرض آبرشهر و تکاتب أمير المَؤمنين.» 

فقال خالد بن هریم" و هلال بن غلیم: 

- «لا و الله. لا نخلّيك والذّهابء فیلزمنا ذنبكك عند أمير المؤمنين. و نحن 


.١‏ وغيره: كذا فى الأصل: و غيره. في مط: و عبر. 
۲ هریم: كذا فى الأصل و الطبرى (۹: :)۱۵۶٩‏ هريم. فى مط: هزيم (بالزاء المعجمة) 


۷۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالك) 


معك حتّی نموت إن بذلت الأموال.» قال: 

- «فإتى أفعل .» 

قال يزيد بن قران الژیاحی: 

- «إن لم أقاتل معك ما قاتلت فبنت الأبرد بن قرّة الوياحى طالق ثلاثا.» 

و كانت عنده. فقال عاصم: 

-«کلکم على هذا؟» قالوا: 

- «نعم.4 

و کان سلمة بن أبى عبد الله صاحب حرسه یحلنهم بالطّلاق. 

و أقبل الحارث بن شریج إلى مرو فى جمع كثير يقال ستون ألفاء و ممه 
فرسان الأزد و تميم و عدّة من الدّهاقين, و خرج عاصم فى أهل مرو و 
غيرهم» فعسكر عند الببعة وقال: فأعطى الثاس دينارٌ ديناراً. فشفٌ عنهم 
الاس و أعطاهم ثلائة دنائير ثلائة دنانير. فلمًا قرب بعضهم من بعض؛ أمر 
بالقناطر فکسرت. فجاء أصحاب الحارث, فقالوا: 

- «تحصروننا فق ری ۱, دعُونا نقطع إليكم فنناظرکم فى ما خرجنا له.» 

فأبوا علهم. و ذهب التهم يصلحون القناطر. و أتاهم رجالة مرو 
يقاتلونهم و منمونهم. فمال محكد بن المتثى برايته إلى عاصم, فلا فعل ذلك 
بدأ آصخاب لحار بالصلة. و التقى الّاس. فقتل قوم و انهزم أصحاب 
الحارت. كر بر کر من أصحاب [79] الحارث و مضت التهاقين إلى 
بلادهم. فأرسل عاصم يجماعة إلى الحارث يسأله ما يريد. فبعث الحارث إليه 
بمحمّد بن مسلم وحده» فرجع معهم» و قال لهم: 
يقرأون عليكم الشلام و يقولون: قد عطشناء فدعوا 


- إن الحارث و ! 


كذا فى الأصل و الطبرى :٩(‏ 0۵۷۰): البرَيّه. و فى مط: البويه. و هو خطأ. 
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تنزل الليلة و نتناظر غداء فإن اتفقنا. و | کنتم من وراء أمركم.» 
فأبوا عليه. فقال مقاتل بن حيّا. 
- ديا أهل خراسان, كنا بمنزلة أهل بيت واحد. ثغرنا واحد. و یدنا على 

عدوّنا واحدة, و قد أنكرنا ما صنع صاحبکم. وجّه إليه أميرنا بجماعة الفقهاء و 

القواء من آصحابه, و وجه اهو] رجلا واحدا.» قال محمّد: 
- «إنّما أتيتكم مُبلغاء و سيأتيكم اذى تطلبون غداً إن شاء الله.» 

و انصرف محمّد بن مسلم إلى الحارث. 

و سار الحارث» فبلغ عاصماء فلمًا أصبح سار إليه. فالتقوا و اتتلوء فزم 
أصحابٍ الحارث ولو قتلا ذريعاء و قطع الحارث وادی مرو, و ضرب رواقاً. 
فک عنه عاصم. و لو لح في طلبه لأهلكه 

و كان الحارث قال لأصحابه: 

دلا برد لی راية.» 

فلمًا هُرم هذه الهزيمة. أجمع أصحابه على مفارقته. 

و كان عاصم لما رأی التمارث يستفحل آمژه و النّاس يميلون إليه و هو 
یفتح کل يوم [80] مولينة, هابه هوم أصحابه. و خشی أن يُبطئْ عنه المدد من 
و دخلت سنة سبع عشرة و مائة 

و فيها عزل هشام بن عبد للك عاصم بن عبد الله عن خراسان و ضتها إلى 
خالد بن عبد ال فولآها أخاه أسد بن عبد اف 


ذکر الب فى ذلك 
كان عاصم كتب إلى هشام بن عبد الملك: 
- «أما بعدُء يا أمير المؤمنين. فان الزائد لا يكذب أهله. و قد كان من أمير 


2 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالكف) 


المؤمنين ی ما يحقّ به على التصيحة له. و إِنّ خراسان لا تصلح إلا أن تضم 
إلى صاحب العرای, فتكون موادها و معونتها فى الأحداث و الثوائب من قريب 
لتباهدٍ أمير المؤمنين عنها و تب غيائه عمّن يكون بها.» 

فلمًا أمضى كتابه. أخرج حدینه إلى أصحابه, مثل مجشر بن مزاحم و يحيى 
بن حُصين و أشياههم. فقال لهم المجشّر بعد ما مضى الكتاب: 

- «كأئك بأسدٍ قد طلع عليك.» 

فقدم أسد بعد كتاب عاصم بشهرين. 

ثم عاد الحارث و استعدٌ و أراد متاجزة عاصم. فلمًا بلغ عاصماً أنّ أسد بن 
عبد الله قد أقبل. صالَحَ الحارت, و كتب بينه وبينه كتاباً على أن ينزل الحارث 
ائ كُوَرٍ خراسان [81] شاء. على أن يكتبوا!'' جميعا إلى هشام يسألونه كتاب 
لله و سنّة نبيه. صلی الله عليه فإن أبئء أجمعوا أمرهم جميعا عليه. 

فختم على الكتاب جماعة من الرَؤساء من رضى به. و أبى یحبی بن 
حُصين و قال: 

- «هذا خلع لأب اليؤمنين.» 

و كان فى بلعث الشَامرجلي من اليمانية يُعدل بألف رجل,. اختارته اليمائية. 
یکتی أبا داود,وکان فيأخمسمائة. فكان لا يمر بقرية من قرى خراسان ال 
قال لافلها: 

- «انتظروني'". آفکانکم بی قد مررت بكم راجما حاملا رأس الحارث بن 
شریج.» 

فلمًا لتقوا خرج و دعاه إلى البراز. فبرز له الحارث بن سريج» فضربه فوق 


۱. یکتبوا: کذا فى الأصل و مط: یکتبوا. فی الطیری (4: ۱۵۷۷): يكتبا. 
۲. انتظرونی؛ کذا فى الأصل. فى مط: انظرونی. 


خلافة هشام بن عبد الملك 3 


منکبه الأيسر. فصرعه. و حامئ أصحايه فحملوه» فخولط فكان يقول: 

«يا آبرشهر( يا أصحاب العموداه!"؛ الحارث بن سریجاه.» 

و الحارث بن سريج رجل من أهل لام بنشّابة فأصابت لبان فرسه, 
فاستحضره و لح عليه بالضرب حتی"۲ عرقه و شغله عن ألم الجراحه, فحمل 
الشامی عليه برمحه, حتّى إذا ظنّ أنّ لمح قد خالطه, مال الحارث عن فرسه. 
ثم لحق الشامی. فقال له الشَاميُ: 

- «بحرمة الإسلام الا كففت عن دمى.» قال: 

- «انزل عن فرسك.» 

فنزل, و ركبه الحارث. 

و عظّم أهل [82] الشّام يحيى بن الحصين لما كان منه فى أمر الكتاب اذى 
كتبه عاصم. و كان هشام لما بلغه أمر الحارث بن شریج و کتاب عاصم. كتب 
إلى خالد بن عبد الله: 

- «إبعث أخاك ليُصلح ما أفسد. فان كانت وجباٌ ذلتكن به.» 

فوبّه أخاه أسدا الیش و ما يملك عاصم من خراسان إلا مرو و 
ناحية أبرشهر, و الحازث بن سرّیج/پمرو الژوذء و خالد بن عبد الله الهجرئ 
بآمل من قبل الحارث»قأقام دیما بروی: أ يقصد الحارث بمرو الوذ أم 
خالداً بآمل؟ تم على .توجيه عندم الرّحمن بن نعيم الغامدى فى أهل 
الكوفة إلى الحارت. و سار آسد آلی آمل, فلقيه خيل عظيمة لأهل آمل عليها 


. يا أبرشهر: كذا فى الأصل و مط و الطبرى (4: :)108٠‏ يا أبرشهر. فى حواشى 
الطبرى: يا ابن شهر. 

۲ العموداه: كذا فى الأصل: العموداه. فى مط: العمود. فى الطبرى :)١08:1(‏ المعموراه 
فى حواشیه: المعموداه. 

۳ حتی عرّقه: فى الطبری: حتی نزّقه و عرّقه. 


۸۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


زياد الرشی(" فهزمهم. و تحصّنوا فى ثلاث مدائن لهم و نزل علیهم آسد و 
حصرهم و نصب المجانیق علیهم و هناك خالد بن عبد الله الهجری من قبل 
الحارث بن سریج. فلمًا ضاق علیهم الحصار طلبوا الأمان. 

فخرج إليهم بعض آصحاب أسد و قال: 

- «یقول لکم الأمیر: ما تطلبون؟» قالوا: 

- «کتاب الله وسنة نبيّه.» قال: 

- «فلکم ذلك.» قالوا: 

- «علی ألا يأخذ أهل المدن بجنایتنا» 

فأعطاهم ذلك. 

و سار أسد إلى بلخ فى طريق زم و كان أهل يلخ [83] قد تابعوا" سليمان 
بن عبد الله بن خازم. فقدم بلخ, ثم اتخذ شفناء و سار منها إلى الترمذ. فوجد 
الحارث محاصراً لها. و كان مع الحارث وجوه الاس و معه اليل" ننزل 
أسد دون الثهره و لم بطق المبور إليهم. و لا أن يمد هل الترمذ. إلا أن أهل 
الترمذ قد قويت نوه فهم يخرجون و يقاتلون أشدّ قتال. 

فكان أصبظاب الحارّث”بن القراء يأتون أيواب الثرمذ. فيبكون عندهم, 
فيشكون جور بنی.مروان..و يسألونهم أن يُمالئوهم على حرب بنی مروان, 
حتّى تكون أيدتهم.واحدة, فیأبون عليهم. 

فقال اليل یوماً للحازث و هو معد: 

-«یا حار إن الترمذ نيت بالطبول و المزامير, و امتح بالبكاء, ما منت 
.١‏ القرشى: كذا فى الأسل: ری (بالتتح) و ما فی الطيرى (4: ۱۵۸۲ الثرشی 
؟. قد تابعوا: کذا فى الأصل: قد تایعوا. فى مط و الطبرى (۱۵۸۳): قد بايعوا. 

۳. السّيلُ: كذا فى الأصل: السّيل. فى مط: السبیل. فى الطبرى (۹: ۱۵۸۳): السبل. فى 
حواشيه: البسیل, السيل. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۸۳ 


بالشیف. فقایل إن كان بك قتالٌ.» 

فتركه الیل و أتى بلاده و ارتحل أسد إلى بلخ. و خرج أهل الترمذ إلى 
حارت, فقاتلوه و وثبتوا حتّی هزموه. و قتلوا أبا فاطمة و عكرمة و خلقا من 
أهل البصائر. 

و سار أسد إلى سمرقند على طريق ذم و كان بزمٌ القاسم التّيبانى بحصن 
هناك. فلمًا مر به أسد لم يعرض له. و لما عاد فى هذا الوقت مجتاز 
إلى الهيثم الشيبانى و هو بم أيضا [54] فى طاعة الحارث. فقال له: 

«إنكم ما أنكرتم على قومكم الا سوء سيرتهم, و لم يبلغ ذلك السببى و لا 
استحلال الفروج و لا غلبة المشركين على مثل سمرقند. و أنا أريد سمرقند. و 
لك عهد الله و ميثاقه أن لا يبدأك منّى شرّ, و لك المواساة و اللطف و الكرامة و 
الامان(" لمن معك. و إن أنت غمطت ما دعوتك إليه. فعلى عهد الله و ميثاقه و 
ده أمير المؤمنين و ذمّة خالد. إن أنت رميت بسهم أن لا أومتك بدا و لا أف 
لك بأمان إن جعلته لك.» 

فخرج إليه على ما أعطاه مي الأمان. فآمنه. و سار معد إلى سمرقند. 


قتل_دعاةت بن العبّاس بخراسان 

و فى هذه اة .أذ أسد. جماعة .من دعاة بنى العّاس بخراسان. فقتل 
بعضهم و مثل ببعضهم. فكأن فيهم سليمان بن كثير. و مالك بن الهیشم, و موسى 
بن كعب, ولاهز بن قريط. وعدّة منهم. فاا موسى بن کمب. فأمر به فألجم 
بلجام حمار, و أمر باللجام أن يعدب فجذب حكن تحطمت آسناند. نم آمر 
وجي لحياه. فندر ضرسة. وضرب لاهز بن قريط بالشوط. و أمر يصلبه. فتكلّم 


لة من مخطوطة آ ١‏ آستاتقدس). 


Af‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


فيه الحسن بن زيد و قال: 
-« هو لی جار و هو بریٌ [85] متا رف" به.» 
فوهبه له. 
فقال: 
- «و الاخرون آعرفهم بالبراءة.» 
فخلّی سبيلهم و ضمنهم!". 


و دخلت سنة ثمانی عشرة و مائة 

و فبها وجه ُكير بن ماهان خداشاً على خراسان يدعو إلى محمّد بن علی, 
فصار واليا على شيعة بتی المباس. و يقال إِنّ اسمه عار بن يزيد ففير اسمد. 
فلا دعا لاس تسارعوا إليه. و قبلوا ما جاءهم به. و سمعوا و أطاعواء حى 
غير ما دعاهم إليه. و تكذّب و أظهر دين الخُرمية و دعا إليه. و رخص لبعضهم 
نساء بعض, و آخبرهم أنّ ذلك دين محمد بن علئ. 

فبلغ ذلك اسب عَيكِله. فوضع عليه العيون حثی ظفر به. فأتى بد فسألد 
فلم يلطف به إلى جمل یط کی بعض كلامه. فأمر به أسد فقطمت یداه و تلع 
لسانه و شملا وکل .آمل 

ثم ان لم افصرف .من سيئرقند سرح جُديعا الكرمانى إلى القلعة ات 
فيها'" الحارت من طخارستان العليا. فحصرهم و قتل مقاتلتهم. و كان فيها 


.١‏ قرف کا فى الأصل: قرف فى مط: قرن. فى الطبری (1: ۱۵۸۸): قذف. 
۲. و ضمنهم: فى آ: «و ضمنهم إياه» بزيادة «إيّاد» و هی ليست لا في الأصل و لا فى 
مط. 


۳ فيها الحارث: كذا فى الأصل و مط و آ: فيها الحارث. في الطبرى (۱۵۸۹:۹): فيا 
ثقل الحارث. و فى حواشيه حواشيه عن بعض الأصول: فيها أهل الحارث. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۸۵ 


أصهار الحارث و رهطه. فسبئ عامّة أهلها من المرب و الموالی وغيرهم من 
لذراری. و باعهم فيمن يزيد سوق يلخ.[86] 


و السّبب فى ذلك 

و كان السّبب فى ذلك أنه كان قد نقم على الحارث نحو من خمسمائة رجل 
من أصحابه أشياة و رئيسهم جرير بن المیمون القاضی, و هكوا بمفارقته. 

فقال لهم الحارث: 

دان كنتم لاب مُفارقيَ وطليتم الأمان فاطليوه و أنا شاهدٌ. فإنّه أجدر أن 
یجیبوکم. و إن ارتحلت قبل ذلك لم تعطوا الأمان.» 

فقالوا: 

- «إرتحل أنت عتا و خلا 

ثم بعثوا من يطلب لهم الأمان. فوصل أسدا الرسول و أحسن إليه. 

فقال التسول: 

- «إنّ القوم فى القلعةي لي لهم طعام و لا ماء.» 

فغدر بهم و سرح اشد دیع لکرمانی فى ستّة آلاف. فلمًا کان بينه و بین 
القلعة فرسخ أو دونه. نزل حتّى.وأفاهم قوم فيهم المهاجر بن ميمون فى جماعة 
مستأمنة. فتركهم حتی اجتمعوا. نم خطيهم فقال بعد حمد الله و الثناء عليه: 

- «یا أهل بلخ ل آجد لكم ملا غير الزانية من أتاها آمکنته من رجلها. 
أتاكم الحارث فى ألف من المجم فأمكنتموه من مدینتکم. فقتل آشرافکم و طرد 
أميركم. ثم سرتم معه مکانفیه۱۱ إلى مرو فخذلتموه. ثم انصرف إليكم منهزماء 


۱ مکانفیه: کذا فى الأصل و مط. فى آ: مکائفیه. فى الطبری (1: ۱۵۹۱): من مکانفید 
(بزيادة «من») 


۸۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


فأمکنتموه من المدينة. و الى نفسى بیده. لا يبلغنى عن رجل منکم [87] کتب 
کتابا إليهم فى سهم ال قطعت يديه و رجليه. فما من كان معی من أهل مرو 
فهم خاستی, ولست أخاف غدرهم.» 

ثم نهد إلى القلعة و حصرها و كان القوم مجهودین, قد جاعرا و عطشوا. 
قنادی منادیه أن: 

- «قد نبذنا إليكم بالمهد.» 

و قاتلوهم. فسألوا أن ينزلوا على الحکم و تترك نساژهم و آولادهم, فنزلوا 
على حكم أسد. و أقام حتّى رجع إليه جواب كتابه من أسد على يد لمهلّب بن 
عبد المزیز اتکی بكتاب يقول فيه: 

- «احمل إلى خمسين رجلا منهم؛ و يكن هم المهاجر بن ميمون و أمثالد 
من وجوهم.» 

ففعل, فقتلهم اسد. 

و کتب إلى الکرمانی أن يصيّر این بقوا عنده أثلاثاً. فثلثاً بصلبهم, و ثلثاً 
يقطع أيديهم و رجابو ثلثاً يقطم أيديهم. ففعل ذلك الكرمانى و باع أثقالهم و 
ذرارتهم كما تشکینا. 


موت على ين عبد الله بن العبّاس 
و فى هدة ألسّنة مات على بن عبد الله بن العئاس وله ثمان وسبعون سنة, و 
كان ولد فى الليلة اتی رب فيها عل بن أبى طالب رضى اله عندا# 
فستاه عبد الله بن المیّاس أبوه عليًا و كنا أا الحسن و قال: 


.١‏ العتكى: كذا فى الأصل و آ. و الطبرى :٩(‏ 1011): المتكى فى مط: العبلى. 
۲ كذا فى الأصل و مط و آ: رضى الله عته. 


خلافة هشام بن عبد الملك AY‏ 
- «سميته باسم أحب الاس إلى.» 


و دخلت سنة تسع عشرة و مائة 
و فيها لقى أسد صاحب التّرك. فقتله و غنم کل ما معه. و قتل خلقاء و سلم 
أسدٌ و المسلمون (8*]. 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة 

لعا دخل أسد ال كتب ابن الشائجی( إلى خاقان يعلمه دخول آسد 
الخئل, و تفؤق جنده. و أنه بحال مضيعة. 

و كان ابن الشائجى هذا استخلفه الیل عند موته و أوصى إليه. و سيجئٌ 
شاء الله. 

فليا أتاه كتابه تجهّز. و كان لخاقان مرج و جبلٌ جمی لا يقربها أحد. فصاد 
ما فى المرج ثلائة أيام و ما فى الجبل ثلاثة أيام. فتجهزوا و ديغوا جلود الصيد. 
و اتخذوا أوعية. و انا لس و اشناب. و دعا خاقان بيرذون سرج 
مُلجم. و أمر بشاة فِقطّمت, نم ها فى معاليق سرجه و أخذ شيئا من ملح, 
فصیره فى كيس و أجعله.فى منطقتء. و أمر كلّ ترکن أن یفمل مثل ذلك و قال: 

- «هذا زاذكتم:حبّىَتلقوأ العرب ب 20 

فلمًا آحش ابن السانجی يكتاقان قد أقبل» ب 


.١‏ السائجی: ما فى الأصل و آ. مهمل و غير مهموز. في مط: السانحى. و ما ابتناه 
ندجي : فی في انحی. 
يوافق الطبرى (4: ۱۵۹۳ 


۸۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


- «إنى لم أکذيكت, و أنا اذى أعلمته دخولك و تفوق جُندِك. و أعلمته ها 
فرصة [59] له, و سألته المدد. غير ی نظرت فرأيت نك قد آمعر ت" البلاد و 
أصبت الغنائم. فان لقيك على هذه الحالة ظفر بك. و عادتنی العرب أيضا ما 
بقيتُ و استطال على خاقان, و اشتدّت مؤنته. و امتنٌ على يقول: أخرجثُ 
العرب من بلادك و رردث عليك طلکك.» 

فعرف أسد أنه صدقه, فأمر بالأثقال أن تُقدّم و ولّى عليها إبراهيم بن عاصم 
لعقيلئ» و هو اذى ولى سجستان بعد و أخرج معه المشيخة. فسارت الأثقال. 
و كتب أسد إلى داود بن شعيب و الأصبغ بن دول" الكلبى و قد كان وجهها 
فى وجه أن خاقان قد أقبل. فان إلى الأتقال مع إبراهيم بن عاصم. و وقع 
إلى داود و الأصبغ رجل دبوسى, فأشاع أنّ خاقان قد هزم المسلمين و قتل 


أسداً. 

فقال الأصبغ: 

- «إن كان أسد و من معه أصيبواء فإنّ فيئتنا'" هشام ننحاز إليه. فإ الله حي 
یوم و جنود المیلمیق كثير.» 

قال داود: 

-« | فلا ننظر ما فمل آسد فنخرج على علم؟» 

قال «بلی,» 


فسارا حتی ارقا عتتکر آبراهيم. فإذا هما بالثیران. 
فقال داود: «هذه نيران السسلمین. لأنّها متقاربة. و نيران الأتراك متفوقة.» 


۱ قد أمعرت:كذا فى الأصل و الطبری :٩(‏ ۱۵۹۴): قد آمعرت. فى مط: أمغرت. فى آ: 
أفقوت. 

۲. ذؤالة: كذا فى الأصل: ذقالة. فى الطبری ٩(‏ ۱۵۹۴) ذوال. فى مط و آم دوا 

۳ فیلتنا: کذا فى الأصل: . فى آ. فيثنا. فی مط و الطبرى (۹: ۱۵۹۵): فينا. 
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فقال الأصبغ: [90] 

- «هم فى مضيق.» 

ثم دنواء فسمعوا نهيق الحمير. 

فقال داود: 

- «أما علمت أن الك ليس لهم حمير؟» 

فقال الاصبغ: 

- «آصابوها بالأمس. و لم يستطيعوا أكلها فى يوم و لا اثنين.» 

فقال داود: 

- «نسرح فارسيّين فیکبزان.» 

فبعثا إلى العسكر بهما. فلا دنوا منهم كبراء فأجابهما أهل العسكر بالتكبير. 
فأقبلوا إلى العسكر اذى فيه الأثقال. و مع إبراهيم أهل الصّغائيان و صاغان!" 
خذاه. فضامًا إبراهيم بن عاصم. 

و أقبل أسد يريد أن يخوض نهر بلخ. و قد كان إبراهيم قطعه بالشبی و 
جميع ما أصاب. فلمًا شرف ید على التهره و قد أتاه أنّ خاقان قد سار من 
الشومان!" سبع عثلاة ليلة. ام له أبو ثميلة''' بن بحر وعبد الرّحمن بن 
حیفر(" الأزديان. فقالا: 

- «أصلح اث :الأميرم إن الله قد أحسين بلاءك فى هذه الغزوة, فغنمت و 


كذا فى الأصل و مط و آ: صاغان خذاه. فى الطبری (1: ۱۵۹۶): فان 


۲ الشومان: كذا فى الأصل و آ: الشومان. فى مط: السوسات (مهملة). فى الطبری (4: ۱۵۹۶): 
سویات. 

بن بحر: کذا فى الأصل. فى الطبری: ابو تتام بن زحر. 

۴ حیفر: ما فى الأصل و مط مهمل. و الاعجام من آ. فى الطبری: ختفر. 


.۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالك) 


سلمت. فاقطع هذه التطفة و اجعلها وراع ظهرك.» 

فأمر بهماء فؤجئت رقابهما و أخرجا من العسکر, و آقام يومه. 

فلمًا كان من الغد ارتحل و في الّهر ثلائة و عشرون موضما یخوضه البّاس. 
و موضع فيه مجتمع ماء يبلغ دقّتى الشرج. فخاضه النّاس, و أمر أن يحمل كلّ 
رجا شاه حمل هو یه ها 

و قال له غسّان بن عبيدٍ الله 1911 بن مطّف بن الشحٌیر(): 


- «أيها الأمير, إن اذى أنت فيه من حمل الشّاء. ليس له حطر و قد فوقت 
الاس و شغلتهم و أظلّك عدوّك. فغ هذه السّاء لعنة اله عليها و مر الاس 
بالإستعداد.» 

فقال أسد: 


-هو الله, لا يعبر رجل ليس معه شاة حتّى تفنی هذه الغنم. الفارس يحملها 
بين يديه و الراجل على عنقه.» 

و خاض التاس. 

فلعا حفرت سنانك/الخيل النَهرَ صار بعض المواضع مخائض يقع فيها 
الرجل. فأمر شد بالشاء/آن/قذف و يخوضوا. فما استتم الاس العبور حتّی 
طلعت عليهم الب :لوا من لم يقطع التّهر. و جعل النّاس يقتحمون, و 
ركب أَسَدَ إلى التهر..و أمر بالإبل أن يُقطع بها اهر حتّى يحمل عليها الأثقال. و 
أقبل رهج مَنْ ناحية لت فإذا خاقان. فلتا توافى معه صدرٌ من جنده حمل 
على الأزد و بنى تمیم. و كانوا على مسلحة خلّفهم أسد على الضّعفة من الثّاس. 
فلمًا حمل عليهم خاقان انکشفوا؛ و ركض أسد حتّی انصرف إلى عسكره و 


: كذا فى الأصل: الشخير. فى الطبرى (4: ۱۵۹۷): الشیر. فى مط: السحر 
فى آ: الشخر. 


خلاقة هشام بن عبد الملك ل 


بعث إلى أصحاب الأثقال لین كان قد سرحهم أمامه أن: 

- «انزلوا و خندقوا مكانكم فى بطن الوادى.» 

و أقبل خاقان, 921] فظن المسلمون أنه لايقطع التهر ليهم. فلمًا نظر خاقان 
إلى التهر أمر الاسکند! و هو يومئذ اصبهذ. أن يسير فى الصّفٌ. وسأل 
الفرسان و أل البصر بالحرب: 

- «هل يُطاق قطع التّهر و الحملة على آسد؟» 

و كلهم یقول: 

«لا بطاق» 

حمّى انتهی إلى استجن"" فقال: 

- «بلی يُطاق, لانا خمسون ألف فارس, فإذا نحن اقتحمنا دفعة واحدة رگ 
نا عن بعض الماةء فذهبت جریته.» 

قال: فضربوا بکوساتهم. فظن أسد و من معه أنه منهم و عید. فأقحموا 
دواتهم, فجعلت تنخر أَشد الُخير. فلمًا رأى المسلمون إقحام الترك ولوا إلى 
المسكر. و عبرت لفط رهج شديد لاييصر الّجل دائته و لا يعرف 
بعضهم بعضاً. و دخل المسلْمُوْنعسكرهم و حوى اترك ما كان خارجا. و 
خرج الفلمان بالبراذع-و المد كبوا وجوه الترك, فأدبروا. و بات أسد و عيّاً 
من الليل تخوفا من عدو خاخان. فلتا أصبح لم یر شيئاء و دعا وجوه الاس 
و استشارهم. 


.١‏ الاسکند: كذا فى الأصل: الاسکند. فى الطبری :٩(‏ ۱۵۹۷) الاشکند. فى مط و آ: 
الاسکندر. 

۲ استجن. کذا فى الأصل: استجن. فى مط: سحر. فى الطبری: این 

۳. من غدو: كذا فى الأصل و آ: من غدّو. فى مط: من غدر. فى الطبری (1: ۱۵۹۸ 
من غدر خاقان و من ده 


۷ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالث) 


- «ما هذه عافية. بل هذه بلیة, لقینا خاقان آمس, فظفر و صاب من الجند 
و الشرح( فما منعه اليوم مثا إلا أله قد وقع فى يده آسری [93] فأخبروه 
بموضع الأثقال.» 

فکان هذا رأيا جيّدا و حديثا صوابا من آسد. و قد علم العدوٌ أنّ التقل 
أمامناء فترك لقاةنا طمعا فيه" 

ثم ارتحل أسد و بعث آمامه الطلائع. فرجع بعضهم فأخبره أله عاين طوقات 
الأتراك و أعلاما من أعلام اسكندا”, فسار إو الدواب]" مثقلة, فقيل له: 

- «انزل ها الأمير و اقبل العافية.» فقال: 

- «و اين العافية فأقبلها. ما هى بلية ذهاب الأموال و الأنفس.» 

فلمًا صار الى منزل و آمسی, استشار النّاسَ: 
لون أم تسیرون؟» 

فقال التاس: 

- «اقبل العافية. و ماس آن يكون من ذهاب الأثقال بعافيتنا و عافية أهل 
خراسان» و نصر.بن سار مر 

فقال أميد: 

- سالک يا بن سار لک کلم 


. و السرح: كذا فى الأصل و مط و آ. فى الطبری: و انلاح 

. الكلام للراوی 

اسکند: فى الطبرى: الاشكند. فى مط: بيكند (بإهمال الاول و الثانى). 

و الدّوابٌ: ليست الكلمة لا فى الأصل و لا فى مط: و لا فى آ. أضفناها من الطبری 
٩(‏ ۱۵9۸ 


ع مد هذ هذ 


خلافة هشام بن عبد الملك ف 


فقال: «أصلح اله الأميرء خلّتان كلتاهما لك: | 
تخلصهم, و إن أنت انتهيت إليهم و قد هلكواء فقد قطعت فُحمة لاجد من قطعها.» 

فقبل رأيه و سار يومه کله. 

قال: و دعا أسد قبل أن يسير سميدا الصفیر, و كان عالما بطريق ال 
فارساء و كتب ممه کتبا إلى إبراهيم يأمره بالإستعداد و يُعلمه أنّ خاقان طواء و 
توجّه إلى ما قبّك. ثم قال له: 

- «سز [94] بالكتاب إلى إبراهيم حيث كان قبل اللیل. فان لم تفمل فأسد 
برئ من الإسلام إن لم يقنلك. و أنت لحقت بالحارث هربا منى. فعلئ مثل ی 
حلفث. ی أبيع امرأتك دلال فى سوق بلخ. و جمیع أهل بيتك.» 

قال سعيد: 

- «فادفع إلى فرسك الكميت الذّنوب.» قال: 

- «لسمری, لئن جُدتَ بدمك و بخلت عليك بالفرس. ی للئيم.» 

فدفعه إليه و سار على دايّة من جنائبه و غلامه على فرس معه فرس أسد 
يجنبه. فلتا حاذى غبرة" مرك تحول إلى فرس آسد. فطلبته الطلائع. 
فركض و لم بلحقوه! و تیاباگم پالکتاب و تبعه بعض الطلائع حثی وافوا 
عسكر إبراهيم و الأنْقالكرَسنِوَ ال خاقان فأخبروه. فغدا خاقان اليوم الثّانى 
على الأثقال و كد تيك إنراهيمبخندقاءئ الاس قيام عليه. فأمر خاقان أهل 
التغد بقتالهم. فلا دنوا من مسلحة المسلمین, ثاروا فى وجوههم نهزموهم. و 


و جمل ينظر المورة. و وجه المقاتلة وكذا كان يفعل يتفرد 
فى رجلين [95] أو ثلاثةء فإذا رأى عورة أمر جنوده فحملت من ناحية العورة 


4 تجارب الأمم لمكويه (الجزم الثّالك) 


ذكر ظفر خاقان ثم أنهزامه باتفاق حسن 
مع تدبير جيّد وجدّ فى المسير من أسد 
حتّى رجع كيد العدرّ عليه و سلم المسلمون و أثقالهم 
و لتا صعد خاقان ال رای خلف المسكر جزيرة و دونها مخاضة. فدعا 
بعض تواد الترك. فآمرهم أن يقطعوا فوق العسكر فى مقطع وصفه. ثم ينحدروا. 
فى الجزيرة, حتی یأتوا عسكر المسلمين من ورانهم, و أمرهم أن يبدأوا 
بالأعاجم و آهل الصّغانيان و قد عرفهم بأبنيتهم و آعلامهم. و قال لهم: 
- «إن أقام القوم فى خندقهم و أقبلوا إليكم دخلتا نحن خندقهم. و إن ثبتوا 
لتا فادخلوا من دُبره عليهم.» 
ففملوا. و دخلوا عليهم من ناحية الأعاجم, فقتلوا صاغان خُذاه. و دخلوا 
عسکر إبراهيم. فأخذوا عامة ما فيه. و ترك المسلمون التعبئة. و اجتمعوا فى 
موضع و أحتوا بالهلاك, فإذا رهج قد ارتفع و تربة سوداء. و إذا أسد فى جنده 
قد أتاهم. فجملت الترك ترتفع عنهم إلى الموضع اذى فيه خاتان و ابراهیم 
|96 يتعجب من كدوم قد ظفرواء و قتلوا من قتلوا. بمدا'إصابتهم الغنيمة, و 
هو لايطمع فيلأ أسد. 
و كان أسدقتتأغددالکیزا فأقبل أسد حتّى وقف على ال اذى عليه 
خاقان. و تى حفاقان إلى_ناحية التل. و خرج إلى أسد من كان بقى من 


أصحاب إبراهيم و قد قتل منهم بشر كثير و مشيخة من خزاعة. و خرجت امرأة 
صاغان غذاه إلى أسد فيكت زوبّها. و یکی أسد معها حتّی علا صوته. 


و انصرف خاقان على طريق طخارستان و هناك الحارث بن سُرَيج؛ فائضمٌ 
الحارث إلى خاقان, و سار معه فى أصحابه. و مضى أسد إلى بلخ. فعسكر فى 


۱. بعد: فى الأصل: و بعد (يزيادة «و»). 


خلافة هشام بن عبد الملك ۹۵ 


مرجها حتّی الشّتاء. و كان الحارث يقول لخاقان: 

- «إنّه لا نهوض بأسد. و قد تفرّق عنه العسكر.» 

فبتٌ خاقان جنده فى الغارات على التُواحى و أقبل حبّى نزل جَرة. فأمر 
بالثیران. فرفست على أعلى المديئة. فجاء الاس من الّساتیق إلى مدينة بلخ 

فأصيح أسد و صلّى. و خطب النّاس و قال: 

- «إن عدو الله الحارث بن سُريج'' استجلب طاغية الرك ليُطفئ نور الله و 
يبدل دينه. و إن عدوّكم قد أصاب من إخوانكم ما أصاب. فان يُرد الله نصركم 
لم یضرژکم [97! نکم و کثرتهم. فاستتصروا اله» 

ثم وضع جبهته لله عر و جلّ, و دعاء فأسّوا عليه ثم رفعوا رژوسهم و هم لا 
یشکُون فى الفتح. ثم تزل عن المنبر و ضی, و كان يوم الاضحی, و شاور 


الئاس فى المسیر إلى خاقان. 

فقال قوم: 

- «أنت شاب" لا تتخوّف من غارة على دابّة و لا شاة ال ما لا خَطر فيه 
لخروجك!".» 

فقال: 


- «و الله لأخرجنٌ, فإمًا ظفر-و ما شهادة.» 

ثم أخذ من جتبلة كين أبي_داود مائق و عشرين ألف درهم. و أمر الاس 
بعشرين عشرين, و معه من جلود خراسان و آهل الشّام سبعة آلاف رجل. 
فاستخلف على بلخ الكرمانيٌ. و أمره أن لا يدع أحداً يخرج من مدينتها و إن 


۳. إلا ما لاخطر فيه لخروجك: كذا فى الأصل و مط و آ. فی الطبری (1: ۱۶۰۴): .- 
تخاطر بخر وجك. 


۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالك) 


ضرب ارگ یاب المدينة. 

فقال نصر بن سيار الليثى و القاسم بن بُخيت و جماعة آمثالهم و سعید 
الصغير: 

- «أصلح لله الأمير, انذن لا فى الخروج و لا 7 تهبن" طاعتنا.» 

فآ هم و خرج فتل باب من ارت و صلّی باقاس ری ماما 
و ادی فى الّاس: ۰ 

- «ادعوا الله.» 

و أطال الدّعاءَ بالتصر و أمّن الّاس على دعائه. 

ثم اثتقل من دعائه فقال: 

- «تصرتم و رب الكعبه إن شاء الله.» ثلاث مرات. 

ثم نادى منادیه: [98] 

- «بريتٍ الذَّمَةُ من رجل حمل امرأة.» 

و سار. فلمًا كان عند قنطرة عطاء. قال لمسعود بن عمرو: 

- «أبغنى خمسين ارو راية أخلّفهم على هذه القنطرة, فلا يدع أحدا مشن 
جازها أن يرجق.» 

و كان مسعودتهذا یخلق.الکرمانی بحضرته. فقال مسعود: 

امن أجك,خمسین,رجلاژ» 

فأمر به فرح عن داته و طرب. نع آمر بضرب عنقه 
عنه. 


فيه قوم, نک 
و سار منزلا و أقام حتّى أصبح. فقال له بعضهم. 


- «ليتمٌ الأمير على المقام يومد حى يتلاحق النّاس.» 


۱ و لا تهجّن: کذا م فی الخمل و آ و اطبری (۸ ۸۱۶۰۳ لا هن فی مط: لا نهجن. 


خلافة هشام بن عبد الملك 4Y‏ 


فأمر بالحیل و قال: 
- «لا حاجة لنا فى المتخلفین(ا» 


ثم جعل على مقدّمته سالم بن متصور تفألاً باسمه. فلقى ثلائماثة من اراد 
طليعة لخاقان. فأسر(" قائدهم و سبعة معه و هرب بقيتهم, فأتى به أسداً. فبكى 
التركي. فقال أسد: 

- سا يُيكيك5» فقال: 

- «لست آبکی لنفسى. و اما أبكى لهلاك خاقان.» قال: 

- «و كيف؟» قال: 

- «لأنّه فژق خيله فى ما بينه و بين مرو.» 

و سار أسد حتّی إذا شارف العين الحارة استقيله بشر بن رزین, فقال: 

- سا وراتك؟» قال: 

- «إن لم لحقنا" غُلبنا على مدينتنا.» 

فقال: 

- «قل للمقدام بن عبن الرَحَمِنِ يطاول تَر رمح" .» 

و سار فنزل مدينة[99] الجوزجان و قد استباحها خاقان. فأتاه المقدام بن 
عبد الرّحمن فى مقاتلته-و_أهل-ألجوزجان. و انصرفت طلائع الخاقان إليه, 
فأخبرته أنّ رهتناساطها من قبل يلخ طلع. 


: كذا فى الأصل وآ. فى مط المخلفين. 

". فاسر: كذا فى الأصل و مط. فى آ: فأَسّر: (بتشديد السین). 

۳ لم تلحقنا كذا فی الأصل و آ. لم تلحقنا. فى مط: لم تحلفنا. فى الطبری (4: ۱۶۰۶): 
لم تفا 

؟. نك رمحى: كذا فى الأصل 
بطاول برمحى. والتشديد فى 


ما فى مط: بطول بزرمحی. فى الطبری :٩(‏ 4۱۶۰۷ 
» ما 


1۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 

فدعا خاقانٌ الحارت فقال: 

- «ألم تزعم أنّ آسدا ليس به نهوض؟ و هذا رهج من ناحبة ب 

فقال الحارث: 

- «هذا هو اللصّ اذى كنت أخبرتك أنه من أصحابى.» 

فبعث خاقان طليعة و قال: 

- «انظروا هل ترون على الابل سريراً و کراسی» 

فجاءته الطلائع, فأخبرته هم عاینوها. 

فقال خاقان: 

«اللصوص لا یحملون الأسرّة و الكراسئ. هذا أسد قد أتاك.» 

فسار أسد غلوةٌ. فلقيه سالم بن منصور فقال: 

- «أبشر أتها الامیره حزرتهم( فلا ييلغون أربعة آلاف. و أرجو أن يكون 
عقيرة الله.» 

و سار أسد على تعبئة, ميمنة و ميسرة و قلباء و عى خاقان مثل ذلك و 
جعل على ميمنته الث بن سريج و أصحابه وملك التفد و صاحب الماش 
و صاحب ال و ارا كلهم معد فلمًا التقوا حمل الحارث و من معه على 
الميسرة, و فبها ربيعة و.أهل النشّام. فما ثبت له أحد. و انهزمواء فلم يردّهم شئ 
نم شدّت عليهم ميمنة أسد و هم الأزد و بثو تميم و 
الجوزجان. [100 | قانهزم الارث و الأتراك. فحمل اس جميعا. 

فقال أسد: 

- «اللهّم هم عصونى فانصرهم.» 


دون روای" اس 


تهم. فى آ و الطبری :٩(‏ ۱۶۰۸): حرزتهم. و ما فى 
مط مهمل. حزره: قدّره بالحدس و خئنه. 


خلاقة هشام بن عبد الملك 44 


و ذهب اراد عباديد لا يلوى بعضهم على بعض. و تبعهم اس يقتلون من 
لحقوا منهم. حتّى انتهوا إلى أغنامهم. قاستاقوا أكثر من خمسين و مائة ألف 
رأس, و دواب كثيرة, و أخذ خاقان غير طريق الجا5ة فى الجبل, و لحارث بن 
سريج يحميه. و هاجت ريح الحرب اتی ت د . فهزمهم الله تعالى. 

فقال الجوزجان لعثمان بن عبد الله بن الشّخير: 

000 
ذكر ما بقیت؟ فقال: 

- «و ما هو؟» قال: 

«تنبعنی.» قال: 

- «نعم.» 

فأخذ به طريقا يُستّى ورادك, فأشرفوا على طوقات!) خاقان و هم آمنون, 
فأمر خاقان بالكوسات فضربت ضربة الإنصراف و قد شُبّت الحرب, فلم يقدر 
الثرك على الإنصراف نم ضربت الثائية, فلم يقدروا لا شتغالهم. فحمل ابن 
الشذیر و الجوزجان علق إلفلوقات, و ولّى خاقان مُدبراه فحوى المسلمون 
عسکرهم» و تركوا قذورهم تفللی وإنساءهم مع نساء المرب کن مهم و وحل 
بخاقان دابكه. فعماه السارت بن شيج و أراد خصيّ لخاقان أن يحمل امرأة 
خاقان, 11011 فأجلوه عن ذلك. فطعنها''' بخنجر, فلحقوها و هی تتحوك. 
فأخذوا ها و هو من لبود مضوب. و جد عسكر الرك مشحونا من كل 
شیم من آنية الفضّة و صُتّاجاتهم و أمتعتهم. و بعث أسد بجوارى ارك إلى 
دهاقین خراسان, فاستنقذ من كان فى أيديهم من المسلمین, » و الصرق آسد إلى 


۱. طوقات: کذا فى الأصل و آ. و الطبری (۹: ۱۶۱۱). فى مط: طرقات, 
۲. فطعنها: كذا فى آ و الطبری (۹: ۱۶۱۱). ما فى الأصل و مط: فطعنوهاء 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


بلخ اليوم التّاسع من خروجه. فقال ابن الجف المشاجعی: 

لو سرت في الارض‌تفیش الأرضًا قيش منها طولها و القرضًا 
لم قلق خيرا م بر وكا من الأمير أُسدٍ و أمسضئ 
و حين أفضى و جع الصَّملٌ و كان رفا 
مافانه فاك الا رکضا قد قض من جموعه سا قظا 
يا بن شریج قد لقيتَ خنضا حمضاً به یثفی صدا المرضئ 


و أصاب أسد أربعة آلاف درع. و كان أسد يوبّه الاس فى السشراياء فكانوا 
لايزالون يُصيبون جماعة من الرلد. 

و مضى خاقان إلى بلاده. فلا ورد سروشنه. تلقاه (102] ابره جد 
كاوس أبى الأفشين باللعابين. و أعدّ له هدايا عظيمة و دوابٌ له و لجنده. و 
كان اذى بينهما متباعداء و له لما رجع منکوباء أحب أن یذ عنده ید 
فأتاه بكلّ ما يقدر عليه. فلا رجع خاقان إلى بلاده أخذ فى الاستعداد للحرب 
و محاصرة سمرقند :سيمل الحارث بن شريج و أصحابه على خمسة آلاف 
برذون. و فرتافی أصحايد ككيلها. 

نع إن لاعبديومًا کورصول بالئرد على خطر تُدرْجِة. فقمر کورصول 
ا آحدهما: أنثى. و قال الآخر: ذكر. و تأدّى 

التنازع إلى أن رفع یله قَضَرب ید خاقان, فاوهنه. فحلف خاقان لیکسرن يد 
کورصول, فتنشی كورصول من بین يديه. و جمع جمعاً, ڈ 
و تفرّق عنه الترك. فتركوه مجرّداء حٌى أتاه عظماء لثرك, و دفنوه. و صُنع به 


فى الأصل و مط و آ: رفضاً. فى الطبرى: 
؟. الرقشى: كذا فى الأصل و آ. فى مط: الرفشى. و ما فى الطبرى (4: ۱۶۱۳):الترقشی 
و فى حواشيه عن أبن خرداديه: التركث 
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ما يُصنع بمثله, و تفرقت الترك فى الغارات بعضها على بعضء و انحاز بعضهم 
إلى الشّاش. فعند ذلك طمع أهل التغد فى الرّجعة إليهاء فلم يسلم من خيل 
اثرك تى تفرقت فى الغارات إلا زرابر"" الكِسّى, فإنّه سلم حين صار إلى 
طخارستان. [103] 


كان أسد بعث من مدينة بلخ رجلا يُعرف بسيف بن وصّاف إلى هشام يُخيره 
بما أظلّه من الخطب العظيم. و یستمده. فلمًا وصل إليه أخبره, فلم يصدّقه 
هشام. و قال لحاجیه: 

- «ويحك. ان هذا الشيخ قد أتانا بالطّامّة الکبری إن كان صادقاء و لا أظنّه 
صادقاء إذهب به. فغدٌا". ثم سله. و أتنى بما يقول.» 

ففعل, ثم سأله فأخبره بما أخبر به هشاماء فدخل عليه أمر عظیم, و صرفه. 
م دعاه بعد أيام بسيرة. و قال له: 

- «من القاسم"" بن يُحتْتمبيكم؟» قال: 

- «ذاك. صاحب المسكر» کال 

- «فإنّه قد أقبل»قال: 

- «فإن كاك ,أقيل, فقد فتح الله عر و جل على أمير المؤمنين.» 

و کان اس وجُهه حين فتح عليه فأقبل القاسم بن يُخيت. فكر على الباب, 
ثم دخل یر و هشام یکتر ممه حتّى اتهى إليه. فقال: 

- «الفتح يا أمير المؤمنين.» 


مط: زرا 


ابرایر. فى الطبرى (۹: ۱۶۱۴): زرأبن. 
۲ ففده: كذا فى الأصل و آ و مط: فغدّه. فى الطيرى (1: ۱۶۱۴): فوده. 
۳. القاسم: فى الأصل و مط و آ: القسم. و ما أثبتناءٌ بؤيده الطبری (: ۱۶۱۴). 


۱۰۲ تجارب الأمم لمسکوید (الجزء الثّالك) 


و أخبره الخبر. فنزل هشام عن سريرهء فسجد سجدة الشّكر. و هی واحدة 
عندهم. فحسدت القيسيّة أسدا و خالدا. و قالوا لهشام: 

- «اكتب إلى خالد فليأمر أخاه أن يوجّه مقاتل بن حيّان.» 

فكتب إليه. فدعا [104] أسدٌ مقاتل بن حيّان على رؤوس الاس و قال له: 

- «سر إلى أمير المؤمنين. فأخبره بما عاينت, و قل الحق, و أنت لا تقول 
غير الحق إن شاء الله. و خذ من بيت المال حاجتك.» 

فقال النّاس: 

- «إنّه لا يأ 


شیثا, أعطه من المال كذا و کذاء و من الكسوة کذا» 

و جهّزه. فسار حتّى قدم على هشام و هو و الثبرش جالسان. فسأله, فقال: 
كان من أمرنا كيت و کیت. إلى أن قال: 

-«قصدنا خاقان. فساق من الذّرارىَ و أهل البلدان يمد أن قاتلناه كذا یوم 
ثم وأقعناه و هو لا ينتظر. فحملوا على ميسرتنا فکشفوهم. ثم حملت ميمنتنا 
فهزمناهم. ثم تبعناهم حتّى استبحنا عسكر خاقان بما فيه من النّساء و الذّرارئ 
و الالآت.» 


و كان هئام متكثاً. فاّتوی جالساً عند ذكر خاقان, و قال ثلاثاً: 

- «أنتم بابيتبسيعم كنسكر خاقان؟» قال: 

- «یلی» قال: 

- «حاجتك.» قال: 

- «إنّ يزيد بن المهلب أخذ من أبى حیان من غير حى مائة آلف.» 

فقال هشام: 

- «لا أكلفك شاهداً. احلف باه له لکما قلت» 

فحلف. فرڈها عليه من بيت مال خراسان. و كتب إلى خالد أن یکتب إلى 
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أسد فيها. فكتب إليه. فأعطاه مائة ألف. فقسمها بين |05!! ورئة حيّان على 


فرائض الله. 


خروج المغيرة بن سعيد على خالد بن عبد الله 
و فى هذه السّنة خرج على خالد بن عبد اله المغيرة بن سعيد و بيان" فى 
نفر, فأخذهم و قتلهم. 


ذکر السبب فى ذلك 

أمّا المغيرة بن سعيد. فكان يتشيّع. نع سبت إليه أمور شنيعة فیها تريّد و 
إسراف. 

فأحدها ما حكاه صاحب التّاريخ على ما أخيرنا به لقاضی عن محمّد بن 
جرير الطبری, قال: حدّئنا ابن حميد قال: حدّئنا جرير عن الأعمش, قال 
سمعت المغيرة بن سعيد يقول: 

- «لو آراد!" علی أن يُشيِيٌ#عاداً و ثمود و قرونا بين ذلك كثيراء لأحياهم.» 

قال الأعمش: 

- «كان المغيره بخرجالي العقبرث, فيتكلّم ری مثل الجراء على القبور.» 


و نحو هذا مالكلام, 


و کیت عنه حكايات عظيمة. 
2 ۳ 1 
فلمًا أخذ خالدٌ المغيرة و أصحابه أتى بهم, و هم سبعة. و أمر بسریره, 
بیان: فى الأصل وانطبری (1: ۱۶۱۹): ما فى مط مهمل: و ما فی آ: و سار 


فى الطبری ۱ لو أردت أن أحيى....» و مخطوطات تجارب الأمم متوافقة 
فى ذلك, كما أن فى حواشی الطبری (نفس الصفحه) أيضا ما یرافق السخطرطات. 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


فأخرج إلى المسجد الجامع, و أمر بأطنان قصب وتفط, فأحضر ثم أمر المغيرة 
أن يتناول طُنا. فكع و تأنّىي. فصبّت التياط على رأسه فتناول طلا فاحتضنه, 
فد عليه. ثم صب عليه و على الط نفط. 1061] ثم ألهبت الثّار. فاحترقا 
فمل بالوهط مثل ذلك. نع أمر بياناً آخِرَهم. فتقدّم إلى ال مبادرا,فاحتضنه. 
فقال خالد: 
-«ویلکم. فى كلّ أمركم تحمقون, هلا رأستم هذا إلا المغي رة" 
ثم أحرقه. 
و كان هؤلاء يسكون الوصفاء. و كان ظهورهم و خروجهم بظهر الكوفة. 
فأخبر خالد القسرى بخروجهم و هو على المنبرء فقال: 
0 
و قيل فيه: 
أخالدُ لا جزاك اله خبراً و یو فى جر املك من أمير 
و قلت من البخافةٍ أطيمونى شراباً. نع بلت على الشرير 


و لعا قتل| خالد المغيرةٌ. أرسل إلى مالك بن أعين البهنی, فسأله, فصدقد 
عن نفسبه, فأطلقه. لا خلا مالك بمن يثق به و كان فيهم أبو مسلم صاحب 
مود قا 

ضریث لهم بین الطريقين لاحباً و طِنتُ عليه لش فى من یلها 
و اق فى شبهةٍ حينَ سالنى كما اشتبها فى الخط سین و شيئها 
.١‏ و العبارة فى الطبرى 4 ۶۲۰ «هلاً رأيتم هذا المغيرة» بدل: «هلاً رأستم هذا إلا 


المغيرة و نسخ التجارب متوافقة فى ذلك. 
۲ مایا أ: كذا فى الأصل. ما فى مط: شراباء كما فى الطبرى :٩(‏ ۱۶۲۱ 
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و كان يقول أبو مسلم حين ظهر أمره: 
- «لو وجدتّه لقتلثّه بإقراره على نفسه. [107] 


و فى هذه السّنة حکُم بهلول بن بشر الملقب كثارة فقتل 
ذكر الخبر عن مخرجه و مقتله 

كان بهلول تال" و كان بدابق, و هو مشهور بالیأس و التجدة عند هشام 
بن عبد الملك. فخرج يريد الحج. فلا كان بسواد الكوفة آمر غلامه أن يبتاع له 
خلاً بدرهم. فجاء غلامه إليه بخمر, فردّه و قال: 

- «استرجع الدّرهم.» 

فلمًا رجع الغلام لم يُجبه البائع إلى ذلك, فجاء بهلول إلى عامل القريةء 
فكلّمه. فقال العامل: 

- «الخمر خير منك" و من قومك.» 

فمضى البهلول فى حبّه حتّى فرغ منه. ثمْ عزم على الخروج على السشلطان. 
فلقى بمكة من كان علئنمثل/وأيه. فاتعدوا قرية من قرى الموصل, و اجتمع 
إليه أربعون رجلاء واروا عليه بهیول. و أجمعوا على أن لا مروا بأحاٍ لا 
أخبروا أنهم أقبلوا مل تك هجا علی بعض الأعمال. وجههم إلى خالد لینغذهم 
فى آعمالهم. فجا لا يمرون, بعامل ال أخبروه بذلك و أخذوا منه دوابٌ من 
11081 دوات البريد. فلت هو إلى القرية الى كان ابتاع الغلام فيها الخل قأعطى 
خمراء قال له أصحايه: 

- «نحن نريد قتل خالد. فان بدأنا بهذا شُهرنا و حذرنا خالد و غيره. و لمل 
١‏ تجد الوا ی أيضأ بتصحيف فى بعض ألفاظها (۹: ۱۶۲۲ 
؟. كذا فى آ و مط. ما فى الأصل غير واضح. 


ع1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


خالدا يفلت. و هو الذی بهدم المساجد و يبنى اليتع و الكنائس, و يولى 
المجوس على المسلمين. و يُتكح أهل الذَّمّة المسلمات» قال: 

- «لا و الله, إن" تركت هذا و أتيثُ خالدا على لا آظفرمنه بما أريد و 
یفوتنی هذاء و لله يقول: «قاتلوا اين يلُونكم ین ره قالوا: 

«أنت و رأيك.» 

فأتاه. فقتله. فنذر بهم الّاس, وعلموا أنهم خوارج. و ابتدروا إلى الطريق 
هُرَابا. و خرجت البردٌ إلى خالد. فأعلموه أنّ خارجة خرجت و هم لا یدرون 
من رئیسهم. 

فخرج خالد من واسط حتی اتی الحيرة فى خلق كثير. و كان قدم فى تلك 
الایام قائد من أهل الشّام من بنی القین, قد وجهوهم مددا لعامل خالد على 
الهند. فنزلوا الحيرة. فقصدها خالد و دعا رئیتهم و قال له: 

- «قاتل هؤلاء المارقة, فإِنّى أعطى من قتل منهم واحداً عطاء سوى ما 
قبض بالشّام و أعفيه من الخروج إلى أرض الهند.» 

و كان الخروج:لی أزيض الهند شاّا عليهم. فسارعوا إلى ذلك و قالوا: 

- «نقتل هؤلاء التفر نریم إلى بلادنان» 

فتوجّه |109)"القینی:لهمافی ستمائة. و ضم إليهم خالد مائتين من رط 
الکوفه. و" قال لقاند: 

- «لا تکوئوا مستا 

و اما بريد" فى نفسه أن یخلو هو و آصحابه بالقوم, فیکون الظفر لهم دون 
غیرهم ما وعدهم خالد. 


۱ فی مط: لا ترکت. بدل: إن ترکت. 
۲. يريد: کذا فى الأصل و آ: برید. ما فى مط: يكون. 
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و خرج إليهم بهلول. فسأل عن رئيسهم حتّى عرف مكانه. ثم حمل علیه, 
فطعنه قى فرج درعه فأتفذه, فقال: 
. قتلك اّه.» 

فقال بهلول: 

- «إلى الثار أبمدك لله.» 

و وى أهل الشّام مع شّرط آهل الكوفة منهزمين حتّی بلغوا الكوفة و بهلول 
و أصحابه یقتلونهم. 

فامًا الشّاميُون. فمن كان منهم على خيول جياد فأتوه. 

و أما الشرط فإلّه لحقهم. فقالوا: 

«إنّق الله فينا فا مكرهون مقهورون.» 

فجعل يقرع رؤوسهم برمحه و يقول: 

- «الحقواء التجا النّجا.» 

و أصاب البهلول مع القينيّ بدرة. و كان بالكوفة ستة نفر يرون رأى البهلول. 
فخرجوا بریدونه, فقتلوا, خر إليهم البهلول و حمل البدرة بين يديه فقال: 

- تن قتل هؤلاياالتفر حتی اعللیه هذه الدراهم؟» 

فجمل هذا یقول: آناتوهذایقول:آنا. حتّی عرفهم. و هم يرون أنه" من قبل 
خالد جاء يهم نوات ,ما فملوا. 

فقال بهلول لأهل القرية: 

- دأ صَدَى هؤلاء, هم قتلوا هؤلاء التفر؟» قالوا: 

- اعم« 

و کان خشى بهلول [110] أن يكونوا اعوا ذلك طمعا فى المال. 


| فى آ. و الطيرى (4: ۱۶۲۵). فى الأصل و مط هم 


۱.۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالت) 


فقال لأهل القرية: 

- «إنصرفوا أنتم.» 

و أمر بأولئك, فقتلوا. 

و بلغ هزيمة القوم خالدا. فأنفذ إليهم جيشا مع قاند من بنى د 
بين الموصل و الکوفة. فشة عليه البهلول, فقال: 

«نشدتك الله و الرّحم. فّی جانمْ) مستجير. 

فک عنه و انهزم أصحابه. فأتى خالدا و هو بالحيرة. فلم یره إلا الفلّ قد 
هجم عليه و ارتحل البهلول يريد الموصل, فكتب عامل الموصل إلى هشام أن 
خارجة خرجت و آنه يخافهم و يسأله ندا يقاتلهم به, 

فكتب إليه هشام: 
إليه كثارة بن بشر.» 


اوج 

و كان هشام لا يعرف البهلول لا بلقبه. فكتب إليه العامل: 

- «إن الخارج هو كثارةا» 

و كان البهلول قال الأصحابه: 

- سا نصبع بابن النُصرآئية؟ يعنى خالدا و اّما خرجتٌ ف فلم لا نطلب 
اراس الذی بسلط خالداو آشباهد؟» 

فتوجة إلى الشيام یرید هشامام فخاف عمّال هشام موجدته. إن ترکوه يجوز 
بلادهم إليه. جند له خالذ جُندا من العراق. و جنّد له عامل الجزيرة جندا من 
الجزيرة. و وجه إليه هشام جنداً من الشام. فاجتمعوا يدير بين الجسزيرة و 
الموصل, و أقبل بهلول [111] حتّى انتهى إليهم. فنزل على باب" الدیره فقالواله: 


.١‏ جائح: كذا في الأصل و مط و الطبرى :٩(‏ ۱۶۲۵). فى آ: جامح. 
۲ باب الدير. كذا فى الأصل و مط. و الطبرى (۹: ۱۶۲۶). فى آ: أهل. 


خلاقة هشام بن عبد الملك 1-4 


- «تزحزح عن یاب الذیر حتّى نخرج إليك.» 

فتنشی و خرجوا. فلمًا رأى كثرتهم و هو فى سبعین, جعل من أصحابه 
ميملة و ميسرة. نع أقبل على أعدائه, ققال: 

«أ كلّكم يرجو أن يقتلنا و یسلم فيأتى أهله سالما؟» قالوا: 

- «نعم, إِنّا نرجو ذلك. إن شاء الله.» 

فشدٌ على رجل عظيم من عظمائهم فقتله. و قال: 

- «أما هذاء فلا يأتى أهله أبدا.» 

و لم يزل هذا ديدنه حتّى قتل سمّة, فانهزموا و دخلوا الدّير. و حاصرهم 
حتّى جاءتهم الأمداد. و كانوا عشرين ألفا. 

فقال له أصحابه: 

- «ألا نعقر دنا نع نش عليهم شدّة واحدة؟» فقال: 

«لاء حتی ثیلی() عذرا ما استمسكنا على دواينا.» 

فقاتلوهم عامّة نهارهم حتّى فشا فيهم القتل و الجراح. 

نم إن بهلولا نزل هوا أتبجابه. فعقروا دواتهم و ترجلوا لهم. و أصلتوا 
الشيوف!" و قل عاب آصحابلیهلول, و هو يقاتل و يذود عن أصحابه, إلى 
أن حمل عليه رجل یکی أب التوت. فصرعه. فارتثّه من بقى من أصحابه. و 
قالوا له: 

- «ولٌ آمرنا من بعدك من یقوم به.» فقال: 

- «إن هلکت. فأمیر المومنین دعامة الشیبانی.» 

و مات البهلول [112] فى لیلته. و هرب دعامة قبل الصّبح. 


۱ تُبلى عذرا: کذا فى الأصل و مط و آ. و ما فى الطبری :٩(‏ 0۶۲۶): ثبلی الله عذرا 
۲. فى الاصل و مط: یالسیوف. فى آ و الطبری: و صلتوا السيوف. 


۱۰ 


تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الالت) 


ثم دخلت سنة عشرین و مائة 

و فیها هلك آسد بن عبد اله من دُبَيلةٍ كانت فى جوفه, فاستخلف جعفر بن 
حنظلة ابهرانی, فعمل أربعة آشهره و جاء عهد نصر بن سيار فى رجب سنة 
احدی و عشرين. 

و فى هذه التنة وجهت شيعة بنی العّاس بخراسان إلى محمد بن علىّ بن 
عبد الله بن العّاس سليمانَ بن كثير, ليعلمه أمرهم و ما هم عليه. 

سیب توجيههم سليمان إلى محمّد 

و السّبب فى ذلك موجدة كانت من محمّد بن علی. على من كان بخراسان 
من شيعته من أجل طاعتهم كانت لخداش(۱ اذى ذکرنا خبره و قبولهم منه 
الکذب الذي رواه لهم عنه. فلا أبطأ كتابه اجتمعواء فذكروا ذلك منهم, فأجمعوا 
على الرْضا بسليمان بن كثير ليلقاه بأمرهم و يخبره عنهم و برجع إليه بما ير 
عليه. فقدم سليمان بن كثير على محمّد بن على و هو متنكّر. فأخبره علهم 
بطاعة و خيرء فعنّفهم و قال: 

- «لعن الله خداشًا وبين كان على رأيه و من سمع مقالته فأجابه إليها.» 

ثم صرف المليمان له خراسان [113] فسأله أن یکتب إليهم معد كتابا, 
فكتب كتابا و.ختمه. فلا قدام عليهم سليمان فضّوا خاتم الكتاب. فلم يجدوا 
فيه إلا یم لله اومن الرّحيج», فغلظ ذلك عليهم و علموا أنّ ما كان من 
خداش آتاهم به مالف لأمره. نع أنفذ محمّد بن على بكير بن ماهان إلى 
شيعته بخراسان و بعث معه بعصی مضبية" بعضها بالحديد و بعضها بالج" 
فقدم بها بُكير و جمع التقباء و الشّيعة و دفع إلى کل رجل منهم عصاء فعلموا 


افی الأصل و آ. ما فى مط: حداس. 
بّبة: کذا فى الأصل و آ و الطبری :٩(‏ 0۱۶۴۰ 
۳. فى حواشی الطبری: التحاس, يدل الشیه 


خلافة هشام بن عبد الملك لذن 


أنهم عُصاة. فرجعواء و تابوا و اعتذروا إلى 


و فى هذه السّنة عزل هشام خالد بن عبد الله عن أعماله كلها 
ذكر الشبب فى عزل خالد بن عبد الله القسرى و نكبته 

كان السّبب فى ذلك سكرة عرضت لخالد من طول الولاية و عر الإمرة و 
كثرة ما اجتمع عنده من الأموال. فمن ذلك أنَّ كاتبا كان لابنه خلا به یوما فقال 
له: 

« کم غلّة ابنى؟» فقال: 

- «قد زاد على عشرة آلاف ألف درهم.» فقال: 

- «ابنى مظلوم. ما تحت قدمى من شی إلا و هو لد.» 

يعنى أ عمر بن الخطاب رضی الله عنه جمل لبجيلة ربع" الشواذ. 1141]و 
كان خالد قد اتخذ بالعراق آموالا. و حفر أنهارا حى بلغت غلّته عشرين ألف 
ألف درهم, و کان كثيرا ما يقول فى خلواته عند من يأنس به: 

- «هذا أبن الحمقاء.» 

يعنى هشاما. و كانت هام #ستحمقة, فتكلّم فيه أولاد هشام و حسدوه 
وسبعوء!"! هم(" و أهلتبيت مروان. و كان أحد الأسباب ی غاظ هشاما أله 
دخل على حال جل من قريش من ,أولاد سعيد بن العاص. أو عمرو بن 
العاص, فتبسّط عنذه. فالسَحَك به خالد و عضّه بلسانه. فكتب إلى هشام 


١‏ دبع السواد: كذا فى الأصل و مط و الطبرى (1: ۱۶۵۵): ربع السواد. فى آ: رقع 
الشواد. 

۲. سیعوه: کذا فی الأصل و آ. ما فى مط: شتعوه. سبعوه 
۳. هم: كذا فى آ. و ما فى الأصل و مط: و هم (ب 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القّالثك) 


فكتب هشام إلى خالد: 


كتاب هشام إلى خالد القسری 
- «أمًا بعد. فإنّ أمير المؤمنين. و ان كان أطلق يدك و رأيك فى 
من استرعاك أمره و استحفظك عليه للّذى من كفايتك و وثق به 
من حسن تدبيرك. لم يُفرشك غْرَة أهل بيته لتطأه بقدمك و لا تح 
إليه بصرك, فكيف بك و قد بسطت عليه لسانك تريد بذلك تصغير 
خطره و احتقار قدره. زعمت بالتّصفة منه حتّى أخرجك ذلك إلى 
الإغلاظ له فى اللفظ بمحضر العامة غير متحلحل( له حين رأيته 
مد(" من صدر مهادك الّذى مهدك 11151 اله فيه. و فى قومك من 
يعلوك بحسبه, و يغمرك يأوّليته. فيلت مهادك بما رفع به آل عمرو 
من ضعتك خاصّة, مُساورين'!" يك فروع عُرر القبائل و رومها 
قبل أمير المؤمنين. حتّى حللت هضبته صرت تنحو بها عليهم 
مفتخرا :قدا إن لم ُدهده بك قلّة شكرك متحطما وقيذا. 
- « فهلآتيابّقَ محزشة" قومه. أعظمت رجلهم داخلا عليك و 
إغارجاء و و تيت مجلسه إذا رأيته مقبلا إليك. و تجافيت له عن 
مير فراشك مُكرماء ثم فاوضته مقبلا عليه ببشرك, اكراما لأمير 


.١‏ متحلحل: كذا فى الأصل: متحلحل. فى مط: متخلّل. فى آ: متحلخل (متخلخل؟). و 
الأصل يوافق الطبرى (۱۶۴۳:۹) 

۲ مقذا. فى مط و آ و الطیری: 
۳. مساورین. کذا فى الأصل و مط و آ: فى الطبری: مساوین. 

۴ محرّثة: كذا فى الأصل و مط و آ: محرشة ما فى الطبری (۹: ۱۶۴۳): مجرفه 
(بالجيم المعجمة). 


خلاقة هشام بن عبد الملك 1 


المؤمنين. فإذا اطمأنٌ به مجلسه نازعته نجي(" الشرار. معا 
لقرابته, عارفا بحقّه. فهو سِنّ البیتین و ناثهم و اين شيخ آل أبى 
العاص و حرب و غُرتهم. 

- «و بالله يُقسم أمير المؤمنين لولا ما تقدّم من حرمتك, و ما 
یکره من شماتة عدوّك بك, لوضع ما رفع من قدرك. حتى ايرد 
إلى حال!"] تفقد بها أهل الحوائج بعراقك. و تزاحمٌ السواکب 
ببابك. و ما أقربنى من أن أجملك تايعا لمن كان لك تبعا. 

- «فانهض على أىّ حال ألفاك رسول أمير المؤمنين و کتابه 
من ليل أو نهار ماشيا على (۱116 قدميك بمن معك من حولك. 
حت تقف بباب اين عمرو صاغرا مستأذنا عليه. متنطلا لیه, أذن 
لك أو منعك, فإن حوکته عواطف رجِيدا" امتملك. و إن 
احتملته!" حمتهٌ و أنفتة من دخولك علیه, فقف ببابه حولا غير 
متحلحل و لا زائل» ثم أمرك إليه بعد عزل أو وى انتصر أو عفا. 
- «فلمناي ال متکل عليه بالتّقة, ما أكثر هفواتك. و أقذع 
لأهل اقرف ألفاظك يى لا تزال تبلغ أمير المؤمنين من إقدامك 
بها على مرق هو أولق يمأ أنت فيه من ولاية يصزي العراق و أقدم 
و أقوتم: وقد كتب أمير المؤمنين إلى ابن عمّه بما كتب به إليك من 
إنكاره عليك ری فی العفو عنك والشخط عليك 


.١‏ نجی: كذا فى الأصل و مط. فى آ: بحى السرار. فى الطبرى: بحيى السرار. 


ن | ] تكملة من الطبرى (4: ۱۶۴۳) 


ذا فى الأصل و مط. فى آ و الطبرى (1: ۱۶۴۴): رحمة. 


۴. احتملته: كذا فى الأصل و الطبری. فى مطء: احتمله. و فى آ: احتمته. 


NF 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالث) 


ذلك إليه. مبسوطة فيه يده. محمودا عند أمير المومنین على یه" 
أتى إليك موقا إن شاء الله.» 


و كتابه إلى ابن عمرو: 

- «أمَا بعد فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك. و فهم ما ذكرت من 
بسط خالد عليك اسانه فى مجلس العامّة. محتقرا لقدرك, 
مستصغرا لقرابتك بأمير المژمنین, و عواطف رحمه عليك؛ و 
أمساكك عته [117] تعظيما لأمير المؤمنين و سلطانه, و تمشکا 
بوثائق عم طاعته. على مؤلم ما تداخلك من قبائح ألفاظه, و 
شرارة منطقه, و إكبابها'' عليك عند إطراقك عنه مرؤيا فى ما 
أطلق أمير المؤمنين من لسانه. و أطال من عنانه. و رفع من 
ضعته و نوه من حموله. كذلك نم آل سعيد فى مثلها عند هذر 
النابی, و طائشة آأحلامهاء صمت غير" ما افحام. بل بأحلام 
تخ بالجيال. و قد حمد أمير المؤمنين تعظيمك إباه. و توقيرك 
الملطانه و يكره“ و قد جعل أمر خالد إليك فى عزله و إقراره. 
فإنّعزلعهأمضلى عزلك إيّا. و إن أقررته فتلك مت لك عليه لا 
مكتركك أمير المؤمتين فيها. 


۱. أيها أنى: كذا فى الأصل و آ و مل فی الطبرىة على اهما آتی 


؟. إكبابه: كذا فى الأصل و مط 
۳ فى الأصل: عن ما إفحام. فى 


فى الطبری :٩(‏ ۱۶۴۵)؛ إكثابه. 
ما تحام.فی مه عن ما اتحام. فى الطبری (4: 


۵ من غير افحام. 
۴. فى الطبری تف بالجبال وزناء 
۵. سکره: کذا فی الأصل و آ: سکره. فى الطبری (4: ۱۶۴۵) و مط: شکره. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۷۵ 


- «و قد كتب إليه أمير المؤمنين يما يطرد عنه سِنة الهاجع عند 
وصوله له. يأمره بإتيانك. راجلا على أيّة حالة صادفه كتاب أمير 
المؤمنين و ألفاه رسوله الموج إليك من ليله أو نهاره. حتّى يقف 
ببابك. أذنت له أو حجبته, أقررته أو عزلته. 

- «و تقدّم أمير المؤمنين إلى رسوله فى ضربه بين يديك 
عشرين سوطا على رأسه. الا أن تكره أن يناله ذلك بسببك [118] 
لحرمة خدمته, فأتهما رآیت إمضاءءٌ كان لأمير المؤمئين فى بره 
لك و تعظيمه حرمتك و قرابتك و صلة رحمك موافقا و إليه حبييا 
في ما ینوی من قضاء حمق آل أبى العاص و سعيد. 

«فكاتث أمير المؤمنين مبتدئا و مجيبا و محادثا و طالباء ما 
عسى أن ينزل بك أهلك من حوائجهم التى تقعد بهم الحشمة عن 
تناولها من قبله لبعدٍ دارهم عنهء و قلّة إمكان الخروج لإنزالها به 
غير محتشم من أمير المؤمنين, و لا مستوحش من تكرارها عليد 
على قدر ره و/أديانهم و آسنانهم۱» مستميحا و مسترفدا و 
مطالبا مسبثزيداً. تجد/لي أمير المؤمنين سريعا بالبر لما يحاول 
من صلة قزابتهع». وتضاء حقوقهم. 

- باه سنتعين أمير المؤمنين على ما ينوى. و إليه يرغب 
فى العون على قضاء حقوق قرابته. و عليه یتوکل, و به يثق» و الله 
وليّه و مولاه. و الشلام.» 


جناية خالد على نفسه 
و معا جناه خالد على نفسه. أنّ رجلا يقال له: فّوخ كان قد تقل من ضياع 


۱. أسناتهم: كذا فى الأصل. فى الطبرى (۸ ۱۶۴۶): آنسباهم. فى مط: لسانهم. 


۱۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالت) 


هشام بن عبد الملك بموضع يقال له: نهر الرگان فکان يُدعئ لذلك: فبروخ 
الرمّانى فتقل مکانه على خالد. 

فقال خالد لحشان [119] التبطى: 

- «و يحك» اخرج إلى أمير المؤمتين» و زد على فروخ.» 

فخرج حسّان, فزاد عليه ألف ألف. فبعت معد هشام رجلين من صلحاء أهل 
الشّام!", فحاز الضیاع. فصار حسان أثقل على خالد من فوخ, فجعل بضر به 
و یوذیه. فيقول حسّان له: 

- «لا تفسدنى و أنا صنيعتك.» 

فأبى إلا الإضرار به حتّى بتق عليه البشوق. فخرج حشان إلى هشام. فقال: 

ان خالداً بثق البثوق على ضياعك.» 

فوجّه هشام رجلاء فنظر إليها. ثم رجع فأخبره. 

و أقام حشان يُفسد أمر خالد حتّى قال يوما لخادم من خدم هشام: 
«إن تكلّمت بكلمة أقولها لك حيث يسمع هشام, فلك عندی ألف دينار.» 


لی الألف/ و آقول ما شئت.» 

فعجّلها له وتقال له 

- رصب من صبیان هشنام. فإذا یکی فقل له: اسکت و الله لكائّك ابن 
خالد القسری ألذى غلته تلائة عشر ألف آلف.» 

ففعل. فسمعها هشام. و دارت فى نفسه. فلمًا دخل عليه حشان, قال: 

- «أدنٌ منّى.» فقال: 

- «كم غلّة خالد؟» قال: 


۱. اهل الشام: سقطت الكلمتان من مط 


خلافة هشام بن عبد الملكه ۱۷ 


- «عشرون ألف ألف.» قال. 

«فكم غلَّة ايند؟» قال: 

- «ثلاثة عشر ألف آلف.» قال: 

- «فكيف لم تخبرنی [120] بهذا؟» فقال: 

- «و هل سألتنى؟» 

فوقرت( فى نفس هشام. حتّى عزله. 

و متا كتب به هشام إلى خالد: 

- «قد بلغنى يا بن أمّ خالد أك تقول: ما ولاية العراق لى بشرف. فیابن 
اللخداء. كيف و أنت من بجيلة القليلة الذليلة؟ آما و الله. إّى لأظنَ أن أل ما 
يأتيك صقرا" من قريش یش يديك إلى عنقك.» 

و كان من أسباب موجدته أيضاء أن رجلا قدم علیه. فقال: 

- ی سمعت خالدا ذكر أمير المؤمنين بما لا يلتقى به الشفتان. قال: قال 
الأحول! قال لا. بل أشدٌ من ذلك.» قال: 

«فما هو؟» قال: 

«لا أقوله أبدأً.» 

و لا صح عزم هشامتعلي عزل.خالد. أحب أن یکتم ذلك حى يتثمه. 
فاختار لمکانه وس يمر و كان يومئذ والى اليمن. فکاتبه فقدم عليه 
ثم قال لکاتبه: 


جندب مولی یوسف بگتاب له. فترأه 
- «أجبه على لسانك.» 
و كتب هو بخطه کتابا صغيرا. م قال لی(۲: 


ت. وقر فلاا جرحه. 
ا: صقر. فى الطبری (۹: ۱۶۴۶): صغیر. 
۳. لی: كذا فى الأصل والطبری (۹: ۱۶۴۹): لی. فى مط: له. 


۱۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالث) 


- «إيتنى بکتاب سالم.» 
و كان سالم على الدّيوان, فأتيته به. فأدرج فيه الکتاب 
- «اختمه.» 


ففعلت. ثم دعا برسول یوسف. فقال: 

- «إنّ صاحبك ۳ طورَه و فوق قدره.» [121] 

ثم قال لی: 

- «مزّق ثیابه.» 

نم أمر بضربه. فضربه أسواطاء و قال: 

- «أخرجه عنّى, و ادفع إليه كتابه» 

فدفعت إليه الكتاب و قلت له: 

- «ويلك. التجا.» 

فارتاب بشير بن أبى ثلجة'" بذلك و كان خليفة سالم و قال: 

- «هذه حيلة و اف 

و قد ولى پوش لمراق. فكتب إلى عیاض, و هو صاحب طارق بن أبى 
زناد. و طالاق هذا خلیفةخالد على الخراج. و كان كتابه إلى عیاض: 

- «إنّ هلاه -قد. بمهوا ليك بالئوب اليمانى. فإذا أتاك فالیسه, و احمد الله. و 
أعلم للق طاوقا.» 

فبعث عیاض إلى طارق بالکتاب, و ندم بشیر على کتابه, فکتب إلى عیاض: 
إن أهلك قد بدا لهم فى إمساك التوب. فلا تتکل علید.» 
عياض بالكتاب الآخر إلى طارق. فقال طارق: 


.١‏ ثلجة: ما فى الأصل مهمل فى الحرف الاول. ما فى مط مهمل فى الأول أيضاً و ما 
فى آ. يشبه أن يكون: مُلحة. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۷۹ 


- «الخبر فى الكتاب الأول و لكن صاحبك ندم و خاف أن يظهر الکتاب!. 
فكتب بهذا.» 

ثم ركب طارق من الكوفة إلى خالد. و هو بواسط. فسار يومأ و ليلة, 
فصتحهم. فرءاه داود البربرى و كان على حجاية خالد و حسرسه و ديوانٍ 
الوسائل فأعلم خالدا قدومه. ففضب و قال: 


بغير إذن!» 

ثم أذن له. [122] فلا رءَاهُ قال: 

ها أقدمك؟»! قال: 

- «أمد کنث أخطأتٌ فيه.» قال: 

- «و ماهو؟» قال: 

- «وفاة أسد. رحمه اله كتبث إلى أمير أعرّيه عنه. و ّما كان ینیفی أن آتيه 
ماشیا.» 

فرق خالد, و دمعت عيناةٌ و قال: 

- «ارجع إلى صملك فقا 

- «اردث أن أذكل للأمير أُمزَا یره إليه.» قال: 

- ها دون داود سل» قال» 

- «أمه من مریب 

فغضب داود و خرج. فأخبر طارق خالدا. قال: 

- «فما الرأى؟» قال: 


۱. الكتاب: كذا فى الأصل و مط و آ: الكتاب. ما فى الطبرى (4: ۱۶۵۰): الخبر. 
؟. ما أقدمك: كذا فى الأصل و آ: ما أقدمك. فى مط: «ما اقدملكا» 


۱۲۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القّالك) 


ذکر آراء أشير بها على خالد فلم یقبلها 

- «تركب إلى أمير المؤمنين, فتعتذر( إليه من شىء إن كان يلغ عنك.» 

قال خالد: 

- «ما أركب إليه بغير إذنه.» قال: 

«فشئ آخر.» قال: 

- «و ما هو؟» قال: 

- «تسير فى عملك و أتقدّمك إلى الشام. فأستاذنه لك. فك لا تبلغ أقصر 
عملك حمّى ياتيك إذنه.» قال: 

- «و لاهذا.» قال: 
افأذهب, و اضمن لأمير المؤدئين جمیع ما انکسر فى هذه التنین, و 
آتيك بعهدك مستعيلا.» قال: 

- «و ما میلغ ذلك؟.» قال: 

- «مائة ألف ألف.» قال: 

- «و من أين اج ؟!بهذا؟ و الله ما أجد عشرة آلاف ألف'" درهم.» قال: 

- «أ تحمل أنا و سعيدّب ن/راشد [123] آرمین ألف آلف درهم. و تفرق الباقى 
على العمّال او.الزینبی.وآبان بن الوليد عشرين ألف ألف درهم!؟] قال: 

- «إنَّ إذن. للنيم.إن كنت سوغت قوما شینا ثم أرجع فيد.» 

فقال طارق: 

- «إنًا تقيك و نقى أنفسنا بأموالناء و نستأنف الدُنيا. و بى التّعمة عليك و 


ذر: كذا فى الأصل و آ. و الطبرى (۱۶۵۰): فتعتذر. فى مط: فتعذر. 
۲ اجد: كذا فى الأصل و مط و آ: أجد. فى الطبری (4: ۱۱۶۵۰ 
۳ فى الأصل و آ: عشرة الف الف. فى مط و الطبرى: عشرة آلاف. 

۴. ما بين | ] ساقط من الأصل و مطء و هو موجود فى آ. والطبری (4: )١881‏ 


خلافة هشام بن عبد الملك ۱۳ 


علینا. خی من أن يجىة من يطالبنا بالشموال, و هی عند تجار أهل الكوفة. 
فیتقاعسون ويتريّصون بناء فقتل تحن و يأكلون تلك الأموال.» 

فأبى خالد فودّعه طارق و بكى و قال: 

«هذا آخر ما نلتقى فى الدّنيا.» 


[مواساة من بلال بن أبى بُرده لخالد] 
و تحدّث ابن عیاش أنّ بلال بن أبى بُردة كتب إلى خالد و هو عامله على 
البصرة حين بلغه تسب هشام عليه: 
- «إنّه حدث أمر لا أجد بدا من مشافهتك به. فإن رأيت أن تأذن لى, فما 
اا مت وياد برو a‏ 


فكتب إليه: أن أقبل إذا ششت. 

نکب هو و مولان له جات سار یوم و ليلة حثی على المغرب 
بالكوفة وهی ثمانون فرسخا. قأخبر خالد بمکانه. فأتاه و قد تعب. فقال: 

- «أبا عمرو. آتعیت نفشتكييقال: 

«أجل.» قال: 

- «متى عهدك بالبصترة؟» قال: 

- «أمس.» کال 


- «أحقٌ ما تقول؟» قال: 

- «هو و الله ما قلث» قال: 

- «فما أنصبك؟» قال: 

- «بلغنى من تعدّب أمير المؤمنين و قوله [124] و ما يغاك" به ولده و أهل 


فى الأصل بغاك. الباء فى آ: مهلمة. فى مط: بغاك الله. 


MY‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء اثّالك) 


بيته. فان ریت أن تعرض عليه يعض أموالنا ثم تدعوه منها إلى أحب. فأنفسنا 
ثم اعرض على مالك. فما أذ منه فعلينا"' العوض منه بعد.» قال: 
- «ما أتهمك. و حتّى آنظر.» قال: 

- ئی أخاف أن تماجل.» قال: 

- «كلاً.» قال: 

- «إنّ قريشا من عرفت!" و لاسيّما سرعتهم إليك.» قال: 

- «يا بلال. إِنَى و لله ما أعطى شیثا قسرا أبدا.» قال: 

- «أتها لمیر أتكلّم؟» قال: 

«نعم.» قال: 

- «إنّ هشاما أعذر'" منك. يقول: استعملتك و ليس لك شئ. فلم تر من 
الح عليك أن تعرض علي بعض ما صار إليك. و أخاف أن يزيّن له حسّان 
ابطی ما لا تستطيع إدراكه. فاغتنم هذه الفترة.» قال 

- «أنا ناظر فى ذلك. فانصرٹ راشدا.» فانصرف بلال و قد يكس منه. 


به طيٍ 


هكم وى يوسف بن عمر العراق 
و كان رسكولتيوسف ين.عمر لما قدم عليه قال له: 
- ساتوتراءك؟م قال: 
- «ل أمير الموْمتين ساخط عليك, و قد ضربنی و لم یکتب جواب 
كتابك. و هذا کتاب سالم صاحب التتيوان 


۳. أعذر: كذا فى الأصل: أعذر. فى آ: أغدر. ما فى مط: مهمل. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۱۳ 


- مین إلى العراق. فقد ولّيتكه. و إاك أن يعلم بذلك آحد. و خذ ابسن 
التصرانية [125) و عمّاله. فاشفنی منهم.» 

فاستشلف يوسف اينه على عمله. و اختار دليلا عالما بالطرق!" و سار. 
فسأله ابند: 

- «أين تريد؟» قال له: 

- ديا بن اللخناء, أيخفى عليك إذا استقرٌ بى منزل» 

ثم سار. فكان إذا أتى طريقين سأل. فإذا قيل: هذا إلى العراق, قال: آعرف, 
حتى أتى الكوفة. فقال لفلامه كيسان: 
إنطلق. فأتنى بطارق, فان كان قد قبل فاحمله على أكاف. و إن لم يكن 
قد أقبل, فأتٍ به سحبا.» 

قال: فأتيثٌ الحيرة دار عبد المسيح و هو سيّد أهل الحيرة. فقلثٌ له: 

-«إنٌ يوسف قد قدم على العراق, و هو يأمرك أن تشد طارقا و تأتيه بدا".» 

فخرج هو و ولده و غلمانه حتی أتوا منزل طارق. و كان لطارق غلام 
شجاع معه غلمان شجعاتٌ لهم سلاح و عُنّة. فقال لطارق: 
إن أذنت ليل خرجت إل ىلاء فى من معى فقتلتهم. ثم طرتّ على 
وجهك حيث شئٹ.» 

فقال: «لةية 

و أذن لکیسان: قلقاً دَخل قال: 

- «أخبرنى عن الأمير ما يريد؟» قال: 

- «المال.» قال: 


.١‏ فى آ. و الطبری (4: ۱۶۵۲): الطريق. 
؟. و تائيه به. كذا فى الأصل و مط و آ و الطبرى (۱۶۵۳:۹) 


۱۳۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 

- «فأنا أعطيه ما سأل.» 

ثم أقبلوا إلى يوسف, فتوافوا بالحيرة. فلا عايته ضربه ضربا مبرّحاء يقال: 
خمسمائة. [126] و دخل المدينة ‏ يعنى الكوفة ‏ فخطب بها و توعد آهل 
العراق و قال: 

- «والله لأقتلنٌ منافقيكم بالّیف و جُناتكم بالعذاب. و فشاقکم بالشوط.» 

ثم نزل, و مضى إلى واسط و أتي بخالد و هو بهاء فحبسه. فتوسط بينهما 
الاس حتّى صالحه آيان!© بن الوليد على تسعة آلاف ألف درهم. دم" 
يوسف و قيل له: 

- «لو لم تفعل لأخذت منه مأئة آلف آلف درهم.» قال: 

- «ما كنت لأرجع و قد رهنت لسانی بشئ.» 

و آخبر خالد. فقال: 

- «أسأتم حين أعطيتموه عند ول وهلة تسعة آلاف ألف. ما آمن أن 
يأخذها ثم يعود عليكم. فارجعوا عليد.» 

فجاؤوه, و قالوا: 

- «إنّ خالدا لأس برض با ضما و أخبرنا أنّ الملك لا يمكثه.» فقال: 

«انتم أعلم و صاحیکم: ما فلا أرجع عليكم. فإن رجعتم لم أمنعكم.» 
قالوا: 

- «فإنًا قد رجمنا.» قال 

- «[أ]!" فقد فعلتم؟» قالوا: 

-«نعم.» قال: 


خلافة هشام بن عبد الملك ينا 


- «فمتكم أتى القص. فو اله لا أرضى بتسعة آلاف ألف. و لا أضعافها.» 
فأخذ مائة ألف ألف. 


كتاب يوسف بن عمر إلى جُديع بولاية خراسان 


ما صنع [127] الله للنّاس على يده بعد ما كانوا فيه من الشدّة و الجهد. ثم ذكر 
أخاه خالدا بالجميل. و أثتى عليه» و ذكر قدوم يوسف بن عمر إلى العراق. و 
حت الاس على الطّاعة و لزوم الجماعة. ثم قال: 

- «غفر الله للميّت - يعنى أسداً ‏ و عافى المعزول. و بارك للقادم.» 

ثم نزل. 


و فى هذه السّنة عُزل دیع الکرمانی عن خراسان 
ها نصر بن سيار 
کور ليب فى ذلك 
لتا انتهت وفاه-آنتدالی-هشام استشار أصحابه فى من يصلح لخراسان. 
فأشير عليه بكوم فقال: 
- «اکتبوا آسماءهم.» 
فكان ممن كُتب له: عثمان بن عبد اله بن الشّخير. و يحيى بن الحصین بن 
المنذر. و نصر بن سيار و المجشّر بن مزاحم الكُلّمى؛ و غيرهم. 
- فسأل عن عشمان, فقيل: «هو صاحب شراب.» 
و سأل عن المجسّر, 


و سأل عن أبن حصین. 


۱۳۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الّالث) 


و سأل عن قطن بن كُتيبه. فقیل: «هو موتور.» 

فاختار نصر بن سيّار. فقيل: 

- «لیست له بها عشيرة.» فقال: 

- «أنا عشيرته.» 

خولاه» و بعث يعهده. و كان هشام سأل عبد الكريم 11281 و كان أتاه من 
خراسان من أخبره بموت أسد: 

- «آمّن تری أن نوی خراسان؟ ۲ يلغنى أنّ لك بها و بأهلها علماً.» فقال: 

- «يا أمير المؤمنين, ما رجل خراسان حزما و نجدة فالكرمانى.» 

فأعرض بوجهه و یر من اسمه: «جُدیع.» و قال: 

- «سمٌ لی غيره.» 

قال: قلك: 

- «اللين المحرب یحبی بن نيم بن هبيرة الشّيبالى » قال: 

- «ربيعة لا تسد بها التّفور.» 

فقال عبد الکریم«لَقلرفی نفسی, قد كرة ربيعة و اليمن: فأرميه بفضر. 


- «عقيل بن معتقل اللیتی إن اغتفرت هنةٌ.» قال: 

- سا کیلک 

- «ليس بالعقيف.» قال: 

- « فلا حاجة لی به.» قال: قلت: 

- « المجشّر بن مزاحم. عاقل شجاع له رأى.» قال: 
- «فيه کذب, و لا خير فى الكذب.» 


.)۱۶۶۱ :4( تكملة أضفناها من الطبری‎ | ١ ما بين‎ .١ 


خلاقة هشام بن عبد الملك ۱۷ 


قال عبد الكريم: و أَخّرثٌ نصرا و هو أرجل القوم!" و آعرنیم بالشياسة. 
نع قلت: «نصر بن سيار الليثى.» فقال: 

- «نصر بن سيّار هو لها.» قلتُ: 

- «فإنٌ عشيرته بها قليلة.» قال!": 

- «لا أباً لك. أكثر مثی؟ أنا عشيرته.» 

فولّی نصراء و أمره بمكاتبة يوسف بن عمر. و كان يوسف قد أسمى 
لخراسان جماعة. و أوفد فى ذلك وفداء فأبى عليه هشام فيهم. 

و كان خرج بعهد نصر إلى خراسان عبد الكريم الحنفى أنفذه هشام مع 
كاتبه أبى المهئد, فوصل عبد الكريم بعشرة آلاف درهم. [129] 

و استعمل تصر خلفاءه على کورخراسان, و عمر خراسان عمارة لم تُعمر 
قط مثلها. و وضع الخراج, و أحسن الولاية و الجباية. و مدحه الشعراء. و كان 
نصر شاعرا خطيباء فخطب النّاس. و قال فى خطبته: 


استمسكوا أصحابنا یی بكم" فقد عرفنا خیزکم من شکم 


یم دخلت سنم اجدی و عشرین و مائة 
و فیها غزا مروان بن خد بلآد صاحب السرّير اللّهب. ففتح قلاعه. و 
خوب أرضه. فاع که یلعف كل اة ألف رأس يؤدّيه. و أخذ رهائنه. و 
ملکه( على أرضه. 


.١‏ أرجل القوم: كذا في الأصل و مط و الطبرى .)۱۶۶۲:٩(‏ ما فى آ: أرجلهم. 
۲. قال: فى الأصل: قلت و هو خطأ. و الصواب هو ما اثبتناه كما فى مط و 7 
۳ الضبط فى الأصل. ما فى آ. مهمل. فى مط يجدكم. و في الطبرى 
PFA)‏ دنکم. و فى حواشیه: بذیکم. أى بسیوفکم. و خدا بالابل: ساقها, 
۴. و ملکه: كذا فى النسخ الثلاث. فى الطبرى (۹: ۱۶۶۷): و مك مروان على أرضه. 


۱۳۸ تجارب الأمم لمسكويد (الجزء الثالنثك) 


قتل زید بن على بن الحسین (ع) 
و فیها قتل زيد بن على بن الحسین بن عل بن أبى طالب صلوات الله 
عليهم'' ‏ فى قول الواقدى. وفى قول هشام بن محمّد: ل فى سنة اثنتين و 
عشرين و مائة. 


ذكر السّبب فى مقتله و الّبب فى خروجه 

كان بين أولاد الحسين و الحسن - عليهم السلام(- خصومة فى صدقة 
رسول الله" صلّی الله عليه و كانوا يتنازعون إلى والى المدينة. و كان 
والبها يومئذ إبراهيم بن هشام. و انتهت الخصومة إلى زيد بن على, و إلى جعفر 
بن حسن. فلمًا هلك جعفر قال عبد الله بن حسن بن حسن [130] 

- «من لزيدٍ؟»!" 

قال حسن بن حسن بن حسن: 

«أنا.» قال: 

- «إنا نخاف نك و ید. و لكتى إأنا أكفيكه*. |» قال: 

- «إذن لا لغ حاجِّكٍ ]و حجتك””! و لکن بل حجّتى.» 


.١‏ صلوات الله کیم | في_الأصلم و التصلية مشطوبة فى أ و قد كتب مكانها: رضى 
الل عنهم. کی مط ایتا ری اقه نهم 

۲. عليهم التلام. كذا فى الأصل. فى مط: رضى الله عنهم. فى آ: علیهما السلام و 
الرضوان. 

۳ صدقة رسول الله: كذا فى الأصل و مط و آ: صدقة رسول الله. و زاد فى هامش 
الأصل: هو صدقة على عليه السلام 

؟. من لزيدة: فى الطبرى (4: ۱۶۷۲): من يكفينا زيدا؟ 

۵. أنا أكفيكه: تكملة من الطبری :٩(‏ ۱۶۷۲), 

۶ و حجّتك. تكملة من الطبرى أيضا. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۱1۹ 


فتنازعا يوماً. فأغلظ عبد الله لزيد و قال: 

- ديا بن المندكية!".» 

فتضاحك زيد و قال: 

- «فعلتها يا با محمد.» 

نع ذکر آنه بشئ. 

و كانت ولاية المدينة يومئذ لخالد بن عبد الملك و هذه الخصومة كانت 
عنده. فقال خالدٌ: 

- «اغدوا علینا غداً. فلس لعبد الملك إن لم أفصل بینکما.» 

فباتت المدينة تفلی کالمرجل, یقول قائل: قال زيد كذا. و یقول قائل: قال 
عبد الله کذا. فلمًا كان آلغد . جلس خالد فى المسجد و اجتمع النّاس. فمن 
شامتٍ و من مهموم. فدعا بهما خالدٌ و هو يحب أن يتشاتما ذلك لهما. 

و ذهب عبد الله يتكلّم. فقال زید: 

- «لا تعجل يا با محتد. أعتق زيد ما يملك. إن خاصمك إلى خالد أبدا"» 
ثم قال: 

- ديا خالد. لقد جلاعت ره رگول اه صلّى اله عليه لأمر ما كان يجمعهم 
عليه آبوبکر و لا شم » 

فقال خالد: 

- هما لهذا السفیه آحد. 

فتکلّم رجل من الأنصار من آل عمرو بن حزم فقال: 


.١‏ العندكيه (القدكية؟): كذا فى الأصل. فى مط: العذكية. فى الطبرى (۱۶۷۳:۹) يا بن 
الهندكية. و فى حواشيه عن بعض الأصول: السندية 

۲ انظر الطبرى (4: ۱۶۷۴). 

۳. زاد فى مط: رضى الله عنهما. 


۱۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


أبىتراب و لين حسین التفید(» آما تری للوالی عليك حلا و لا 


فا لا نجیب مثلك.» فقال: 

- «ولم؟ آترغب عثی؟ فو الله. إِنَى لخير منك و أبى | 131] خير من أبيك, و 
أمى خر من لقاش 

قتضاحك زید. ثم قال: 

- «يا معشر قريش, هذا الدّين قد ذهب. آذهبت الحساب؟ فو الله. اد 
ليذهب دين القوم و ما تذهب أحسابهم.» 

فتكلّم عبيد لله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب ٠‏ فقال: 

- «كذبتٌ و الله يا قحطانئ. فهو لخير منك نفسا و أبا و تا و محتدا.» 

و تناوله بكلام كثير. 

فقال القحطانی: 

- «دعنا منك, یاب واقد.» 

فأخذ ابن أقد كفا مم مباء المسجد. فضرب بها الأرض, ثم قال: 

- «أف! و شتا لنا چا هذا صبر.» 

و قا تفص يزيد إلى هشام بن عبد الملك. فجمل هشام لا يأذن له فيرفع 
إليه لتصص. كلما قرأ َة له كتب هشام فى أسفلها: 

- «إرجع إلى أميرك.» فيقول زيد: 

- «إنّى و الله ما أرجع إلى خالد أبدا. و ما أسأل مالاً. و إِنْما أنا رجل 
مخاصم.» 


۱ لعن القائل فى هامش آ. بخط آخر. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۱۳۱ 


إذن هشام لزيد و محاجّة جرت بينهما 

ثم إن هشاما أذن له یوم بعد طول حبس. و جلس فى علي له رفيعة, و أمر 
خادما له أن یتبعه و یحستم علیه, فقال له: 

- «أنظر لا ريتك او اسمع ما يقول ]090 

قال: فأتعبته الدّرجة و كان بادنا فوقف فى بعضها و قال: 

- «و الله ما حث الدنيا أحد الا ذلّ.» 

فلمًا أعيد ذلك على هشام. علم أنه خارج عليه. 
إِنّ هشاماً قال له يوما: 

- «لقد بلغنى يا زید. أنّك تذكر الخلافة و تمتها و لست [۱32| هنالكا", 
فإك ابن أمّة.» 

فقال زيد: 
لك يا أمير المؤمنين جواباً.» قال: 
فتكلّم به.» قال: 

«إنّه ليس أحد أولى افولا أرفع عنده منزلة من نب ابتعئه. و قد كان 
اسماعيل من خير الأنلياء و ولد یریم محمّدا صلّى الله عليه و كان ابن مه و 
أخوه ابن صريحة مثلكةتفاختانة الله أعليه. فأخرج منه خير اليشر. و ما على 
أحد [من ذلك ]ند رسول, اش صلی الله عليه ما كانت م۲۱ 


فقال له هشام: 
- «أخرج عنّى.» قال: 
.١‏ و اسمع ما يقول: تكملة من الطبرى (۱۶۷۵:۹. 
۲ لست هناك؛ كذا فى النسخ و فى الطبری :٩(‏ ۱۶۷۶) 
۳ 
۲ و الطيرى (4: ۱۶۷۶). فى آ: ما كانت آم أمة. 


۱۳۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


- «إن خوجتٌ لا ترانی الا حيث تکره.» 
فقال له سالم: 
«لا يظهرنٌ منك هذا.» 


بين خالد بن عبد الله القسری و زيد بن على 

ثم إن خالد بن عبد الله القسرى ادّعى مالاً له قبل زيد بن علی, و محمد بن 
عمر بن أبى طالب. و داود بن على بن عبد اله بن العبّاس و إبراهيم بن سعد بن 
عبد الرّحمن بن عوف الزّهرى. و یوب بن سلمة ين عبد اله بن الوليد بن 
المغيرة المخزومى. فقدمت كتب يوسف بن عمر على هشام بذلك. فبعث إليهم 
يخبرهم بما اعی عليهم خالد. فأنكروا. 

فقال لهم هشام: 

- «فاخرجوا إليه يجمع بينكم و بيند.» 

فقال له زيد بن علئ: 

- «أنشدك اف ءارح أن تبعث بى إلى يوسف بن عمر.» قال: 

- «و ما ی تخا فان قال: 

- «أخاف أن-یتدی حلیا» 

قال هتام : 

- هلیس له دک 

و دعا كاتبه و قال له: أكتب إلى يوسف بن عمر: 


- «أمًا بعد. فإذا قدم 1331| عليك فلان و فلان. فاجمع بينهم و 
بين خالد القسرى و ابنه يزيد. فإن هم آقروا بما ادّعى عليهم, 
فسرّح بهم إليٌ, و ان هم أنكروا. فسله بيد فان لم يُقمها, 


خلاقة هشام بن عبد الملك r‏ 


فاستحلفهم باه ای لاله إلا هو: ما استودعكم خالد و لا ایند 
يزيد وديعة. و لالهما قبلكم شیء. ثم خلٌ سبيلهم » 


فقالوا لهشام: 

«إنًا نخاف تعدّيه لكتابك.» قال: 

۔ «كلاً. ی قد صدّقتكم. و لکن لاد من أن تكذّبوا خالدا فى وجهه. و أنا 
باعث معكم رجلا من الحرس بذلك, حتّى يعجّل الفراغ منه. و یرذکم إلئ.» 
قالوا: 

- «جزاك الله خيرا.» 

فوصلهم هشام, و سرح بهم إلى يوسف. فلمًا قدموا عليه أجلس زيد بن 
علی قريبا منه. و ألطفه فى المسألة. ثم سألهم عن المال. فأنكروا جيمعاء 
فأخرج يوسف خالداً لبهم فى عباءة. و جمع بينه و بينهم. و قال: 

- «هذا زيد بن على و هذا داود بن على. و هذا فلان و فلان ألّذين اأعيت 
عليهم ما ادعیت. و قد أخز آثیر المؤمنين بكيت و كيت و هذا الكتابُ. فهل 
عندك بيّنة بما اتعيبة؟» 

فلم تكن له بينة./ 

فقال يوسف للقوم: 

- «أتحلفون أن خالدا ما آوتعکم ما لا و لا له قيلكم حقٌ [134] 

فقال زيد: 
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یودعنی هذا مالاً و هو يشتم آبائى على منبره؟» 
و سكت القوم. ثمَ التفتوا بأجممهم إلى خالد و قالوا: 


۳ 


۱۳۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء ال 


- سا دعاك إلى ما صنعت؟ه 


قال: 
- «إنّه أغلظ علی فى العذاب, فاعیث ما ادَعيتُ, و لت أن يأتى الله بفرج 
قبل قدومكم.» 


فأطلقهم يوسف, فمضوا. و تخلّف بالكوفة زيد بن على و داود. 


إقبال الشيعة إليه 

و أقبلت الشيعة تختلف إلى زيد و يوسف يأمره بالخروج. و هو یمتل عليه 
و بلغ ذلك هشاماً. فكتب إلى يوسف: 

- «إلّه بلغنى أنّ زيدا يحت عليك فى مقامه بخصومة بینه و بين بعض آل 
طلحة فى مال بينه و بينهم بالمدينة, فلیقم جریا" يقوم مقامد.» 

و أزعجه. و قد كان بايمه سلمة بن كهل. و نصر بن خُزيمة العبسى, و 
معاوية بن إسحاق الأتصارى و ناس من وجوه أهل الكوفة. فلمًا رأى ذلك 
داود بن علی قال+ 

- «ديا بن م لا نك يؤلاء من نفسك. ففى أهل بيتك لك عبرة.» 

ذکره بأيام .على ودآيام الحسن و الحسین, و لم يزل به حتّى أخرجه معد, 
فشخصاحِنَّى بلغا القادسيّة. فاتبعه شيعته حتّى بلغوا التعلبية, و قالوا له: 

نحن أربعون ألقا: و إن زجعت إلى الكوفة لم يتخلّف عنك أحد.» 

فجعل يقول: 

۔ ای أخاف أن تخذلونى 1351 و تسلّمونى كما فعلتم بأبى و جدى.» 


كذا فى الأصل. فى مط: حربا. ما فى آ مهمل. و فى الطبری :٩(‏ 
جريًا. بدل: فليقم جرياً. الجری: الوكيل. الضامن. 


خلافة هسام بن عبد الملك ۱۳۵ 
له و يعطونه المواثيق و الأيمان المفلظة. و يقول له داود: 
« زا وان قالوا لأبيك و جدّك. نم لم يفوا.» فقال لزيد: 
ِن هذا لا يحب آن تظهر آنت. و يزعم" آنه و آهل بيته أَحق بهذا الأمر 


رجوع زید إلى المدينة 
و لم يزالوا عليه بهذا الكلام و نحوه حتّى انصرف معهم إلى الكوفة. فأتاه 
أن عليه فأذن له . فذكر قرايته برسول اله صلی الله عليه و 


«إجعل لى الأمان حتّى أقول.» قال: 
- «سبحان الله! و مثلك يسأل مثلى الأمان؟» 
و إِنْما أراد سلمة أن یسیع ذلك أصحابه. 


ذكلارأى آشان بل على زید. فلم يقبله 
فقال: 
- «نشدتك ال کم بايمك!"؟» قال: 
- «أربعون ألفا.» قال 


-هنکم باع جدّك؟» قال: 


۲ بايعك: کذا فى الأصل و آ: بايعك. فى مط: تابيك. و كذلك فى قولد: «فکم بابع 


جدك» 


۱۳۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 
- «فکم حصل معه؟» قال: 
- «ثلائمائة.» قال: 
-«نشدتك اف أأنت خير أم جدّك؟» قال: 


- «بل جڌی.» قال: 
- «أ فك آذین خرجت فهم خير مقر دين خرج فيهم جدّك؟» 
قال: 


- «بل القرن این خرج فيهم جدّى.)قال: 

- «أفتطمع أن یفی لك هؤلاء. و قد غدر أولنك |۱136 يجدّك؟» قال 
- انهم بايعونى, و وتوا لى.» قال: 

- «فتأذن لى أن أخرج من البلد؟» قال: 

- «و لِم؟» قال: 

- «آمن أن يحدث فى أمرك حدث. فلا أملك نفسی.» قال: 

- «و قد أذنت لك.» فخرج إلى الیمامة, 


كَتَب/عبد الله بن الحسن إلى زيد 
و كتب عبد الله.ين. الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب إلى زید: 


كاتا بى كم إن أل الكوفة فج العلانية. حُوز الشريرة. تهمهم 
ألسنتهم. و لاتشايعهم قلوهم. و لقد تواترت إلى كتبهم. فصممثُ 
عن ندائهم. و ألبست قلبی غشاء عن ذكرهم. يأسا منهم؛ و اطراحا 
لهم. وما لهم مثل إلا ما قال على بن أبى طالب» 


خلافة هشام بن عبد الملك ۱۳۷ 
و ذکره بأشياء قالها فى أهل العراق. 
|كيف كانت 


و استخفى زيد بالكوفة و بت دعاته. و أخذ يتنقّل من موضع إلى موضع و 
يبايع من استجاب له. و كانت بيعته: 


۔ «إنّى أدعوكم إلى کتاب الله و سئة نيه صلّى الله عليه و جهاد 
الظالمين, و الدّفع عن الستضعفین, و إعطاء المحرومین؛ و قسم 
هذا الفىء بين أهله بالسواء. و رد المظالم. و إقفال المجترا, و 
نصرنا أهل البيت على من نصب لنا. أتبايعون على ذلك؟» 


فإذا قالوا: نعم وضع يده على یده. ثم يقول: 


- «عليك عهد :فهرو ميثاقه وذكه و ذمّة رسوله صلّی الله عليه - 
فين ببيظتى, و لقال معى عدوّى. و لتنصحنٌ لى فى الس [137] 
و العلائية.» 


فإذا قال: نعم مس يذه علی يده م قال: 

- «اللهم اشهد.» 

فمكث بذلك عشر شهراء و بلغ هشاما خبر رجوعه إلى الكوفة بعد روجه 
منها. و لم يبلغ ذلك يوسف بن عمر. و ظَنّ أنه استمرٌ فى خروجه إلى المدينة. 


.١‏ إقفال المجمّر: كذا فى الأصل و الطبرى (۹: ۱۶۸۷). فى مط؛ افعال المحمر. فى آ: 
إنقال المحمر (المجمر) 


۱۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالثك) 


کتاب هشام إلى يوسف بن عمر فى أمر زید بن علىٌ 
فكتب هشام إلى يوسف بن عمر فى آمر زيد کنایا نسخته: 


- «أما بعد فقد علمتٌ حال الكوفة فى حيّهم أهل هذا البيت. و 
وضعهم إِيَاهم فى غير مواضعهم. لام افترضوا طاعتهم على 
أنفسهم, وضيتوا'' عليهم شرائع دينهم. و تعلوهم علم سا هو 
کائن, حتى حملوهم من تفريق الجماعة على حال استخْلُوهم 
فيها إلى الخروج, و قد كان قدم زيد بن علي على أمير المؤمنين 
فى خصومة له. فرأى رجلا جَدِلا آینا خليقا بتمويه الكلام و 
صوغه و اجترار الرّجال بحلاوة لسانه و كثرة مخارجه فى 
حججه. و ما يُدلى به عند لدد الخصام من السّطوة على الخصم 
بالقوة الحادّة لنيل الفلج. نجل إشخاصه إلى الحجاز, و لا تخل و 
المقام قِبلّك. فإنّه إن أعاره القوم أسماعهم فحشاها من لين لفظه و 
حلاوةمطقه مع ما يدلى به من القرابة برسول الله صلّی الله 
غليه ‏ ويم [غير متئدة قلوبهم. و لا ساكنة احلامهم و لا 
معتونة عندهم آديانهم | ميلا إليهء و بعض التحامل عليه |۱۱38 
في ,أذى له إو اخراجه و تركه |۲۳ مع السّلامة للجميع؛ و الحقن 
للدماء» و الامن للفرقة. أحبٌ إلىّ من أمر فيه سفك دمائهم. و 
انتشار کلمتهم, و قطع سبلهم. و الجماعة حبل الله المنین. و دين 

.١‏ و ضيّقوا کنا ف الأمل. د فی الطبری (۱۶۸:۹): و وظنوا, 

من الطبرى (4: 1281). 


اجه..] تكملة من الطبرى. إلاً أن فى متن الطبرى: «مع السلامت» و فى 
حواشیه: «معه السلامة» 


خلاقة هشام بن عبد الملك ۳۹ 


اله القويم. و عروته الوتقی. فادع إليك آشراف أهل المصر, 
فأوعدهم العقوية فى الأبشار, و استصفاء الأموال. فان من له عقد 
أو عهد منهم سيبطئ عنه, و لا يخفٌ ممه إلا الرعاع و أهل التواد 
و من تنهضه الحاجة استلذاذاً للفتنة. إو أولئك ممن يستعبد ابلیق 
و هو يستعبدهم |(" فبادهم بالوعيد. و اعضضهم بسوطك, وجرد 
منهم سیفك. و أخف الأشراف قبل الأوساط. و الأوساط قبل 
التفله. و اعلم أك قائم على باب ألفة. و داع إلى طاعة؛ و حاضٌ 
على جماعة. و مشمّر لدين اله فلا تستوحش لكثرتهم؛ و اجمل 
معقلك اذى تأوى إليه. و صغوك الذى تخرج به الثقة بر و 
الغضب لدينك و المحاماة على الجماعة و مناصبة من أراد كسر 
هذا الباب اذى آمرهم الله. عرّ و جل بالتّخول فيه و التشاحٌ, 
عليه فا أمير المؤمنين قد أعذر الیه, و قضى من ذمامه, فليس له 
متنزی(۲ إلى ادّعاء حقٌّ هو له. ظلمه" من نصبه فى فىء أوصله 
لذی قربی, 1137(5 خاف أمير المؤمنين من حمل مدّرة السشوء 
له علی الذى عُتيِم/أن یکونوا به أشقئ و به أَضل, و لهم آمز. و 
لأمبر المؤينين عردو آهل إلى حياطة الدّين و الذبٌ عنه. فإنّه لا 
يك أنيرى فى أنه حالا متفاوتاء نكالا لهم مُنتنا'0. فهو 


.١‏ إو آرئك..۱ تكلمة من الطبری. 

۲ منزىٌ: كذا فى الأصل: منزىّ. فى مط: مبرى. ف 7 1 
۳ ظلمه قربى: و العبارة فى الطبرى (4: ۱۶۸۴): ظَلِمّه من نصيبه نفسه أو فىءء أو صلة 
لذی قربئ. 

۴. فى آ: في حمل مدده وفى أخرى مدرة السوء له 

۵ فى الطبرى: مُغنيا. بدل: مفتنا. و فى حواشيه: مقيتا. 


f‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 


يستديم التظرء و يتأتّى للؤشاد. ویجتبیهم» على السخاوف, و 
يستجرهم إلى المراشد. و يعدل بهم عن المهالك. فِعلٌ الوالد 
المشفق على ولده. و الراعى الحددبٍ على رعيّته. و اعلم أن ين 
حجئّك عليهم. و استحقاق نصر الله لك عند معاندتهم. توفيتك 
أطماعهم و أعطية ذریتهم. و نهيك جندك أن يتزلوا حريمهم و 
دورهم. فاتهز رضا الله فى ما أنت يسبيله, فإنّه لیس ذنب أسرع 
تعجيلٌ عقوبةٍ من بغی, و قد أوقعهم الشیطان, و دلأهم فيه و دهم 
عليه و العصمة بتارك البغى أولئ. فأمیر المؤمنين يستعين الله 
عليهم و على غيرهم من رعيّته و يسأل إلهه و مولاه و وله أن 
يُصلح منهم ما كان فاسداء و أن يسرع بهم إلى التّجاة و الفوز. له 
سميع قریب.» 
فبعث پوسف فی طلب زید. فأرشد إلى من جرف E‏ 
سراقة البارقی, فأخیزه أنه یختلف إلى |140 ]ابن أخت له. فطلیه یوسف هنالد. 
فلم يوجد عنية” و جاء الرجل. فلتا كلّمه استبان له آمر زيد و أصحابه. و 
تخوّف زید أل يؤخذ. فأجذ فی الشجیل. 


نيك بيعة زید 
و لما رأی أصحاب زید أنّ يوسف بن عمر قد بلفه أمر زيد و أصحایه, و 
أله يستيحث!" عن أمره. اجتممت إليه جماعة من رؤساء من بايعه. فقالوا: 
۱ و يجتبيهم: كذا فى الأصل. فى الطبری يجتنبهم. فى مط: و يجتنهم عن. ما فى 7 
مهمل. ۲ 
۲. یستبحث: کذا فى آ. و الطبری (۹: ۱۶۹۹) و نقطة الباء غير موجودة فى الأصل. فى 


مط: یستحث. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۱۳ 


- «رحمك لل ما قولك فى أبى بكر و عمر؟5»( 

قال زيد: «رحمهما الله و غفر لهما. ما سمعت من أهل بيتى أحداً يتبرأ 
منهماء و لا يقول فيهما لا خيرا.» 

قالوا: «فلِم تطلب إذاً بدم أهل هذا البيت. إلا أن هذين وثيا على سلطالكم. 
فنزعاه من أيديكم؟» فقال زيد: 

- «إنّ اشد ما نقول فى ما ذكرتم آنا كنا أحقٌّ بسلطان رسول الله صلى الله 
عليه من الاس آجمعین, و أنّ القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه. و لم يبلغ ذلك 
بهم عندنا كفراً. قد ولُوا فعدلواء و عملوا بالكتاب و اعوا السنّة.» 


قالوا له: 
- «فلم يظلمك إذأ هؤلاء. فلع تدعونا إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين؟» 
فقال لهم: 


- «إلهم ليسوا كأولئك. لا هؤلاء ظالمون لأنفسهم. و اما ندعوهم إلى 
كتاب الله و سئّة نبيّه. و إلى ان أن تحياء و إلى البدع أن تفا فإن أنتم 
أجبتمونا سعدتم, و إن لاف نتم أبيتم. فلست عليكم بوكيل.» 

ففارقوه ونکثوا بيشته و قالوا 

- «سيق الإمام.» 

و قد كان هَلِكَمحمَدٍ,.بن على بن الجسين يومئذ. و كان ابنه جعفر حمّاء 
فقالوا: 

- «جعفر إمامنا و هو أحقٌ بالأمر بعد أبيه و ليس زيد بإمام.» 

فسمّاهم زيد الرافضة. و هم اليوم يزعمون أنّ اذى سمّاهم الرّافضة المغيرة. 
و ذلك هم فارقوه بالكوفة و تركوه حتّى تُتل. و قد حكينا أمره. 


۱۶۹۹ :5( انظر الطبرى‎ .١ 


۱۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالث) 
استتیاب الخروج لزید 
و اسحتٍ لزید الخروح. فواعد أصحايه ليلة الأريعاء. و هی ال لبلة من 
صفر. يقال سنة اثنتين و عشرین, و يقال سنة احدی و عشرین. 
و بلغ یوسف بن عمر أنّ زيدا قد أزمع الخروج. فبعث حكم بسن 
لت( و أمره أن يجمع أهل الكوفة فى المسجد الأعظم. ثم يحصرهم فيه. 
یه سک ان را ار توت لخر نأدخلیم 


- «من اه فى رحله فقد برئت منه الذئة. ادخلوا المسجد الاعظم.» 

فأتى النّاس المسجد يوم الثلاثاء قبل خروج زيد بيوم, وطليوا زيدا فى 
المواضع التى كان يتنقّل فيها. فخرج ليلة الأربعاء و كانت ليلة شديدة البرد 
من دار معاوية بن إسحاق. [142] و كان قد طلب فيها. فرفعوا هراد الثیران 
من القصب و نادوا بشعارهم: 

- ديا منصوژ ينهو 

و كلما أكلينا الثار دی رضوا آخر. فما زالوا بذلك حى طلع الفجر. فلتا 
أصبحوا. بعصا زيد القاسم'! التٌيمى و رجلا آخر من أصحابه يناديان بشعارهم. 
فلقيهما جعفر بن العَبَّاتن الكندى فى أصحابه. فشدّوا عليهما وقتل الرّجل اذى 
كان مع قاس ال کت لفاشم. فأتى به الحكم بن أبى الصّلت, فکلمد. 
فلم برد عليه شيئا. فضربت عنقه على باب القصر. فكان هذان ول من قتل من 
أصحاب زيد. 


١‏ كن ال كذا فى الأصل و مط. فى آ و الطبری (4: ۱۷۰۱ بدون 
«أبی». 3 
۲. القاسم: فى الأصل: القسم. 


خلاقة هشام بن عبد الملك ۱۳۳ 


و أمر الحکم به أبى الصّلت بدروب الشوق. فقُلّقت, و عُلّقت أبواب المسجد 
الأعظم على أهل الكوفة, و آمر أصحاب الأرباع بالكوفة أن يصيروا إليد. و 
بعث إلى يوسف بن عمر, فأخبره الخبر. فبعث يوسف جعفر بن الاس الكندى 
فركب فى خمسين فارساء ثم قال: 

- «اذهب فأتنى بخبرهم.» 

فلمًا استقبل”" الرّجلين و كان ما كان من أمرهماء رجع إلى يوسف, فأخبره. 
فلتا أصبح خرج إلى تلّ قريب من الحيرة, فنزل عليه ومعه قريش و أشراف 
النّاس. و على شرطته العئاس بن سعيد الموى!". فبعث زياد بن سلمة فى ألفين 
و ثلاثمائة من الرّجال معهم النشّاب و أصبح زید. |143]فکان جميع من وافاه 
تلك اليل مائتى رجل و ثمانية عشر رجلا فقال .زید: 

- «سبحان الله! أين التاس؟» فقيل: 

- «هم فى السسجد الأعظم محصورون.» فقال: 

- «لا و الله ما هذا بعذر لمن بايعنا.» 

و سمع نصر بن خزينة ال فأقبل إليه. فلقى عمرو بن عبد الحمن 
صاحب شرطة الحکب بن أبى أَلتِدتَ فى أصحابه. فقال نصر بن خُزيمة: 

- «یا منصور امہ 

فش عليه نصرو ای فقيل عبدالرّحمن. و انهزم من كان معه. 

و أقبل زيد الى جبانة أَلصَيّادِين. و بها خمسمائة من أهل الشّام. فحمل 
عليهم زيد فى من معه, فهزمهم. و کان تحت زيد يومئذ برذون أدهم بهيم؛ و 
سار حتّى انتهى إلى دار رجل من الأزد يقال له: أنس بن عَمرو. و كان فى من 


.١‏ كذا فى النسخ: استقيل. 
؟. المدی: كذا فى الأصل و مط: المرى. فى آ. و الطبرى (4: ۱۷۰۲)؛ المزنی. 


۱۴۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


بايعه. فنودی و هو فى داره, فلم يُجب. فناداه زيد: 
-«یا آنس, اخرج. فقد جاء الحىّ و زهق الباطل. إِنّ الباطل كان زهوقا(!» 
فلم یخرج إليه. فقال زید: 
- «قد قملتموهاء الله حسییکم» 
ثم مضى زيد إلى الكناسة. فحمل على جماعة بها من أهل الشّام, فهزمهم. 

ثم خرج حتّى ظهر إلى الجبانة. و يوسف بن عمر على ال ينظر إليه هو و 

أصحابه؛ و بين يديه تحو من مائتی رجل, و ناس من الأشراف لا بيخ عشرة. 

فلو أقبل على يوسف لقتله [144] و تكم أمره. 
ثم إن زيد أخذ ذات اليمين على مصلّى خالد بن عبد الله حتّى دخل الكوفة. 

فأقبل على نصر بن خزيمة و قال: 
«أما ترى خذلان الئاس انا قد جعلوها حسينية.» فقال له: 
- «جعلتی الله فداء 
من نصرأ قال لزید: 
- «جعلنی اه امن الاس فى المسجد الأعظم محصورون, فاذهب بنا 

نحوهم.» 
فخرج بهم.زیدتحو السجٌد. فمز على دار خالد بن عَرقّطة, و بلغ عبید لله 

بن بان" الكني (قباله, فخرج ”في أهل القام» و أقبل زید. فالتقوا على باب 

عمرو بن سعد بن آبی وقاص. فك" صاحب لواء عبيد الله فقال له: 


آما آناء فوالله لأضربنٌ معك بسیفی هذا حتّی آموت.» 


خلافة هشام بن عبد الملك ۱۳۵ 


نم إنّ عبيد الله برزه فخرج إليه واصل الحتّاط. فاضطربا بسیفیهما فقال 
واصل: 

- «خذها مى و أنا الغلام الحتّاط.» فقال: 

- «قطع الله يدى إن کلت ب 

ثم ضربه. فلم يصنع شيئاء و انهزم عبيد الله و أصحابه, و بلغ زيد و آصحایه 
باب المسجد. و جملوا يُدخلون رإياتهم من فوق الأبواب و يقولون: 

- «یا أهل المسجد. اخرجوا.» 


ایدا.» 


و جعل نصر بن خزيمة يناديهم و یقول: 
هیا أهل الکوفة اخرجوا من الذّلٌ و الگفار الى العرء اخرجوا الى الدّين و 
النیا.» 


فأشرف علیهم |145] أهل الشّام, فجعلوا برمونهم بالحجارة, و انصرف عنهم 
زيد بن علی, فنزل دار الرزق» و خرج اليه ناس من أهل الكوفة. فأتاه ران بن 
سلمه. فقاتله عند دار الرزق قتالا شديدا. فخرج أهل الشّام و قتل منهم و 
انهزمواء و تبعهم أصحاب یدمن دار الرزق حتّى انتهوا الى المسجد. فرجع 
أهل لام مساء يوم الأربعاء َو يم ظنًا. فلا كان من الغد يوم الخميس 
دعا يوسف الرّيّان بن أسلعه.و لیس علیه سلاحه فأقّف به و قال: 

اث لك متهي خمل. اجلس.»: 

و دعا الاس بن سعد الى صاحب شرطته. فبعثه فى أهل الشّام, فسار 
حتّى انتهى الى زيد فى دار الزق, و خرج زيد فى أصحابه. و على مجثبته 
نصر بن خزيمة العبسی, و معاوية بن إسحاق الأنصارى. فلمًا رءاهم العتاس و 


.١‏ کلت. الضبط فى الطبرى (4: ۱۷-۶ كِلتَ. و فى حواشيه: كلثُ. 
۲ سعد المرّى: كذا فى الأصل: و آ و مط: سعد المرّى. فى الظیری (۹: ۱۷۰۷): سعيد 
المزئی, 


f‏ تجارب الأمم لمسكويد (الجزء 


لم يكن معه رجالة, نادى آهل القّام: 

«الأرض . الأرض.» 

فنزل معه ناس کثیر, فأقتتلوا قتالاً شديدا في المعركة, فقتل نصر بن خزيمة. 
الم اشتدٌ القتال. فهزمهم زيد و قتل من أهل الشام نحوا من سبعين رجلاء 
فانصرفوا و هم بشر حال. فلا کان العشی مساح یوسف بن عمر ل وجههم. 
فأقبلوا حى التقوا مع زيد و صحابه. فحمل عليهم زید ۱146۱ و صحابه. 
فكشفهم. ثم تبعهم حكى أخرجهم إلى بنى سليم, حتّی أخذوا على 
المستاة. ثم ظهر لهم زيد فى ما بين يارق و رُؤاس7", فقاتلهم هناك قتالا 
شديدا, فجعلت خيلهم لا تثبت لخيله و لا رجالهم لرجاله. فبعث العبّاس إلى 
يوسف يُعلمه ذلك و قال له: 

- «إبعث ال التاشبة. 
فبعث إلبهم القيقائيّة و البخاريّة. و هم ناشبة. فرموا زيدا و أصحابه. و 
حرص زيد على أن يصرف أصحابه. فأبوا عليه. ققاتل إسحاق بن معاوية بن 
إسحاق الأنصاواق يديه قتالاً شدیدا حتّى تل بين يدى زيد و ثبت زيد و 
من معه, چثّی جنح الیل فزمی حینئنٍ بسهم أصاب جبهته الیسری, فثبت فى 
الذماغ. فرلجم ت رجعتأصابه. و لا يظنَ أهل الشّام هم رجعوا إلا للمساء و 
اليل تمل ؤيدرحتى أدخ ل تيمض دور أرحب و شاکر. و جاؤوه بطبيب يقال 
له: شه فأنتزع الشهم. و جعل يضح و لم يلبث أن قضى رحمه الله. 


ماذا قعلوا برأسه و جه 
فتشاور أصحابه: أين يوارى؟ فقال بعضهم: 


.)۱۷١۸ :4( الرّؤاس: فى الأصل؛ الرواس. و الهمزة من الطيرى‎ .١ 


خلافة هشام بن عبد الملك ۱۳ 


- «نحتوٌ رأسه و نطرحه بين لقتلی, فهو آجدر أن لا یعرف و ندفن رأسه 
حیث یخفی.» 

فقال ابنه: 

«لا و الله. لا تأكل لحم أيى الكلاب.» 

فقال بعضهم: 

- «فتنطلق به إلى الحفرة الى يؤخذ منها الأين.» 

فانطلقوا به. فحفروا له و دفنوه أجروا عليه |147] الماء و تصدّع عنه 
التاس» و خرج ابنه نحو الهرین يعنى نهرى کربلا 

ثم بعث يوسف بن عمر لما علم بقتل زيد. فأمر أن يطلبوه فى الجرحئ فى 
دور أهل الكوفة. فكانوا يُخرجون النُساء إلى صحن الدار و يدخلون جوف 
البيوت, يلتمسون الجرحی, حتى دهم غلام سندی كان لزيد حضر دفنه. 

و قيل: بل أبصرهم قصّار كان هناك. فدلٌ عليه. فاستُخرج. 

فأمر يوسف بن عمر بحر رأسه. و بعث به إلى هشام. و صلب جنه بالكناسة 
مع جنّة نصر بن خزیمته و معاوية بن إسحاق الأنصارى و زياد التهدى. فیقی 
زمانا طويلا يُحرس لألكناسة لا يكول. و ما رأسه فإنّ هشاما أمر بنصبه على 
باب مدينة دمشق. سل یه ال المدينة. و لم يزل يدنه منصوبا حثی مات 
هشام. فأمر ب هك یه نزو أجرق. 


كلام يوسف بن عمر بعد قتل زيد بن على 
و لتا قتل زيد بن على أقبل يوسف بن عمر حتّى دخل الکوفة, و جاء إلى 
المسجد. فصمد المنبرء و قال: 


- ديا أهل الكوفه. يا أهل المدرة ی و الله ما تقرّن بی 


۱۸ تجارب الامم لمسکویه (الجزء اند 


الصّعبة. و لا ُتمقع لى بالگنان, و لا آخشی" بالذئب. هيهات. 
یت |" بالشاعد الأشد. آبشروا يا أهل الکوفة بالكغار و 
الهوان [148] فلا عطاء لکم عندنا و لا رزق. لأخرينَ بلادكم. و 
الأحريتكم أموالكم. أما و الله. ما أطلت منيرى إلا لمکم عليه 
ما تكرهون. .نکم آهل بغى و خلاف ما متكم إلا من حارب الله 
و رسوله. و لقد سألث أمير المؤمنين فيكم. و لو أذن لى لقتل 
مقاتلتكم. و سبيت ذراریکم.» 


ما كان من غزوات نصر بن سیّار 
و فى هذه السّئة قتل البطال بن الحسين. و اسمه عبد الله. فى جماعة من 
أرض الرّوم. و قد حكينا ما جرى فى سنة اثنتين'" و مائة لا ما 
ات نصر بن سیّار, فانی كرهت أن أقطع حديث زيد بحديثه. 
و كان من حديث نصر بن سيّار أنه غزا من بلخ ما وراء الّهر. ثم قفل 
فخطب الاس و قال 


دأله إن فلانا كان مانع!۲السجوس, و فلان مائح اليهود. و فلان مانع 
التصارى. يحملون تال آلمشرکین على المسلمین. لا ی مانع المسلمين 
احمل أتقاعَلآلنشزگیی» ال اه لا يقبل مئی إلا توفیر و 
کب و رفع. و قد استعملت علیکم منصور بن عمار بن أبي الحرّء و 


.١‏ آخشی: کذا فى الأصل و مط و آ. فى الطبری (4: ۱۷۱۶ احق 

: ما فى الأصل: حشت. فى مط: (باهمال الأخير). فى آ: حست. و ما 
اه هو من الطبری (۱۷۱۶:۹). سح اعطیت. 

۳. اثنتين و مالة: كذا فى الأصل و ما فى مطا: تین و عشرین و مائة. 

۴ مانح؛ : الكلمة مهملة فى الأصل (فی المواضع الثلاثة). فى آ: مانح. مانح. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۱۳۹ 


بالعدل عليكم. فأيّما رجل منكم من المسلمين كان يؤخذ منه جزية من رأسه, 
أو تقل عليه فى خراجه و عم مثل ذلك عن المشركين, فليرفع ذلك 11491 
إلى منصور بن عمر(! یحوله عن المسلم إلى المشرك.» 

قال: فما كانت الجمعة الثّانية حتّی أتاه ثلائون ألفا من المسلمين كانوا 
يؤدون الجزية عن رؤوسهم, و ثلاثون ألف رجل من المشركين قد ألقيت عنهم 


جزيتهم فشول ذلك إليهم و ألقاه عن المسلمين. 
ثم غزا من مرو الشّاشء , فحال بينه و بين تُطوح اهر كورصول فى خمسة 
عشر آلفا استأجر كل رجل منهم كلّ شهر بشقّة حرير, و الشقّة بومئنٍ بخمسة و 


عشرين درهما. فكانت بينهم مراما نصرا من القُطوع إلى الشاش. و 
كان الحارث بن سُريج یومثتر بأرض التّرك, فأقبل معهم. و كان بإزاء نصر, 
فرمى نصراً و هو على سريره على شاطئ الثهر بځسبان.'' فوقع التهم فى 
شدق و صيف لنصر يوضّئه. فتحوّل نصر عن سريره و رُمى فرس لرجل من 
أهل الشّام. فنفق و عبر كورصول فى أربعين رجلاء فبيت أهل السسکسر, و 
ساق شاء أهل بخارئ و کاوّایفی الشاقة. و أطاف بالعسکر فى ليلة مظلمة, 
و مع نصر آهل بخاری و سمرت کش و سرؤشنة و هم عشرون ألفا. 

فنادی نصر فى الأخماس: 

- دلا يخرجن ابد يمن بنائه, و اثبتوارعلی مواضعکم.» 

فخرج عاصم بن عُميرة! © [150] و هو على جند سمرتند. حتّى مرت خيل 


.١‏ عمر؛ فى الأصل؛ 
؟. بحسبان: كذا فی الأ 
۹ ایضا: بحسبان. 


فى مط: عمار. و فى آ: عمر عمار (كذا). 
فى آ: بجبعار (مهملة) و هی ساقطة فى مط. فى الطبرى :٩(‏ 


۳ عُميرة؛ كذا فى الأصل و مط: عميرة. ما فى آء و الطبری (4: 0۶۹۰: عُمیر. فی 
حواشى الطبرى: عمرو 


1۵۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجز. الثالث) 


کورصول, فحمل على آخرهم, فأسر رجلا. فإذا هو ملك من ملوکهم صاحب 
أربعة آلاف تبة. فجاؤوا به إلى نصر فإذا هو شيخ یسحب درعه شببراً. و علیه 
رانا دیاج شهما حلَقٌ و قباء فرنٍ مکثف بالتيباج. 

فقال له تصر: 

- «من آنت؟» قال: 

- «کورصول. فما ترجو من قتل شيخ؟ و آنا أعطيك ألف بعیر من بل 
الترك. و ألف برذون تقوى به جتدك" و خلْ سبیلی.» 

فقال نصر لمن حوله من آهل الشام و أهل خراسان: 

- «ما تقولون؟» قالوا: 


3 
- «آشهدتا یوم المطتئي؟م قال: 
- «تعم.» فال: 
- «لو: أعطيئني مآ طلعت عليه الشمس ما انفلتٌ من يدى بعد ما ذكرت 
من مشاهدك 21 
و قالوا لعاصم بن عُمير التعدی: 
- «قم إلى سلبه فخذه.» 


به جندك: كذ! فى الأصل و الطبرى و آ: يه جندك. فى مط: به على جندك. 
. مشاهدك. كذا فى الأصل و مط و آ. ما فى الطبری (4: 0۶۹۱): مشاهدتك. 
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فلتا أيقن بالقتل قال: 

- «من أسرني؟» فقال نصر و هو يضحك: 

ب «يزيد بن فان الحتظلی.» و أشار إليه. قال: 

- «هذا لا يقدر أن يغسل إسته. فكيف يأسرنى؟ فأخيرنى من آسرنی؟ 
فى أهل أن أقتل سبع قتلات.» قيل له: 

- «عاصم بن عمير.» قال: 

«الآن لست أجد مش القتل إذ كان أسرنى فارس من فرسان العرب.» 

فقتله 15۱۱ | و صلبه على شاطئ التهر. 

و عاصم بن عمير هذا هو اهزارمرد اذى فُتل بنهاوند أيَام قحطبة. 

و لما فل کورصول تجردت الترك, و جاؤوا بأبنية له, فحرّقوها. و قطعوا 
آذانهم. و خدّدوا!" وجوههم. و تعروًا ييكون عليه. فلا أمسى نصر و آراد 
الّحلة بعث إليه بقارورة نفط فصتها عليه. نع أشعل فيه التار لا يحملوا 
عظامه. فكان ذلك أشدّ عليهم من قتله. 

فارتفع نصر إلى فرغانةي في منها ثلاثين ألف رأس. 


مسیر.نضر إلى الشّاش 
ثم ان بوسف ين عم کتب إلى نصر أن: ١‏ 
- سیز إلى هذا التارز دنبه بالشاش. یعنی الحارث بن شریج فان أظفرك 
لله به و بأهل الشاش, فخوّب بلادهم و اسب ذراریهم. و إناك و ورطة 
المسلمين:» 


.١‏ خدّدوا: كذا فى الأصل و مط و آ- خدّدوا. ما فى الطبری (۹: 1211): جرّدرا. فى 


حواشى الطبری: خدّدوا. 


۵۲ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الثّالك) 


فدعا نصر النّاسء فقرأ عليهم الکتاب, و قال: 

- ها ترون؟» 

فقال يحيى بن حُضين: 

- «امض لأمر الأمیر.» فقا لنصر: 

- «يا یحبی, تكلمت ليالى عاصم بكلمة فبلفت الخليفة فحظيت بهاء و 
زيد فى عطائك. و فرض لاهل بيتك و بلغت الدّرجة الرفيعة. نفلت أقول 
مثلها. سز يا يحيى. فقد ولّيتك مقدّمتى.» 

فأقبل الاس على يحيى يلومونه. فسار إلى القّاش. فأتاه الحارث بن 
شریج, فنصب عرادتین تلقاء بنى تميم. فقيل له: 

- «هؤلاء بنو تميم.» 

فنقلها و نصبها على الأزد [152] و أغار عليهم الأخرم, و هو فارس الترك 
فقتله المسلمون و أسروا سبعة من أصحابه. فأمر نصر برأس الأخرم» فرمى به 
إلى عسكرهم فى منجنيق. فلمًا رأوه ضبّوا ضيمة ثم ارتحلوا منهزمين. و رجع 
نصر و أراد أن تفیل بينه و ذلك. فأقبل نصر حتى نزل سمرقند. ثم 
سار إلى الثلاش. فلعا و افاها تلقَاهُ ندر ملكها بالصّلح و الفدية و الْن, و 
اشترط عليه اخراج الحارث بن شریج من بلدانه. فأخرجه إلى ناراب" و 
استعمل:على الاش نيزك بن صالح مولى عمرو بن العاص. 

و كان نضر بقث سلیمان بن سول إلى صاحب فرغانة بکتاب الشلح 
بينهما يعنى ملك الشّاش. 

قال سليمان: فقدمت عليه. فقال لى: 

- «من أنت؟» قلت 


| فى الأصل. مط و الطبرى (۹: ۱۶۹۴). ما فى آ: فارياب. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۱۵۳ 


- «شاكرى خليفة کاتب الأمير.» فقال: 

«آدخلوه الخزائن لیری ما آعددناه» 

قال: فأدخلث خزائنه. ققلت فى نفسی يا سلیمان, شمت بك حشادكد. 
ليس هذا ال لكراهية الشلح. و سأنصرف یی خنين. قال: فرجعت إليد 
فقال لی: 

- «کیف رأيت الطرق فى ما بيننا و بینکم؟» قلتٌ: 

- «سهلا كثيرالماء و الوعی.» فقال: 

- «ما علمك؟» قلتٌ: 

- «غزوت غرشستان!". و الخُتّل و طبرستان. فكيف لا اعلم؟» قال: 

- «فكيف رأيت ما أعددنا؟» فا 

- «رأيت عد حسنة [153] و لكنّى أعلم أنّ صاحب الحصار لا يسلم من 
خصال.» قال: 

- «و ما هنٌّ؟» قلت: 

- «لا يأمن آقرب الان إليد و أحتهم له و أوثقهم فى نفسه أن يشب عليه, 
و يقرب به. أو يفثى ما جم بول المد فيسلّم برمنه. أو تصیبه الأدواء 
الى لا يجد أدويتها وشالجها فیموت.» 

فقطب و كال للى: 

- «اتصرف إلى متزلكك.» 

فانصرفت و آنا لا أشكَ فى تركه المتلح. 

فدعانی بعد یومین» فحملت كتاب الصّلح و معى غلامى. و قلت له: 

- «إن أتاك رسولى فطلب الكتاب فقل: إِنَى خلّفته فى منزلی.» 


.١‏ فى الطبرى (۹: ۱۶۹۶): غرشستان و غور. و طبرستان. 


۵۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


فدخلت الیه. فسألنی عن الکتاب. فقلث: 

- «خلّفته فی منزلى » 

فبعثت إلى الغلام أن اذهب فجئنى بالكتاب. و قبل انح و أحسن 
. نانا قدمتٌ على 


جائزتی, و سرح معى آمه و كانت صاحبة أمره و مدز 
خر از 
- «مثلك ما قال الأؤل: آرسل" حکیما ولائوجه.» 


و دخلت سنة ثلاث و عشرین و مائة 
و فى هذه السنة سعی یوسف بن عمر للحکم بن أبى الصّلت 
فى ضم خراسان إلى عمله و عزل نصر بن سيّار 

و ذلك أن ايام نصر طالت بخراسان و دانت له فحسده يوسف فکتب [1154 
إلى هشام يسأله أن يضمها إلى العراق. ليعمرها و يستغرز دخلها. و أنفذ إليه 
الحكم بن أبى الصّلت و قال: 

- «هو لبيب و لهاتصيّسة و مودة لأمیرلمومنین, و قد كان مع الجنيدا". و 
ولى جسام أعمالها'”. و قرحت إلى باب أمير المؤمنين ليراء.» 

فلمًا أتاه و اقرأ-كتاب.يوسف بعث إلى دار الضّيافة. فوجد فيها مقاتل بن 
على الشندی: فأتوم به, فقال: 

- «ابن خراسان آنت؟» قال: 

- «نعم. و آنا صاحب الترك» 

و كان قدم على هشام بخمسین و مائة من الثرد. فقال: 
۱ فى الطبری ( ۱۶۹۶ فارسل 
؟. الجنید: کذا فى الأصل و آ: الجنید. فى مط: الجند. 
۳. آعمالها: کذا فى الأصل و آ و مط: آعمالها 


خلاقة هشام بن عبد الملك ۵۵ 


- «هل تعرف الحکم بن أبى الصّلت5» قال: 

-«نعم.» قال: 

- «فما ولی بخراسان؟» قال: 

- «ولى قرية يقال لها: الفاراب. خراجها سیعون آلناء فأسره الحارث بسن 
سریج.» قال: 

- «و يحك! فکیف أفلت من یده؟» قال: 

- «عرك أذنه و قفد" و خی سبیله.» 

فلمًا قدم الحکم عليه و شاهده رأی جمالا و بيانا. فکتب إلى یوسف: 

- «إنّ الخكم قدم» و هو على ما و صفت و فى ما تپلك سعة, 
و عمله.» 

ثم أوفد نصر بن سيار مفراء!۲ بن أحمر إلى العراق لما غزا فرغانة غزوته 
الثانية. 


فقال له یوسف بن عمر: 

- ديا مغراء. آیغلبکم اب لأقطع على سلطانکم معشر قیس!» فقال: 

- «قد كان ذلك أظلح الله 6551| الإمير.» قال: 

- «فإذا قدمت على-أمير المؤمنين فابقر بطنه.» 

فلتا قدمواغلی هشام و سألهم عن أمور خراسان, تكلّم مغراء. فحمدالله 
و أثنى عليه. ثم ذکر یوسلف بنَ“عمر بخیر. فقال: 

«و يحك. أخبرنى عن خراسان.» فقال: 


:٩( قفده؛ الحرف الثانی مهمل فى الأصل. فى آ: فقده. و ما أثبتناه بوافق الطبری‎ .١ 
و الكلمة ساقطة فى مط.‎ ۹ 
0۷۱۹ :۹( ؟. مغراء: کذا فى الطيرى أيضاً‎ 


۵۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


- «يا آمیرالمومنین, ليس لك جند أعدّ و لاح( منهم. من سرادی(" 
في السّماء وقراسية'" مثل الفیل. و عدة!" و عدد من قوم ليس لهم قائد.» قال: 

- «و يحك. فما فعل الکنانی؟» قال: 

- «لا يعرف ولده من الكبر.» 

فردٌ هشام عليه مقالته. و بعث إلى دار الضيافة, فأتى بشبیل بن 
عبد الرّحمن المازنى. 

فقال له هشام: 

- «أخبرنى عن نصر.» قال: 

- «ليس بالشيخ يُخشئ خرفه و لا الشاب یُخشی سفهه. المحرب 
المجرب. قد ولى عامة ثغور خراسان و حروبها قبل ولایته.» 

فكتب إلى يوسف بذلك. فوضع يوسف الأرصاد. فلا انتهوا إلى الموصل 
ترکوا طريق البريد. و قد بلغ نصرا قول شبيل. و كان ابراهيم بن یشار فى 
الوفد. فمكر به يوسف و نمی إليه نصرا, و آخبره أله قد وی الحكم بن أبى 
الصلت خراسان. له آمر خراسان كلّه. حتی قدم ابراهيم بن زياد رسول 
نصر. فعرف أن يوسف قا مکر به. و قال: 

- «أهلکنی) [156] بوس آهلکه الله.» 

و كائ:بقد ذلك إذا ذکر انسان,نصرا بين يدى هشام. قال: 


۱ اعد و لا أحد: كتا فى الأصل و آ و مط: أعدّ و أحد. و فى الطبری (4 ۷۲۰ أغه 
و لا سد 

۲ سرادق: کذا فى الأصل و آ و مطء سرادق. و ما فى الطبری (۹: ۱۷۲۰): سوادق. 

۳ قراسیة: كذا فى الأصل. فى مط: فراسة. فى آ: فراسة؟ فى الطبری: فراسية. اراسیة: 
الضخم الشديد. يقال: لهم ملك فُراسية و عر قراسية. ای شديد. 

؟. و عدّة: مجرور فى الأصل و مرقوع فى الطبرى (4: ۱۷۲۰ 


خلافة هشام بن عبد الملك 5۷ 


- هم و هذا من جهة یوسف.» 

و يقال: ان مغراء لما كلّفه يوسف الوقيعة فى نصرء قال له مغراء: 

- «کیف آعیب نصرا مع بلائه و آثاره الجميلة عندی و عند قومى.» 

فلم يزل به حتّى قال: 

- «نبأی شىء أعيبه؟ أعيبه تجربته. أو طاعته. أم يمن نقيبته. أم حسن 
سیاسته؟» 

قال: 

- «بواحدة من هذه. عبه بالکبر.» 

فلمًا قدم مفراء و كان منه ما كان, قال لیوسف: 

- «قد علمت بلاء نصر عندی. و قد صنمت به ما قد علمت: فليس لی 
فى صحبته خير, و لا لی بخراسان مقام» 

فأمره بالمقام. و کتب إلى نصر: 

- «إِنّى قد حولت اسمه. فأشخص ای من كان قبلك من آهله.» 


ثم دخلت من ةلأربع و عشرين و مائة 
ولم یجر على مابلقتفیهاتماتستفاد منه تجربة. 


ثم دخلت سنة خمس و عشرین و مائة 
وفاة هشام بن عبدالملك 
و فیها كانت وفاة هشام بن عبد الملك. و كانت خلافته تسع عشرة سنة و 
ثمانية آشهر. [157] و ستّه خمس و خمسون سنة. فتحدّث سالم قال: 
- خرج علینا هشام بن عبد الملك یوما و هو كثيب. یعرف ذلك فى وجهه, 
مسترخ ثيابه. قد آرخی عنان داینه. فلمًا سار ساعة 


٠‏ فجمع ثيابه و خذ 


۱۵۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالثك) 


بعنان دائته. و قال للّبيع: 
- دغ الأبرش.» 
فسار بينى و بين الأبرش فقال له الأبرش: 
- «يا أمير المؤمنين. لقد رأيت منك اليوم ما غمّنى.» قال: 


- «و ما هو؟» 
فوصف حاله. قال: 
- «و كيف لا أكون كذلك و قد زعم أهل العلم أنّى میّت إلى شلالة و 
ثلاثين يوما؟» 


قال سالم: فلا عدت إلى منزلى كتبته فى قرطاس: زعم أمير السؤمنين 
يوم كذا أنه يسافر إلى ثلائة و نلائین يوماً. فمات فى اليوم القالث و : 

قال: فأغلق الشُرّان الأبواب لما سنذكره. فطلبوا قُمقما بسخن فيه الساء 
لفسله. فما وُجد. حتّی استعاروه من بعض الجيران. 

فقال الحاضرون: 

- «إنّ فى هذالمعتبررلمن اعتبر.» 

و كانت وأفاته بالذبحة. 


ذکر عض سيرة هشام 
حكى عقال بن مب" قال: دخلت على هشام حين وجهنی إلى خراسان 
و عليه قباء ۱158۱ أخضر عليه تنك. فجمل يوصينى و آنا أنظر إلى القباء و 
أتأمّله. ففطن و قال: 
- «مالك؟» قلت: 


۱ شبّة: کذا فى الأصل و مط و الطبری (۹: ۱۷۳۰): شبّة. فى آ: شبيبة. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۱۵۹ 


ی رأيت عليك قبل أن تلى الخلاقة قباء فنك أخضرء فأنا أتأئل هل 
هو ذاك.» قال: 

- «هو ‏ و الله اذى لا إله غيره ‏ ذاك. مالی قباء غيره و ما ترون من 
جمعى هذا المال و ضونه لا لكم.» 

و كان عقّال يقول: دخلت على هشام. فرأيت رجلا محشوا عقلاً. 

و لم يكن يسير أَيّام هشام أحد فى موكب لا مسلمة بن عبدالملك. و 
رأى هشام يوما سالما فى موكب. فزجره و قال: 

«لا أعلمن!'' متى سرت فى موكب!» 

فكان بعد ذلك إذا قدم الرّجل الغريب. فسار مع سالم. وقف له سالم و 
يقول: حاجتك؟ و يمنعه أن يسير معه. هذا و سالم یری كانه هو مر هثناماً. 

و لم يكن أحد يأخذ العطاء الا ألزمه الغزو. فمنهم من يغزو. و منهم من 

و وی هشام بعض مواليه یم فعمرهاء فجاءت بغلّة كثيرة. ثم عمرها 
أيضاء فأضعفت الغلةي یست,بها مع ابنه فجزاه خيرا و وجد اين هذا المولى 
منه انبساطاء فقال! 

- ديا أمير المومنیان لیتحالمة.» قال: 

- «ماه یک كال 

- «زيادة عشرة دنانیر فی آلعطاء.» فقال: 

- «ما یُخیل إلى أحدكم [160] عشرة دناثیر زيادة إلا بقدر الجوزا". لا 
العمرى. لا أفعل.» 


| فى الأصل و مط و آ: لا أعلمنٌ. فى الطبرى (1: ۱۷۳۱): للم متى 


۱ لا أعلمن: 
سرت فی موكب. 
؟. فى الأصل. و آ. و مط. الجود. ما فى الطبرى (1: ۱۷۳۲ الجوزء و هو الصحيح. 


1۶۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الدّالك) 


و قال غشان بن عبد الحمید: لم يكن آحد من بنی مروان أشدٌ نظراء و لا 
أشدّ مبالغة فى الفحص عن آمور أصحابه و دواوینه من هشام. 

و كان أقطع هشام قبل الخلافة أرضا يقال لها: دورین. فلکا آرسل فى 
قبضهاء وجدها خرابا. فقال لكاتب كان بالشّام يقال له. دژید:۱۱ 

- «و یحك! كيف الحيلة؟» قال: 


دما تجعل لي؟» قال: 

- «خمسمائة دینار.» 

فکتب دُويد دورین و قراها. ثم أمضاها فى التواوين. فأخذ شیثا كنيرا. 
فلمًا ولی هشام دخل عليه دُويد. فقال: 


- ديا كويد دورین و قراها لا و الله. لا تلی لى ولايةٌآبدا.» 

فأخرجه من الشام. 

و قال له بمض آل مروان یوما: 

«أتطمع فى الخلافة و نت بخيل جبان؟» قال: 

- «و لم لا آطمعو آنارعليم عفیف سائس؟» 

و اتی هشاملامحمد برفزی بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال: 

- مالك عنای‌شیء.»-ثم_قال: 

- «إيّاك.أن: ينك أجد فيقول: لم يعرفك أمير المؤمنين. أنت محمد بن زيد بن 
عبد اله بن عم بن لطاب قلا تقیمن و تنفق ما معك. فليس عندى صلة. 
فبادژ, و الحق بأهلك!» [۱160 

و حح هشام. فأخذ الأبرش مختلین معهم ترايطً. فقال هشام: 


.١‏ دوید؛ كذا فى الأصل وآ و مط: دوید. بالدال المهملة. فى الطبرى (۹: ۱۷۳۵): ذُويد 
بالذال المعجمة, 


خلافة هشام بن عبد الملك 1۶۱ 


_ «احبسوهم و بيعوا متاعهم هذا و ما آدری ما هو و میروا ثمنه فى 
بيت المال, فإذا صلحوا فرئوا امن علیهم.» 

و كان هشام ينزل ال#صافة. و كان سيب ذلك أنّ الخلفاء و أبناءهم کانوا 
.يهربون من الطاعون. فينزلون البريّة. فعزم هشام على نزول الْصانة. فقيل له: 

- هلا تخرج, فا الخلفاء لا يُطمتون, لم نر خليفة طُمن!» فقال: 

- «أفتريدون أن تجرّبوا بى؟» 

فخرج إلى الوصافة؛ و هی برة. فابتنى بها قصرين. و الأصافة كانت 
مدينة روميّة بنتها روم فى القديم. ثمّ خربت. 

و بعث يوسف بن عمر إلى هشام بياقوتة حمراء يخرج طرفاها من کت 
الفابض. و حب لول أعظم ما يكون الح على يد كاتبه ّم 

قال: فدخلت علیه, و دنوت منه, فلم أر وجهه من طول الشرير و كثرة 
الفرش. فتناول الحجر و الحيّة فقال: 

«أكتث معك وزنهما.» قلت: 

- «يا أميرامؤمنين, هنال من أن يكتب بوزنهما و من أين يوجد 
مثلهما؟» قال: 

- «صدقت.» 

و كانت اليأقوثة: لجّارية.خالد بن عبد الله القسرى [161] و يقال لها: رائقة, 
اشترتها بثلاثة و سبعين أل ينار 


.۱۷۳۹:۹ انظر الطبری‎ .١ 


ا 
بز سد 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك"؟ 


و فى هذه التنة و لى الخلاقة بعد موت هشام. الوليدٌ بن يزيد بن 
عبدالملك. و كان يزيد بن عبدالملك عقد له الخلافة بعد أخيه هشام. و ذاك 
أن ابنه هذا كان صغيرا يوم عقد لهشام. ثم لم يمت يزيد حتّى بلغ ابنه 
خمس عشرة سنة. فندم على استخلافه هشاما. و كان إذا نظر إلى ابنه الوليد 
يقول: 

- «الله بینی و بين من جعل هشاما بينى و بينك.» 

و ولى هشام و هو لو بکرم سظم مقوب. و لم يزل ذلك من أمرهما 
حى ظهر من الولیدشجون و مرب الشّراب, حمله على ذلك عبد العتمد بن 
عبد الأعلى. و كان أمؤديد._و اتخذ الولید تُدُماء فأراد هشام أن يقطعهم عنه, 
فولاه الح سئة: تيت عشرة و مائة. فجمل معه كلاباً فى صنادیق, فسقط 
صندوق منهاء فأحالوا علی الکزی الشياط فأوجعوه ضرباً. و كان حمل معه 
قبّة عملها على قدر الكعبة ليضعها فوق الكمبة, و حمل معه خمراً. و راد أن 
ينصب القبةة على الكعية و يجلس فيها للشرب. فخوفه أصحابه و قالوا: 

2 ن الطبرى (4: ۷۰ 


۲. أحالوا: کذا فى الأصل. و آ. و مط أحالوا. ما قى الطبری :٩(‏ ۱۷۴۱): أجالوا (بالجیم 
المعجمة) 


۶۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالك) 


- «لا نأمن الاس [1162 عليك و علينا.» 

فلم يحرّكها. و ظهر للنّاس تهاون بالدّين و استخفاف به. و بلغ ذلك 
هشاما فطمع فى خلعه و البيعة لابنه مَسلّمة بن هشام, فأراده على أن يخلمها 
و يبايع لمسلمة, فأبى. فقال له: 

- «فاجملها له من بعدك.» 

فأبی. فتنكّر له هشام و ضر به. و عمل سرا فى البيعة لابنه. فأجابه 
جماعة فیهم خالاء محمد و إبراهيم. و تمادى الوليد فى شرب الشراب و 
طلب اللذّات, فأقرط. 

فقال له هشام یوما: 

- «و يحك يا وليد. واه ما أدرى أعلى الإسلام أنت. أم لا؟ لا تدع شيئا 
من المنكر إلآ أتيته غير متحاش و لا مستتر به. 

قال: فكتب إليه الوليد: 


يا ال عن ديينا تحن على دين ایی شاكر 
نشزتها میرف و”بمزوجة بالسّحْنٍ أحياناً و بالفاتر 


يعنى بأنبى شباكر..مَسلّمِة بن هشام. و كان يكثى أبا شاكر. 

فغضب شام علی ابه و قال: 

- «یعیرنی بك الولید. و آنا آرشحك للخلافة. فالزم الأدب» و احضر 
الجماعة.» 


و ولاه الموسم سنة تسع عشرة. و آظهر التّسك و الوقار |163] و اللين و 
اس اس 
الجود. و قسم بالمدينة و مكّة أموالاً. فقال الشّاعر: 


خلافة الولید بن يزيد بن عبد الملك ۶۵ 


يا ها السائل عن ديينا نحن على دين أبى شاكر 
الواهب الجر بأرسانها ليس بزنديتي و لا کافر 


عرض بالوليد. 

و أخذ هشام يعيب الولید و يتنقّصه. و زاد حتى قصد أصحابه. فخرج الوليد 
لعا رأى ذلك مع خاصته حتّى نزل بالأزرق على ماء يقال له: الأعدف, و خلّف 
كاتبه عياض بن مسلم مولى عبد الملك بن مروان بالٌصافة, و وضاء أن یکاتبه 
بما یحدث. و أخرج معه عبد الصّمد بن عبد الأعلى. فقطع هشام عن الوليد ما 
كان يجرى علیه. و كتب إليه: 

«بلغنى أك انّخذت عبد الصّمد خدنا و نديماء و قد حقّق ذلك عندی 
أشياء بلغتنى عنك, و لم أبرئك من سوء. فأخرج عبد الصّمد مذموماً مدحوراً.» 

فأخرجه إليه. و كتب إليه: 

- «إنى قد أخرجت إليك عبد الصّمد.» 

و اعتذر إليه معا بلغي 

و بلغ هشاماً أيَاعياض ب ميلم يكاتب الوليد بالأخبار. فأخذه. و 
ضربه ضربا مبرّحاء و البسه المسوح. [164] فبلغ الولید. فقال: 

- «من ینق اس و .يصطنع المعروف؟ هذا الأحول المشؤوم قدّمه أبى 
على آهل بيته. ثم یره ول هه و يصنع بی ما ترون! الله أجزنى منه. 
و قال: 


أنا لنذیه لمُسدى نعمة أبدأ إلى المقاریف ما لم تخیر" الدخلاً 
إن أنت آکرستهم ألفيتهم بطراً وإن تم لفقم لا 


.١‏ لم تخبر: كذا فى الأصل. و مط. و فى الطبرى (1: ۱۷۴۵): لم تخبر 


2 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالثك) 


آتشمفون و متا زلش ی ستطمون لذا صارت لنا کول 
أنظز. فإن أنت لم تقدر على صل له سوی الکلب. فاضربه له مثلا 
بينا ُستنه للصّيد صاحيّه حتی إذا ما نُوئ من بعد ما له 
عَدَا عليه. فلم تضرزه عَذوثه , و لو أطاق له أكلاً لقد آکه 


و كتب إلى هشام: 

- «قد بلغنى الذى أحدث أمير المؤمنين من قطع ما قطع على 
و محو من" محا من أصحابى و حرمتى و أهلى. و لم أكن 
أخاف أن يبتلى الله أمير المؤمنين بذلله. و لا لای" منه. فان 
يكن مّی ذنب!", فيحسب الغير أن يكون على قدر الذّنبء و إن 
يكن ذلك لشیء فى نفس أمير المؤمنين علی فقد سيب الله لى 
من العهد و كتب لى من العمر و قسم لى من الرّزق ما لا يقدر 
أحد [165] على قطع شیم منه دون مته, و لا صرفب شىء عن 
مواقمةفأمرلله يجرى بمقاديره فى ما أحبٍ الاس أو کرهوا. 
قالاس بين فلك يقترفون الآثام على أنفسهم من اله أو 
يستوجبون_الأجور عليه. و أمير المومنین أحقٌّ أمته بالبِصّر 
لذلك!" و التحفّظ به, و الله الموفّق لأميرالمؤمنين.» 


.١‏ من محا: كذا فى الأصل و آ و مط: من محا. فى الطبری: ما محی. 

۲ و لا إيّاى: فى الأصل وآ و مط؛ و لا لیّای. و ما فى الطبری :٩(‏ ۱۷۴۶): و لا أبالى 
به مند. 

۳ و العبارة فی الطبری (1: ۱۷۳۶): فإن يكن ابن سهیل كان منه ما كان فیحسب العير 
أن يكون قدر الذّئب. 


؟. فى الطبرى: بذاله 


خلاقة الولید بن يزيد بن عبد الملك ۶۷ 


فكتب هشام فى الجواب إلى الوليد: 


- «قد فهم أمير المؤمنين ما كتبت به فى قطع ما قطع عنك و 
غير ذلك و أمير المؤمنين يستغفر لله من إجرائه ما كان يُجرى 
عليك. و أمير المؤمنين أخوف على نفسه فى اقتراف المآئم 
حيث أجرى عليك متا أحدثه فى قطع ما قطع و محو من محا 
من صحابتك لأمرين: أحدهما ایثار أمير المؤمنين ااك بما كان 
يصل إليك و هو يعلم و ضعك له فى غير موضعه, و الآخر 
اثبات أصحابك و إدرار أرزاقهم, و هم لا ینالهم ما يننال 
المسلمين فى كلّ عام من مکروه الفزو, و هم معك تجول بهم 
فى سفهك. و لأمبرالمؤمنين أخرى بالتقصير فى الغير عليك؛ منه 
فى الإعتداء عليك, مع أنّ لله قد بصّر أمير المؤمنين فى قطع ما 
قطع عنك من ذلك ما يرجو به تكفير ما يتخوّف مما سلف فید. 
و أا ما ذکرت معا [166] سيب الله لك. فإ الله ابستدأ أمير 
المؤمنين بلاق اصطفاه له و الله بالغ أمره. فقد أصبح أمير 
المؤمنيڻ و هو عل أقين من ريّه. لا يملك لنفسه فى ما آعطاه الله 
من كرامته ضرا و نف و أنّْ الله ولی ذلك منه, و أنه لابدٌ له من 
مرالته, و لثم آرآف بعباده و أرحم من أن یوی آمرهم غير الرّضا 
له مهم و أن سر المومنين من حسن ظله بريه لعلى آحسن 
الوجاء أن بوآیه تن هو أهله. فان بلاء لله عند أمير المؤمنين أعظم 
من أن يبلغه ذكره أو يؤدّيه شكره الا بعون منه لها". و لعمری, إن 
كتابك إلى أمير المؤمنين بما كتبت يه. غير مستنکر من سفهك و 


۱ منه له: كذا فى الأصل و آ: منه له. فى مط و الطبرى: منه. (بدون «له»). 


1۶۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 
حمقكت. فاریخ على نفسك من غلوائهاء و ارق على ظلعك. 


سطوات يصيب بها من بشاه, و يأذن فیها لمن يتساء. و أمير 
المؤمنين يسأل الله المصمة و التوفیق.» 


فكتب الوليد إلى هشام 


قطيعتى ولو كنت ذا إر ب لهدّمت ماتبنى 
تیر على الباقين تجنی ضغينتى فوي للهمإن مث من‌شزما تجنى|167] 
کائی بهم و لت أفضلٌ قولهم ألا لا كنا إذ الث لا يُغتى 


و لم يزل الوليد مقيما فى تلك البرّيّة حى مات هشام. 

و لما كان صبيحة اليوم اذى جاءته فيه الخلافة دعا أبا الزبير المنذر بن 
أبى غمرو. فقال له: 

- ديا أبا الب یت على ليلةء منذ عقلت. أطول مسن هذه الليلة. 
عرضت لى هللوم و حَلآنِسً/نفسى فيها بأمور من أمر هذا الوجل اذى قد 
أولع بمکروهی يعني هشاما فارکب بنا تنشی.» 

فرکبا نو تسار میلین, فبینا هو پشکو حاله إذا برهج!". فقال: 

- «اسال له خی الور هؤلاء رسل هشام.» 

فلا دنا القوم نزل مولیان يعدوان حمّى دنوا. فسلما عليه بالخلافة, فوجمء 
و جعلا یکرران عليه ذلك. فقال: 

- «و یحکما! آمات هشام؟» قالا: 


.١‏ برهج: كذا الأصل و مط؛ برهج. فى آ: ترهج 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك و1 


«نعم.» قال: 

- «فمتن کتایکما؟» قالا: 

- «من مولاك. سالم بن عبد الرحمن صاحب دیوان الرّسائل.» 

نع سأل عن کاتبه عیاض ين مسلم. فقالا: 

- «یا أمير المومنین. لم یزل محبوسا» 

حتّى نزل بهشام آمر الله فلئا صار فى حد لا پرجی الحياة لمثله آرسل 
عیاض إلى الخژان: احتفظوا بما فى آیدیکم. فلا یصلنْ أحد منه إلى شىع. 
فمنعوه بعض ما التمسه. | 168] فقال: ‏ رءانا كنا خرّانا للوليد. فمات من ساعته. 

فخرج عیاض من الجن و ختم أبواب الخزائن و أمر بهشام. فأنزل عن 
فرشه. فما وجدوا قمقما يسكّن له فيه الماء حتّی استعاروه. و لا وجدوا كفنا 
من الخزائن, فكقّنه غالب مولی هشام. 


استعمال الولید العتال 

و استعمل الولید العماا؛ و”بجاءته بيعته من الآفاق. و کتب إليه الستال, و 
جاءته الوفود, و جاه كتابٌ من روان بن محمّد و كان إليه ارمينية و 
آذربیجان بليعٌ نی" علیه» ,و یذکی أنه قد بايع له تن لَه و يستأذنه فى 
المصير إليه لمشتاهلاته.. 


إجراء على الرّمنی و العميان 
و أجرى الوليد على الرّمنی و العميان. و أمر لكلّ إنسان منهم بخادم. و 
أخرج لعيالات الاس الطبيب و الكسوة. و زاد الاس جمیعا فى العطاء 
عشرات, ثم زاد أهل الشّام بعد زيادة العشرات عشرة عشرة. و أضعف جوائز 
أهل بيته و لم يقل قل فی شیم شفله: لاد 


۱۷۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


عقد الولید بن اليزيد للخلافة بعده لابنیه: الحکم و عنسان 

و فى هذه السنة عقد الولید لابنیه: الحكم و عثمان. بمده و جعلهما و لى 
عهده. آحدهما بعد الآخر. و کتب بذلك إلى الأمصار. إلى يوسف بن عمر 
بالعراق» و إلى نصر بن سيار بخراسان. 

و نسخة البيعة: [169] 


- «تبایع! لعبد الل" بن الوليد أمير المؤمنين و للحكم بن أمير 
المؤمنين إن كان بعده. و عثمان بن أمير المؤمتين إن كان 
بعد الحكم. على التمع و الطاعة. فان حدث بواحد منهما 
حدث, فأمير المؤمنين أملك فى ولده و رعیته یم من حب 
و يؤخّر من أحب. عليك يذلك عهد الله و میثاقه.» 


و فى هذه السنة وی الوليد نصر بن سيّار خراسان كلها و أفرده بها. 

و فيها کتب وت پن عمر إلى نصر بن سيّار يأمره بالقدوم علیه. و 
بحمل ما قدراعليه من الهذاپا و الأموال. و بعياله أجمعين. 

فلمًا آتی نصا کتابه سم على أهل خراسان الهدايا و على عتاله. و لم 
يدع بخرانتان ری و لا عبدأم و لا برذونا فارهاء إلا أعدّه, و اشترى ألف 
مملوك و أعظأهم التلاح. و حملهم على الخيل. و عد خمسمائة و صيفة, و 
أمر يصنعة أباريق اهب و الفضة. و تمائیل الظياء. و رؤوس السباع و 
الأيائل. و غير ذلك. فلا فرع من جميع ذلك كتب الوليد یستحته. فسوّح 
۱. تبايع: كن ف الأمل وآ یی( ۷۵۶ تبایع. فى مط 
۲ لعبد الله الوليد: فى الأصل و مط 
يوافق الطبرى. 


خلافة الولید بن يزيد بن عبد الملك ۷ 


أوائلها حتّى بلغ ذلك ببهق, و كتب الوليد یه يأمره أن يبعث إليه ترابط و 
طنابير. و أن يجمع له کل صناجة بخراسان يقدر عليها [170] و کل باز هناك, 
ثم يسير بذلك كله ينفسه, مع ما أعدّه. و بوجوه أهل خراسان. 

و كان المنجّمون يخبرون نصرأً بغتنة تكون. فبعث نصر إلى صدقة بن 
وئاب. و كان منجما مُحذقا!) يبلخ فأحضره فكان مقيما عنده. و ألحّت عليه 
الكتب. فلم يزل يتباطأ حى وجّه إليه يوسف رسولا و أمره بلزومه و 
استحثائه. فان أبطأء أشاع فى الناس آنه خلع. 

فلمًا جاء الرسول أجازه و أرضاء, و تحوّل إلى قصره الذى هو دار 
الإمارة البوم. فلم يآت لذلك الا يسير, حتّى وقعت الفتنة. فحوّل نصر إلى 
قصره بماجان, و استخلف عصمة بن عبد الله الأسرى على خراسان, و وی کل 
كورة ثقةً له. و آمرهم. إذا يلغهم خروجه من مروء أن يستجلبواا" الترك. و أن 
يغيروا على ما وراء النهر لينصرف بعد خروجه. يعتلّ بذلك. فبينا هو يسير یوما 
إلى العراق طرقه ليلا مولى لبنى ليث و ناجاء(۳. 

فلمًا أصبح أذن للنابين"قتبيعث إلى رسل الوليد. فحمد الله و أثنى علیه, 
ثم قال: 

- «قد كان من مسيزي _ما.رأيخْم؛ و بعثنى بالهدايا ما علمتم, فطرقنی فلان 
ليلا و أخبرن ى أنّ,الوليد قد قتل. و وقعِت الفتنة بالشام» و قدم منصور بن 
جمهور العراق. [۱171 و قد هرب يوسف بن عمر منه, و نحن فى بلاد قد 


علمتم حالها و كثرة عدوّها.» 


۱ محذقا: كذا فى الاصل: محذقا. فى مط و آ: محدقا. فى الطبرى (4: ۱۷۶۶): و کان 
منجّما. (بدون «محذفا») 

؟. فى الطبرى (4: ۱۷۶۷): يستحلبوا. (بالحاء المهملة). 

۳ ناجاه: كذا فى الأصل و مط: ناجاه. فى آ: فاجاه 


۱۷۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالث) 


ثم دعا بالقادم, فأحلفه أنّ ما جاء به حیّ. فحلف. 

ققال سَلم بن أحوزا": 

- «أصلح الله الأمیر. لو حلفتٌ لكنت صادقاً أنه بعض مكائد قريش. 
أرادوا تهجين طاعتك. فيز و لا نجنا 

فقال: 
- «يا سَلم. أنت رجل لك علم بالحروب. و لك مع ذلك حسن طاعته 
لبنی أمية. فأمًا مثل هذا من الأمور فرأيك فيه رأى أمة هتماء.» 


ثم قال لمن حضر: 
ی لم آشهد بعد ابن خازم أمرا مفظعا إلا كنت المفرع'" فى الرأى.» 
فقال الناس: 


- «قد علمنا ذلك. فالرأى رأيك.» 


يوسف الثقفى يولَّى المدينة و مک 
و فى هذه الوه الوليد ين يزيد خاله يوسف بن محمد بن يوسف 
الثقفى واليا جلى المديتةر ومكة. و دفع إليه إبراهيم و محمّدا ابنى هشام بن 
اسماعيل المشزومی موثقینغی عباءتين. فقدم بهما المدينة و أقامهما للناس 
ثم بسث“هببا. إلى يوسف يبن عمر و هو يومئذٍ عامله على المراق فعدْبهما 
حتّى قتلهما و قد كان رم عليهماً عند الوليد أنّهما أخذا مالا كثيراً. 


.١‏ أحوز: كذا فى الأصل؛ أحوز. فى مط. و آ: أحول 
۲. المفرع: كذا فى الاصل و آ, و مط و الطبرى (4: ۱۷۶۸): المفرع (بالراء المهملة.). 
البفرّع: المصلح بين الناس. 


خلافة الولید بن يزيد بن عبد الملك ۱۷۳ 


ذكر أبى مسلم 

و فى هذه السنة قم سليمان بن كثير و مالك بن الهيثم و لاهز بن ُريظ 
و قحطبة بن شبيب مكّة على محمّد بن علی و أخبروه [72!] بقصّة أبى مسلم و 
ما رأوا منه. فقال لهم: 

- حو هو أم عيد؟» 

قالوا: 

نا چیمی را ولا هو فرع اهر 

تال: 

- «فاشتروه و أعتقوه و أعطوا محمّد بن علىّ مائتى ألف درهم.» 

و كُسى بتلائین ألف درهم. فقال لهم: 

- دما أظتّكم تلقونى بعد عامى هذا فان حدث بی حدث فصاحبکم 
إبراهيم بن محتد فانّه مأمون و أنا آثق به لكم و أوصيكم به خيراً و قد 
أوصيته بکم.» 

فصدروا من عنده. 

و فى هذه السنة تل یحمی ن ريد بن علی بخراسان, 


'ذكريمقتل يحبى بن “زيد و السبب فيه 
أقام يحيى بن زد ببلخ عند الحريش بن عمرین داود حتّى هلك هشام و 
ولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك. فكتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار 
بمسیر يحيى بن زيد و بمنزله( ببلخ حتّى قال اله عند الحريش و قال له: 
- «إبعث إليه فخذه اشد الأخذ.» 


: كذا فى الاصل و الطبرى :٩(‏ ۷۷۰). فى آ: مزله. 


۱۷۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالت) 


فبعث نصر إلى عقيل بن معقل يأمره أن يأخذ الحریش فلا یفارقه حتى 
يزهق نفسه أو يأتيه بیحبی بن زید. فبعث إليه عقيل فسأله عنه فقال: 

- «لا علم لی به.» 

فجلده ستمائة سوط. فقال له الحريش: 

- هو الله لو أنّه كان تحت قدمى ما رفعتها لك عنه.» 

فلمًا رأى ذلك قريش بن الحريش |173| أتى عقيلاً فقال له: 

- هلا تقتل أبى و أنا دك علید.» 

فأرسل معه فدله عليه و هو فى بیتٍ جوق بيت فأخذه فأتى به نصر بن 
سيار فحبسه و كتب إلى يوسف بن عمر یخیره بذلك فكتب بذلك يوسف إلى 
اوليد بن يزيد فكتب الوليد إلى تصر بن سټار أمره أن یه وی سبله 
و سبيل أصحابه و كان معه نژ خرجوا معهم"' من الكوفة فظفر بهم فدعاه 
نصر بن سيار و آمره بتقوى الله و حذره الفتنة و أمره أن يلحق بالوليد بن 
يزيد و آمر له بألفی درهم و بغلين فخرج هو و أصحابه إلى سرخس و أقام 
بها فكتب نصس إن اله بسرخس أن يشخصه منه و كتب إلى عامله 
بطوس: 

- «انظر یحتتیَبَنزید|ذا مر بك فلا تدعه يقيم بطوس.» 

و مروز ايت بوه رأ رلح فارقاه حتی يدفعاه إلى عمرو بن زرارة 
بأبرشهر فقعل به ذلك و وگل به سرحان بن فرّوخ بن مجاهد بن بلعاء لعنبری. 
قال سرحان: فدخلت يوماً عليه فذكر نصر بن سیار و ما آعطاء و إذا هو 
يستقله و ذكر الوليد فأثنى عليه ثم اعتذر من مجيئه بأصحابه و أُنّه لم يأتٍ 
یشم ثم عرض 1741| بیوسف و ذکر أله یتخوفه و هم 


بهم ال مخاقة أن یس أو 


ا ل 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ل 


بالوقوع فيه نع أمسك فبسطته و قلت: 

- «قل ما أحببت يرحمك الله فليس عليك متّي عين.» 

ثم اعتذرت إليه من مسيرى معه و كنت أسير معه على رأس فرسخ حتی 
تلقانا عمرو بن زرارة فدفعنا إليه قأشخصه إلى بيهق و هى أقصى خراسان و 
أدناه من قومس فأقبل فى سبعين رجلاً و كان يخاف اغتيال يوسف یاه و 
م به قوم تجار فاخذ دوائهم و قال: 

- «علینا أثمانها.» 

و کتب عمرو بن زرارة إلى نصر: أَنّ يحيى قد أقبل و فعل كيت و كيت. 
فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس و إلى الحسن بن زيد أن يمضيا إلى عمرو 
بن زرارة فهو عليهم ثم يقاتلوا يحيى بن زيد حتّى يقتلوه أو يأخذوه أسيراً 
خانتهوا إلى عمرو بن زرارة و كانوا عشرة الآف و أتاهم یحی و ليس معد 
إل سبعون رجلاً فهزمهم و قتل عمرو بن زرارة و أصاب دوابٌ و متاعاً 
كثيراً. 

و أقبل يحيى بن ژید شتی بي بهرأة. و عليها ی بن زياد فلم يعرض له و 
لا عرض هو( لمنلی و قطع هرام رح نصر بن سيّار سلم بن أحوز فى طلب 
یحبی فتبعه حتّى لحقه‌بالجوزچان بقزية منها!" و قد لحق [175]بیحیی نفر من 
الشيعة فصافه سم آجوز و أمر سل جماعة بتعبئة الناس فتباطؤوا عليه 
حتّى عّأهم سورة بن محمد بن عزير'" الكندى و اقتتلوا فقتل أصحاب يحبى 
من عند آخرهم و مر سورة بيحيى صريعاً فأخذ رأسه و بعث به إلى يوسف بن 
عمر فنصبه فكتب الوليد بن يزيد إليه أن أحرقه نع انسفه فى اليم نسفاً. فأمر 


۱ ولا عرض هو: كذا فى الأصل. و فى آ: ولا عرض له 
۲. منها: كذا فى الأصلء والطبرى (4: ۱۷۷۳). و في آ: فيها. 
۳. عزير: كذا فى الأصل: عزیر. و ما في الطبرى (4: ۱۷۷۳): عزيز. 


۷۷۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


يوسف بإنزاله من جذعه و آحرقه بالنار ثم رضّه و جعله فى قوصرة و أمر يأن 
يُذْرٌ فى الفرات. 


و دخلت سنة ست و عشرين و مائة 
و فیها تل الوليد بن يزيد قتله يزيد بن الوليد. 


خلافة يزيد الناقص 


ذكر السبب فى قتل الوليد و خلاقة يزيد الناقص 

كان سبب اضطراب أمره و فساد نيّات الناس له اشعفاله بالمجون و 
الخلاعة و تهاونه بأمر الدين و استخفافه به و قد حُكى عنه ما لا يُلفظ به و 
لا فائدة فى ذكره و كان من أعظم ما جنى على نفسه إفساده بنى عمّيه: ولد 
هشام و ولد الوليد ابن عبد الملك بن مروان و أفسد أيضاً على نفسه 
لیمانیة(۲ [176] و هم عُظم آهل الشام. 

و كان قد اشتدٌ على الجفظوبعلى بنی هشام!" ضربه سلیمان بن هشام مائة 
سوط و حلق رأسه والحيته. وترم إلى عمان و كان يتعرّض لجوارى أبيه و 
آولادهم و آراد خالدا ین عبد لله القسری على البيعة لابنيه فأبى فقال له آهله: 

- «ويحك یت على أمير المومنین.» قال: 

- «ويحكم كيف أبايع من ۷ أصلّى خلفه و لا أقبل شهادته و هم 
صبيان!''.» قالوا: 


.١‏ ابنی: كذا فى الاصل و فى الطبرى (4: ۱۷۷۵). و فى آ: بنی. 

۲. اليمائية: فى الأصل مهملة فى الاول. فى آ: الثمائية. فى الطبرى (4: ۱۷۷۵)؛ اليمانية. 
۴. هشام: كذا فى الأصل و الطبری (4: ۱۷۷۶) و مط. و فى آ: هاشم. 

۴. وهم صبيان. كذا فى الأصل و آ. و العبارة ليست فى الطبری :٩(‏ ۱۷۷۶). 


5-7 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


- «فالوليد تقبل شهادته مع فسقد؟» قال: 

- «أمر الوليد منیب على ولا أعلمه يقيناً ما هى أخبار الناس.» 

فغضب الوليد على خالد وحبسه ثم رمى الناس الوليد بکلْ() فاحشة و 
اتهموه بالزندقة و كان أشد الناس عليه يزيد بن الوليد الذى لب فيما بعد 
بالناقص و كان لاس يميلون إليه له كان يظهر النسك و يتواضع فكان 
يحمل الناس على الفتك به و أجمع قوم من اليمانية و قضاعة من أهل!" 
دمشق خاصّة على قتل الوليد فاجتمع رؤساؤهم إلى خالد بن عبد الله فدعوه 
إلى أمرهم فلم يجبهم فسألوه أن یکتم عليهم قال: 

- «لا آستی أحداً منكم.» 

و أراد الوليد الحجّ فخاف خالد أن يفتكوا به فى الطریق, فأتاه فقال: 

- «يا أمير المؤمنين أَخّر الح العام.» قال: 

-«و لمك 

فلم يخبره فأمر 1771] بحيسه و أن يُستأدى ما عليه من بقايا أموال العراق. 

و هم الوليد يعزّل وف عن العراق فكتب إليه: 

- «إنّك جلت" كنبإ أمير المؤمنين بتخريب ابن النصرانية البلاد و قد 
كنت تحمل إلنَتهشام:ا-تطمل و قد ينبغى أن تكون عمرت البلاد و وقّرت 
الدخ ل فاشيخمى إلى أمير المؤمئين و صدّق ظّه بك فيما تحمل إليه لعمارتك 
البلاد و لیعرف آمیر الموّمنین فضلك على غيرك. فاتك خاله و أحقّ الناس 
بالتوفير' و قد علمت ما أمر به أمير المؤمنين لأهل الشام و غيرهم من الزيادة 


كذا فى الأصل. فى آ: من دمشق. 
| فى الأصل. و فى آ. و الطبرى (4: ۱۷۷۸): نك كتبث. 
التوفیر: كذا فى الأصل و الطبرى (4: ۱۷۷۹). و فى آ و مط: التوفر. 


خلافة يزيد الناقص ۱۷4 


فى أعطياتهم' و ما وصل به أهل بيته طول جفوة هشام هم حتّى أضرٌ ذلك 
ببيوت الأموال.» 

فخرج يوسف و استخلف عمّه يوسف بن محمد و حمل من الأموال و 
الامتمة و الآنية مالم يُحمل من العراق مثله. فقوم يوسف و خالد بن عبد الله 
محبوس فلفيه حسّان النبطى ليلاً فأخبره أنّ الوليد عازم على تولية 
عبد الملك بن محمد بن الحجّاج بن یوسف. و قال له: 

«لابدٌ لك من إصلاح أمر وزرائه.» فقال: 

- «ليس عندى فضل درهم.» قال: 

- «فعندى خمسمائة ألف درهم إن شئت فهى لك و إن شئت فارددها إذا 
تیشرت» قال: 

- «فأنت أعرف بالقوم و منازلهم من [178] الخليفة مى ففرّقها على قدر 
علمك'" فيهم.» ففعل. فقلیم يوسف و القوم یممونه. فقال له حشان: 

- «لا تغد إلى أمير المؤمنين و لكن رح إليه رواحاً و اکتب على لسان 
خليفتك كتاباً إ بترو لا أملك الا القصر ثم ادخل على الوليد و 
الكتاب معك متحازناً فأقرئه آنا وأئز ابان بن عبد الرحمن أن يشترى منه 
خالداً بأربعين ألفأألت». 

ففعل يوسب قتا للم الوليد: 

- «إرجع إلى عملله.» 

فقال ايان بن عبد الرحمن: 

- «إدفع ال خالداً و أحمل إليك أربعين ألف ألف.» قال: 


كذا فى الأصل و آ. فى مط: إعطائهم. 
۲ علمك: كذا فى الأصل. فى آ: عملك. 


1۸۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء اثال) 


- «و من يضمن عنك5» قال: 

-«یوسف» فقال: 

- «أتضمن عنه؟» قال: 

- «بل ادفعه ال فأنا أستأديه خمسین ألف آلف.» 

فدفعه إليه فحمله فى غير وطاءٍ فى محمل مکشوف و قدم به الكوفة 
فقتله بالمذاب. 

و كانت اليمانية آتت يزيد بن الوليد فأرادوه على البيعة فشاور فقیل: 

- «لا ببايمك الناس فشاور أخاك المجاس ين الوليد فد سيّد بنى مروان 
فان بايعك لن" يخالفك أحد و إن أبى كان الناس أطوع له" فإن أبيت إل 
المضی على رأيك فأظهر أنّ العّاس قد بايعك.» 

و كانت الشام وبيئة تخرج الملوك منها إلى البوادی [179] و كان يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك متبدّياً و كذلك المتاس بن الوليد و بينهما أمبال يسيرة 
فأتى يزيد آخاه المئاس فشاوره وعاب الوليد. 

فقال له امباس: 

- «مهلاً یلزید إن ف ي كرض عهد الله فساد الدين و الدنیا» 

فرجع يزيد إل .منزله ودب فى الناس فبايعوه سا و يس ثقاته يدعون إليد 
و يلعنوك:الؤليدىى بلغ المتاس أخله, فقال له: 

- «لئن عاودت لما یلغنی لاشدنك وثاقاً و لأحملتّك الى أمير المؤمنين.» 

فلم ينته يزيد و يلغ معاوية بن عمرو بن عتبة خوض الناس فأتى الولید 
فقال: 


۱ لن: كذا فى الأصل. فى آ. و مط: 
۲ أطوع له: كذا فى الأصل. فى 


أطوع. 


خلافة يزيد الناقص ۸ 


- «يا أمير المؤمنين اف تبسط لسانی بالأنس بك و أكقّه بالهيبة لك و أنا 
أسمع ما لا تسمع و أخاف عليك ما آراك تأمن. أفأتكلّم ناصحاً أم أسكت 
مطيعاً؟» قال: 

- «كلّ مقبول منك و ثم فينا علم غيب نحن صائرون الیه. ولو علم بنو 
مروان أنّ ما يوقدون على رض" یلقونه فى أجوافهم ما فعلواء و نعود 
فأسمع منك.» 

و بلغ مروان بن محمد بأرمينية أنّ يزيد یوب الناس و يدعو إلى خلع 
الوليد فكتب إلى سميد بن عبد الملك يأمره أن ينهى الناس و یکثهم و كان 
سعيد يتأله, فقال: 


- «إنّ الله جمل لكلّ أهل بيت أركاناً متمدون علیها 11801 و 
يفون بها المخاوف و أنت بحمد!" ربّك ركن من أركان أهل بيتك 
و قد بلفنی أنّ قوماً من سفهاء أهل بيتك قد تسوا" أمراً إن 
تحت لهم رولتهمّبفيه على ما أجمعوا عليه من نقض بیمتهم» 
استفتحوا بابً لن یله عنهم حتّى يسفك دماء كثير منهم. و أنا 
مشغول باعظم اللفور.فرجًء ولو جمعتنى و اهم رسست فساد 
رهم بیکي و لسانی, و لخفت الله فى ترك ذلك لعلمی بما فى 
عواقب الفرقة و أنه لن ينتقل سلطان قوم إلا جشتت کلمتهم و أنّ 
کلمتهم إذا تشت طمع فيهم عدوهم و أنت أقرب إليهم مى 
فاحتل لعلم ذلك باظهار المتابعة لهم فإذا صرت إلى علم ذلك 


.١‏ عل رضفٌ: كذا فى الأصل: رضفٌ. فى الطبرى (1: ۱۷۸۵): على رضفي. 
۲ بحمد: كذا فى الأصل؛: بحمد. فى آ: محمد. 
۳. أتسوا: كذا فى الأصل: أسّسواأ. ما فى الطبری (1: ۱۷۸۶) أستنوا. 


AY‏ الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


فتهدّدهم بإظهار أسرارهم و خذهم بلسانك و خوفهم العواقب لملّ 
لله أن يرد عليهم ما قد عزب" من أحلامهم فإنَّ قيما سعوا فيد 
تغيّر النعم و ذهاب الدولة فعاجل الأمر و حيل الألغة مشدود و 
الناس سكون و الثفور محفوظة و قد أُمل القوم فى الفتنة أملاً لعل 
أنفسهم تهلك دون ما أمَلوا و لكلّ أهل بيت مشائيم يغير لله يهم 
النعمة فأعاذك الله من ذلك و حفظ عليك دينك.» 


فأعظم سعيد ذلك و بعث بكتابه إلى المتاس فأعاد العئاس موعظة يزيد 
181و تهديده و قال: 

- هيا أخى أخاف أن يكون بعض من حسدنا على هذه الشعمة اراد أن 
یری بیننا.» 

و حلف له أله لم يفعل. فصدّقه. 

فلمًا اجتمع ليزيد آمره و هو متبدٌ أقبل إلى دمشق و بينه و بينها أربع 
ليال متنگراً فى سيعةةيعلى حمر و كان أهل دمشق قد بايعوا ليزيد سرا إل 
معاوية بن مصلا و کاننّمآهل اليرّة. و بين المزّه و بين دمشق ميل. 
فمضى يزيد من ليلته ما شام فى ثفير من أصحابه إلى يزّة فأصابهم مسطر 
شديد فأتوا.منزل معآوية فضربوا يابه ففتح لهم فلمًا رأى يزيد قال: 

- «الی الفراش اضلحك له قال 

- «إنّ فى رجلى طيناً و أكره أن أفسد بساطك.» قال: 
الذى تريدنا عليه أفسد.» 
و كلّمه يزيد فبايعه. و رجع يزيد إلى دمشق و نزل دار سليمان بن سعيد 


۸( عزب من احلامهم: كذا فى الأصل. فى آ: عزب من اخلاتهم. فى الطبری‎ .١ 
عزب من دينهم و عقولهم.‎ ۶ 


خلاقة يزيد الناقص Mr‏ 


الجشمى'" و كان على دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجّاج بن سوسف 
فخاف الوباء و خرج و استخلف ابنه و كان على شرطته أبو العاج كثير بن عبد 
الله الگلمی, فأجمع يزيد على الظهور. و قيل للعامل: إن يزيد خارج. فلم 
يصدّق, و أرسل يزيد أصحابه بين المغرب و العشاء ليلة الجمعة سنة ست و 
عشرين و مائة. فكمنوا عند باب الفرادیس حتّی سمعوا أذان العتمةء فدخلوا 
المسجد و صلّوا و للمسجد [182] حرس قد وکلوا بإخراج الناس من المسجد 
بالليل. فلا صلّی الناس صاح الحرس و تباطأ أصحاب. يزيد و جعلوا 
یخرجون من باب و یدخلون من باب حتّی لم يبق الا الحرس و صحاب يزيد. 
فأخذوا الحرس و مضى ابن عنيسة إلى يزيد بن الوليد و قال: 
- «قم يا أمير المؤمنين و آبشر بتصر الله تعالى وعونه.» 


فقام و قال: 
- «اللّهم إن كان هذا لك رضاً فأعتّی عليه و إن كان غير رضأ فاصرفه 
على بموت.» 


و أقبل فى اثنى عش لافلا كانوا عند سوق الحُمر لقوا آرعین رجلا 
من أصحابهم. فلمًا كاثوا عند وق القمح لقيهم زهاء مائتى رجل من 
أصحابهم فمضوا إلى المتتجد.و:دخلؤه فضربوا باب المقصورة و قال" رسل 
الوليد: ففتح لهم نادم الباب,فأخذوه و مخلوا فأخذوا أيا العاج و هو سكران 
بيت السال و صاحب البريد. و أرسل إلى كل من 


پسذره. فأخذوه!". و تويجّه رسل يزيد من ليلته إلى محمد بن عُبيد و هو 


نا 


.١‏ الجشمى: كذا فى الأصل: الجشمى. فى الطبری (1: ۱۷۸۹): الخشتی 

۲. و قال: كذا فى الأصل و مط. فى الطبری (۹: ۱۷۹۰) و آ: ر تالا 

أخذوا سل يزيد من ليلته. و العباره فى الطیری :)۱۷۹۰:٩(‏ «و أرسل إلى کل 
من كان یحذر», فأخذو أرسل یزید.» 


۸۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


على بعلبك فأخذه و أرسل من ليلته إلى محمد بن عبد الملك ين الاج بن 
يوسف, فأخذه و قال: 

- «لستدعوا أصحابنا من النواحى.» 

و قال للبوابيين: 

- «لا تفتحوا الاب غدوء إلا لمن أخبركم بشعارنا.» 

فترکو الأبواب 1831 بالسلاسل فلا أصبحوا جاء أهل و غيرهم فما 
أنتصف النهار حتّى تتابع الناس و كان فى المسجد سلاح كثير قلوم به سليمان 
بن هشام من الجزيرة فلم يكن الخّان قد قبضوه فأصابوا سلاحاً كثيراً عتيداً و 
تنابع الناس من کل ناحية و أرسل يزيد ين الوليد إلى عبد العزيز بن الحجماج بن 
عبد الملك و أمره أن يقف بباب الجابية!" و قال: 

۔ «من كان له عطاء فليأت إلى عطاءه و من لم يكن له عطاء فله ألف 
درهم معونة.» 

و قال لبنى الوليد بن عبد الملك و كان معه منهم ثلائة عشر: 

«تفرقوا فی التاسسّبتروكم. وحُضُوهم.» و نادى منادیه: 

- «من یلاب إلى القاس و له ألف درهم؟» فانتدب ألف رجل. نم ادى 


الحبجاج عبد الملك. فخرج عبد العزيز حتى عسکر بالحيرة. و يلغ الخبر الوليد 


با محمد ابن عبد الله بن يزيد بن معاوية و أجازه وجهّزه و وجهه إلى 


.١‏ الجابية: كذا فى الأصل و الطبرى (1: ۱۷۹۱): الجابية. فى آ. و مطء الحابية (بالحاء 
المهملة). 


خلافة يزيد الناقص ۳ 


دمشق. فخرج أبو محئد. فلمًا انتهى إلى دلبة(۱ أقام فوجه إليه يزيد ين الوليد 
عبد الرحمن بن مصادا" فسالمه أبو محمّد و باي ليزيد بن الوليد و أتى الوليد 
الخبر و هو بالأعدف". [184] 


ذكر آراء أشير بها على الولید 
فساقه الحين إلى أحدهما 
فقال له يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية: 
- «يا أمير المؤمنين سز حتّى تنزل حمص فإنّها حصينة و وجه الجنوة إلى 
يزيد فا يُققل أو يؤسر.» 
فقال عبد ال" بن عَنْجَسَة بن سعدا“ بن العاص: 
- ها ينبغى للخليفة أن يدع عسكره و نساءه قبل أن يقاتل و يُعذرء و الله 
مؤيّد أمير المؤمنين و ناصره.» 
فقال يزيد بن خالد: 
- «و ماذا تخاف على رده 
و اما أتاه عبد ايز بن ان عبد الملك و هو ابن عمَهنٌ. فأخذ بقول 
ابن عنتسة. 
فقال له ار 


.١‏ ذتبة: الضبط من الطبری (4: ۱۷۹۵). فى آ: مهلمة فى كل الحروف. 

۲ مصاد: کذا فى الأصل و مط و الطبری (4: ۱۷۹۵). و فى آ: معاد. 

۳. بالأعدف: كذا فى الأصل و آ: بالأعدف. فى مط: الأغدف. فى الطبری (: 03010: 
بالأغدّف. 

؟. عبد الله: فی الأصل مطموسء كذا فى آ, و مط و الطبری (4: ۱۷۹۵): عبد الله 

۵. سعد: كذا فى الأصل. فى آ, و مطء والطبری (4: ۱۷۹۵): سعيد. 


۸۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالث) 


- هيا یر المومنین تدثر حمبينة و بها قومی يمنمونك.» فقال: 

- «أهلها بنو عامر وهم الذين خرجوا علي و لكن دی عملی منزل 
حصين.» قال: 

- «انزل القرية.» قال 

«أکرهها.» قال: 

- «نهذا لیم(" قال: 

«أكره اسمه.» قال: ۰ 

- «فهذا البخراء'" قصر اللعمان بن يشير.» قال: 

- «ويحك ما أقبح أسماء مياهكم.» 

و أقبل فى طريق السماوة فقال له تهس بن ميل: 

- «أما إذ أبيت أن تمضی إلى جمص و تدر فهذا الحصن البخراء و هو 
حصين و هو من بناء العجم فانزله.» 

فنزله. 

وندب يزيد بن الوَليْدِالناس إلى الوليد و نادی مناديه: 

«من ساراقله ألفان ر 

فانتدب [185].ألفا رچل فأعطاهم ألفين ألفين و قال: موعدكم بت وسار 
فوافهبذنبة لو مائتان ثم سارء,فتلقاهم تقل الوليد فأخذوه و نزلوا تیب 
الوليد و أرسل استاس إلى الوليد: 


ند أو آتی يزيد فاك 


كذا فى الأصل و آ. و فى مط مهملة. فى الطبرى (1: ۶ الهزيم. و فى 
هامش الطبرى: الهريم, الحزيم. 

۲. البخراء: الضبط من الطبرى (4: ۱۷۹۶). فى الأصل و مط غموض و أهمال. فى آ و 
حواشی الطبرى: النجراء 


خلافة يزيد الناقص AY‏ 


فاتهمه و قال: 

- هبل ائتنی.» 

فبلغ عبد العزيز مسير الاس بن الولید فأرسل إليه متصور بن جمهور فى 
خیل و قال: 


- «إتكم ستلقون العتاس بن الولید فى الشّعب و معه ينوه فخذوهم و 


جميثونى بهم» 

فخرج منصور فى خيل فلمًا صاروا فى الشّعب إذا هم بالعئاس فى ثلائین 
من أهل بيته. 

فقالوا له: 

- «إعدل إلى عبد العزيز.» 

فشتمهم. فقال له منصور: 


- «و الله لئن تقدّمت لأتفذنَ حصينك!".» 

- و يقال بل الذى لقيه. يعقوب بن عبد الرحمن بن لیم و قال له: 
- «و الله لمن آیبت لاضریت تما فيه عيناك.» 

و لم يكن مع العتابثل صحاب له تقتمهم وكان معه بنوه فقال: 


لاف 
و أتوا به عب القزیزفقال: 
- «بایع لأخيك يزيد بن الوليد© فبايع. 


و كان عبد العزيز قد أخرج أصحابه و عتأهم فقاتل أصحاب الوليد و قد 
كتل من أصحابه جماعة. و حُملت رژوسهم إلى الوليد و الوليد على باب 
البخراء جالش [285] ينتظر العيّاس فلمًا بايع الناس على الكره و على سبيل 


.١‏ أو حضنيك. و فى مط: حصبتك. و فى الطبری (۱۷۹۸:۹): «حصينك يعنى درعك» 


۱۸۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء التالك) 


المکر به. قال 

- افو خُدْعَة من خُدع الشيطان هلك بتو مروان و نصب عبد المزیز 
رلية.» 

و قالوا: 


- «هذه راية اعباس بن الوليد و قد بايع لأمير المؤمنين يزيد.» 

فتقرّق الناس عن الوليد. و دخلوا فى الأمان إلى عبد العزيز و الاس 

و ظاهر الوليد بين درعين. و أتوه بفرسین: التندی و الذائدا". فقاتلهم, 
فناداهم رجل: 

- «اقتلوا عدو الله قتلة قوم لوط. إرموه بالحجارت» 

فلمًا سمع ذلك دخل القصر و تبعه الناس يطليونه. فدنا الوليد من الباب. 
فقال: 

-«آما فیکم رجل ES ES‏ 

فقال له يزيد بن عَنسَة السکُتکی: 

- «کلمنی.» قال 

- «من أنستاة» قال: 

- «مزيد بل عَلبتة.».تأل(؟: 

- «ئا أنها. لبيكاسك. ألم آزم فى أعطياتكم. ألم أرفع المؤن عنکم, ألم 
أعط فقراءكم: ألم أخدم زمناكم؟» 

- «فأجابه و قال: 

- سا ثنقم عليك فى أُينا و لكن ننقم عليك فى انتهاك ما حرم ال و 


۱. الذائد: كذا فى الأصل. فى الطبری (4: ۱۷۹۹): الزائد. و فى حواشيه: الزابد. الرابذ. 
الذائد. 
۲. نجد الحوار فى الطبرى (4: )١044‏ 
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شرب الخمر. و نكاح أمهات أولاد أبيك. و استخفافك يالدين.» 

قال: 

- «حسبك يا آخا السكاسك. فلتمری لقد أكثرت و أغرقت. فان فيما 
أحلّ الل لسعة عتا ذكرت و ولله |187] لا اجتمعت! کلمتکم بعدى.» 

و رجع إلى القصر. و أخذ مصحفاً فنشره و جلس يقرأ. و قال: 

- «يوم كيوم عشمان.» 

و كان أول من علا الحائط يزيد بن عنتتة. فتحدّث المثنى بن معاوية قال: 

دخلت القصر فإذا الوليد قائم فى قميص قصب و سروايل وشي و معه 
سيف في غمد والناس يشتمونه. ثمٌ كثر الناس عليه و تعاوروه بأسيافهم فقتل. 


رأس الوليد و ما قعل به 
جعل يزيد بن الوليد فى رأس الوليد مائة أل فانتهب الناس 
عسكر الوليد و خزائنه و أمر يزيد بنصب الرأس على رمح و طيف به فى 
مدينة دمشق ثم قال: 
- «إدفعوه إلى سليظان!" خب ید 
و كان سليمان أخو ناوید قق سم على أخيه. فشسل الرس و وضع فى 
سقط و أتى به بان فنظررالیه نم قالم 
دا له و شتا أشهة آنه گان شَووباً للخمر فاسقاً ماجناً و لقد آرادنی 
سس سین 
فخرج حامل الرأس و هو اين فروة من الدار فتلقّته مولاة للولید. فقال لها: 


و 


۱. لا تجتمع: فى الأصل و آ: لا اجتمعت. فى مط: ما اجتمعت. و ما اثبتناه يوافق 
الطبرى (4: ۱۸۰۱ 
۲ سليمان: كذا فى الاصل و آ: سليمان. فى مط: سلمان. 


.1۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 


-«ويحك ما أشدٌّ ما شتمه( زعم أنه أراده على نفسه» قالت: 
- «كذب الخبيث و لئن كان أراده على نفسه لقد فعل . ما كان ليقدر على 


الامتناع منه.» 
هَرَبُ المغنّين 

و كان مع الوليد مالك بن أبى السمح المُعغْنّى و عمر الوادى!". 1881| فلمًا 
تفرّق الوليد عن أصحابه و صر قال مالك لشعر: 

- «إذهب بنا.» 

فقال عمر: 

- «ليس هذا من الوفاء و نحن لا يُمْرَضٌ لنا لا سنا ممن يقاتل.» 

فقال مالك: 


- «ويلك و الله لئن ظفروا بنا لا يُقتل قبلى و قبلك أحد فيوضع رأسه بين 
رأسينا و يقال للناس: انظروا من كان معه فى هذه الحال فلا يعيبونه!" بشیء 
أشدٌ من هذا.» 


فهربا. و أن معهم ا آپو کامل العزيل المُغْتّى. و كان سبقهما إلى الهرب. 


مت صفات الوليد 
و كان كل الوليد یوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة سي 
و عشرين و مائة و كانت خلافته سنة و ثلاثة أشهر و كان له من السنین تيف 


آ. و مط و الطبری (1: ۱۸۰۸): ما شتمه. (بصيغة الغائب). 
". عمر الوادى: كذا فى الأصل: عمر الوادى. فى آ. و الطبری (4: ۱۸۰۹): عمرو 
الوادى. وزاد فى هامش الأصل بخط المتن: «عمر الوادى مقر و ما 
'. یعیبونه: كذا فى الأصل و الطبرى (1: -۱۸۱): يعيبونه. فى مط و آ: یعنوند 
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و أربعون سنة و قد اختلف فى النيّف. و كان شديد البطش طويل 
أصابع الرجلين و كان یوت له سكة حديد فيها خيط قوى فيش الخيط فى 
رجله ثم يئب على الدابة فينتزع السكّة و يركب ما یمش الدابّة بيده. 

4 
و كان شاعراً شروباً للخمر. أحصى عليه فى ليلةٍ سيعون قدحاء و كان 
صاحب صَيدِ و لتا أفضت إليه الخلافة انهمك و أولع بالصید. و كره 
الجلوس للناس و حجبهم و فعل تلك الأمور التى زادته بغضاً إلى الاس 
حتّى تل و لم يتميّع بملكه. [189] 


مقتل خالد بن عبد الله القسرى فى العذاب 

و فى هذه السنة كتل خالد بن عبد اله لقسری. و قد كنًا ذكرنا عزل هشام 
له و أنه استعمل يوسف بن عمر و طاليه و استخرج منه مالاً و علبه. و 
لکن كان مع ذلك يحامى عليه هشام و يوصّى به. و لم يزل يوسف يُكثر و 
يعتلّ بانکسار الخراج و ذهاب الأموال حثی أذن له و بعث حرسيًا بشهد 
أمره. و حلف لئن أتى لیالد أجله و هو فى يده ليقتلتّه. و كان يوسف 
يطالبه و يبقى عليه مض الم اي أن بسط عليه يوماً بحضرته فلم یکلمه 
خالد!) حنّى شتمه إوستك و قال 

- «يابن الكَاهَنَ» 

يعنى. شق بن صعب الکاهن قال له خالد: 

- «إنك لأحمق تعيرنى بشر فى و لكنّك اين سباء'" إِنّما كان أبوك يبيع 
الخمر. 


| فى الأصل و ١‏ خالد. فى آ: أحد. فى الطيرى :٩(‏ ۱۸۱۳) واحدة 
يف الباء: الخمر. 


بتشديد الباء: بائع الخمر. و ال 


1۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالثك) 


فردٌ إلى محبسه ثم کتب إليه هشام بتخلية سبيله. فخرج حتّی ورد دمشق. 
و كان يُقصد بها و يؤذى من جهة أعداء کانوا له نصبهم يوسف علیه, حتی 
قال دما 

- «و الله لین عنّى هشام أو لأدعونٌ إلى عراقيّ الهوى. شامی الداره 
ى الاصل, يعنى محمّد بن على بن عبد الله بن البتاس و قد أذنت لكم 
| هشاماً.» 

فلمًا بلغه ما قال. قال: 

- «خرف أبو الهيثم.» [190] 

و أقام خالد بدمشق حتّى هلك هشام, و قام الولید. و قدم عليه يوسف 
بن عمر بمال العراق و تكلّم أبان بن عبد الله النمرى!" فى خالده فقال يوسف: 

- «أنا أشتريه بخمسين ألف ألف»؟ 


فقال الوليد لخالد: 
- «إن كنت تضمتهاء و الا دقعتك يا خالد إليه.» 
فقال خالد: 


- «ما عهياك العرب باع و الله لو سألتنى أن أضمن هذا. و رفع عوداً 
من الأرض ذا ضتمنته..فزأيليأ» 

فدفمه إلى. توف فزع يابو درعه عبا 
محمل بغي ر و طاء کم دعا به و ذكر أمّه. 

فقال: 

- «ما ذكر الأتهات لعنك الله و الله لا أكلّمك كلمة أبدأ» 


و لحفه أخرى و حمله فى 


:18171 :4( التمرى: كذا فى الأصل: التمری. فى مط: التمرى. فى آ, و الطبرى‎ .١ 
التميرى.‎ 
؟. فى آ: لف أف درهم.‎ 
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فیسط عليه العذاب و عليه مللا شدیداً لا يكلمد کلمة و مکث خالد 
یوماً فى العذاب. فحدّت آبو شيم قال: شهدت خالداً حين آتی به يوسف 
فدعا بعود يعرف بالمضرّسة فوضعه على قدميه ثم قامت عليه الرجال حتّی 
کسر قدماه فو لله ما تكلّم و لا عبس» ثم على ساقيه حتّى كُسرتاء ثم على 
فخذیه. ثم على حقويه, ثم على صدره حتّى مات. فو لله ما تكلّم و لاعبس, 
و و اله ما نصره طول ام حيسه أحد من عشيرته و لا من صنائعدء بيد و 
لا لسان, الا رجل من 19۱ بنى عَبْس فإلّه قال1": 


ألا ان بحر الجود أصبح ثاوياً أسير قيفي موتقاً فى اللایل 
فان تسجنوا القسرئ لا تسجنوا استهٌ و لا تسجنوا معروقة فى القَبائْلٍ 


)۱۸۱۷:۹( انظر الطبرى‎ .١ 


ی 
1 


خلاقة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


اضطراب حبل بنى مروان 
و فى هذه السنة بُويع ليزيد بن الوليد بن عبدالملك الذى يقال له: الناقص؛ و 
[ئما قيل له الناقص لنقصه الناس الزيادة التى زادهموها الوليد بن يزيد فى 
أعطياتهم و ذلك عشرة عشرة. و فى هذه السنة إضطرب حیل بنی مروان!" و 
هاجت الفتنة. 


وک النتن و أسبابها 

كان سبب ذلك لأنوب سليكَإِن/بن هشام بن عبدالملك بعمان- و كان 
محبوساً بها فأخذ مأدكانة بعمانةمن الأموال و أقبل إلى دمشق يلعن الوليد و 
يعيبه و يرميه بالکت- و وئوب أهل حمص بأسباب العيّاس بن الوليد و هدمهم 
داره و إظهارهم الطلب بدم الوليد بن يزيد. 

و آتا أهل حمص فكان والیهم مروان بن عبدالله من قبل الوليد. و كان 
نبيلاً فاضلاً كريماً له جمال و روعة [192| فلمًا كتل الوليد أغلق أهل حمص 
أبوابها و أقاموا النوائح و البواكى على الولید. و سألوا عن قتله. فقال بعض من 


۱۸۲۵ :٩ انظر اللبری‎ .١ 


۹۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


حضر الأمر: 

- «مازلنا منتصفین من القوم قاهرين لهم حتّى جاء اعباس بن الولید فمال 
إلى عبد العزيز بن الحجّاج بن الولید فوثب أهل حمص إلى دار السبّاس, 
فانتهبوها و سلبوا خرمه, و أخذوا بنيه و حبسوهم. و طلبوه فخرج إلى يزيد بن 
الوليد.» 

و بلغ ذلك مروان بن عبدالله بن عبدالملك فوافقه ذلك و تابعهم و كتب أهل 
حمص بينهم كتاباً و توائقوا فيه على ألاً يدخلوا فى طاعة يزيد و کاتبوا رؤساء 
الاجناد! و دعوا إلى وليّى العهد و كانا صبتین بعد. فلمًا بلغ يزيد بن الوليد 
خبرهم وجه إليهم رُسلاً فيهم يعقوب بن هانی و كتب معد: 

- «إله ليس يدعو إلى نفسه. و لكن يدعوهم إلى الشّورى.» 

فقال عمرو بن قيس التکوٹی: 

- «قد رضينا بولیٌ عهدنا.» يعنى ابن الوليد. 

فأخذ یمقوب بلحيته. فقال: 

- «أئها الغشمت ید خرفت و ذهب عقلك. إِنّ الذى تعنى لو كان يتيماً 
فى حجرك لج یحل لك آن رفع إليه ماله فكيف أمر الأمة؟» 

فونب [193]:أهل حص أعلى رسل يزيد بن الوليد فطردوهم 

ثم بل هل جبمص, فنزلوا قرية كانت لخالد ين يزيد بن معاوية. و أمرهم 
إلى رجل یعرف بآبی مت السقیانی. فتكلّم مروان بن محمّد بشىء اتّهموه فيد, 
فوثبوا عليه و قتلوه. و لما بلغ يزيد أمر أهل حمص دعا عبد العزيز بن الحجّاج, 
فوجهه فى ألف و خمسمائه و وعده أن یمه و كان سليمان بن هشام قد 
بادرهم فنزلوا بالسليمانية و كان أهل حمص قد نزلوها قبلهم و أراحوا دواتهم 


.١‏ الاجناد: كذا فى الأصل. ما فى مط: الأخبار. 


خلاقة يزيد بن 1 ۱۹۷ 


و جملوا الزيتون عن أيمانهم و الجبل عن شمائلهم و الجیاب" خلفهم و لیس 
لهم مأتى إلا من وجه واحد. 

قال من حضر: و فعنا إليهم و نحن شمیون قد كلّت دواينا و ثقل علینا 
الحديد فحاریناهم فهزموا ميمنتنا و ميسرتنا آکتر من غلوتین و سلیمان كان فى 
القلب فثبت و حمل عليهم حتی رهم إلى مواضعهم. فبینا تحن نحمل مع 


سليمان و يحملون علينا إذا طلع عبد العزيز من الثنية فش عليهم حقى دخل 
عسكرهم و یل ثم نفذ إلينا فلا تشتتوا و استحر فيهم القتل نادوا يزيد بن 


خالد بن عبدالله القسری: 

- «الله الله في قومك.» 

فكت الناس عنهم على أن [194] يبايعوا ليزيد بن الوليد فلا خرجوا إلى 
دمشق أعطاهم يزيد و أجاز الأشراف. 


و وثب فى هذه السنة أهل فلسطين و الأردن على عاملهم فطروده. 
کر السبب فى ذلك 

كان سبب ذلك أناشعيد بن تاملك كان عاملاً للوليد على فلسطين و کان 
حسن السيرة و كان يزيد پن.سلییان سيد ولد أبيه و كان ولد سليمان بن 
عبدالملك ینزلون فلیظین و کان أهل فلسطين يحبّونهم لجوارهم فلا ورد قتل 
الوليد و راس آهل فلسطین يمت سعيد بن روح بن زنباع!" فكتب إلى يزيد 
بن سلیمان: 

- دان الخليفة قد كتل فاقدم علينا تُولّك أمرنا.» 
0 كذ 2 الأصل. فى آ: الجبات. فى مط: الجناب. فی الطبری (۱۸۲۸:۹): 
الجبات. 
5 الضبط فى الطبرى (۱۸۲۱:۹): كذاء زتباع. بکسر الرّاء. 


۱۹۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 


فقدم فجمع له سعيد قومه و کتب إلى سعید بن عبد ألملك و هو نازل بالسیع: 
- «ارتحل عتا فإ الأمر قد اضطرب و قد ولینا آمرنا رجلاً قد رضي 
فخرج إلى يزيد بن الوليد. 

و دعا يزيد بن سليمان أهل فلسطين إلى قتال يزيد بن الوليد و بلغ أهل 
الأردن أمرهم فووا عليهم محمد بن عبدالملك و أمر أهل فلسطين إلى سعيد 
بن روح بن زنیاع"" و ضبعان بن روح و بلغ يزيد أمرهم فوبه إليهم |195] 
سليمان بن هشام فى آهل دمشق. 

فقال محمّد بن راشد: كان سليمان بن هشام يرسلنى إلى سعيد و ضَبعان 
فأعدهم و هم على 


أبنى روح و إلى الحكم و هاشم'" إبنى حرو'" من با 
الدخول فى طاعة يزيد بن الوليد. 

و قال عثمان بن داود الخّولانى: أنفذنى يزيد بن الوليد و معى ذيفة بن 
سعيد إلى محمد بن عبد الملك و يزيد بن سليمان يدعوهما إلى طاعته و يعدهما 
و يمتمهما فبدأنا بأهل الأردن و محمد بن عبد الملك. فاجتمع إليه جماعة و قال 
سم 1 
- «أصلح الله الأمير كل" هذا القدّرىٌ الخبیت, 

فکنهم على الحکم بن جروا القینی. و أقيمت الصلاة فخلوت به و قلت: 
۱ روح بن رباع کنا کیت الاصل و”مط. فى آو الطبری (4۱۸۳۱:۹: روح دون «بن 
زبناع». 

۲ هاشم: گذا فى الأصل و آ و مط: هشام. فى الطبری (۱۸۳۲:۹): راشد. 

بالجيم المعجمة. فى حواشیه: حرو. مهملة. 
ی قسن 

تل هذا الْقَدَرىّ الخبيث: كذا في الأصل (بالضبط) فى آ و مط: أقبل. فى الطبری: 
«أقبل هذا الفتی» 

۵ جرو القينى: كذا فى الأصل: حرو (مهملة). فى آ و مط: حرو القينى, بالحاء المهماة. 
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«إنّى رسول يزيد إليك و الله ما تركت ورائى راية تعقد الا على رأس رجل 
من قومك. و لا درهماً يخرج من بيت المال ال" فى يد رجل منهم و هو 
یجمل( لك كذا و کذا.» فقال: 

- «أنت بذاك.» قا 

ثم خرجت فأتيت مان بن روح فقلت له مثل ذلك و قلت: 

- «يوآيك فلسطين مابقى.» فأجابني فما أصبحت حتّى رحل بأهل فلسطين. 
فلا أتيت يزيد قال: 

«آخبرنی كيف قلت لضبعان بن روح؟» 

فأخبرته. قال: 

«فما صنع؟» قلت: 

- «إرتحلٌ.» قال: 

- «فلیسا! بأحقّ [196] بالوفاء مثی, ارجخ.» 

فأتره ألا ينصرف حى ينزل الرملة فيبايع آهلها. و قد استعملت إبراهيم بن 
الوليد على الأردن و ضَبعات”ين روح على فلسطين و مسرور بن الوليد على 
قلسرین و ابن الحُصين على خَتيْص. 


خطبة. خطبها يزيد إستمال بها الناس 
خطب يزيد ب ويد اس بلد تل الوليد فقال بعد أن حمد الله و أثتى 
عليه: 


۱. یجعل: كذا فى الأصل و مط و آ: يجعل. فى الطبری (۱۸۳۲:۹): يحمل. 
؟. فلیسا: كذا فى الأصل و آ و مط: فليسا. فى الطبری (۱۸۳۳:۹: قليس. 


۲-۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


- «أتها الناس إلى و الله نا خرجت أشرا و لا برا و لا حرصاً 
على الدنیا و لا رغبة فى الملك و ما بى إطراء لنفسى. إنى لظلوم 
لنفسی إن لم يرحمنى ربّى و لكنّى خرجت غضباً لله و رسوله و 
دينه. و داعياً إلى الله و كتابه و سنّة نبيّه لعا حدمت معالم الهدى و 
أطفئ نور أهل التقوى و ظهر الجبار العنيد المستحلٌ لكل حرمة و 
الراكب کل بدعة مع أن و لله ما كان يصدّق بالكتاب, و لا يؤمن 
بيوم الحساب و أنه لابن عتی فى النسب! و كفئى فى الحسب(۱۳ 
فلا رأيت ذلك استخرث الله فى أمره و سألته أل يكلنى إلى 
نفسى و دعوت إلى ذلك من أجابنى من أهل ولايتى وسعيت فيه 
[197! حتّى أراح اله منه المباد و لبلاد بحول الله و قوّته لا بحولى 
و قوّتی. 

«أئها الناس ان لكم علي ألا أضع حجراً على حجر و لا لبنة 
على لبنة, و لا أكرى نهرأ. و لا أكنز مالا و لا أعطيه زوجة و لا 
ولدأي وتيقل مالا من بلي حتى أسدّ ثغر ذلك البلد. و خصاصة 
أله يما یه" فان ن فضلٌ فضلٌ نقلته إلى البلد الذى يليه من 

و أحوج لا أجمركم على تفوركم فأفتكم و أن عليكم 
أهليكم و لا أغلق.بابى دونکم. فيأكل قویکم ضعيفكم. و لا 
فلت ما مجاهم هن بلام و بع دلب و 
إن لكم أعطياتكم عندی فى كل سنةٍ و أرزاقكم فى کل شهر, 
و AE‏ ل فى الطبرى (۱۸۳۴:۹): فى النسب. 
۲. فى الطبرى: فى النسب. 3 
۳ يغنيهم: كذا فى الأصل و مط: يغنيهم (بائغين المعجمة). و ما فى 1 و الطبری 
۳۵:۹۱ يعنيهم (بالعين المهملة). 


خلافة يزيد بن الولید بن عبد الملك 1 


حتّی تستدژ المعيشة بين المسلمين فيكون أقصاهم كأدناهم. فان 
أنا و فيت لكم بما قلت فعليكم السمع و الطاعة و حسن المؤازرة 
و إن آنا لم آف لكم أن تخلعونی الا أن تستتیبونی فان تبت قبلتم 
مى و إن علمتم أحداً متن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مشل 
ما أعطيكم فأردتم أن تيايعوه فأنا ول من يبايعه و يدخل فى 
طاعته»(٩‏ [198] 

«أتها الناس. اه لا طاعة للمخلوق فى معصية الخالق و لا وفاء له 
بنقض عهدٍ. ما الطاعة طاعة الله فمن أطاع فأطيعوه بطاعة الله ما 
أطاع, فإذا عصى الله و دعا إلى معصيته. فهو أهل أن يُعصئ و 
يفتل. أقول قولى هذا و أستغفر الله لی و لكم.»!" 


م دعا إلى تجديد البيعة له فكان ول من بايعه الأفقم يزيد بن هشام و بايعه 
قيس بن هائئ فقال: 

- «يا أمير المؤمنينء ابأو م على ما أنت عليه فما قام مقامك أحد من 
أهل بيتك و إن قالول ا عمر بن ید لمزیز, فأنت أخذتها بحبل صالح و إن عمر 
أخذها بحبل سوء.» 

فلمًا بلغ قول قزوان ین محمد قال: 

- «ماله قاتله الله دَْا تجمیماً و ذم عمر و حقدهاا» 


أيضاً ۱۸۳۳۳۵۸ 

۲ تجد النصّ فى (Aro)‏ 

۳. و حقدها: كذا فى الأصل و آ و مط: حقدها. و العبارة ليست فى الطبری (۱۸۳۶:۹). 
و لعل الصحيح: اسقدمه أو حقدنا. 


۲-۰۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء القالث) 


فليا ولی(" بمث رجلاً و قال له: 
- «إذا دخلت مسجد دمشق فانظر قيس بن هانئّفإنّه طالما صَلَّى فيه 
فاقتله.» 


- «فانطلق الرجل, فدخل المسجد. فرأى قيساً يُصلّى, نفتله. 


عزل يزيد يوسف بن عمر عن العراق 
و تولية منصور بن جمهور 

و فى هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر عن العراق و ولاها 
منصور بن جمهور !2 

و لما استوسق أهل الشام ليزيد بن الوليد على الطاعة عزل يوسف عن 
العراق و ولأها منصور بن جُمهُورء [199] فسار و هو سابع سبعة. فیلغ خبره 
.يوسف بن عمر, فهرب و قلوم منصور بن جمهور الحيرة فى رجب, و كان 
منصور أعراييًا جَافياً یلا الرأى'" و إِنّما صار مع يزيد لرأيه فى الغيلائئة و 
حميه لقتل يوسن يِغَالِداً فلتا ولاه يزيد. وصّاه و قال: 
«إتي اباو سر و أن تِتيستشعر التقوى. و اعلم ی إِنّما قتلت الوليد لفسقه 
و لما أظهر من.الجور, فلا تركب مثل ما قتلناه علیه.» 

فلحا مباربالجيرة. كتب إلى سليمان بن سلیم بن كيسان: 


- «أمًا بعد فان الله ار ما بقوم حتّى يُختروا ما بأنشيهم و إذا 


۳. غیلائی الرأى: و زاد فى الطبرى (۱۸۳۷:۹): و لم يكن من أهل الدين. 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد املك r‏ 


أراة اله بقوم سوء فلا مرد له و إِنّ الوليد بل نعمة الله كفراً. 
فسفك اله دمه و عَجلّه إلى النار و وُلَى خلافته من هو خير مته و 
أحسن هدياً و قد بايعه الناس. و وى على العراق الحارث بن 
العبتاس بن الوليد و وبهتی المبّاس لأخذ يوسف و عثاله, و قدا" 
نزل الأبيض و هو ورانى. فخذ يوسف و عمّاله و لا یفوتك منهم 
أحد فاحبسهم قبلك. و لیالد أن تخالف فیحلّ بك و بأهل بيتك ما 
لا قبل لك و لهم به. فاختر لنفسك أو دع.» 


فلمًا ورد الكتاب على سليمان بن سليم مع كتب كتبها إلى جماعة [200] من 
قؤاد الشام. أوصلت الكتب كلها سليمان بن سليم و شثل أن یفزقها فى الجند. 
فدخل سليمان على يوسف بن عمر, و أقرأه كتاب منصور إليه, فبيل!" به و 
قال: 

- سا الرأى؟» فقال: 

- «ليس لك إمام تقاتل مق لا تقاتل أهل الشام. الحارث بن اعباس معك, 
و لا آمن من منصوراإڻ قدر ی ما فى نفسه من أجل خالد. و ما الرأى الا 
أن تلحق بشامك.» قال: 

«هو رأیی فکیف الحيلة؟» قال: 

-«تظهر الطاعة لزید و تدعواله ی خطبتك. فإذا قرب منصور بن جمهور 
وجّهت معك من أثق به.» 


ری 2۱۱ 

۲ فى آء سقط من «وقد» إلى «عتاله». 

۳ فبعل به: کذا فى الاصل و آ و الطبری (۱۸۳۸:۹): فبیل. بَعِلّ: دهش و تحيّر. فی 
مط: فتعديه! 


۲.۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


ففعل. فلا نزل منصور بحيث يصبّح البلد. خرج یوسف إلى منزل سلیمان 
فأقام یمام وجه معه من أخذ به طریق السماوه حتّى صار إلى البلقاء. و كان 
پوسف ويه رجلاً من بنى كلاب فى خمسمائة و قال لهم: 

- «إن مر بكم يزيد بن الوليد نفسه فلا تدعنّه يجوز.» 

فأتاهم منصور بن جمهور فى سبعة فلم يهييجّوه قانتزع سلاحهم منهم و 
آدخلهم الكوفة. 

و لما بلغ يوسف البلقاء رفع خبره إلى يزيد بن الوليد فوبثه قائداً فى 
خمسين رجلاً و قال له: 

- «ائتنی بیوسف.» 

فأتى البلقاء و طلبه فى منزله فلم يجده ورأى ابا فرهبه."' فقال: 

- «أنا أدلّك علیه.» 

و ذهب 2011| به إلى مزرعة فوجدوه فى ثياب النساء جالساً مع نسوة, 
فألقين عليه قطيفة خرٌ و جلسن على حواشيها حاسرات. فجزوا برجله و 
أقبلوا به إلى يزيد فلي عاملٌ ليزيد على نوبة من نوائب الحرس, فأخذ بلحيتد 
و هرّها وتفمشضها- و کی من أعظم الناس لحية و أصغرهم قامة_فلمًا دخل 
على يزيد قبض على لجیته و كانت حینثلٍ تجوز سرّته وجمل یقول: 

و افم يا أمير المؤمنين لحیتی فما بى فيها شعرة.» 
مر یرد ببست کی الخصرآء»فدخل عليه محمّد بن راشد فقال له: 

- «أما تخاف أن يطلع عليك بعض من قد وترت فیلقی عليك حجراً 
فيقتلك؟» قال: 

- «لا و الله ما فطنت لهذا فنشدتك اله إلا کلمت أمير المؤمنين فى تحويلى 


۱ فى الطبرى (۱۸۴۲:۹): فرخبا ابنا له. بدل «فرهبه». 


خلاقة يزيد بن الولید بن عبد الملك ۷۵ 


إلى محبس( غير هذا و إن كان أضيق مند.» 
- «ما غاب عنك من حمقه أكثر". و ما حبسته إلا لأردّه إلى العراق فيقام 
للناس و تُؤذ منه المظالم من ماله و دمه.» 
فأخبرت يزيد. فقال 
وا منصور بن جمهور فّهفتح الخزائن و فرق فى الناس استحقاتهم و 
أحسن إلى جميعهم. 


امتناع نصر بن سيّار لعامل منصور بن جمهور 
و فى هذه السنة امتنع نصر بن سيار بخراسان لعامل منصور بن جمهور و 
كان يزيد بن الوليد 202۱] قد ولأها منصوراً مع العراق. 


ذكر الخبر عن ذلك 

كنا ذكرنا ما أعدّه نصر من الهدايا و شخوصه متوجها إلى يوسف بن عمر 
بالعراق و تباطئه فى سفرء انيور عليه الخبر يقتل الوليد. فحکی بشير بن 
نافع و كان على سككك المراق تال لما أقبل منصور بن جمهور آمبراً على 
العراق هرب يوسف بن سیر فوا منصور أخاه منظور بن جمهور على الرئ» 
فأقبلت مع منظو :إلى الری,و قلت: اقدم على نصر فأخبره. لا وردت على 
نصر و آخبرته كان الغیر دم قأمر حُميداً مولاه أن یحملنی إلى عنده و 
أكرمنى و أمر لى بجارية. ثم دخل إلى نصر قوم فيهم يونس بن عبدالله و 
عبيدالله بن هشام و سلم بن أحوز. فأرسل إلىّ و قال: أخبرهم. 
I‏ كذا فى الأصل و مط: محبس. فى آ. و الطبرى (:۱۸۴۳): مجلس. 


۲ أكثر: كذا فى آء و مط و الطبرى (۱۸۴۳:۹): أكثر. 
۳. بجارية؛ كذا فى الأصل: بجارية. ما فى آ, و مط و الطبرى (۱۸۴۶:۹) بجائزة. 


۷-۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


فلمًا آخبرتهم کذبونی ف 
ثمانين رجلاً من الحرس, فأبطآ الخبر إلى الليلة التاسة. قم جاءهم الخبر ليلة 
النبروز على ما وصفت, فصرف عائة تلك الهدايا إلى أريابها و أعتق الرقيق و 
قشم روقة!" الجوارى فى ولده [203] و خاصّته و قم تلك الأوانى فى الناس 
و وجه العتال و أمرهم بحسن السيرة. 

و أرجفت الأزد بخراسان أن منظور بن جمهور قادم خراسان. فخطب نصر 
و قال فى خطيته: 

- «إن جاءنا أمير ظنين قطعنا يديه و رجليه.» 

ثم باح به بعد و قال: 

عد الله المخذول المبتور.» 

و وى نصرا" ربيعة و اليمن و وی کل من ظنٌ عنده خيراً و أمرهم بحسن 
السيرة و دعا الناس إلى البيعة و كان نصر وی عبدالملك بن عبدالله السلمى 
خوارزم فخطبهم و قال فى خطبته: 


إل «و الله مأرأنا/بالأعرابى الجلف. و لا القروئ”" المستنبط. ولقد 
اعتمتوي_الأتورأو کتمتها!؟ أما و الله لأضعنّ السیف موضعه. و 


۱. رُوقة الجوارى: الروقة: الجميل جدًا من الغلمان و الجواری. للمذكر و المؤنث و 
المفرد و المئتی و الجمع. رُوقة الناس: خيارهم و سّراتهم. 1 

؟. و ولی نصر ربیعة: كذ! فى الأصل و مط و الطبری (0۱۸۳۷:۹: و وی نصر, فی آد 
نصر بن ربيعة. ۳ 

؟. القروى: كذا فى الأصل و آ: القروی. فى الطبرى (1:4؟18): الفزاری. 

۴ كدمتنى الأمور و كدمتها: كذا فى الأصل. كدمه: عضّه. ما فى ااطبری (۱۸۲۹:۹): 
کرمتنی الأمور و كرّمتها. 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ۳۷ 


السوط مضربه, و السجن مدخله. قح لتعثتى غشمهماً آعشبی(۱ 
الشجّر و لستقیشن لى على الطريقة رقص"" اليكارة فى لسن 
الأعظم, و لأصكتكم صك انقطامی القطا القارب.۱» 


وقوع إختلاف بخراسان 
و في هذه السنة وقع الاختلاف بخراسان بين اليمانية و النزارية. 
و آظهر فيها الکرمانی الخلاف لنصر بن سيار و اجتمع مع كلّ واحد منهما 
جماعة لصرته. 
و فيها |1204 آظهر مروان بن محمد الخلاف و كتب إلى القمر بن يزيد أخى 
الوليد بن يزيد كتاباً بليغاً يأمره بالطلب بدم أخيه الوليد. 


تولية عبد الله بن عمر العراق 
و فيها عزل يزيد منصور بن جمهور عن العراق و ولآها عبدالله بن عمر بن 
عبد العزيز بن مروان. وکا ده بن عمر هذا متألهاً فدعاه يزيد بن الوليد و 
قال: 
- دإ أهل الما ,یمیلونلی أبيك فسر إليها فقد وأيتكها.» 
فلا شخصقدّم. ين يديه رسلاً و.كتب إلى قؤاد الشام الذّين بالمراق, و 
خاف ألا يسلّم متصور ب جمهوز العمل. فانقاد له الكل و سلّم منصور بن 


.١‏ أعشى الشجر: كذا فى الأصل: آعشی الشجّر. فى الطبرى (۱۸۹:۹): أغشى الشَجْر. 

۲ رقص اليكاره: كذا فى الأصل و الطبرى (1851:4): رقص البكارة. فى أ: بعض 
البكارة. 

۳. و زاد فى الطبرى (۱۸۴۹:۹): یصکَهن جانباً فجانيا. 
۴. يميلون: كذا فى الأصل. و زاد فى آ: إئيك 


۲-۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


جمهور. و أنصرف إلى الشام و فرق عبدالله بن عمر عتاله و أعطى الناس 
أرزاقهم و أعطياتهم. و كتب إلى نصر بعهده على خراسان. و كان المنیمون 
ذكروا لنصر أن خراسان ستكون بها فتنة. فأمر نصر برقع حاصل بيت المال, و 
أعطى الناس بعض أعطياتهم ورقاً و ذهباً من الآنية التى كان اتخذها للوليد!" 


بن بزید. 
و كان أوّل من تكلّم رجل من نة أفوه طوال ققال: 
- «العطاء. العطاء.» 


فلمًا كانت الجمعة, أمر نصر رجلاً من الحرس, فلیسواالسلاح. و فزقهم فى 
المسجد مخافة أن يتكلّم متكلّم, فقام الکندی فقال: 


- «العطاء, العطاء.» 

و قام مولی للأزد 2051| يلقّب أبا الشياطين فتکلّم. و قام آخرون فقالوا: 
- «العطاء. العطاء» 

فقال نصر: 


- «عليكم بالطاجِة و الجماعة, إِتُوا لله و اسمعوا ما توعظون.» 

فصعد سَلْماين آحوزتو كو على المنبر فكلّمه فقالوا: 

- «ما يغنى كلامك هذا شيئاً.» 

و وفب-أهل سوق إلى أسواقهم. فنضب نصر و قال: 

- «إيّاى و المصبيّة' "تا لكم عندی عطاء بعد يومكم هذا.» 

ثم قال: 
.١‏ أتشذها للوليد ين بن 
(۱۸۵۶:۹): للوليد 
۲ والعصبيّة: و زاد فى 
تظالموا فتُمقتواء و لا تنازعوا فتفشلوا. 


به أن يكون: للولید من يزيد. فى الطبری 
الوليد بن يزيد. 
إنهما يورثان النفاق. و يُعقبان الشقاق, و لا 


خلافة يزيد بن الوئيد بن عبد الملك 1 


- «كأئى بالرجل منكم قد قام إلى أخيه و أبن عمّه. فلطم وجهه 
فى حمل تهدى له. وثوب يُكساء. و يقول مولاى و ری فأدلُوا 
هذه السفلة, و كأنى بهم قد نبغ الشر من تحت أرجلهم. و كأنى 
بكم مطرّحين فى الأسواق كالجزر المنحورة. له لم تطل ولاية 
رجل قط إلا ملوه. و أنتم يا أهل خراسان مسلحة فى نحر العدؤ. 
فإيّاكم أن يختلف فيكم سيفان.» 


فقال الکرمانی: 
- «أنتم فى فتنة, فانظروا لأموركم رجلا» 
و اما شمی الكرمانئ لاله ولد بکرمان و اسمه جَُیع بن علىّ بن شبيب 
3 
فقالوا: «أنت لنا.» 
فاجتمعت المضريّة إلى نصر و قالوا له: 
- «إنّ الكرمانئ يفسد التاننِبعليك. فأرسل إليه فاقتله أو فاحيسه.» 
فقال: «لاء ولكنٌ لا ولداً ذكوراً/و إناثاً, و له ولد فأزوّج بنيّ ببناته, و بنيه 
ببناتی.» [206] 
قالوا: دیس يقح ذل شياً.» 
- «فابعث إليه بمَانه لف إن بخيل و لا يعطى أصحابه شيئاً و يعلمون بها 
فيتفرقون عنه.» 
قالوا: «لاء هذه تصير قوة له.» 
قال: «فدعوه على حاله یتقینا و نتميه.» 


۱. التعنی: كذا فى الأصل و الطبرى (۱۸۵۸:۹): التعني. فى آ: المغنى. 


N.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


قالوا: «لا»( 

و بلغ نصر با الکرمانن یقول: كانت غایتی فى طاعة بنی مروان أن يتقلّد 
ولدى'" السیوف فأطلب بثار بنى المهلّب معما لقینا من نصر و جفائه و طول 
حرمانه و مكافأته نا بما كان من صنیع أسد إليه. 

فقال عصمة بن عبدالله الأسدى لنصر: 

- «إنها تدىة فتنة, فتجنٌ عليه, و احبسه, و آظهر أله مخالف. ثم اضرب 
ا قاله لم 
یزل غضبان على الله. عرُوجلٌ, بتفضيله مضر على ربيعة.» 

و كثر على نصر الكلام فى أمر الكرمانئ, حتى قال له أصرم بن قُبيصة: 

لو أنّ جديعاً لم يقدر على السلطان و الملك إلا بالنصرانية و اليهوديّه. لتنضّر 
أو لتهوّد.» 

و کان نصر و الکرمانی متصافيين و كان الكرمانى أحسن إلى نصر فى ولايد 
أسد بن عبدالله, فلتا ول تصر خراسان عزل الكرمانى عن الرئاسة و صيّرها 
لحرب بن عامر .م مات حرب. فأعاد الكرمانيٌ عليها. و لم يلبث لا 
يسيراأ حتى إغزله [507] وصيّرها لجميل بن العمان, فتباعد ما بين نصر و 
الكرمانئ. فعبس تصرالکرمانی فى القُهَنْوِز. و كان على القهندز مقاتل بن على 
المرى ولاهم نصر يجبس الکرمانن تكلّم قوم فخاف نصر الفتنة لأنْ الأزد 
تعصّبت له فقال نصر: 


إنظر الطبرى (۱۸۵۸:۹) 


فيه يعض الاختلاف فى عبارات الحوار هنا 
ئى السيوف. 


اما هذ هذ 


المرّى: كذا فى الأصل: المرّى. فى الطبرى (۱۸۵۹:۹): المراوی, و يقال: ای 


خلاقة يزيد بن الولید بن عبد الملك ۳۱ 


- «أحلف بلله ی أحبسه ثم لاینداه! مى مكروه فإن خشيتم عليه 
فاختاروا رجلاً يكون معه.» 

فاختاروا يزيد النحوى و كان معه فى القهندز و صيّر حرسه بني ناجية. 
فبيناهم كذلك إذ جاءهم رجل من أهل نسف فقال لفلام الکرمانن, يقال له 
0 00 
- «ما تجعلون لى إن أنا آخرجته؟» قالوا: 
- «لك ما سألت». 
فأتى مجرى الماء فی القهندز. فدخله و وسّعه. و أتى ولد الکرمانی و قال 
لهم: 
- «أكتبوا إلى أبيكم يستعدٌ للخروج الليلة.» 
فكتبوا إليه و أدخلوا الكتاب مع الطعام فدعا الكرمانيّ يزيد النحوى و 
حصين بن حکیم, فتعشّيا معد و خرجا. و دخل الكرمانيَ السرّب. و أخذوا 
بضبعه"" فيقال: إِله انطوت على بطنه حيّة فلم تضرّه. و انتهى إلى موضع ضبق 
فسحبوه فشحج منكبه وابعني ةم ثم خرج. 

و كان الكرماني أرسل إلى مجم بن المثنّى و عبدالملك بن حرملة: [208] 

- «اّی خارج الليلة“ق ايهو بعلطان'"» 

- «فتوافوا كَل باب .الؤيان .بن سنان اليحمدى بنوس فى المرج» و كان 
مصلآهم فى العيد. و خرج إليهم آلناس من قراهم. فصلی بهم الغداة و هم زهاء 
ألف رجل. فما ترجّلت الشمس حتّى صاروا ثلائة آلاف, فسار و أتاهم أهل 


فى الطبری (۰)۱۸۵۹:۹ يتداه. 

ب 5 1 لشي ارط 
۳ بعطلان (بالعين المهملة): كذا في الأمل. ما في الطبرى (۱۸۶۲:۹): بفآطان (بالغين 
المعجمة). 


۳۲ تجار الأمم لمسکوید (الجزء الثالث) 


السقاؤم فأتوا حوزان. 

و كان الأزد اجتمعوا إلى عبدالملك بن حرملة فبايعوه على الکتاب و السنة 
قبل خروج الکرمانی بليلة. فلمًا اجتمعوا فى مرج نوس أقيمت الصلاة ناختلف 
عبدالملك و الکرمانی فى التقدّم ساعة. ثم قدّمه عبدالملك و صيّر الأمر له, 
فصلّی بهم الکرمانن. 

و لما أتى نصراً هَرَبُ الکرمانن استخلف عصمة بن عبد اله الأسدى, و خرج 
إلى القناطر الخمس يباب مرو الرود و خطب الناس, فنال من الکرمانی, و ذکره 
بالقبی!, ثم ذکر الازد فقال: 

- «إن یستوسقوا فأذلٌ قوم و إن يأبوا فهم كما قال الاخطل: 


ضفادع فى ظلماء ليل تجاؤتث دل عليها صَوثها حية البحر.» 


ثم ندم على ما فرط منه فقال: 
- «اذكروا الله فا ذکز الله شفاء ذكر الله خير لا شر فيه. | 209] ذكر الله براءة 
من النفاق.» 


و اجتمع إلى.فصبر بش گنیر فوجه سلم بن أحوز'' إلى الكرمانئ فى المجقّفة 
وهم خلق كثير فيفر الناس بين نهر و الکرمانی و سألوا نصراً أن يؤمنه و لا 
يحبسه. و ضمی قومه ألا یځالفه و أتاء القاسم'" بن بخیت"؟ فكلّمه فيه فآمنه و 


قال له: 

.١‏ آ: القبح. و ما فى مط كالأصل. 

؟. مط: الاحور (بالراء المهملة). 

۳ ضبط الاصل: القسم. و يوافق الطبری (۱۸۶۳:۹). 

۴ کذا فى الأصل. فى مط: بخيب. فى الطبری (۱۸۶۳:۹): نجیب. 


r 


و کان رآی نصر إخراجه فقال له سلم: 

- «إن أخرجته نوهت باسمه و قال الناس: أخرجه ند هابد.» 

فقال نصر: 

- «إنّ الذى أتخوّفه منه إذا خرج أيسر ما أتخوفه منه إذا أقام و الرجلٌ إذا 


ی من بلدهصفر آمرد» 

فأبوا علیه, فکت عنه و أعطی من كان معه عشرة عشرة. 

و أتى الکرمانی نصراً. فدخل سرادقه فآمنه ولحق عبد العزيز بن عبد رڳد 
بالحارث بن سریج"۱ و هو بالترك. و أتى نصراً عزل منصور بن جمهور و 
ولاية عبد الله بن عمر بن عبدالعزيز. فخطب الناس و ذكر أبن جمهور بسوء و 
قال: 

«قد علمت أنه لم يكن من عمال العراق و قد عزله الله و استعمل الطيّب بن 
الطیب.» 

فغضب الکرمانی لابن يمور فعاد فى جمع الرجال و اتخاذ السلاح, و كان 
يحضر الجمعة فى لا و مائو أكثر [210] و أقلٌ. فيصلّى خارجاً من 
المقصورة ثم يدخل اعلی نصر, فیسلّم عليه و لا يجلس. ثم ترك إتيان نصر و 
أظهر الخلاف. فأزتسل إليه.نصر سلم بنأحوز و قال: 

-هائی و الله ما أردت"بك کی حبسك سوءاء و لكنّى خفت أن تفسد أمر 
الناس فأتنى.» 

فقال الکرمانی لسلم: 

- «لولا أك فى منزلی لقتلتك. و لو لا ما آعرف من حمقك لأحستت أدبك. 


۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


فارجع إلى ابن الأقطع فأعلمه ما شثت من خير و شر.» 

فرجع إلى نصر فأخبره. قال: 

- «د إليه.» قال: 

-«لا و ما بى هيبة له. و لکن (أکره((۱ أن یسمعنی فيك ما أكره.» 

فیعث إليه عصمة بن عبد الله الأسدىّ فقال: 

-«يا باعلی, ی أخاف عليك خصالاً فانطلق إلى أميرك يعرضها عليك و ما 
يريد بذلك الا الاعذار إليك.» 

فقال الكرمانئ: 

سای أعلم أنّ نصراً لم يقل هذا لك و لكنّك أردت أن يبلغه فتحظی, و الله 
لا أكلّمك كلمة بعد انقضاء كلامى حتى ترجع إلى أميرك!" فيرسل من أحب 
غيرك.» 

فرجع عصمة فقال: 

- سا رأيت علجاً أعدى لطوره من الكرمانيئ. و ما أعجب منه و لکتی 
أعجب من یحبی بز ین و أصحابه لعنهم لله و الله لهم أشد تعظيماً له من 
آصحاید.» 

فقال سلم این آحوز انطر: 

- «إئي أخاف فساد | 211] هذا الثفر و الناس.» 

فأرسل إلية خديدا فقال نصر دید بن منيع: 

- «إنطلق إليه.» 

فأتاء فقال: 


۰ 
| 
ا 
1 
2 


۲ فى اطبری (۱۸۶۵:۹): إلى منزلك. 


خلافة يزيد بن الولید بن عبد الملك ۳۵ 


-«يا با علي قد لحجت و أخاف أن يتفاقم الأمر فنهلك جميعاً و تشمت بنا 
هذه الأعاجم.» 

قال: 

- ديا تُديد. ی لا أتهمك, و قد جاء من لا أثق معه بنصر. و قد قال رسول 
الله صلّی اله عليه: البکری أخوك و لا تثق به.» 

قال: 

- «أما و قد وقع هذا فى نفسك فأعطه رها 

قال: 

- «أعطيه عليًا و عثمان فمن يعطينى و لا خير فیه؟» 

فقال: 

ديا با علی نشدتك الله أن يكون خراب هذه البلدة على يديك.» 

و رجع إلى نصر. فقال نصر لعقيل بن معقل الليئى: 

- «ما أخوفنى أن يقع بهذا الثغر بلاء فكلّم ابن عمّك.» 

فقال عقيل لنصر: 

- «أتها الأمير. أنشدك الله "أن تام عشيرتك. ان سروان بالشام تسقاتله 
الخوارج و الناس فى فتنة, و الأزد أخمّاء سفهاء. و هم جيرانك.» 

قال: 

- «فما أصنع إن علمت أمرأ يضلح ناس فدونك و قد زعم آله لا شق بى.» 

قال: فأتى عقيل الکرمانی فقال: 

- ديا با علي قد سننت للسفهاء سنّة تُطلب بعدك من الأمراء. ی أرى آمراً 
أخاف أن تذهب فيه العقول.» 

قال الکرمانی: 

«إنّ نصراً يريد أن آنيه و لا آمنه. و أريد أن یعتزل [212] و نعتزل, و 


۷۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


نختار رجلاً من بكر بن وأئل نرضاء جمیعا فيلى آمرنا حى يأتى أمر الخليفة 
و هو يأبى هذا.» 

قال: 

- «يا با عل إِنَى أخاف أن يهلك أهل هذا الثغر فأت أميرك و قل ما شئت 
تُجب إليه و لا تطمع سفهاء قومك فيما دخلوا فيه.» 


فقال الکرمانن: 
- «إنّى لا أتهمك فى نصيحة و لا عقل و لکثی لا أثق بنصر. فليحمل من 
المال ما شاء و ليشخص.» قال: 
- «فهل لك فى أمر يجمع الأمر بینکماءتتزوج إليه و يتزؤج إليك؟.» 
قال: 
«لا آمنه على حال 
قال: 


- «ما بعد هذا خير و ی لخائف أن يهلك غدا بمضبعة.» قال: 

- «لا حول و لا وق رل بالله.» 

فقال له عقِل: 

- «أعود اليك؟» 

قال؛ 

لا و 1 
تريد فتركب مثا ما لا بقی(" بعد 
لكن أكره أن أشأم أهل هذه 


۱. بقية: فى الأصل غموض. و ما أتبتنا من الطبرى (1822:4). 


خلافة يزيد بن الولید بن عبد الملك Nv‏ 


و فى هذه الستة آمن يزيد بن الوليد الحراث بن شریج و كتب له بذلك و 
۱ ۰ 4 
کتب إلى عبدالله بن عمر یأمره برد ما كان أخذ منه من ماله و ولده. [1213 


ذکر السیب فى ذلك 

إن الفتنة لما وقعت بخراسان بين نصر و الکرمانن خاف نصر قدوم الحارث 
بن شريج عليه بأصحابه و الترك فيكون أمر, شد عليه من الكرمانيّ و غيره و 
طمع أن يناصحه فأرسل إليه مقاتل بن حيّان النبطى و ثعلبة بن صفوان نان 
و جماعة ليره من بلاد الترك. و قیل: إنّ قوماً خرجوا إلى يزيد بن الوليد 
فطلبوا منه أمانا للحارث بن شریج فكتب له أماناً و لمن معه و آمر نصراً برد ما 
كان أذ له و لأصحابه. ثم نفذ القوم إلى الحارث فلقوا مقاتل بن حهّان و 
أصحابه الذين وجّههم نصر إلى الحارث و أقبل الحارث يريد مرو و كان مقامه 
بأرض الترك إثنتى عشرة سنة. 

فیقال: إن نصرا كتب إلى الحسرات من غير إذن الخليفة فكتب إليه ابن 
عمر: 

«إنّك آمنت الحالاث بغیر دی و لا إذن الخلیفة.» فسقط فى يديه فبعث 
يزيد بن الاحمر و أموهتأن.ينتك بالخمارث إذا صار معه فى السفينة. 

و فى هذه التتروه إبراهيم بن محمد الإمام أبا هاشم کیر بن ماهان إلى 
خراسان و بعث معه 2141| بالسيرة و الوصيّة فقدم بمرو و جمع النقباء و من بها 
من الدعاه. فنعى إليهم الإمام محمّد بن على و دعاهم إلى إبراهيم؛ فقيلوه و 
دفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة. 


۱. فى مط: و لا أمن 


۲۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


ولاية عهد ابراهیم الولید 
و فى هذه السنة أخذ يزيد بن الولید البيعة لأخيه إبراهيم بن الولید و جعله 
ولي عهده و لعبدالعزيز بن الحجّاج بن عبدالملك من بعد إبراهيم بن الوليد. 


ذکر السبب فى ذلك 

كان سبب ذلك أن يزيد مرض فاجتمع إليه القدريّة و كان يرى رأیهم و 
أشاروا عليه بذلك و قالوا: 

- «لا يحل لك أن تهمل أمر الأمة فبايع لأخيك.» 

حتّی بایع لإبراهيم و عبد العزيز من بمده. 

و فى هذه الستة آظهر مروان بن محمد بن مروان الخلاف على يزيد بن 
الوليد و انصرف من أرمينية إلى الجزيرة مظهراً أنه طالب يدم الوليد بن يزيد. 
فلا صار بحوان( بایع ليزيد. 


بكر السبب فى خلاف مروان 

تر دوله فى الطاعة و مبايعته 
لما بلغ مروانقتلي الوليظ أقبل يريد الجزيرة و كان اينه عبدالملك بن مروان 
بن محمد 1215 قد,وئب على حزان" و مدائن الجزيرة فضبطها و كتب إلى 
أبيه بأرمينية يعلمه بل و يشير عليه بتعجیل السير و القدوم. فتهيّأ مروان 
للمسير و آظهر أله يطلب بدم الوليد و كره أن يدع الثغر معطلاً فوّه إلى أهل 
الباب إسحاق بن مسلم العقيلى و هو رأس قيس و ثابت بن نعيم الجذامی و هو 


۱. فى مط: بخراسان. 
۲. فى مط: خراسان. 


خلاقة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ۳۹ 


رأس اليمن و كان سبب صحية ثابت إِيَاه أنّ مروان كان خلصه من حبس هشام 
و أحسن إليه و حباه. فلمًا كتب مروان إلى أهل الباب على أيديهما و حمل 
معهما إلبهم أعطياتهم و رهم فى الجهاد. ثبتوا. ثم بلغه أنّ ثابتاً كان يدش إلى 
فؤاده بالإنصراف إلى تفرهم و اللحاق بأجنادهم فلمًا تصرف( إليه تیا مروان 
للمسير و عرض جنده فدش ثابت بن نعیم إلى من معه من أهل القسام 
بالإنخزال عن مروان و الإنضمام إليه ليسير بهم إلى أجنادهم فتولى أسرهم 
فانخزلوا عن عسكر مروان ليلاً و عسكروا عل يحدة, فبات ليلته و من معه فى 
السلاح يتحارسون حتّى أصبح. ثم خرج إليهم يمن معه و من مع ثابت يضعفون 
من مع مروان. فصائوهم ليقاتلوهم فأمر مروان مناديين فبرزا بين لسن [1216 
فنادوهم(): 

- «يا أهل الشام ما دعاکم إلى الاعتزال و ما الذى نقمتم عل ألم ألكم بما 
تحبتون وأحسن السيرة فيكم والولاية علیکم ما الذی دعاکم إلى سفك 
سائکم؟» 

فأجابوه ب (قولهم: 

«إنا إنما كتا نطيماك بطاعة لگنا فقد كُتل خليقتنا و بايع أهل الشام يزيد 
بن الوليد فرضينا بولایة ثابت.و ناه لیسیر بنا على ألويتنا حى نر 
أجنادنا» 

فأمر متادیه فنادی: 

- «أن قد كذبتم و ليس تریدون الذی قلعم و إِنّما آردتم أن ترکبوا رژوسکم 
فتغصبوا من مررتم به من أهل الذمة أموالهم و أطعمتهم و أعلائهم. و ما بینی و 


۱ فی آ و الطبرى 0 : انصرفا. 7 
۲ کذا فى الأصل و مط: فنادوهم (بصينة الجمع). فى آ: فناداهم. 


r.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 


بينكم إلا السيف حتی تنقادوا إلىّ. فأسير بكم حتّى أوردكن الفرات, نع أخلّى 
عن كلّ قائد و جنده حتّی يلحقوا بأجنادهم 0 

فلمًا الجدّ منه أنقادوا له و مالوا إليه. و أمكنوه من ثابت بن نعیم و أولاده و 
هم أربعة رجال!". فأمر بهم. فأنزلوا عن فیولهم» و سليوا سلاحهم. و وضع فى 
أرجلهم السلاسل. و وكلّ بهم عدّة من حرسه يحتفظون بهم. و شخص بجماعة 
الجند من آهل الشام و الجزيرة. و ضمهم إلى عسكره. و ضبطهم فى مسيره. فلم 
يقدر أحد منهم على أن يشدٌ و لا أن يظلم [217] أحداً من أهل القرى و لا 
1 إلا بثمن حتّی ورد حرّان. ثم أمرهم باللحاق بأجنادهم و حبس 
اثابتأ معه و دعا آهل الجزيرة إلى الفرض ففرض لسمّةا" و عشرین ألفاً من أهل 
الجلد منهم و تهيأ للمسير إلى يزيد. فكاتبه يزيد على أن يبايعه و ولیه ما كان 
عبد الملك بن مروان ولی أباه محمّد بن مروان من الجزيرة و أرمينية و الموصل 
و آذربيجان. فبايع له يحرّان'2 و وجّه إليه بنفر من وجوه الجزيرة. 


موت يزيد بن الوليد 
و فى هذمالسنة مارد بن الوليد و كانت وفاته سلخ ذى القعد:" سنة 
ست و عشرين ومائة. فکانت خلافته ستَّة أشهر. و اختلف فى مبلغ سه فقيل 
نيف و ثلائون'7 و.قيل نيف و.آریمون"". و كان أسمر طويلاً صغير الرأس 
. فى الطبری (۱۸۷۳:۹): 
و هم أربعة رجال: رفاعه. و 
رزأ اارجل مالّه: أصاب منه 
فى الطبری (۱۸۷۳:۹): لیّف. 
. فى الطبری (۱۸۷۳:۹): مروان. 
. فى الطبری (۱۸۷۳:۹): ذى الحجّة. 
فى الأصل: تلائین. 


يأجنادكم. 
و بكر. و عمران (الطبری :۱۸۷۳). 
مهمًا. 


| ع عا مه هماع 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك N‏ 


جميلاً و اما شّی الناقص فى قول أكثر الناس لاه نقصهم أعطياتهم التی كان 
الوليد زادها الناس. و قال بعضهم اما شتی الناقص لأنّ مروان بن محمد سيه 
فقال: الناقص بن الوليد. فسُّمّى الناقص. 

نع كان إبراهيم غير أنه لم يتم له أمر و شم عليه جمعة!" بالخلافة. و جمعة 
بالإمرة و جمعة لا بالخلاقة و لا بالأمرة. فكان على ذلك |أمره] حتئ قدم 
مروان بن محمد [218] فخلعه و قتل عبدالعزیز بن 


اج بن عبد الملك. 


و دخلت سئة سبع و عشرين و مائة 
مسير مروان إلى الشام 

فسار مروان بن محمد إلى الشام فى جند الجزيرة و خلف ابنه عبدالملك فى 
أربعة ألاف بالرقّة. فلا إنتهى إلى قتسرين و بها أخ ليزيد بن الوليد يقال له يشر, 
كان ولاه قنُسرين. فخرج إليه و صافة. و تنادى الناس, و دعاهم مروان إلى 
ببعته. فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة فى القيسيّة. و أسلموا بشرا و أخاً له 
يقال له مسرور. فأخذهها روان رو حيسهما و سار متوجهاً إلى جمص و كان 
آهل حمص قد امتتعواً حين ماتَي ركد أن يبايموا إبراهيم. فوج إليهم إبراهيم!"' 
عبدالمزیز بن الحججاج-قيَ_جندتأهل دمشق فحاصرهم فى مدينتهم و أغدٌ 
مروان السیر. انا من مدينة. حم ص رحل عبد العزيز عنهم و خرجوا إلى 
مروان فبایموه و ساروا بأجمعهم معه. 

و وجّه إبراهيم بن الوليد الجيوش مع سليمان بن هشام فسار بهم حتّى زل 
عين الجر فى عشرين و مائة ألف و أتاه مروان فى نحو من ثمانين فا فدعاهم 
۸. فى الأصل: أربعين. 
: زيادة من آ و الطبرى (۱۸۷۵:۹). 


YY‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


مروان إلى الكت عن قتاله و التخلية عن ابنى الوليد [219] الحكم و عثمان و 
كانا فى سجن دمشق و ضمن لهم عنهما ألا يؤاخذاهم بقتلهم أباهما و لا يطلبا 
أحداً متن ولى قتله. فأبوا عليه و جدّوا في قتاله, فاقتتلوا ما بين ضحوة النهار 
إلى العصر و استحر القتل و كثر فى الفريقين. و كان محربا(" مكائداً. فدعا 
ثلاثة تفر من قؤاده آحدهم أخ لإسحاق بن مسلم. فأمرهم بالمسير خلف صقّه 
فى خيلهم و هم ثلاثة آلاف, و وجّه معهم فعلة بالفؤوس و قد ملأ الصفّان من 
أصحابه و أصحاب سليمان ما بين الجبلين المحيطين بالمرج, و بين العسكرين 
نهر خزار. و أمرهم إذا انتهوا إلى الجبل أن يقطعوا الشجر فيعقدوا جسوراً 
فيجيزوا إلى عسكر سليمان و يغيروا فيه فلم تشعر خسيول سليمان و هم 
مشغولون بالقتال إلاً بالخيل و البارقة!'' و التكبير فى عسكرهم من خلفهم فلمًا 
رأوا ذلك انكسروا و كانت هزيمتهم. و وضع أهل حمص السلاح فيهم, فقتلوا 
منهم نحواً من سبعة عشر ألفاً. و کت أهل الجزيرة و أهل قتّسرين عن قتلهم, و 
أتوا مروان من أسراهم بمثل عدّة القتلى و أكثر. و استبيع عسكرهم فأخذ 
مروان عليهم المهداللغلمبين: الحكم و عثمان. و خلّى عنهم بعد أن قؤاهم بدینار 
[2201] دیناراو ألحقهم بَأَسالهُم. 
و مضى لتليمَان وتن عله من الفلّ حى صبّحوا دمشق و اجتمع إليه و 
إلى ابراهیمتو كيد المرين بن اليِْجّاج رؤوس ان(" معهم فقال بعضهم 
- «إن بقى الغلامان ابنا الوليد حتّی يقدم مروان فيخرجهما من الحبس و 
يصير الأمر إليهما لم يستيقيا أحداً من قتلة أبيهما و الرأى أن نقتلهما.» 
۱ فى الطبرى (00۸0/۸: فجربا 
۲ البارقة: السیوف. 
۳. من: زيادة من الطبری ليست لا فى الأصل و لا فى مط. 


خلاقة يزيد بن الوليد بن عبدالملك r‏ 


فولّوا ذلك يزيد بن خالد و معهما فى الحيس بو محمّد السفيانى و يوسف 
بن عمر. ۲ 

فأرسل يزيد مولی لخالد يكتى آبا الأسد فى عدّة من أصحابه فدخل 
السجن, فشدخ الغلامين بالششد. و أخرج یوسف بن عمر فضرب عنقه و آرادوا 
أبا محمد لیقتلوه فدخل بيتاً من ببوت السجن فأغلقه و لقی خلفه المتاع(! و 
اعتمد على الباب فلم یقدروا على فتحه و دعوا بنار لیحرقوه فلم یوْتوا بها 
حثّی قبل قد دخلت خيل مروان المدينة. و هرب إبراهيم بن الولید و تغب و 
نهب سلیمان ما كان فى بيت المال من المال و قسمه فیمن معه من الجنود و 
خرج من المدينة. 

و فى هذه السنة دعا إلى نفسه عبد الله بن [221] معاوية بن عبد الله بن جعفر 
بن ابی طالب بالكوفة و حارب بها عبدلله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان 
فهزمه عبدالله بن عمر فلحق بالجيال و تغلّب عليها. 


ذکرببّپخروج عبدالله بن معاوية 
و مق فى الخلافة 

كان سیب خرولمه أله قدم-ألكوفة زائراً لبدافه بن عمر بن عبد السزيز 
یلتمس صلته م :يطمّع فى غيرها. فلا وقعت العصبيّة قال له أهل الكوفة: 

- «أدع إلى نفسك فبنو هاشم أولى بالأمر من بنى مروان لا سيّما و قد 
اختلفوا» 

فدعا سرا بالكوفة و ابن عمر بالحيرة و بایمه قوم و كان فبهم ابن ضنمره: 
الشُرّاعى فدش إليه ابن عمر فأرضاء. 


.)1805:4 الفرش و الوسائد (الطيرى‎ .١ 


r‏ تجارب الأمم لمسكويد (الجزء الثّالث) 


- «إذا نحن التقينا انهز. 

و بلغ ابن معاوية فلمًا التقى الناس قال ابن معاوية: 

- «إنّ ابن ضّمرة قد غدر و وعد ابن عمر أن ينهزم بالناس فلا يهولتكم 
انهزامه فإلّه عن غدر ما يفعل.» 

فلا اقتتلوا'" انهزم ابن ضّمرة, و إنهزم الناس, فلم يبق مع ابن معاوية أحد 
فرجع أبن معاوبة إلى الكوفة [222] ثم خرج و معه نفر. فغلب على حلوان, ثم 
على همذان و الرىّ و اصفهان. 


.١‏ فى الطبرى (۱۸۸۰:۹): التقوا. بدل: اقتتلوا 


خلافة مروان بن محمد 


و فى هذه السنة بويع لمروان بن محمّد بدمشق بالخلافة. 

و قد ذكرنا ما كان من هرب إبراهيم و أنّ سليمان انتهب ما كان فى بيت 
المال و فرّقه فى جنده و دخل مروان دمشق و أتى بالغلامين مقتولين و 
بیوسف" بن عمر فأمر بهم فدفنوا و أتى بأبى محمّد فى كبوله فسلّم عليه 
بالخلافة و مروان یسلّم عليه يومئذٍ بالإمرة فقال له: «مّذ) 

فقال أبو محمد: 

- «إنهما جعلاها لك بعدهتا,» 

و كانا قد بلغا أبا الشکم. و ف وأكبرهما. و كان قد وُلد له و أما الآخر فكان 
قد احتلم قبل ذلك بسنتین فأنشده مرا قاله الحكم: 


ألا من میلع مروان نی و عَم المر,!'"' من كيدى عنیتا 
بای قد ظِمث و صار قومى على قستلي الوليد مُتابعينا 
آینقب كليهم بتّمی و مالی فلا شا أَسَبِتٌ و لا شما 


۱. فى الأصل و آ. و مط: و يوسف. 
۲ الغمر: بتثليث الفین: من لم يجرب الأمور. الجاهل. 


۷۳۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


و مروان بارض بنی زار گلیث الشاب مفترشاً ریا 
قثى تريش و قم عصاً للمُسلِميئًا 1223۱ 
ألا فاقرا الكلام على ريش و قيس بالجّیرة اجمعيئًا 
و سار الناقض ار فینا و ای الحرب بسن بنی آنا 
فلو مهد الفوارش من شیم و کپ لم أكُن لَهُمْ َهيئًا 
7 يوت بنی تميمٍ لما بعنا!" ترات بنى أبسيئا 


ين أجل ایی فقد بِابَعتُمُ بعدی هَجِينًا 
ی و کائث فى ولادة آخریتا 
فان أهلك أنَا و ول عهدی ‏ فتروان أميرٌ الموُمنيًا 
و 3 
- «ابسط يدك آبايمك.» 
وسمعه من تبع مروان من أهل الشام. فكان أو من نهض معاوية بن يزيد 
بن مُصین بن تمیر,,واتیعه الناس فبايعوه. فلتا استوت لمروان بن محمد الشام 
انصرف إلى منزللا من حرا و طلب منه الأمان إبراهيم بن الولید و سليمان بن 
هشام فآمنهما. فقدم عليه سلیمان و كان يتذمّر فى إخوته و آهل بيته و مواليه 


فبايعوا مروان. 


و فى هذه السنة انتقض على مروان أهل حمص و سائر أهل الشام. [224] 
ذکر السبب فى ذلك 
كان الذى دعاهم إلى ذلك ثابت بن تُميم. كان راسلهم و يكاتبهم و مروان 


۱ فى الأصل غموض. و فى آ و مط إهمال. و ما أثيتناه يوافق الطبرى (۱۸۹۱:۹) 
؟. فى الطبرى (۱۸۹۲:۹): بحران. 


خلافة مروان بن محمد ۳۷ 


بحما:(! ليس بينه و بين مدينة حمص الا ثلائون ميلاً. فأتاه خبرهم صبيحة 
الفطر» فجدّ فى السیر. و معه يوممذٍ إبراهيم بن الوليد المخلوع و سليمان بن 
هشام. کان آننهما و كان يكرمهما و يجلسان معه على غدائه و عشائه و 
سيران معه فى موكبه. فانتهى إلى مدينة حمص بعد الفطر بيومين و قد ردم 
القوم أبوابها من داخل. فأحدقت خيله بالمدينة و وقف حذاء باب(" منها, 
فأشرفت عليه جماعة من الحائط. فناداهم مناديه: 

«ما دعاكم إلى النكث؟» قالوا: 

- «فإنًا على طاعتك لم نتکت.» فقال لهم: 

- «إن كنتم على ما تذكرون فافتحوا.» 

ففتحوا له الباب فاقتحم عمرو بن الوضَاح فى الوضّاحية و هم نحو من 
ثلاثة الآف. فقاتلوهم داخل المدينة. ثم كثرتهم خيل مروان. فخرجوا من باب 

من أبواب المدينة فقاتلهم داخل المدينة من كان عليه »نل عاتهم و أسر منهم 
وم فأتى بهم مروان فقنلهم. ثم أمر بجمع قتلاهم و هم خمسمائة أو سقمائة 
فطلبوا حول المدينة [1225 وم من حائط مدينتها نحو غُلوت! و ثار هل 
الفوطة إلى مدينة دمي فحاصر أميرهم زامل بن عمرو. و ولوا عليهم يزيد 
بن خالد القسری. 

و ثبت املع هل لمدینت,,فوجّهلیهم مروان بن حمص أيا الورد بن 
الکوثر بن زر بن الحارث و عمرو بن الوضّاح فى عشرة آلاف. فلمًا دنوا من 
المدينة حملوا عليهم و خرج من فى المدينة فحملوا علیهم فهزموهم و 
TT‏ و أبو علاقة إلى رجل من لخم من 


A‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الالت) 


أهل يرّة فدلٌ عليهما زامل فأرسل إليهما فقتلا و بعث برأسبهما إلى مروان 
من 

و خرج ثابت بن نعیم فى أهل فلسطین حى أتى طبرية. فحاصر أهلها 
فقاتلوه(۱ أيّاماً. و کتب مروان إلى أبن الورد أن یشخص إليهم؛ و رحل من 

حمص إلى دمشق بعد أَيّام. فلمًا بلغهم دنه خرجوا من المدينة على ثابت و من 
معه. فاستباحوا عسكرهم و انصرف ثابت منهزماً إلى فلسطين. . فجمع قومه و 
جنده و مضی آلیه آبوالورد. فهزمه ليد و A SO‏ و أسر لا ولده 
و هم نعیم و بكر و عمران, فبعث بهم إلى مروان, فقدم بهم علیهم و هو بدير 
وب جرحی. فأمر بمداواتهم. 

و تغب ثابت و أفلت 2261] من ولده رفاعه بن ثابت و کان آخبثهم. فلحق 
بمنصور بن جمهور بالسند فأکرمه و وله و خلفه مع أخ له يقال له منظور بن 
جمهور فوثب عليه فقتله فبلغ منصوراً و هو متوجه إلى الملتان و كان أخوه 
بالمنصورة فرجع إليه و ظفر به فینی له أسطوانة من جر مجوّفة, و أدخله فيها 
و سئره إليها و ينق عنلیه. 

و كتب ملأوان إلى و" علی فلسطين و هو الرماحس'!" في طلب ثابت و 
التلطّف له. فدل-علیه رجل.من قومه فأخذ و معه نفر فأتى به مروان بعد شهرين 
فأمر به ون لذین كانوا فى يديه فقطعت أيديهم و أرجلهم. ثم حملوا إلى 
دمشق و أَیمَوا على باب مسجدها. لاهم كانوا برجفون بثابت و يقولون: آتی 
مصر فغلب عليها و قتل عامل مروان يها. 

و أقام مروان بدیر وب حتّى بایع لابنيه عبيد الله و عبدالله و استقامت له 


١‏ آ: فقاتلهم. 
۲ آ: رماجس. و الأصل و الطبرى متفقان (۱۸۹۵:۹). 


خلافة مروان بن محمد 4 


الشام كلها ما خلا تدثر. و أمر بقایت و بنيه الذين تُطموأ. 
أبواب دمشق. 

و سار حتّی نزل القّسطل من أرض حمص متا يلى تدمر و بينهما مسيرة 
ثلائة یام و بلغه هم عوّروا مابينه و بیها من الآبار و طمُوها 2271| بالصخر, 
فهيّأ التزاد و القرب و العلف و الابل له و لمن معه. فكلّمه الابرش بن الوليد و 
سليمان بن هشام و غيرهماء و سألوه أن يعذر إليهم. فأجابه. و وجّه الأبرش 
۳ /» و كتب إليهم يحذّرهم و يعلمهم آنه تخوف أن يكون هلاكه وهلاك 
قومه. فطردوه و لم یجیبوه. فسأله الأبرش أن يأذن له فى التوجه إليهم و يجله 
أياماً ففعل و أتاهم و كلّمهم و أعلمهم هم حمقى و لا طاقة لهم به و بمن معد. 
فأجابه عانتهم و هرب من لم يثق به منهم. 

فكتب الأبرش إلى مروان يعلمه ذلك, فكتب إليه مروان أن: 

- «اهدم حائط مدينتهم. و انصرف إلىّ بمن تابعك ٠٠»‏ 

0 

ثم شخص إلى الرمّة ي مشي رحتى نزل عند واسط على شاطی الفرات فأقام 
۶ نمی یم کر ها يمه إلى اراق ان فان 
بن قيس الشيبانى الخروری و كال رج محكماً. 

و أقبل جماعةه نحو عشرة الآف من كان مروان قطع عليهم البعث بدير 
یوب لغزو العراق مح قوآدهم. عتی حلوا بالؤصافة. فدعوا [228] سليمان إلى 
خلع مروان و مارهه. 

و فى هذه السئة دخل الضحّك بن قيس الشيبانى الكوفة. 


لوا و صُلبوا على 


.١‏ تابعك: كذا فى الأصل و 1آ, و مط. ما فى الطبرى (۱۸۹۶:۹): بايعك. 


۷۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثانثك) 


ذکر السبب فى خروج الضحاك و قوت" 
حتّی دخل الكوفة 

يقال: ان سيب خروج اضکاك أنه كان خرج بالجزيرة حروری يقال له: 
سعید بن بهدل الشیبانی, فى مائتين من آهل الجزيرة فيهم الضتالك, و قتل الولید 
فى تلك الأيّام فاغتنم ذلك و اشتغال مروان بالشام. فخرج فى أرض بکترتوئا 
و خرج بسطام البيهسى و هو مفارق لرأيه فى مثل عدّتهم من ربيعة, فسار کل 
واحد منهما إلى صاحبه. فلمًا تقارب العسكران وجّه سعيد بن بهدل الخيبرى و 
هو أحد قوّاده و هو الذى هزم مروان فى نحو من مائة و خمسين فارسا ليثيتد. 
فانتهی إلى عسكره و هم غاژون و قد أمر كلّ رجل منهم أن يكون معه ثوب 
أبيض یجل به داينها" نيعرف بعضهم بعضاً فکټروا فى عسكره و قنلوا بسطاماً 
و جميع من معه لا أربعة عشر رجلاً نع مضى فلحقوا بمروان فكانوا معد و 
أثبتهم و وی 2291| عليهم رجلاً منهم يكتى أبا انعثل. 

ثم مضى سعيد بن بهدل نحو العراق لما بلغه من تشتت الأمر بها و اختلاف 
أهل الشام و قتال ينهم بعضاً مع عبد الله بن عمر و النضر'" بن سعيد الحرشى, 

و كانت الإثانية مه الشام مع عبداله ين عمر بالحيرة, و المضرية مع 
ابن الحرشی بالكوفة. فهم یفتتلون فيما بینهم غدوة و عشية. فمات سعيد بن 
بهدل فی وجهه ذلكَ من طاعون أصابه. 

و استخلت الضحَاكَ بن قيس من بعده. فاجتمع مع الضحاك نحو من ألف. ثم 
توجّه إلى الكوفة و مر بأرض الموصل فائّبعه منها و من السواد نحو من ثلاثة 
آلاف و بالكوفة يومثنٍ النضر بن سعيد الحرشى و معه المضريّة و بالحيرة 


او ی 
۲ دایته. ما فى الطبری (۱۸۹۸:۹): رأسه. 
*. سقطت من آ: «النضر» إلى «بن عمر». 


خلافة مروان بن محمد لفن 


عبد الله بن عمر فى اليمانية فهم متعصّبون يقتتلون فيما بين الكوفة و الحيرة. 

و كان سیب قتال عبد لله بن عمر النضر بن سعيد الحرشى أنّ مروان وی 
النضر العراق و عزل عبدالله بن عمر فأبى عبداثه أن یسم و قاتل النضر و 
وجد أعواناً من اليمانية للعصبيّة التى بينهم و بين المضريّة. 

ا ا 
صار أمرهما واحداً و يداً على قتال الضحّاك, و خندقا و معهما یوم من أهل 
الشام نحو من ثلائين ألفاً لهم قوّة وعدّة و معهم قائد من أهل قتّسرين يقال له 
عباد بن الثزيل,!'" فى ألف فارس قد كان مروان أمدّ به این الحرشى فبرزوا لهم 


فقاتلوهم فقتل يومئذٍ عاصم بن عمر بن عبد العزيز و جعفر بن عباس الكندى و 
هزموهم أقبح هزيمة. 


و لحق عبداله بن عمر فى جماعتهم بواسط, و توجه ابن الحرشئ» و 
جماعته المضريّة. و إسماعيل بن عبد اله ری إلى مروان و استولى الضحاك 
بن قيس و الحروريّة على الكوفة و أرضهاء و جبوا السواد. 

ثم استخلف الضحاك رتقلاً من أصحابه يقال له: ملحان, على الكوفة فى 
مائتى فارس و مضيل فی أصتنابة/إلى عبد الله بن عمر بواسط. فحاصره بهاء و 
كان عبدالله بن عمر يأمل أن يقل مروان لحديث سمعه و هو: 

ن عين برع عي بن عین: على مره سا 

فكان يروى عذا ألَحَدَيْتَ وه هو حثی تبيّن بعد ذلك فقتله عبداله بن 
انب دك نی پم لالس 

فذكر أن آصحاب ابن عمر لما انهزموا فلحقوا بواسط, [231] قالوا لابن عمر: 


۱ في الطبرى (:0۸۹9: الغزيل (بالغين المعجمة). 
۲. فأصیحت العينات خمساً و هى فى هذا الحديث لاث. 


rr‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 


- «علامَ تقيم. قد هرب الناس؟» قال: 

- «أتلوم و أنظر.» 

فأقام يوماً أو يومين لا يرى إلا هارباً قد امتلأت قلوبهم رعباً من الخوارج. 
فأمر عند ذلك بالرحيل إلى واسط و جمع خالد بن الغزيل أصحابه, فلحق 
بمروان و هو بالجزيرة مقيم. 

و نظر عبيدالله بن اماس الکندی إلى مالقى الناس فلم يأمن على نفسه 
فجنح إلى الضحاك فبايعه و كان فى عسكره. 

فقال أبو عطاء السندی یعتره باتباعه اضعا و قد قتل آخاه: 


فقل(۱ لباه لو کان جعفرٌ هو الحئّ لم يتخ و أنت قتیل 
و لم یلم الاق و التو يهم و فى که تب اباب فيل 
إلى معشر أردوا أخاك و آکفروا اباك فماذا بعد ذاك تقول 


فلمًا بلغ عبید ابیت قال: 

- «أقول: طشك الله بر زنك.» 

و أقام عبد اين عم يقائل الضحاك أيَاماً فاقتتلوا فى بعض ایام و اش 
قتالهم. فد .منضور بن جمهور على قائد من قؤاد الضحاك عظيم القدر فى 
الشراة يقال له كرمة. من بنی شيبان فضرب فقطه باثنين. فقتله. 

ثم إن 2321| منصوراً قال بعد ذلك و قد لقى جهداً لابن عمر: 

- «مارأيت فى الناس مثل هولاء قط - يعنى اراد فلم تحاربهم أنت و 
تشغلهم عن مروان؟ أعطهم الرضا و اجعلهم بينك و بين مروان. فإك إن 


.)1105:4( فى الأصل: قل. و ما أثبتناه يوافق مط و الطبرى‎ .١ 


خلاقة مروان بن محمد r‏ 


أعطيتهم الرضا خلّوا عنك و مضوا إلى مروان فكان حدّهم و بأسهم به و أقمت 
أنت مستريحاً بموضعك هذا فإن ظفروا به كان ما أردت. و كنت عندهم آمناً: و 
إن ظفر بهم و آردت خلافه و قتاله قاتلته جامًا مستريحاً مع أن آمره معهم 
سيطول.» 

فقال ابن عمر: 

- «لا تعجل حمّى نتلوم و ننظر.» 

فقال: 

دای شیم نتتظر؟ فو الله ما نستطيع أن نطلع معهم و لا ذ ن 
إلبهم لم نقم لهم مُواقاً فما الذى ننتظر و مروان فى راحة و قد کفیناه حدّهم و 
شغلناهم عنه و هو يترص بنا و بهم. ما آنا فخارج إليهم و لا حق بهم و 
معطيهم الرضا.» 

قال: فخرج فواقف حيال صقّهم و ناداهم: 

- هی خارج أريد أن أسلم و أسمع كلام لله.» 

قال: و هی محنتهم فلحق بهم و بايعهم و قال لهم: 

«قد أسلمث» 


فدعوا لهم بغذامفتفدّی معهم و تحزم. 
ثم خرج ایهم 1233 عيد اله بن عمر,آیضاً فى شوال فبایمهم. 
خلع مروان بن محمد 
و فى هذه السنة خلع سليمان بن هشام بن عبدالملك. مروان بن محمّد بن 


مروان, و نصب له الحرب !9 


۱ فی آ: E‏ 


rf‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


لتا شخص مروان من الرصافةٌ إلى الرقّة لتوجيه ابن شُبيرة إلى العراق 
لمحارية الضخاك بن قيس الشيبانى استأذنه سليمان ين هشام فى المقام أيّاماً 
لاجمام ظهره و إصلاح أمره. فأذن له و مضى مروان, فجاء إلى سليمان نحو 
آلاف ممّن كان مروان قطع عليهم البعث لغزو العراق مع قؤّادهم حتّى 
حلوا الرّصافة. و دعوا سليمان إلى خلع مروان و محاربته و قالوا: 

- «أنت أرضى عند أهل الشام منه و أولى بالخلافة» 

فاستزله الهوئ فأجابهم. و خرج إليهم بإخوته و ولده و مواليد, فعسكر بهم. 
و سار يجميعهم إلى قتّسرين, و كاتب آهل الشام فانقضّوا إليه من كلّ وجه و 
جند. 

فعاد" مروان بعد أن شارف قرقیسیا منصرفاً إليه و کتب إلى ابن هبيرة 
يأمره بالثبوت فى عسكره و اجتمع من كان بالهنىء من موالى سليمان [234] و 
ولد هشام. فدخلوا حصن الكامل بذراريهم و غلقوا الأبواب دونه. فأرسل 
إلبهم: 

- «لم خلعتم بلاتغتى و نقضتم بيعتى بعد ما أعطيتمونى من العهود و من 
الموائیق؟» 

فر5وا على رسله: 

- «إنّا مع سلیمان كنا و مع سلیمان نحن.» 

فرد لمهم 
ی آنذرکم أن تمرضوا لأحد من يتيعنى من جندی أو يناله منکم 
أذى. فاحذروا ألا تلو" بأنفسكم, فلا آمان لکم حيتئذٍ عندی.» 


۱. فى الطبری: «غادر» يدل «عاد», 
۲ آ: تخلوا. (بالخاء المعجمة). 


خلافة مروان بن محمد ra‏ 
فأرسلوا إليه: 
و مضى مروان:( و جعلوا يخرجون من حصنهم فيغيرون على من البعه من 
أخريات الناس و شدَّان!' الجند قيسليونهم خيولهم و سلاحهم. 


فلمًا دنا منه مروان قدّم إليه السکسکی فى سبعة آلاف, و وجه مروان عيسى 
بن مسلم فى نحو من عدّتهم, فاقوا فيما بين المسكرين و اقتتلوا قتالاً شديداً. 
ثم التقى السکسکی و عيسى و كلّ واحد منهما فارس بطل, فاطّعنا حى 
تقصّفت الرماح. ثم صارا إلى السيوف. فضرب السكسكى عيسى على مقدم 
فرسه فسقط لجامه وجال به فرسه فاعترضه السكسكى فضربه بالعمود 1235۱ 
فصرعه ثم نزل إليه فأسره. و بارز"" غيره فأسره. و انهزمت مقدمة مروان. و 
بلغه الخبر و هو فى مسيره فمضى و طوى على تعبئةٍ و لم ينزل حتّى انتهى إلى 
سلیمان و قد تب و تیا لقتاله فلم يناظره حتّى واقعه. فانهزم سليمان و من معه 
و اتبعتهم خيوله يقتلهم یرهم حتّى انتهوا إلى عسكرهم فاستباحوه. 

و وقف مروان موف و یه حثی وقفا موقفين آخرين, و أمر كوئراً 
صاحب شرطته فوقف فی موضع اجر نع أمرهم أل يتوا بأسير إل قتلوه, 

إل أن يكون: عبداً مملوکاً فاحصی قتلاهم يومثنٍ فزاد على ثلائين ألفاً. و 
کنل ابن لسليمان يقال له هيم و هو أكبر ولده . ۲ 

و أتى بخال لهشام بن عبدالملك يقال له خالد و كان بادا كثير اللحم فادنی 
إليه و هو كالٌ متعب يلهث فقال: 


.١‏ آ: مروان بن محمد. 
۲ مدان الجند: متفرقرهم. 
۳ آ: بارزه 


نا تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


- «أئ!" فاسق. أما كان لك فى خمر المدينة و قيانها ما يكقّك عن الخروج 
مع الحراء(" تقاتلنی؟» قال: 

- «يا أميرالمؤمنين. أكرهنى فأنشدك الله و الرحمن.» قال: 

- «و تكذب أيضاً. كيف أكرهك و قد خرجت بالقيان و الزقاق و البرابط 


معك فى عسکره؟» 
صم آمر به فثئل. و ادّعى كثير من الأسراء هم 2361| رقيق, فکت عن قتلهم 
و أمر ببيعهم مع ما بیع متا أصيب فى معسکرهم. 


و مضى سلیمان مغلولاً حتّى انتهى إلى حمص. فانضع إليه من أفلت. فسسکر 
بها و بنى ما كان مروان أمر بهدمه من سورها و وجه مروان يوم هزمه خيلاً إلى 
الكامل جريدة و وصّاهم أن يسبقوا کل خبر حى يُحدقوا به. 

ثم أقبل مروان نحوهم حتّى نزل معسكره من واسط ثم راسلهم بأن: 

- «انزلوا على حكمى.» 

فقالوا: 

- «لا حثی تژپتاسنا» 

فنصب عليقم المجانیق, "فلا تتابعت علیهم نزلوا على حکمه فمثل بهم. و 
كانت عدّتهم نحو ثلائمائة. 

نم عاد إلى ناجية سلیمان بحمص فلمًا دنا منهم اجتمعوا إلى سليمان و قال 

- «حتّی متى نتهزم من مروان؟ هلمواء فلنبايع على الموت و لا نفترق بعد 
معاينته حتّى نقتله أو نموت جمیماً» 


فى الأصل «إى» بكسر الهمزة 
۲ فى الطبرى (۱۹۱۰:۹): الخرّاء (باا المروحمة). 
۳. فى الطبری (۱۹۱۱:۹): «مناجيق» بدل: «مجانیق». 


هنا للنداء لا تلجواب. 


خلافة مروان بن محمد ۳۳۷ 


فوطن على الموت نفسه قوم. ران ی EL‏ 
على الشطر الباقى. ی" البهرانى فتوجهو إليه مجتمعين على أ. 1 
غرة» فوجدوه متحرزاً فى الخنادق يسير على تعبئة. 
کمنوا فى زيتون على طريقه. فخرجوا عليه و هو يسير على ت 
السلاح [237|فيمن معه و انتبذ, ثم فنادى فى خیوله, فثابث إليه من المقدمة و 
المجثبتین و الساقة فقاتلوهم. 

و التقی السکسکی و فارس من فرسانه من بنی سلیم. فصرعه السلمی عن 
فرسه و أسره و آتی به إلى مروان فقال: 

- «الحمد ار أمكن منك فطال ما بلغت منا.» قال: 

- «استبقنی فاتّی فارس العرب.» قال: 

- «کذبت, الذی جاء بك أفرس منك.» 

فأمر به فأوئق, و قُتل من صبر معه نحو من سبعة آلاف۲۱ 

و آفلت ثبيت و من انهزم معه فلتا أتوا سلیمان خلّف أخاه سعيد بن هشام 
فى مدينة حمص, و علي ,أيه لارطاقة له به. و مضی هو إلى دمر و نزل مروان 


بحمص فحاصرهم أشهرم و/نصب عليها نيفاً و ثمانين منجنيقاً تخطر 
عليهم حجارتها ليلا.وتنهاراً. وهم فى ذلك یخرجون إليه كلّ يوم فيقاتلونه. و 


رما ییتوا نواحئ”عسكره..و لما تتابع عليهم البلاء و لزمهم اذل سألوه الأمان 
علي أن یمکنوه من سعید أحى سلیمان و ابنیه عثمان و مروان و من قوم كانوا 
یفیرون على عسكره و يشتمونه من السور. فآمنهم و استوثق من سعيد و ابنیه 
و مثل بالباقين. ثم أقبل متوجَهاً إلى الضحاك؟ 


یوا. و انطبرى كالأصل. 
". فى الطبرى (۱۹۱۱:۹): ستة آلاف. 


A‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالث) 


و قد روى أيضاً آنّ سليمان لا انهزم من مروان أقبل إلى ابن عمر. 12381 ثم 
خرج معه إلى الضحّاك و بايعه. و فى ذلك يقول شاعرهم:(! 

ألم تر أ الله أظهر دنه وصلّت‌قویش خلف بكرين وائل 

و لتا استقام لمروان الشام و تفي عنها من كان يخالفه و قتل بها تلك المقتلة 
العظيمة أقبل حتّى نزل نهر سعيد بن عبدالملك. و بلغ ذلك ابن عمر فأعلم ذلك 
الضحًاك, فارتحل الضحّاك و أقام ابن عمر بواسط, و بلغ خبر مروان ملحان 
الشيبانى و كان عامل الضتّاله على الكوفة, فخرج إليه يقاتله و هو فى قلّة من 
الشراة, فلقی النضر و كان النضر قد توبّه إليه و بلغ القادسيّة و صبر فى المعركة 
حتى قتله النضر. 

و بلغ الضخاك قتل ملحان, فاستعمل على الكوفة المثنّى بن عمران من بنى 
عائذة. و سار الضحّاك, فأخذ على الموصل, لأنّ أهل الموصل کاتبوه و دعوه 
ليمكنوه منها. فسار فى جماعة جنوده حتّى انتهى إليها و عليها بومتنٍ عامل 
لمروان من بنى شِثآن یال له: القطران بن أكمةا"' ففتح أهل الموصل المديئة 
للضحاك. و قاثلهم القطران/فی/ قومه و جماعة يسيرة من آهل بيته و ثبتوا حتّى 
نلوا و اسعولق-التتساك لو الموصل. [239] 

و بلغ ره روان رفكتب إلى ابه عبدالله و هو خليفته على الجزيرة يأمره 
أن يسير فيمن معه و من قدر على جمعه. إلى نصيبين ليشتغل الضحاك عن 
توسط البلاد. 

فشخص عبد الله إلى نصیبین فى جماعة روايطه!” و هو نحو من سبعة آلاف 


اطبری ۱9۱۳۸ 
۲ القطران بن أكمة: کذا فى و الطیری .)1٩۳۸:۹(‏ 
۳ کذا فى الأصل و الطبری (۱۹۳۹:۹): فى جماعة روابطه. 


خلافة مروان بن محمد ۳۳۹ 
أو ثمانية آلاف. 

و سار الضخاك من الموصل إلى عبد الله يتصيبين فقاتله فلم يطقه لكثرة من 
مع الضتاك. و ذاك أنّ عدّتهم بلغت عشرين و مائة ألف يُررّق الفارس مائة و 
خمسين و الراجل و البثّال مائة و ما دونها إلى السبعين فى كل شهر. 

و آقام الضحّاك على نصيبين محاصراً لها و وجّد بخبل له إلى الرمّة و كان 
بها خيل لمروان. و لا بلغ مروان نزولهم بالرثة وجه خيلاً لبها فلحا دنوا منها 
انقشع أصحاب الضحّاك منصرفين إليه و اتبعتهم خيل مروان فاستسقطوا من 
ساقتهم تا و ثلاثين رجلا فقطع مروان أيديهم و مضى صامداً إلى الضحاك فى 
جموعه حتّى التقيا بموضع يقال له: له من أرض کنوتونا, فقاتله ائ نهاره. 
فلمًا كان عند المساء ترجّل الضحاك و ترجّل معه من ذوى النيّات نحو من ستة 
آلاف. و أهل عسكره 2401] لكثرتهم لا يعلمون يما كان منه. فأحدقت بهم 
خيل مروان و لوا عليهم حى قتلوهم عند المعتمة, و تل فيهم الضماك. و 
انصرف من بقى من أصحاب الضحاك إلى عسکرهم. و كذلك أصحاب مروان و 
لا يعلم مروان و لا أصاتتٌ الاك يمقتل الضخاك حى فقدوه فى منتصف 
الليل و جاءهم بعضلا من عاینه/ٍحین ترجّل, فأخبرهم بمقتله فبكوا عليه و 
ناحوا و خرج عبد الطلتتو هودالقائدا الذى كان وجهه إلى الرّقة من عسكرهم 
حتی دخل عسَكَربروان .و تقر إليه:بقبل الضخالد فأرسل معه رسلاً من 
حرسه معهم النيران و الشموخ ی موضع المعركة.فقلبوا القتلى حى استخرجوه 
و أتوا به مروان و فى وجهه و رأسه أكثر من عشرين ضرية, فكّر أهل عسكر 
مروان» فعرف أهل عسكر الضحاك أنه قد علموا بذلك. و بعث مروان برأسه 
من ليلته إلى مدائن الجزيرة يُطاف به فيها. 

و لتا تل الضحاك بیع أهل عبکره ه الخيبرئٌ و عاودوا مروان القتال من 
الغد وصاتّهم و سلیمان بن هشام يومئذٍ و آهل بيته و مواليه مع الخيبرئ- -وقد 


الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 


كان قدم على الضحّاك فى أكثر من ثلاثة الآف [241] من أهل بيته و موالید. و 
تزوج إليهم آخت شيبان الحروری و هو الذئ بايعوه بعد الخیبری. فحمل 
الخیبری على مروان فى نحو من أربعمائة فارس من الشّراة فهزم مروان و هو 
فى القلب و خرج مروان من العسكر منهزماً و دخل الخيبرى فیمن معه 
عسكره. و جعلوا ينادون بشعارهم: 

- ديا خیبری» يأ خيبرى.» 

و يقتلون من أدركوا حتى انتهوا إلى حجرة مروان فقطعوا أطنابها. 

و جلس الخيبرى على فرسه!؟ و ميمنة مروان على حيالها و عليها ابند 
عبدلله. و ميسرته أيضاً ثابتة, عليها مسلم بن عقيل" فلتا رأى أهل عسكر 
مروان قلّة من مع الخيبرى ثار إليه عبيد أهل العسكر بعمد الخیام. فقتلوا 
الخيبرئ و أصحابه جمیعاً فى حجرة مروان و حولها. 

و بلغ مروان الخبر و قد جاز العسكر بنحو ستة أميال منهزماً فانصرف إلى 
عسکره, ورد خيوله عن مواتفها. و بات تلك الليلة فى عسکره, و انصرف أيضاً 
عسكر الخيبرى.فولوَابعليهم شيبان و بايعوه. فقاتلهم مروان بعد ذلك 
بالكراديس و«أبطل تعبة/ لت منذ يومئٍ. 


رجي ,يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لحرب الخوارج 
و فى هذ السنة وجّة"مروان يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لحرب من 
بها من الخوارج. [249] و كان بالعراق عمال الاك و فيهم عبدالله بن عمر. 
كما حكينا من أمره. و مضى ابن هبيرة. فأخذ على الموصل و انحط على غرّة 


.١‏ آ. و الأصل: فرسه. مط و الطبرى (۱۹۴۱:۹): فرشه. 
۲ كذا فى الأصل و آ: مسلم بن عقيل. و ما فى الطبری (۱۹۴۱:۹): اسحاق بن مسلم 
العقیلی. 


خلاقة مروان بن محمد ۳ 


من عبن التمره و بلغ ذلك المئتی بن عمران! عامل الضحّاك على الكوفة. فسار 
إليه فيمن كان معه من شرا و معه منصور بن جمهور و قد كان صار إليه حين 
بايع الضمماك. فالتقوا بغرّة, و اقتتلوا قتالاً شديداً أياماً متوالية, قعل العنتی مع 
عدّة من رؤوساء أصحاب الضحّاك و هرب منصور بن جمهور و انهزمت 
الخوارج. 

و أقبل منصور بن جمهور حتّى دخل الكوفة فجمع بها جمعاً من اليمانية و 
الصُفرية و من كان تفرّق منهم يوم تنل یلحان!" و من تخلّف منهم عن الضحّاك 
فجمعهم منصور جميعاً ثم سار بهم حّی نزل الروحاء. 

و أقبل ابن هبيرة فى أجناده حتّى لقيهم بها فقاتلهم یام نع هزمهم و فل 
خلق من أصحاب الضاك و هرب منصور بن جمهور؛ و أقبل ابن هبيرة حتّى 
نزل الكوفة و نفى الخوارج عنها. 

و فى هذه السنة وافی الحارث بن شریج مرو من بلاد الترك بأمان الخليفة 
فصار إلى نصر. نع خالفه و تابعه خلق. 


ذکر الجب/عن أمره و أمر 
نصراين سيار [243] 

إن الحارث شازء إلى مرو و مخرجه من بلاد الترك فقدمها يوم الأحد سنة 
سبع و عشرين و مَاثّه, و قال گنان و عشرين و مائةء فتلقّاه سلم بن أحوز و 
الناس بکیشماحن" فقال له محمّد بن عطية العيسى: 
۱. فى الطبرى (۱۹۱۴:۹): عمران العاتذی 
۲ الضبط من الطیری (۱۹۱۵:۹) 
۳. كسماهن: کذا فى الأصل. فى آ: کشماهن. و تسمی: کش میهن أيضاً. كانت دون مرو 
بمنزل. على طريق بخارا, و اشتهرت بزییبها حسب الیعقوبی (لی سترئغ). 


۲۴۳۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالث) 


- «الحمد لله الذی أقوَ عيوتنا بقدومك و ردك إلى قيّة الاسلام و إلى 
الجماعة.» 

قال: 

-«يا بن, أما علمت أنّ الكثير إذا كانوا على معصية الله لم يكونوا جماعة. و 
أن القليل إذا كانوا على طاعة الله كانوا جماعة؟ و ما قرت عينى منذ خرجت 
إلى يومى هذا و ما شُرَة عینی إلا أن يُطاع الله.» 

فلمًا دخل مرو قال: 

- «اللهم ی لم أنو قط فى شىء بينى و بينهم إلا الوفاء. فإن أرادوا الغدر 
فانصرنی عليهم.» 

و تاه نصر و أجرى عليه بر" خمسين درهماً فى کل يوم, فكان يقتصر 
على لون واحد و أطلق له نصر من كان عنده من أهله. فلتا أتاه ابه محمد 
قال: 

- «اللهم اجعله بو تاه 

و كان قدم الوضاح پن حبيب بن بديل على نصر من عند عبد الله بن عمر. 
فاتى الحاري و عنده جيمائة من أصحابه فقال: 

- «إنًا بالعراق-ُشهر-عيظم1" عمودك و نقله و إلى أحبٌ أن أراه.» قال: 

- ما قو لا کیعض ما تر ی و آشار إلى عمده مع قوم وقوف على رأسه# 
[244] و لكنّى |ذا ضربتَ به شهرت ضریتی.» 

و کان فى عموده ثمائية عشر رطلاً. 

و عرض نصر على الحارث أن يولّيه و يعطيه مائة ألف فلم یقبل و قال: 


۱. كتب فى الأصل نحت «إلأ» و بخط آخر: إلى. 


۳ فى آ: شهر عظيم! 


خلافة مروان بن محمد ۲۳۳ 
- إلى لست من (أهل ۷ هذه اللات و من زآهل] تزویج عقائل العرب فى 


شىء آنا أسأل کتاب اله و العمل بالسئّة و استعمال أهل الخیر, فإن فعلت 
ساعدتك على عدوّك.» 


ثم قال لنصر: 

- «خرجت من هذه البلاد منذ ثلاث عشرة سئة إنكاراً للجور, و أنت 
تريدنى عليه» 

و أرسل الحارث إلى الکرمانی: 


- «إن أعطانی نصر العمل بكتاب اله و ما سألته من استعمال أهل الخير و 
الفضل عضدته و قمت بأمر الله. و إن لم يغعل استعنت بك عليه و تضمن لى ما 
أريد من القيام بالعدل و السئة.» 

و كان كلما دخل عليه بنو تميم دعاهم إلى نفسه, فبايعه قوم من رؤساءهم و 
أنضمٌ إلى الحارث ثلاثة الآف. 


و دخلت ية ثمانية و عشرين و مائة 
و فيهاآوير)الحارث بن شریج 
ذكرةالخبر-عن-مقتله و سيب ذلك [245] 
لما ولى ابن بّيرةالعراق» كتب إلى نصر بعهده. فبايع لسروان. و قال 
الحارث: 
- «إنّما آمننى يزيد بن الولید. و مروان لا يجيز'" أمان يزيد فلا آمته.» 
فلا دعا الحارث قوماً إلى مبايعته أتاه سلم بن أحوز و خالد بن هریم و 


.١‏ مزيدة من آ» فى كلا الموضعين. 
۲ ما فى الأصل مهمل فى الأخيرء و الإعجام من الطبرى )۱٩۱۷:۹(‏ 


۷۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالت) 


قَطَنٌ بن محمد و أمثالهم فکلموه و قالوا: 
- «ألم یصیر نصر سلطانه و ولايته فى آیدی قومك» ألم یخرجك من آرض 
الترك و من حکم خاقان.- و عدّدوا عليه ما اصطنعه إليه أتخالفه 
عشيرتك و تطمع فيهم عدوهم؟ فنذکرك الله أن تفزق جماعتنا.» 
فقال الحارت: 


ق أمر 


ی لا أرى فى عشیرتی شيئاً من الولاية.» 

و لم يجبهم بما أرادوا. 

و خرج فسکر و أرسل إلى نصر يسأله أن یجعل الأمر شورى. فأبی نصر, 
و خرج الحارث. فأتى منازل آل یعقوب بن داود. و كان الحارث يظهر لله 
صاحب الرایات السود.فًرسل إليه تصر: 

- «إن كنت كما تزعم و کم تهدمون سور دمشق و تزیلون مر( بنی أه 
فخذ منّى خمسمائة رأس من الدوابٌ و مائتی بعیر و احمل إليك من الأموال ما 
شئت و من آلة الحرب و سز فلعمری لئن كنت الامام صاحب الأمر إلى لفی 
یدلك. و ن كنت لدت ذلك 2461] فقد آهلکت عشيرتك.» 


فقال الحارت: 
- «قد علطت أن هِذايِطْقَ و لکن لا يبايعنى عليه من صحبنی.» 
فقال شر 


- «فقد استبان لك آثهملیسوا على رأيك و لا لهم مثل بصيرتك و هم فشاق 
و رعاع فأذكّرك الله فى عشرین ألفاً من رببعة و اليمن سیهلکون فيما بینکم.» 

و عرض نصر على الحارث أن يوليه ما وراء النهر و يعطيه ثلائمائة ألف فلم 
یقبل. فقال له نصر: 


خلاقة مروان بن محمد ۳۵ 


- «إن ششت فابداً بالكرمانيَ فان قتلته فأنا فى طاعتك و إن شئت فخلٌ بينى 
و بينه فإن ظفرث به رأيت رأيك. و إن شئت فیز بأصحابك. فإذا جرت الى 
فأنا فى طاعتك.» 

فخالفه الحارث و أبى إلا أن يجعل الأمر شورى فأخذ نصر فى اهب و 
صتر سلماً في المدينة و ضم إليه الرابطة مع فرسان ضتهم إلى دية بن عامر و 
حوّل السلاح و الدواوين إلى 

و كان اتهم قوماً من أصحابه هم كاتبوا الحارث بن شریج. فأجلس عن 
يساره من اتهم منهم و أجلس الذين اصطنعهم عن يمينه ثم تكلّم و ذكر بنى 
مروان و من خرج عليهم كيف أظفر الله به ثم قال لمن عن يمينه: 

- «إِنّى أحمد الله و أذمّ من عن يسارى [247/ و ليث خراسان ففعلت و 
صلعت- و ذكر حسن بلائه-و أمرتكم أن ترفعوا ما أصبتم لما أردت المسير 
إلى الولید. فمنکم من رفع ألف ألف و أكثر و أقلّ و فرددتها عليكم ثم فلت و 
فعلت فكان جزائى أن مالأته''' الحارث علی, فهلاً نظرتم إلى هولاء الأحرارس 
و أومأ إلى من عن يمينه د لین لزمونى مواسین!" لى على غير بلاء.» 

و اعتذر إليه الاب فقبل عتاره و صرفهم. 

و لعا تشر فى كورسخراسان: أمر| الفتنة قدم على نصر جماعة من رؤوساء 
الناس و وجومَهمْ”و كتيب الجارث بن شریج سيرته فکانت تُقرأ فى طرق مرو و 
فى المساجد. فأجابة قوم کثیر و أمر نصر الحسنّ بن سعد مولى قريش1" 
فنادى فى المديئة. 


«إنٌ الحارت عدو الله قد نابذ و حارب, فاستعينوا الله. و لا حول و لا قوّة 
۱. الممالاة: المعاونة, المساعدة. 
۲ فى الطبرى (۱۹۲۰:۹): موأسير (كذا). بدل: المواسين. 
۳ تكملة من الطبری (۱۹۲۰:۹). 
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إلا بالله.» 

فأرسل نصر من ليلته إلى جماعة أصحابه: 

- «تهيأوا للقعال.» 

فقال له أصحابه: 

- هما نجسل شعارناك» 

فقال مقاتل بن سليمان: 

- «شعارنا شعار رسول الله صلّى الله عليه: حم" لا تصرون.» 

و علامتهم على الرماح الصوف.» 

و كان الذى هاج القتال أنّ غلاماً لتضر بن محمد الفقيه يقال له: عطيئة. صار 
إلى أصحاب سَلْم 2481| فقال أصحاب الحارث: 

- «ركوه علينا.» 

فأبوا فاقتتلوا فهزمهم أصحاب سَلْم فائتهوا إلى الحارت و هو يصلى الغداة 
فلا قضى الصلاة دنا منهم فرجعوا. ثم دنا من الحارث رجلان فناداهما عاصم. 

- رقب" ردول 

فبادر الحاراك أَحدهم بمبوده فقتله و رجم الحارث فأتبعه حمّاد بن عامر 
و محمد بن ذُرعَةوهو:فى.سكّة أبى عصمة فكسر رمحيهما بعموده و حمل 
على مررؤق.مولى سم فلِمًا دنا هته رمى بنفسه عن فرسه و دخل حانوتاً و 
ضرب پردوه على مور فنفق 1 

و ركب سلم حين أصبح و أمر بالخندق فخندقوا و أمر منادياً فنادي: 

- دمن جاء برأسٍ فله ثلاثماثة.» 


E ۱‏ حي 
؟. عَرْقْتَ الدابة: قطع عُرقويهاء و العرقوب عصب غليظ فوق العقب. 
*. ققق الرجل آو الدابةد خرجت روحهما. 


خلافة مروان بن محمد rv‏ 


فلم تطلع الشمس حتّی انهزم أصحاب الحارت و مضى سلم حتّى انتهی إلى 
عسكر الحارث و وجد فيه قوماً فقتلهم و فيهم كاتب الحارث و اسمه يزيد ين 
داود ففئل. و مضى سم إلى ياب بيق! ففتحه و قتل رجلاً كان دلّ الحارث 
على نقب فى الحائط دخل منه. 

و أرسل نصر إلى الکرمانی فأتاه على عهد جرى بينهما على يد القاضى 
محمد بن ثابت و حضر القاضی و مقدام و یم و سم بن أحوز فدعا نصر إلى 
الجماعة. فقال الكرمانيئ: [249] 

- «أنت أسعد الناس بذلك.» 

فوقع بين سم بن أحوز و بين المقدام كلام فأغلظ له سَلم فأعانه أخوه و 
غضب لهم عبدالرحمن الجرمى الشندی فقال له سلم: 

- «لقد هممت أن أضرب أنفك بالسيف.» 

فقال الشغدى: 

- «لو مسبت السيف لم ترجع إليك يدك.» 

فخاف الکرمائن أن يكؤّن”تمكرأً من نصر. فقام فتعلقوا به, فلم یجلس, و 
مضى إلى باب المقصلارة قال: فلوم بفرسه, فركب فى المسجد. و قال: 

- «أراد نصر الفدر-بیت» 

فأرسل الحارتث .إلى“نصود 

ها لا نرضى بك إماماً» 

فأرسل إليه نصر: 

- «كيف يكون لك عقل و قد أفنيث عمرك فى أرض الشرك. و غزوت 


.٠‏ الضبط من الطبرى (۱۹۲۲:۹), و فى حواشيه: ينق, و ما فى الأصل مهمل فى الوسط. 
0 
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المسلمين بالمشرکین, أترانى أتضرع إليك أكثر متا تضوعت؟» 

و آسر يومذٍ جهم بن صفوان صاحب الجهمية فقال للم: 

- إن لى عقد" من ابتك حارث.» قال: 

- «ما كان ينبغى له أن یفمل, و لو فعل ما آمنتك و لو ملأت لى هذه الملاءة 
كواكب و اله لوكنت فی بطنى لشققت بطنى حتّی أقتلك لا والله لا تقوم علينا 
مع اليمانية أكثر ممًا قمت.» 

و آمر عبد ریّه بن بییشن!" فقتله. 

و لما هزم نصر الحارث أتى الحارث فازة'" الكرمانى حتى دخلها |250١‏ و 
مع الكرمانى داود بن شعيب الحُدانى. و محمد بن المتّی, فأقيمت الصلوة, 
فصلَى بهم الكرمانى. فلا كان من الغد سار الکرمانی إلى ناحية باب ميدان 
يزيد» فقاتل أصحاب نصر. فمل جماعة, و أخذوا علم عثمانی الکرمانی و 
تقاتلوا يوم الأربعاء. ثم تحاجزوا و لم يكن بينهم يوم الخميس قتال, و التقوا 
يوم الجمعة. فانهزمت الأزد حتّى و صلوا إلى الکرمانن فأخذ اللواء بيده فقاتل 
به. 

و حمل خضر"" بن تِيم/فرموه بالنشّاب و حمل عليه خنیس"" مولى نصر 
فطعنه فى حلقهٍ فأخذ-الخضر السنان بيده اليسرى فشبٌ به فرسه و طعن 
خُنيساًفأذزاء' .عن برذونه و قتلته رجالة الكرمانيئ بالمصی و انهزم أصحاب 


ی بدل «عقدأ». الوَلى: الثّرب. 


لة بعمودین. يقال: «ضرب الفازة بالمفازة» 


۴ آ: حصين. 
۵ فى الطبری (۱۹۲۵:۹): حبیث 


۶. آذراه: آطاره. فى مط: أر 


خلافة مروان بن محمد هنا 


نصر و ضرع تميم بن نصر و أخذوا له برذونين أخذ أحدهما المُغدى و الآخر 
الخضر. 

و لحق الخضر سلم بن أحوز فتناول من اين أخيه عموداً فضربه و صرعه. 
فحمل عليه رجلان من تميم فهرب فرمى سلم بنفسه تحت القناطر و به بضع" 
عشرة ضربةٌ على بَئيضته'! فسقط فحمله رجل إلى عسكر نصر و انصرفوا. 

فلا كان فى بعض الليل خرج نصر عن مرو. و كُتل عصمة بن عبدالله 
الأسدى [251] و كان یحمی أصحاب نصر. و لمّا هزمت اليمانية العضركية أرسل 
الحارث إلى نصر: 

- «إنّ اليمانية يعيروننى بانهزامکم و أنا كاف. فاجمل خماة أصحابك بإزاء 
الكرمانيّ.» 

فبعث إليه نصرٌ يزيد النحوئٌ أو خالدا" يتوق منه أن يفى بما يذله من 
الکت. و ما کت الحارث عن قتال نصر لأنّ عمر بن الفضل الأزدى و أهل بيته 
و عبدالجبار بن العدوى و خالد بن عبيد الله و عامّة أصحابه كانوا تقموا على 
الکرمانن ما فعله أهل التَتؤقئكان. و ذلك أنّ أسداً كان وجه ایهم فنزلوا إليه 
على حكم أسد فیقرابطون جما ةأ ألقاهم فى نهر بلخ و قطع أيدى ثلاثمائة 
منهم و أرجلهم و قتل ثلا و لب نا و باع أثقالهم فيمن يزيد. فنقموا على 
الحارث معاوئته الكرمانيَ.و تتاله نصرأً 
خرج إلى نيسايور و معه سلم بن أحوز و سلم 
بن عبد الرحمن و قال نصر لنسائه: 

- «إنّ الحارث سيخلفنى فیکن و يحميكن.» 


فأقام نصر بمرو أربعة یام 


۱ فى الأصل: بضعة عشر. 
۲ كذا فى الطبرى (015172:4. 
۳. فى الأصل و آ. و مط؛ خال. و المضبوط فى الطبرى (۱۹۲۸:۹): أو خالداً. 
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فلمًا قرب من نيسابور أرسل إليه أهلها: 

- سا آقدمك, و قد أظهرت العصبية و كان أمراً قد أطفأه ا1» 

و كان عامل نصر على نيسابور ضرار بن [252] عيسى العامری قأرسل إليهم 
نصر بن سار سناناً الاعراین و مسلم بن عبد الرحمن و سلم بن أحوز 
فکلموهم حتّى خرجوا و توا نصراً بالمواكب و الهدايا و الجوارى. 

و قدم من مك على نصر عبد الحکم!" بن سعد و أبو جعفر عيس. فقال نصر 
لمبد الحکم: 

«أما ترى ما صنع سفهاء قومك؟» 

فقال عبد الحكم: 

- «بل سفهاء قومك. طالت ولايتك وصيّرت الولابة لقومك دون ربيعة و 
اليمن فبطرواء و فى ربيمة و اليمن حلماء و سنهاء فقلب سفهاژهم 
حلماء‌هم.» 

فقال عباد: 

- «أتستقبل لمیر الکلام؟» فقال: 

- «دعه فقي صدق.» 

فقال آبو جعفن-عیسی:الصر: 

- «أئها الأمير,جسبك من الولإية. فإ قد أظلٌ آمر عظيم سيقوم رل 
مجهول النسب يُظهر” السوآد ویدعو إلى دولة لا محالة ستکون فيغلب على الأمر 
تنظرون و تضطربون.» 
فقال نصر: 
- سا أشيه أن یکون ما تقول لقلّة الوفاء و سوء ذات البين. وه إلى 


خلافة مروان بن محمد ۲۵۱ 


الحارث و هو بأرض الترك فعرضت عليه الولاية و الأموال فأبى إلا الشفب!!! 
ثم ظاهر علی.» 

فقال أبو جعفر عیسی: 

- «إنّ الحارث مقتول مصلوب. و ما الكرمانيّ من ذلك |253] ببعید.» 

و لا خرج تصر من مرو و غلب الکرمانی عليها. 

قال الحارث: 

- «ما أريد كتاب لله.» 

فقال مقاتل بن حیان: 

- «فى كتاب الله هدم الدور و إنهاب الأموال.» 

فبلغ الكرمانئ فحبسه فى خيمة فى العسكر فکمه معمر بن مقاتل بن حيّان 
أو معمر بن حيّان أخوه فخله. و أتى الكرمائئ المسجد و وقف الحارث 
فخطب الکرمانی الناس و آمنهم. 

و عسكر الكرمانيَ فى مصلّى أسد. و مضى الحارث إلى باب دروارّق!" 
سرخس فبعث إلى الحارثقََنَام نكر الحارث هدم الدور و الإثهاب, فهمٌ به 


الكرمانئ ثم کف عنه! 
و خرج بشر بن جوموز,الضیّیبخرقان!" فدعا إلى كتاب الله و السُنّة و قال 
للحارث: 


- «إِنّما قاتلت مَك طلب العدل. فأمًا إذ كنت مع الکرمانی فقد علمت أك 
ما تقاتل ليقال: غلب الحارث. و هذه عصبيّة و لست مقاتلاً معك.» 


۱. فی الطبرى (۱۹۳۰:۹): فأبى و شمّت. 

۲ فى الطبرى (۱۹۳۰:۹): باب دوران و سرخس. و الصواب باب دروازق سرخس. 
دروازق: معرب الأصل الفارسی: دروازه. أى: الباب. 

۳. بخرقان: الضبط بالاعجام من الطبرى (1551:1). 
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و اعتزل فى خمسة الاف( و قال: 

- «نحن الفثة العادلة ندعو إلى الق و لا تقاتل إلا من قاتلنا.» 

و أتى الحارث مسجد عياض فأرسل إلى الكرمانئ يدعوه إلى أن يكون 
الأمر شورى. فأبي الکرمانی. و كتب أصحاب الحارث إلى الكرمائيَ و أصحابه: 

- «نوصيكم بتقوی اله [254] و طاعته و تحريم ما حرّم الله عر و جل من 
دمائكم أمَا بمد. فإنّ اجتماعنا كان إلى الحارث ابتغاء الوسيلة إلى اله و نصيحة 
لله فى عباده. فعوضنا أنفسئا للحرب, و دماءنا للسفك, و أموالنا للتلف, و صغر 
ذلك كله عندئا فى جنب ما نرجو من ثواب الله و نحن و أنتم إخوان فى الدين 
و أنصار على العد؛ فائقوا الله و ارجعوا إلى الحقّ فإنًا لانرید سفك الدماء بغير 
حتها.» 

و آقاموا أياما. فأتى الحارت بن شریج ثلمة فى الحائط فوسّعها عند دور آل 
هشام بن أبى الهيثم فتفرّق عن الحارث أهل البصائر و قال: «غدرت» 

و أقام معه تفر و دخل الکرمانی من باب سرخس فحاذى بالحارث و مر به 
المنخل الأزدى فقتلة يميدع و نادی: 

۔ هیا لثارإك لقیط.» 

و اقتتلوا عي الكزمانٌ ميمنته و میسرته و اشتدٌ الأمر بینهما فانهزم 
أصحابالتجارث و.قتلوا ما بين بإلثلمة و عسکر الحارت و كان الحارث على 
بغل فنزل عنه و رکب فرساً فحرن(" و أنهزم .صحابه فبقى فى مانة فل و گنل 
آخوه سَوادَة و جماعة معه نحو مائة. 

و كف الکرمائی و كان قد كتل من أصحاب الكرمانئ أيضاً مائة. [255] و 


۱. فى الطبری :)۱٩۳۱:۹(‏ خمسة آلاف و خمس مائة. 
۲ فى الطبری (۱۹۳۲:۹): فضربه فجری. 


ع مروان ين مود Yar‏ 


صلب الحارث عند باب مدينة مرو بغير رأس و كان قتله بعد خروج نصر من 
مرو بتلائین يوماً. هتل يوم الأحد لس بقين من رجب. 

و أصاب الكرمانئ صفائح ذهب للحارث. فأخذها و أخذ أموال من خرج 
مع نصر, و اصطفی متاع عاصم بن عُمير. فقال إبراهيم: 

- «بأئّ شىء تستحلّ ماله؟» فقال صالح من آل الوضّاح: 

- «اسقنی دمد.» 

فحال بينه و بينه مقاتل بن سليمان و أتى به منزله. 

و كان الحارث قبل مكاشفته الكرمانيّ تدم على اتباعه إيّاه. فلمًا هم 
الکرمانی بقتال بشر بن جرموز, و كان عسكره خارجاً عن المدينة, قال له 
الحارث: 
- «لا تعجل إلى قتالهم. فإنّى أردّهم إليك.» 

فخرج من العسكر فى عشرة فوارس حثی اتی عسكر بشر و هو فى خمسة 
آلاف. فأقام معهم و قال: 

- ها كنت لأقاتلكم مغ اليمّانية.» 

و جمل المضريونا يلون من تمسكر الکرمانن إلى الحارث حتّى لم يبق 
مع الكرمانئ مضری تمیق أي عبد اله مولى بنى شلیم فإنّه قال: 

- «لا أتبع ار یبا ای لم أره إلا غادراً و المهلب بن إياس.» 

و قال: 

- «لا أتبعه فإ لم أره قط إل فى خيل نظرد.» 

فقاتلهم الکرمانن مراراً يقتتلون [256] ثم يرجعون إلى خنادقهم فمرّة تكون 
لهولاء و مرة لهولاء. 


tar‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الّالت) 


برذون الحارث 

فالتقوا يوماً و قد شرب مرثد بن عبدالله المجاشعى فخرج سكران على 
بردّون للحارث فطّمن فرع و حماه فوارس تميم حى تحلص و عار البرذون. 
فلمًا رجموا لامه الحارث و قال: 

- «كدت تقتل نفسك.» 

فقال للحارث: 

- اما تقول هذا لمكان برذونك. إمرأتدا'' طالق إن لم آتك بأفرو برذون فى 
عسكرهم.» 

فالتقوا من غد فقال مرئد: 

- «أئّ برذون فى عسكرهم أفره؟» قال: 

برذون عبدا" الله بن یسم الغنوى.» 

و أشاروا له إلى موقفه فقاتل حى وصل إليه فلمًا غشيه رمي ابن ديسم 
بنفسه عن برذونه و علق مرئد عنان البرذون فى رمحه و قاده حتّى أتى به 
الحارث و قال: 

- «هذا مكان برذونككب» 

فلقى مخلّدتتیالحیتن.مندا فقال له يمازحه: 

- کا ریا کرذون ین ,دیسم تيجتكا» 

فنزل عنه فقال: 

- «خذه.» قال 


- «أردت أن تفضحنی, أخذته منّا فى الحرب و آخذه منك فى السلم.» 


كذا فى الأصل و مط و الطبرى (۱۹۳۲:۳): امرأته. 
كذا فى الاصل و الطبرى :)۱٩۳۳:۹(‏ عبد. فى آ: عبيد. 
. فى الأصل: «و قال» بزيادة الواو. فى آو الطبری (۱۹۳۴:۹): بدون الواو. 


خلافة مروان بن محمد raa‏ 
و يقال: إنّ الحارت لما أتى حائط مرو ليلاً قنقب فيه باباً و دخله, و أصبح 
الکرمانی فى أثره داخلاً من الباب, قالت المضريّة للحارث: 
«قد ترکناالخنادق فهو يومنا و قد فررت غير مرّة.» 


فترجّل, فقال: 

- «آنا فارساً [257] خير لكم منّى راجلاً» 
قالوا: 

- «لا نرضى الا أن تترجل 


فترجّل. فقتل هو و آخوه بشر بن جرموز, و عدّة من فرسان تمیم. و هزم 
الباتون, و لب الحارث وصفت مرو للیمن. فهدموا دور المضريّة. فقالت أمّ 
كثير الضبيّة: 


لا برك" الله فى أنتى و عََذَّبها تزوجت مُضريًا آخِرَ الدهر 
یز رجال تميم قول وج اوها بدار اش و اققر 
إن شم لم تكؤوا ویک حتى تمیدوا رجال لاد فى الطخر 
ی استحیت لکم پلن بذل طأَعَتِكم ‏ هذا المرُونئٌ!" یحبیکم على قر 


توجيه أبى مسا ,إلى خراسان 
و فى هذه السنة وجه إبراهيّم بن محمّد أبا مسلم إلى خراسان. و كتب إلى 
آصحابه: 
- «إِنّى قد أمرته بأمری, فاسمعوا منه و أقبلوا قوله. فإنّى قد أمّرته على 


یات تجدها فى الطيرى (۱۹۳۵:۹). 
؟. فى مط؛ المروذى. 


YF‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 


خراسان و ما غلب عليه بعد ذلك.» 

فأتاهم فلم يقبلوا قوله و لا كتابه حتّى خرجوا من قابل فالتقوا بمكّة عند 
إبراهيم, فأعلمه أبو مسلم انهم لم ينفذوا كتابه و لا أمره. فقال إبراهيم: 

- دی عرضت هذا الأمر على غير واحد فأبوه على فاجمعت رأبى على 
هذا» 

و أشار عليه. و أمرهم بالسمع (258] و الطاعة له. و كان إبراهيم عرض ذلك 
على سليمان بن كثير فقال: 

- هلا ألى أمر اثنين أبداً.» 

ثم عرضه على إبراهيم بن سلمة فأبی. نم قال إبراهيم لأبى مسلم: 

- «يا عبدالرحمن, لك رجل متا أهل البيت. فاحفظ وصيتى: انظر هذا الح 
من اليمن. ذأكرمهم و حل بين أظهرهم فإِن لله عر و جل لايتكم هذا الأمر إلا 
بهم. و انظر هذا الحىّ من ربيعة, فاتهمهم فى آمرهم. و انظر هذا الحىّ من ربيعة, 
فاتهمهم فى أمرهم. و انظر هذا الحی من مضر فإلّهم العدوٌ القريب الدار. و اقتل 
من شككت فى آمزة وین كان فى أمره شبهة و من وقع فى نفسك منه شىء. و 
إن استطعت ألا تدع بخرانبا/ لساناً عربئاً فافمل. و أَيّما غلام بلغ خمسة أشبار 
تمه فاقتله. 

و لا تخالف هذا الشيخ يعنى سبليمان بن كثير و لا تعصه. و إذا أشكل عليك 
أمر فاكف به مني 


أبو حمزة الخارجی يدعو الناس إلى خلاف مروان بن محمد 
و فى هذه السنة لقی آبو حمزة الخارجى عبدالله بن يحيى طالب الحقّ 
فدعاء إلى مذهبه. و كان أبو حمزة و اسمه المختار بن عوف الأزدى من أهل 
البصرة يوافى الموسم كلّ سنة يدعو الناس إلى خلاف مروان بن محمّد و آل 


خلاقة مروان بن محمد YY‏ 


مرون, حتّى وافى عبدالله بن يحيى فى آخر سنة. فقال لعبدالله بن یحمی: 

- «يا رجل, [259/ إِنَى أسمع كلاماً حسناً و أراك تدعو إلى حقء فانطلق 
معى فَإِنْى رجل مطاع فى قومى.» 

فخرج به حتى ورد به حضرموت. فبايعه أبو حمزة على الخلافة و دعا إليه. 
و كان أبو حمزة مر بمعدن شیم" و كثير بن عبد الرحمن عامل على المعدن 
فسمع بعض كلامه فأمر به فجُلد أربعين سوطاً. ثم مضى إلى مكة فلمًا قدم آبو 
حمزة المدينة و افتتحها تيب كثير حتّی كان من أمرهم ما کان. 


ثم دخلت سنة تسع و عشرين و مائة 
و فيها كان هلاك شيبان بن عبد العزیز!؟ 
ذكر السبب فى ذلك 
كان السبب فى ذلك أَنّ الناس الخوارج لما قل الضحّاك بن قيس الشيبانى 
رئيسهم ثم الخيبرى بعده. ولا أمرهم شيبان و بابعوه. فكان مروان يقاتلهم. 
فقال سليمان بن هشام بِن*عَبدالملك للخوارج و هو يومئذٍ معهم فى عسكرهم: 
- دن الذى تفعلوڻ ليس برأئي گان أخذتم. برأيى و الا الصرفت عنكم.» 
قالوا: «و ما الرأئى15 
قال: «إنّ أَحَذكمْ یظفر نم يستقتل فيقتل. فأرى أن تنصرف على حاميتك 
ل |260] الموصل و تخندق.» 
ققبل منه و ارتحل و اتبعه مروان فکان إذا رحل عن منزل نزل موضعه حتّی 
أتى الموصل فنزل شیبان بشرق دجلة من الموصل وخندق و نزل مروان 


۱ فى الطبری (۱۹۴۳:۹): بنی شُلیم. فى مط: بعدن سلیم 
۲ العنوان غير موجود فى مط 


۲۵۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 


بإزائه من غربتها و خندق. فأقام سنة يقاتلهم بُكرة و عشية. فبرز يوماً ابن أخى 
ان بن هشام. و كان مع عه سليمان فى عسكر شیبان, فبارزه رجل من 
فرسان مروان, فأسره الرجل. و أتى به مروان فقال: 

- «أنشدك الله و الرحم يا عمّ» 

فقال: «ما بینی و بينك اليوم رحم.» 

فأمر به. و عثه سليمان و اخوثه ينظرون, فقطمت یداه و رجلاه و ربت 
علقه. 
و كتب مروان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة يأمره بالمسير من قرقيسيا بجميع 
من معه إلى کی ین شوار خليفة ااضشاك بالمراق فلقی خیوله بعین ال 
فقاتلهم فهزمهم و عليهم يومئنٍ المثنى بن عمران. ثمّ تجتعوا له بالتُخيلة من 
الكوفة فهزمهم. ثم تجمّعوا له بالصرأة, و معهم عبيدة, فقتل عبيدة. و هزم 
أصحابه و استباح عسكرهم. فلم تكن لهم بقية بالعراق. و استولى اين هُبيرة 
عليها. 

و كان منصوردبن جتهور معهم فمضى حتّی غلب على الماهين و الجبل و 
سار سليمان بل هشام حت احق بابن معاوية الجعفرى بفارس. و بقى أبن عمر 
| بواسط-ختی سازلیه این هبيرة فأخذه و حيسه. فكتب مروان إلى ابن 
هُبيرة لكا يفت لد .العراي. أن: أمثنى بعامر بن بارة فى أهل الشام. فأمه به 
فسار فى أهل الشام حتی اتهی إلى الي" فلقیه بها الجون بن كلاب 
الخارجى. فهزم أبن ضبارة!'' حتّى أدخله الين فتحصّن و جعل مروان یمه 
بالجنود من طريق البر حثی ينتهوا إلى لیف يقطعوا دجلة إلى ابن ضبارت, 


۱ المّنّ: مدينة على دجلة فوق تکریت عند مصبٌ الزاب الأسفل (مراصد الإطلاع). 
۲ كذا ضبط فى الأصل: 2 ابالفتح) فى الطبرى (۱۹۴۷:۹): ضبارة 


خلافة مروان بن محمد لذن 


حتّى کثروا. فنهض إلى اجون فقتله. 

و سار ابن ضبارة مُصيداً إلى الموصل. فلمًا انتهى خبر الجون و قتله إلى 
شیبان و مسير عامر أنخزل, و كان شیبان لعا بلفه مسير ابن ضبارة خاف أن 
يأتيه من ورائه. فأرسل الجمون مع عدّة وافرة ليشغله فحصرء حتّى كان من أمره 
ما كان. 

و لحق أصحاب الجون بشیبان و ابن ضّبارة فى آثارهم. فكان شیبان و 
الخوارج يقاتلون من وجهين. نزل ابن ضباره من ورانهم متا يلى السراق و 
مروان أمامهم متا يلى الشام فقطع عنهم المادّة و الميرة و غلت أسعارهم حتّى 
بلغ الرغيف درهماً. ثم ذهب الرغيف فلا شىء يُشترى بغالٍ ولا رخيص. فانتقل 
إلى شهرزور [262] من أرض الموصل فعاب عليه ذلك أصحابه و اختلفت 
كلمتهم و ارتحل شيبان و من معه و أخذوا على حلوان إلى الأهواز و فارس و 
وجه مروان إلى ابن ضبارة ثلائة من قواده فى ثلائة آلاف سن رابطته!". 
أحدهم مصعب و الآخر شقيق و عُطيف. 

و كتب إليه يأمرهم با روآ تقلع عنهم حشی يبيرهم و يستأصلهم؛ 
فلم يزل يتبعهم حتّی وردوا ارس و خرجوا منها و هو فى ذلك يستسقط 
من لحق من أخرياته متحت :تفوْقوأً. و أخذ شيبان فى فرقة إلى البحرين 
فقتل بها, 

و أقبل عامر بن ضتيارة حتی نزل بإزاء اين معاويق. و ناهضه القتالء فانهزم 
أبن معاوية و لحق بهراة. و سار سليمان إلى جيرفت فركب السفن فيمن معه من 
مواليه و أهل بيته إلى السند. و انصرف مروان إلى منزله من حزان و أقام بها إلى 
أن شخص منها إلى الزاب. 


١‏ آ: من روابطه. 


۷۶۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


إبراهيم بن محمد يأمر أبا مسلم باظهار الدعوة و التسويد بخراسان 

و فى هذه السنة أمر إبراهيم بن محمد أبا مسلم و کان شخص من خراسان 
بریده حتّى بلغ مُويس, بالاتصراف إلى شيعته بخراسان و أمره بإظهار الدعوة 
إليهم و التسويد 


ذكر الخبر عن ذلك و عن مبدأ أمرهم 

لم يزل أبو مسلم"" يختلف إلى خراسان حتّی وقعت المصبيّة بها. نلقا 
اضطرب الحبل كتب سليمان بن كثير إلى أبى سَلّمة الخال يسأله أن يكتب إلى 
الإمام حتّى يوه رجلاً من أهل بيته فكتب أبو سلمة إلى إبراهيم. فبعث أبا مسلم, 
و قد كتبنا خبره فيما تم كتب إبراهيم إلى أبى مسلم يأمره بالقدوم عليه 
يسأله عن أخبار الناس. فخرج فى النصف من جمادى الآخرة مع سبعين 
بالكندانقان " من أرض خراسان. فعرض له كامل أو ابن كامل فقال: 

- «أين تریدون؟» قالوا: 

- الح 

ثم خلابه ألو مسلم فعاهفأجابه و کف عنه. و مضى أبو مسلم إلى بیرودا۱۳ 
فأقام بها. ثم سازتلی تلا" و عليها سلیمان بن قيس السلّمى عاملاً لنصر بن 


من 


00 7 انظر الطبرى‎ .١ 

۲. فى الأصل: بانداندانقان (بالإهمال و التصحيف). و لعل الصواب ما أثيتناه. و هو من 
الطبرى (۹: ۱9۵۰ 

۳ بیرود: مهملة فى الأصل. و قد تكررّت فى ص |2605| فصاعدا: و سافی الطبری 
(158:4): پیورد. 

۴ فى الأصل: «نسّاءه بكر الأول و تشديد التانی و المد هنا او فى المواضع الآنية 
بالقصر. و فى الطبری :٩(‏ ۱۹۵۰) و المعجم و المراصد: «نا» بالفتح و التخفيف و القصر. 
فوحّدنا الضبط حسب الظبری و المعجم و المراصد. 


خلافة مروان بن محمد لف 


سیاره و كان قد تعرّض قبل ورود أبى مسلم لقوم من الشيعة فأخذهم. و بلغ با 
مسلم فتنكّب الطريق و أخذ في أسفل القرى حمّى أتى قومس و عليها هس بن 
يديل الیجلی فأتاهم بس فقال: 


- «أين تریدون؟» قالوا: 


- «نريد الحج.» قال: 
- «معكم قَضلٌ برذون تبیعونه؟» 
قال أبو مسلم: 


- «أمًا بيعاً فلا و لکن خُذ أىّ دوا شئت.» قال: 

- «أعرضوها علی.» 

فعرضوها عليه فأعجبه برذون |264] منها سَمند. فقال آبو مسلم: 

- «هو لك.» قال: 

- «لا أقبله لا پشمن.» قال: 

- «احتکم.» قال: 

- «سبعمائة.» قال: 

- «هو لك.» 

فأتاه و هو بمُویلی کتاب میألامام و كتاب إلى سليمان بن كثير. فكان فی 
كتاب أبى مسار 

- «إِنّى قد بعتت إليك 'براية“التصر. فارجع من حيث لقيك كتابى و وججه 
قحطبة بما معك يوافتى به بالمواسم.» 

فانصرف أبو مسلم إلى خراسان, و وجّه قحطبة إلى الامام فلّا كانوا بنّسا. 
عرض لهم صاحب مسلحة فى قرية من قرى تسا فقال لهم: 

- «من أنعم؟» قالوا: 

- «أردنا الحخ. فبلّنا عن الطريق شىء خفناه.» 


۶۲ تجارب الم لمسكويه (الجزء الثالث) 


فرفمهم إلى عاصم بن قيس الشامی, فسألهم عن خبرهم فأخبروه فقال: 

-«ارتحلوا» 

و آمر المفضّل و كان على شرطته أن يُزعجهم فخلا أبو مسلم بالمفضّل, 
فأجابه, و قال: 

-«ارتحلوا على مهل و لا تسجلوا.» 

و أقام عندهم حتّى ارتحلوا. فقوم أبو مسلم مرو فى رل يوم من شهر 
رمضان سنة تسح و عشرين و مائة. فدفع كتاب الإمام الى سليمان بن كثير. و 
كان فيه أن: 

- «أظهر دعوتك و لا ترقص.» 

فنصبوا أيا مسلم و قالوا: 

- «رجل من أهل البيت.» 

و دعوا إلى طاعة بنى العتاس. و أرسلوا إلى من قرب منهم و من بد 2651| 
ممن أجابهم فأمروهم بإظهار أمرهم و الدعاء. فنزل أبو مسلم قرية من قرى 
خراعة يقال لها یدنج( و شيبان و ابن الکرمانی يُقاتلان نصر بن سیار. 
بت أبو مسلجادّعاته یلاس و ظهر أمره و قال الناس: 

- «قدم رجل من ينى هاشم .» 

فاتوة من کل وجه, و ظهر يوم الفطر فى قرية خالد بن إبراهيم. فصلّی 
بالناس يوم الفطر تفاسم بن مجاشع المرى ثم ارتحل فنزل باللين و هی قرية 
خُزاعة فوافاه فى يوم واحد أهل ستين قرية. 
فأقام إثنين و أربعين يوماً. و كان أُوّل فتح أتى أبا مسلم من قبل موسى بن 


.١‏ كذا فى الأصل: سيكيذنج (بالإهمال). فى الطبرى (1: ۱۱۵۲9 سفن و فى 
حواشیه صور كثير: الا ال و 


خلافة مروان بن محمد r‏ 


کمب فى بیرود!) و تشاغل يقتل عاصم بن قيس ثم جاء فتح من قبل مرو 
الرود. 

و كان أبو مسلم وجه أبا الجهم ابن عطيّة إلى العلاء بن حُريث بخوارزم 
باظهار الدعوة فى شهر رمضان لخمس تيقى!" من الشهر. ذإن أعجلهم عدوم 
دون الوقت فعرضوا لهم بالأذى و المكروه. فقد حلّ لهم أن يدفعوا عن أنفسهم, 
و أن يُظهروا السيوف و یجزدوها من أغمادها و يجاهدوا أعداء اله و إن شغلهم 
عدوهم عن الوقت فلاحرج عليهم [266] أن يُظهروا بعد الوقت. 


الظلّ و السحاب 

فلمًا كان ليلة الغميس لخمس تبقى من شهر رمضان سنة تسع و عشرين و 
مائة اعتقد'" اللواء الذى بعث به الإمام الذى یدعی: الظلّ. على رمح طوله أربع 
عشرة ذراعاً. و عقد الراية التى بعث بها الإمام التى تدعى: التحاب, على رمح 
طوله ثلائة عشر ذراعاً و هو يتلو: ِن للذين يُقاتلونَ انم ظيموا و إن لله 
على تطرهم لقد ير »۱ 

و لبس السواد هولؤ سليما نان كثير و أخوه سليم و مواليه و من كان أجاب 
الدعوة من أهل اشفیدنج!" و آوقد الثيران ليلته للشيعة و كانت العلامة, فتجمّمو! 


له حين آصبحوا تین و تأویل هذين الاسمین: الظلّ و التحاب. أن السحاب 


۱. اظر التعليق الذی مر 

". فى الطبری (۹: ۱۹۵۳): تبقين. 

۳ فی مط: عقد. 

۴ س ۲۷ الحج: .۳٩‏ 

۵. كذا فى الطبرى (۹: ۱۹۵۳) بالضبط و ما فى الأصل كان مهملاًفأعجمناه حسب 
الطبرى. و الهمزة تحذف فى المواضع الآتية من النّص. و سقيدٌتج من قرى مرو (مراصد 
الإطلاع). 


۷۶۴ 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


يطبق الأرض فكذلك دعوة ولد العبّاس تطبّق الأرضء و تأويل الظلٌ أنّ الأرض 
لاتخلو من الظلّ أبداً فكذلك لاتخلو الأرض من خليفة عباسی أبد الدهر. 

و قدمت على أبى مسلم الدُعاة من أهل مرو بمن أجاب الدعوة فكان ول 
من دم عليه أهل لادم مع أبى الوضّاح فى تسع مائة راجل و أربعة فرسان. و 
قدم أهل السقادٌم مع أبى القاسم مُحرز بن إبراهيم فى ألف و ثلاثمائة راجل و 
سنّة عشر فارسا فجمل أهل ایام( یکترون من ناحيتهم 1207۱ و هل 
السقاذم يجيبونهم بالتكبير. فلم يزالوا كذلك حمّى دخلوا عسكر أبى مسلم 
بسيفيذنج!" و ذلك يوم السبت من بعد ظهور أبى مسلم بيومين. 

و أمر أبو مسلم أن بر حصن سيفيذنج و حصن و درب سيفيذئج 
بالدروب. فلّا حضر العيد من يوم الفطر بسيقيذنج أمَر أبو مسلم سليمان بن 
كثير أن يُصلّى به و بالشيعة, و نصب له منيراً فى العسکر, و أمره أن يبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة, بغير أذان و لا إقامة. و كانت يومئذٍ بدأ بالخطبة بأذان نم الصلاة 
بإقامة على رسم صلاة يوم الجمعة, فيخطيون على المنابر جلوساً فى بیع و 
الأعياد. و أمر آپومممرسلیمان بن كثير فى الركعة الأولى أن يكير ست 
تكبيرات تباعاا ثم يقرأ وأبيركع السادست۳ و يفتتح الخطبة بالتكبير ثم يختمها 
بالقران. و كائلت ستو تيأ فى الركعة الأولى أربع تکبیرات یوم العيد. و فى 
الثانية لاب رتككراتر فلا قضيسبلیمان بن كثير الخطبة و الصلاة انصرف أبو 
مسلم و الشيعة إلى طعام قد أعدّه لهم أبو مسلم فطعموا شتبشرین. 

.١‏ فى مط و الطبری (۱۹۵۵:۹): السقادم (فى كلا الموضعين). و فى حواشى الطبرى: 
التقادم. 
۲ خبط الاسم فى الأصل بالذال و بالدال كليهما. فوحدنا الضبط على الذال المعجمة, 


۳. فى آ: و يركع بالسابعه. و يكبرٌ فى الركعة الثانية خمى تكبيرات تباعاً. ثم يركم 
بالسادسه. 


خلافة مروان بن محمد 1۶۵ 


و كان أبو مسلم و هو فى الخندق, إذا كتب إلى نصر بن سیار. یکتب: 
«للأمير نصر» فلمًا قَوى بمن اجتمع إليه (268] فى خندقه من الشيعة بدأ بنفسه. 
و کتب إلى نصر: 


- «أمَا بعد فإ الله. تبارکت اسماؤه و تعالی ذكره. عر قوماً نقال: 
«و أفسموا بلله جة مهم آنن جاتهم در کون أهدئ ين 
فلمًا جاعهم نذیژ مازاتهم الا تور استكباراً فى 

الأرض و مَكْرَ الكئ. و لا حیق المکر الي إل بأ 
ينظو إلا شئة یقن جد لو ار تبديلاً. 
اللو تحويلاً»!21 


إحدى الأمم 


فتعاظم نصر الكتاب, و أنه بدأ بنفسه و كسر له إحدى عينيها"' و أطال الفكرة 
نم قال: 

- «هذا کتاب له آخوایت»: 

و لتا استقز بأبیمسلم معسکر بالماحّوان'" أمر مُحرز بن إبراهيم أن 
یخندق خندقاً بجیرئج.!*و,یچتع إليله أصحابه و من نزع إليه من الشيعة فيقطع 
مادة نصر بن سَيَاَمن “مرو الرود و مز يلخ من كور طخارستان. ففعل ذلك 
مُحرز و اجتمع إليه في خندقه نحو من ألف رجل. فأمر أبو مسلم كامل بن مُظفّر 


۱. س ۳۵ الفاطر: ۴۲-۲۲ 

۷ له من قولهم: کسر من طرفه و على طرفه: غضيّ من شيناً 

۳ الماخوان: كذا فى الأصل بفتح الخاء المعجمة. و فى الطبری (1: ۱۹۵۶) بضمها. و 
فى حواشیه: المارخوان. فى آ: ماجوان. 

؟. ذا فى الطبرى أيضاً 


۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


أن يوجه رجلاً إلى خندق مُحرز بن إبراهيم لعرض من فيه و إحصاءهم فى 
دفتر بأسماءهم و أسماء آباءهم و قراهم. فوجّه كامل حُميداً الأزرق الکاتب, 
فأحصى فى خندق مُحرز نمانمائة رجل و أربعة رجال [269] و أسماء آباءهم 
و قراهم. فوجه من أهل الكفّ. فكان يُجلب له الغئم من هراة إلى مرو, و من 
ربع خُرفان!' و من ربع" السقانم. ظم يزل محرز مقيعاً فى خندقه حتّى دخل 
أبو مسلم حائط مرو و عطّل الخندق بماخوان و إلى أن عسكر يباب سرخس 
يريد نيسابور فضمٌ إليه محرزاً و أصحابه. 


نصر يوجّه يزيد لمحاربة أبى مسلم 
أل حرب وقعت بين العباسية و بنى مروان 

ثم إن نصر بن سيّار وجّه مولى له يُقال له: یزید." فى خيل عظيمة لمحاربة 
أبى مسلم. و ذلك بعد ثمانية عشر شهراً من ظهوره. فوجه إليه أبو مسلم أبا نصر 
مالك بن الهيثم الخزاعی و معه مصعب بن قيس. فالتقوا بقرية تُدعى: آلين. 
فدعاهم مالك إلى الرصْنَابِن آل رسول الله صلّى الله عليه. فاستكبروا عن ذلك. 
فصاتهم مالك( هو فى وهن مائتين من أوّل النهار إلى وقت العصر. 

و قم عل أب یلیم تاصالح بن سليمان الضبى. و إبراهيم بن يزيد. و زياد 
بن عسي وهم إلى مالك بن الهيثم. فقدموا عليه مع العصر. فقوى بهم. 

فقال يزيد مولی ثضر بن سيار لأصحابه: 

- «إن تركنا هولاء الليلةء أتتهم الأمداد. فاحملوا على القوم.» 

ففعلواء فترجّل أبو نصر. و حضٌ أصحايه. فاجتلدوا جلاداً صادقاً و صبر 
2 مط و الطبرى 40 ۷ طرقان. فى آ: خروان. 
۲. الضبط من الاصل و فى الطبری غیرمضبوط 
۳ انظر الطبری :٩‏ 1۹۵۷. 


خلافة مروان بن محمد ev‏ 


الفريقان فقتل من شيعة [270] بنی مروان نفر و لیر جماعة. و حمل عيدالله 
لطائى على يزيد مولى نصر و هو عَميد القوم فأسره. و نهزم أصحابه. فوجه 
أبو نصر بالأسير مع عبدالله الطائى وعدّة من أصحابه و معهم الأسرى و 
الرژوس: رو ge‏ ی وا و 
بسيفيذنج. فأمر أبو مسلم بالرژوس فثصیت على باب الحائط الذی فى 
معسكره. و دفع يزيد و الأسری إلى أبى إسحاق خالد بن عشمان, و آمره أن 
يعالج يزيد مولی نصر من جراحات كانت به و يحسن تعهّده. 

و كتب إلى أبى نصر مالك بالقدوم عليه. فلمًا اندمل يزيد مولى نمر من 
جراحاته دعاه أبو مسلم فقال: 

- «إن ۵ شئت أن تقيم معنا و تدخل فى دعوتناء فقد أرشدك اله و إن کرهت 
فارجع إلى مولاك سالماً ر اعا مهد یاف 3 ماركا يدل و لاتكذب عليناء 
و أن تقول فينا ما أیت» 

فاختار الرجوع إلى مولاء. فخلّى له الطريق و قال آبو مسلم لأصحايه: 

- «إنّ هذا سيرد عنكي لودع و الصلاح فا عندهم على غير الإسلام.» 
و كذلك كانوا عنام رجفو نِكثليهم بعبادة الأوثان و استحلال الدماء و 


الأموال 12711 و روج فلحا قم يزيد على نصر قال له: 
- «لا مرحباً بو الله ما استبقاك القوم إلا ليتّخذوك حُجّة علينا.» 


قال يزيد: 

«فهو و الله ما ظننت. و قد استحلفونی ال أكذب عليهم. و شهد: قد رهم 
يصلّون الصلاة الخمس لمواقيتها بأذان و إقامة. و يتلون القرآن و يذكرون الله 
كثيراً و يدعون إلى ولاية آل رسول الله صلّى الله علیه. و ما أحسب أمرهم لا 
سيعلوا و يظهر.» 

فهذه أوّل حرب كانت بين الشيعة المبّاسية و شيعة بنى مروان. 


YA 


و قد رُوى فى مبدأ خبر أبى مسلم رواية آخری, و هی أنّ أبا سلم لما قم 
خراسان كان حديث البین» فلم يقبله سليمان بن كثير و تخوّف ألا يقوى على 
أمرهم و خاف على نفسه و أصحابه فردّه 


احتجاج أبى داود 
و كان أبو داود خالد بن إبراهيم غائياً وراء نهر بلخ. فلا اتصرف و قم مرو 
أقرأوه''" كتاب الإمام فسأل عن الرجل الذى وجّهه فأخبروه أنّ سليمان بن 


كثير ر5ه. 

فأرسل إلى جميع النقباء فاجتمموا فى منزل عمران بن إسماعيل. فقال لهم 
أبو داود: 

- «أتاكم كتاب الإمام إبراهيم فيمن وجهّه إليكم فرددتموه. فما حجتكم فى 
رتك 

فقال سليمان بن كثير: 

«لحداثة سنّهِ “و وفنا ألا 2721| يقدر على القيام بهذا الأمر و أشفقنا على 
من تعونا ایو على یناه 

فقال أبو داود: 


- کل فيكم من يشاك أنّ للدم عر و جل. إختار محمداً صلّی الله علیه, و 
اجتباه» و بعثه برسالته إلى جميع خلقه؟» قالوا: 


ن أن لله أنزل عليه كتابه فأتاه به الروخ الأمین, أحلّ فيه حلاله. و 


.١‏ فى الاصل: آقرژه EE‏ أن رسم «آقرؤوه» سم 


خلافة مروان بن محمد 1۶۹ 


حرم فيه حرامه و شرع افیه| شرائعه و سنّ فيه سنه و أنبأه فيه بما كان قبله 
و ما هو كان كائن بعده إلى يوم القيامة؟» 

قالوا: «لا.» قال: 

- «أفتشكون أن لله قبضه إليه بعد ما أدَى ما(" عليه من رسالة ریه؟» 

قالوا: «لا.» قال: 

- «أفتظتون أنّ ذلك العلم الذی أنزله عليه لیومنا بد رفع معه أو خلّفد؟» 

قالوا: «بل خأفه» قال: 

- «أفتتونه خلفه عند غير عترته و أهل بيته الأقرب فالأقرب؟» 

قالوا: «لا.» قال: 

- «فهل فيكم من إذا رأی من هذا الأمر إقبالاً و رأى الناس مجيبين إليه. بدا 
له أن يصرف ذلك إلى نفسه؟» 

قالوا: «اللّهم لاء و كيف يكون ذلك؟» قال: 

- «لست أقول إلكم فعلتم. و لكن الشيطان ریما نزخ النزغة فيما يكون و 
فيما لا يكون.» قال: 

- «فهل فيكم أحلا بدا له 2751)/أن يصرف هذا الأمر عن أهل البيت إلى 
غيرهم من عترة انب صَلَىَ_اشتكليد؟» 

قالوا: «لا.» كال 

- «أنتشكون فى آهم معدن العلم و أصحاب ميرات رسول اله صلی الله 
عليه؟» قالوا: 


- «اللّهم لا» قال: 


۱. فیه: زيادة من نص الطبری (1: ۱۹۶۱). 
۲ فى مط: عمّا. 


.¥ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالثك) 


- «فأراكم قد شككّتم فی آمرکم. و رددتم عليهم علمهم. ولو لم يعلموا أنّ 
هذا الرجل هو الذى ينبغى له أن يقوم بأمرهم لم يبعتوه إليكم و هو لا هم فى 
موالاتهم و نصرتهم و القيام بحتّهم.» 


رد آبی مسلم من قومس و تولية الأمر إيّاه 

فبعثوا إلى أبى مسلم' و رده من قومس بقول أبى داود. و ووه أمرهم و 
سمعوا له و أطاعوا. فلم تزل تلك فى نفس آبی مسلم على سليمان بن كثير و لم 
يزل يعرفها لأبى داود. 

و أطاعت الشيعة من النقباء و غير هم أمر أبى مسلم. فت الدعاة فى أقطار 
خراسان و دخل الناس أفواجاً. و کتب إليه إبراهيم فى إظهار دعوته و أن يوجه 
إليدا"' خن شبيب و يحمل إليه ما اجتمع عنده من الأموال. فكان اجتمع 
عنده ثلاثمائة ألف و ستون ألف درهم, فاشترى بها متاع التجار من وهی و 
المروى و الحرير و الفرند. و جعلها بعضها سبائك ذهب و فضّة و جعلها فى 
الأقبية الممشؤة لالَباهِها. فبعث [274] جميع ذلك مع قحطبة حين اجتمعت 
القوافل و أي على ما هذ 


تالف عة ,قبائل_العزيب فى خراسان على قتال أبى مسلم 
و فى هذه السنة تحالفت عامة من كان بخراسان من قبائل العرب على قتال 
أبى مسلم و ذلك حين كثر أتباع أبى مسلم و قوى أمره. 


.١‏ فى الطبری (4: ۱۹۶۲): فبعثوا آل یی مسلم. 
۲. فى مط: إليهم. 


خلافة مروان بن محمد ۳۳ 


ذکر السبب فى ذلك 
لتا ظهر أبو مسلم. سارع إليه الناس» و جعل أهل مرو يأنونه لا یعرض لهم 
أحد. و كان الكرمانيّ و شيبان لا يكرهان آمر أبى مسلم لاله دعا إلى خلع بنى 
مروان و أبو مسلم فى آلين فی خباء ليس له حرس و لا حُجَاب. قعظم أمره 
عند الناس و قالوا: 
- «ظهر رجل من بنى هاشم له حلم و وقار و عليه سكينة.» 
فانطلق عند ذلك فتية من آهل مرو تاك كانوا يطلبون الفقه, فأتوا أبا مسلم 
فى عسكره. فسألوه عن تسبه فقال: 
- «شترى خير لكم من نَسَبى.» 
و سألوه عن أشياء من الفقه فقال: 
- «إنّ أمركم بالمعروف و نهيكم عن المنكر خير لكم من هذا و نحن فى 
شغل!' فاعفونا لنتوقر" على ما أنتم أحوج و نحن إليه.» 
قالوا: 
- «و الله ما نعرف .نبا ورلا نطنك تبقى إلا قليلاً حتى تُقتل [275] و ما 
بينك و بين ذلك إلا ,أن يتفرغ لد هذين الأميرين.» 
قال أبو مسلم: 
- هبل أنا آقتلها ان شاء اله.» 
و رجم الفتية فأتوا نصراً نحدئوه. فقال: 
- «جزاکم الله خيراً مثلكم تفقّد هذا و عرفه.» 
و أنوا شيبان فأعلموه. فقال: 


.۱9۶۵ :٩ و نحن إلى عونکم أحوج ما إلى مسألتكم فاعفونا. (الطيرى‎ .١ 
فی مط: ليتوفى.‎ ۲ 


VY‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالث) 

- «نحن قد أشجى بعضنا بعضاً» 

فأرسل إليه تصر: 

- «إن شئت فكب عنّى حنّى آفاتله و إن شئت فجایعنی 
أقتله أو أنفيه. ثم نعود لأمرنا.» 

فهع شيبان أن يفعل ذلك و ظهر فى العسكرء!" و أتت عيون أبى مسلم أيا 
مسلم فأخبروه. فقال سليمان لأبى مسلم: 

- سا هذا الأمر الذى بلغهم تكلّمت عند أحد بشىء؟» 

فأخبره بخبر | ١‏ 

- «هذا إذاً لذاك.» 

فكتبوا إلى على بن الكرمانيئ: إك موتور. كتل أبوك و نحن نعلم أك لست 
على رأی شیبان, و ما تقاتل اراد فامئع شیبان من صلح نصر. 

فدخل على شیبان فکمه و ثناه عن رأيه. فأرسل نصر إلى شیبان: 

- «إنْك مغرور. و أيم الله إِنَى أرى هذا الأمر يتفاقم حثی تستصفرنی فى 


١‏ على حرید حتّى 


جنبه.» 
فبينا هم فل أمرهم پمک أبو مسلم النضر بن میم الضَبّى إلى هراة و عليها 
عيسى بن عفيل”بن_معقل اللیشی, فطرده من هراة. فقدٍم عيسى بن على على 


نصر متهزتا.[276].و غلب النضربعلى هراةء و غلب خازم بن خُريمة على مرو 
الروّد. و كتل عامل تصر بن سيار و كتب بالفتح إلى أبى مسلم مع ابند خُزيمة 
بن خازم. 

فقال يحيى بن تُعيم بن هُبيرة الشیبانی: 


معى. يدل «جامعنى». و الطيرى (۹: ۱۹۶۶) كالأصل. 
۲. و العبارة فى الطبرى: فهمٌ شيبان أن يفعل. فظهر ذلك فى السکر (نفس الصحفة). 


خلافة مروان بن محمد rr‏ 


- «إختاروا تا أن تهلكوا أنتم قبل مضر أو تهلك مُضَر قبلكم.» قالوا: 

- «و كيف ذلك؟» قال: 

- «إنّ هذا الرجل إِنّما ظهر منذ شهر و قد صار فى عسكره مثل عسكركم.» 

قالوا: «فما الرأى؟» قال: 

- «صالحوا نصراً فلکم إن صالحتموه قاتلوا نصراً و ترکوکم. لأنّ الأمر فى 
مُضرء و إن لم تصالحوا نصراً صالحوه و قائلوکم نع عادوا عليكم.» 

قالوا: «فما الرأى؟» قال: 

- «قدّموهم قبلكم و لو بساعة. فتقر أعينكم بقتلهم.» 

فأرسل شيبان إلى نصر يدعوه إلى الموادعة فأجابه. و أرسل إليه سلم بن 
أحوز, فكتب بينهم كتاباً و أنى به شيبان و عن يمينه ابن الکرمانی و عن ساره 
يحيى بن تُعيم. فقال َلم لابن الکرمانی: 

«يا أعور. ما أخلقك أن تكون الأعور الذى بلغئا أن هلاك مضر يكون على 


يديه 
ثم توادعوا سنة. و کتپوا هم كتاباً. فبلخ أبا مسلم. فأرسل إلى شییان: 
- دنا نوادعك أشهزل» 


فتوادعا ثلاثة أشهر.-فقال ابن-الكزمانى: 

- «فائی و اف قا صالحت نصراً و ما صالحه 277| شيبان و أنا لذلك كاره 
و أنا موتور و لا أدع قال 

فعاوده القتال و أبئ شيبان أن يعينه و قال: 

- «لا يحل الغدر.» 

فأرسل ابن الکرمانی إلى أبى مسلم يستنصره على نصر ين سیار. فأقبل أبو 


vr‏ تجارب الأمم لمسکوید (الجزء الالت) 


مسلم حتى نزل الماخوان!. فأرسل إلى اين الكرمائى بل بن طَهّمان يمرّفد 
نی قد أقبلت و ی معك على نصر. فقال ابن الکرمانی لشبل: 

- «إِنّى أحب أن یلقانی أبو مسلم.» 

فأبلغه ذلك شبل. فأقام أبو مسلم أربعة عشر يوماً. ثم سار إلى ابن الکرمانی 
و خلّف عسكره بالماخوان. قتلقّاه عثمان الكرمانى فى خيل و سار معه حی 
دخل المسكر و أتى حجرة علئٌ. فوقف حتّى أذن له. فدخل و سم على علي 
بالإمرة و قد اتّخذ علی له منزلاً فى قصرٍ لمخلد بن الحسن الأزدى فأقام 
يومين ثم انصرف إلى عسكره بالماخوان و كان احتفر بها خندقاً و جمل له 
بابين و وكلّ بكل باب ثقة و استعمل على الط أبا نصر مالك بن الهيثم؛ و 
على الحرس أبا إسحاق خالد بن عثمان, و على ديوان الجند كامل بن مر و 
يُكنى أيا صالح» و على الرسائل أسلم بن صبيح, و على القضاء القاسم بن 

فكان القاسم بن مُجِاشِع يصلّى يأبى مسلم فى الخندق [278] الصلوات و 
يقصّ القصص بمب لمر فيذكر فضل بنی هاشم و معايب بنى أمية. و لم يزل 
أبو مسلم كريڈل من ايع فى الهيئة حنّى أتاه عبدالله بن بَسَام بالأروقة و 
الفساطيط و ال لمطایخ( و المعالف للدواب و حياض لادم للماء. 

فاستتمل. أي مسلم داود ين کژاز على العبيد و أفردهم عن عسكره و احتفر 
لهم خندقا ثم أمرا بو تلم کامل بن مُظفّر أن يعرض الجند فى الضندق 
بأسماءهم و أسماء آباء‌هم و حلاهم و أن ينسبهم إلى القری و يجعل ذلك فى 
دفتر. ففعل, و بلغت عدّتهم سبعة الآف رجل. فأعطى كل رجل ثلاثة دراهم. ثم 


.١‏ الخاء مشكولة بالضمٌ فى الطبرى :٩(‏ 1127) و هی مفتوحة فى الأصل فى أغلب 
المواضع. فى آ: ماجوان. 
۲. المطابخ: هذه الكلمة تكررت فى الأصل و مط. 


خلافة مروان بن محمد vo‏ 


أعطاهم بعد ذلك أربعة أربعة على يدى أبى صالح كامل"' 


القبائل یضعون الحروب و يتفقون على محاربة أبى مسلم 

ثم ان القبائل من مُضر و ربيعة و قحطان تواعدوا على وضع الحروب و على 
أن تجتمع كلمتهم على محارية بى مسلم. فإذا تفوه عن مرو نظروا فى أمر 
أنفسهم و على ما یجتمعون عليه و کتبوا على أنفسهم بذلك كتاباً وثيقً. و بلغ أبا 
مسلم الخبر فأفظعه ذلك و أعظمه. فنظر أبو مسلم فى أمره, فإذا ماخوان سافلة 
الماء. فتخرّف أن يقطع نصر بن سيار عنه الماء. فتحؤل إلى آلين قرية أبى 
منصور 279] طلحة بن دُريق النقیب. و خندق بآلين خندقاً و جعل شربه و 
شرب أهل آلين من نهر يُدعى الخَرقّان!'' لا يمكن قطعه عنهم. 

و خرج"" نصر بن سيار إليه فعسكر على نهر عِيَاض و نرق قوادٌه حول أبى 
مسلم ليواقعه. فكان أحد قواّه أبو یال فأنزل جنده بوسان و كان عائة 
أهلها مع أبى مسلم فى الخندق فآذوا أهل طوسان و عسفوهم و ذيحوا يقرهم و 
دجاجهم و حمامهم. و كلهم الطعام و العلف. فشكت الشيعة ذلك إلى أبى 
مسلم. فوجه معهم یلا نلقوا لا یال فهزموه و أصحابه و أسروا منهم 
جماعة. فكساهم أب متتلم و.داوى جرحاهم و خَلّى سییلهم. 

و فى هذه النة قل دیع بن على الکرمانی و صُلب. 


ذكر مقتل جُدیع الكرمانى و صلبه 
قد ذكرنا مقتل الحارث بن شریج و أنّ الكرمانى هو الذى قتله. و لما قتله 
.١‏ فی آ: كامل بن 
۲. فى آ: الخرفان. بدل: 
۳ فى آ: و خرج إليه. 


۷۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء التالت) 


خلصت له مرو و تتّی نصر بن سار عنها إلى أبر شهر و قوئ أمر الکرمانی 
فوجه نصر إليه َلّم بن آحوز. فسار فى رابطة نصر و فرسانه حى لقى 
الکرمانی, فوجد يحيى بن میم واقفاً [280] فى ألف رجل من ربيعة و محمد 
ببن المثنّى فى سبعمائة من فرسان الأزد و جماعة أخرى فى ألف من فتيانهم و 
الصغرى فى ألف من أبناء اليمن. فلمًا تواقفوأ قال سلم بن أحوز لمحد بن 
المی: 

- ديا محمّد. مر هذا الماح بالخروج إلينا.» 

فقال محمد إِسلم: 

- «يا بن الفاعلة, لأبى علىّ تقول هذاا» 

و دلف القوم بعضهم إلى بعض. فاجتلدوابالسیوف, و انهزم سلم بن أحوز, و 
تل من أصحابه خلق و تم أصحاب نصر عليه فلولاً. فقال له عقيل: 

- ديا نصر. شأمت العرب. فأمًا إذ صنمت ما صنعت فشمُر عن ساق وجل» 

فوجّه عصمة بن عبداله فوقف سلم بن أحوز فنادى: 

- «یا محمّد. لین السمك لا يغلب اللخم(» 

فقال محلا 

- «آسلمن؛ فقف ناذا 

و مر ند الصفری فخرج إليم فى أهل اليمن. فاقتتلوا قتالاً شديداً و انهزم 
عصمة حتى أتى نرا و قد كتل من أصحابه أربعماثة. نع أرسل نصر مالك بن 
عمرو التميم فأقبل فى أصحابه فنادی: 

- «ياين المثنّى. ابرز لى إن كنت رجلاً.» 


.١‏ فى الأصل و آ: اللحم (بالحاء المهملة) و ما ألبتناه هو من الطبرى (5: ۱۹۷۱). و 
جاء فى حواشیه: و اللخم دابة من دوابٌ الماء تشبه السبع يأكل السمك. 


خلافة مروان بن محمد WY‏ 


فبرز له فضربه التميمى على حبل عاتقه فلم يصنع شیتاً و ضربه محمد بن 
المثنّى بعمود فشدخ رلسه. و التحم القتال فاقتتلوا تالا شديداً و انهزم أصحاب 
نصر و قد بل منهم سبعمائة رجل, و قد قُتِلَ 2811] من أصحاب الكرمانيٌ 
ثلائماتة رجل. فلم يزل الشر بينهم حتّی خرجوا جميعاً إلى الخندقين فاقتتلوا 
تعالاً شديداً. 


حيلة لأبی مسلم تقت 

فلمًا عَلِمَ أبو مسلم أنّ كلا الفريقين قد آئخن صاحبه و أنه لا مدد لهم جعل 
يكتب الكتاب إلى شیبان, ثم يقول للرسول: 

- «انطلق. فاجمل طريقك على المُضريّة. فانّهم سیعرضون لك و يأخذون 
كتبك.» 

فكانوا يأخذونها فَيجِدُون فيها: ی ريت أهل اليمن لا وفاء لهم و لا خير 
فيهم فلا تن بهم و لا تطمئنّ إليهم فإنّى أرجو أن ريك الله فى اليمانية ما 
مه و ئن بقیت لا أدج هشير و لا ظفرأ» 

و یسل رسولاً آغر فى طرق آبخر فيه ذكر المُضريّة بمثل ذلك حتّی صار 
هوی الفريقين جميعاً متتو جيل يكب إلى نصر بن سار و إلى الکرمانی: 

- ن الاما کدرو صاڼی,بکې, و لست,[عدوا رأيه فيكم.» 

و كتب إلى الكوَر باظهار آلذمر. فكان أوّل من سود آسید") بن عبدالله 
الخزاعی بنسًا و نادی: 

«يا محمد يا منصور.» 

و سود معه مُقاتل بن الحكم و غیره. و سود أهل أبيورد و أهل مرو الرود. 


.)1975 :۹( أسيد: الضبط من الطبرى‎ .١ 


۳۷۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


و آقبل أبو سلم حتّى نزل بين خندق نصر بن سيار و خندق جُدیع 
الکرمانی و هابه الفریقان و کر [252] آصحابه. و کتب نصر بن سيار إلى مروان 
يُعلمه حال أبى مسلم, و كثرة من معه. و إظهاره أمره. و أله يدعو إلى إبراهيم بن 
محكد. 


و كتب بأبيات شعر: 


أرى لو( الرماد و ميض جنر و يوسِكُ أن یکون لَهُ ضِرَامٌ 
فإِنٌ انار بالشودین تذکی .و له لزب یا" لکلام 
لت ین السیب ليت ثري أيقاظ أمية از ییا 


تا يك قشنا أسموا زقوداً فمل هُبوا. فَقَدْ حمانَ لیام 


و كتب إليه مروان: 
- «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فأحسم او قبلك.» 
فقال نصر: 


«أما صباحيكم نقد کم أن لا نصر عنده.» 


فکتب إلى" ودين :عر“ إن هُبيرة یستمده و كتب إليه: 


بل يريد و خير لقل أَصدَئه 
إن خراسانَ أرضٌ قد أُصبتٌ بها ب 
راځ عامين إلا نها رث لما رن و قد شريلن باب 


أن لاخیر فى الکذرب 


فرح قد خلت الس 


.١‏ فى الطبرى (۹: ۱۹۷۳): بين اثرماد. بدل: خِلّل: بين. 
". فى الطبرى: مبدآها. 


خلافة مروان بن محمد ۳۷۹ 
إن" يطرن و لم ثحل اهن بها يلو نيران سرب أَيّما لب (1280 


فقال بزید: 

- «لا غلبة إلا بكثرةء''' فليس عندی رجل.» 

و لما کتب نصر إلى مروان بخبره و خبر یی مسلم و ظهوره و قوته. و اه 
.يدعو إلى إبراهيم بن محمّد. ألقى!'' ورود كتاب نصر على مروان و قدوم رسولٍ 
لأبى مسلم كان أرسله إلى إبراهيم بن محمّد و معه جواب إبراهيم عن كتاب 
لأبى مسلم إليه يلومه ألا يكون وائب نصراً و الکرمان إذ أمكناه, و يأمره أل 
يدع بخراسان متکلما بالعربية إلا قتله. 

فدفع الرسول الکتاب إلى مروان فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن 
عبدالملك, و هو على دمشق, أن يكتب إلى عامل البلقاء. فيسير إلى كراد و 
الحميمة,!'' فليأخذ إبراهيم بن محمّد. فیشه وثاقاً و يبعث به فى حبل .01 

فوجّه الوليد إلى عامل البلقاء فأتى إبراهيم و هو فى مسجد القرية فأخذه و 
كتفه و حمله إلى الوليدي متعمّلهالوليد إلى مروان فحيسه فى السجن. 


ريع .الحديث.إلئ قصّة نصر و الكرماني 
وما كان من قتل نصررالکرمانی و صلبه لاد 
و أظهر أبو مسلم: لا تفاقم الأمر بين آلکرمانی و بين نصر. أنه مع الكرماني. 


۱ فذا البیت لیس ف طرف 
؟. فى الأصل و آ: لا عليه إلايكثر. و انظاهر اه تصحیف لما فى الطبری ٩(‏ : ۱۹۷۴): 
الا غلبة إلا بكثرة. 

۳. فى الطيرى ٩(‏ : ۱۹۷۴): فألفی الكتاب مروان. 

۴ فى الطبری (۱۹۷۵:۹). کزر الحمیمه. و فى حواشیه: کرار و الحُميمه. آ, کالاصل. 
۵. کذا فى الأصل: فى حبل. و ما فى الطیری ٩(‏ : ۱۹۷۵): فى خیا 


A.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّال) 


فقبل ذلك الكرمانى. و انضمٌ إليه أبو مسلم. فاشتدٌ ذلك على نصر و أرسل إلى 


الکرمانی: |1284 
- «ويلك لا تفتر, فواثه إِنَى لخائف عليك و على آصحايك منه, و لکن هل 


إلى الموادعة فندخل مرو و نکتب بیننا كتاباً بالصلح.» و هو يريد أن یفژق بینه 
و بين آبی مسلم. 

فدخل الکرمانی منزله و أقام أبو مسلم فى العسکر و خرج الکرمانی حى 
وقف فى الرحبة فى مائة فارس و عليه فرطْق(۱ خُشکشویه(۱ ثم ارسل إلى 
نصر: 

- «اخررج لنكتب بيننا ذلك الكتاب.» 

فأبصر نصر منه غِرة. فوجّه إليه ابن الحارث بن شریج فى نحو ثلاثمائة 
فارس, فالتقوا فى الرحبة فاقتتلوا بها طويلاً. نا الكرمانئ طن فى خاصرنه 
فخر عن دنه و حماه أصحابه حتّى جاءهم ما لا قبل لهم به. فقتل نصر 
الکرمانی و صلبه و صلب معه تسمكة." فأقبل ابنه على و قد كان صار إلى أبى 
مسلم. فقاتله حم اه من دار الإمارة. فمال إلى بعض دور مروء فأقبل أبو 
مسلم حبّى دل مرو. و"أنا/عل بن دیع فسلّم عليه بالإمرة و أعلمه أنه معد 
على ما بریدأمرچتوصامیتطمأقال: 

- سر ررر 


قال: 


كذا فى الأصل و آ و الطبرى (4 : 14178). التُرطُق و التُرطّق: هو تعريب 
اه. (لسان العرب) 

كذا فى الأصل. و ما فى آ مهمل فى ما قبل الأخير: و فى الطبری ٩(‏ 
۹۷۵ ند 

*. انظر الطبری ٩(‏ : 09۷۵). 


خلافة مروان بن محمد AY‏ 


- «أقم على ما أنت عليه حتّى آمرك بأمرى.» 


و فى هذه السنة 
غلب عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب 

على 12851 فارس. 

۳0 

لا هُزم عبدائه بن معاوية بالكوفة. شخص إلى المدائن فبايعه أهلها و قصده 
قوم من الكوفة. فخرج إلى الجبال فغلب علیها و على حُلوان و تویس و الرئ 
و اصبهان. 

و كان محارب بن موسی مولی تشكر عظیم القدر بفارس قد تمكّنت له 
منزلةٌ و رئاسة جلیلة. فجاء یمشی فى نعلين إلى دار الامارة بإصطخر. نطرد 
العامل الذی كان بها من جهة اين عمر. و قال لبعض الرؤساء يُقال له عُارةد 

«بايع الناش.» 

فقال أهل اصطخر: 

- «على ما تبايع؟0 قال: 

- «على ما آحببتم-وکرهتم: 

فيايعوه لاب مویہ وخرچ معارب إلى كرمان فأغار عليهم و أصاب فى 
غارته ایا علبة بن حَسَانَ آلماژئی فاستاقها و رجع. فخرج تعلبة فى طلب إيله 
و مع علبة مولى له. فقال له مولاه: 

- «هل لك أن تفتك بمحارب فان شئت ضریثّه و كفيتنى الناش. و إن ششت 
ضربته و كفيك الناس.» 

قال: «ويحك. أردت أن تُقتل و تذهب الإبل؟» 

و لم يلق الرجل. ثم دخل على محارب. فرحب به و قال: 


AY‏ تجارب الأمم لمسکوید (الجزء الالث) 


- «حاجك» 

قال: «أبلى.» 

قال: «نعم» لقد أخِذت و ما أعرفها و قد عزلتها (286] فدونك إلك» 

فأخذها و قال لمولاه: 

«هذا خير أم ما آردت؟» 

قال: «هذا خي. و ذاك كان أشقى.» 

فقال: «بمثل رأيك تزول النعم و تزول النفوس.» 

ثم إنّ عبدالله بن معاوية موی بفارس و أتاه الناس, بنوهاشم و شيرهم, 
وجبى المال. و كان معه منصور بن جُمهور, و سليمان بن هشام بن عبدالملك. 
و شيبان بن عبدالعزيز الخارجی. و ذلك قبل أن يصير إلى خراسان 

و لم يزل عبدلله بن معاوية باصطخر حتَّى أتاء ابن ضبّارة و قد حكينا أمره 
و ما كان من هزيمة أبن معاوية و هرب شيبان و منصور بن جمهور و غيرهما. 


,موافاة أبى حمزة الخارجى 
و فى هذچ السنة وافی/ التُوسم أبوحمزة الخارجى من قبل عبدالله بن یحیی 
طالب الحق لسکا مورا لاف على مروان بن محعد. 


ذکر الخبر عن ذلك 
لما كان تمام سنة تسع و عشرين و مائة لم يكن عند الناس خبر بعرفة!" 
حتّى طلعت أعلام و عمائم سودٌ فى رؤوس الرماح و هم سبعمائة ففزع الناس 
منهم و قالوا لهم: 


.)1۹۸۱ : ٩( انظر الطبرى‎ .١ 


خلافة مروان بن محمد AY‏ 


- دما لکم. ما حالكم؟» 

فأخبروهم بخلانهم مروان و آل مروان و َو منهم. فراسلهم عبدالواحد 
بن سلیمان بن عبدالملك. و هو يومئذٍ على مكّة و المدینة. فى الهدنة. فقالوا: 
- «نحن [287] سل م بحجّنا.» 

و صالحهم على هم جميعاً آمنون بعضهم من بعض حتی ينفر الناس النفر 
الآخر و يصبحوا من الغد. 

فوقفوا على حدة بعرفة, و دفع بالناس عبدالواحد. فلا كانوا بمنى ندموا 
عبد الواحد و قالوا له: 

- «أخطأت لو حملت الحاج عليهم ما كانوا إلا أكلة رأس.» 

و لما كان فى النفر الأول نفر عبدالواحد و خی مكة لأبى حمزة فدخلها 
بغير قتال و هجا الشعراء عبدالواحد و مضى إلى المدينة فضرب على الناس 
البعث وزادهم فى العطاء عشرة عشرة.( 


ثم دخلت سنة ثلاثين و مائة 
و فيها بآخل أبو ملم ائط مرو و نزل دار الإمارة 
ذکن الشبب فى ذلك 
كان السبب يلك معبیر,علی بن مجديع الكرمانى إليه و سبب مصير على 
معه أن سليمان بن كثير کان یقول لعلی بن الکرمانی: 
- «يقول لك أبو مسلم. آما تأنف من مصالحة نصر بن سيار و قد قتل أباك 
بالأمس و صلبه. و ما كنت أحسيك مُصلّى مع نصر فى مسجد واحد؟» 1288۱ 
فأدرك علياً الحفيظةٌ. فرجع عن رأيه. و انتقض صلح العرب. 


۱ انظر الطبری ٩(‏ : ۱۹۸۳). 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


ربيعة و قحطان إليه بمثل ذلك. فتراسلوا أياما. قأمرهم أبو مسلم أن يقدم عليه و 
فد الفريقين حتّى يختار أحدهما. ففعلوا و أمر أبو مسلم الشيعة أن تختار ربيعة 
و قحطان. فان السلطان فى مُضَّر و هم عمال مروان و هم قتلة!'' يحبى بن زيد, 
فقدم الوفدان. 

فكان فى وفد مُضَر عقيل بن معقل, و عُبيدالله بن عبد ربّه, فى رجال منهم. 
و کان فى وفد قحطان عثمان بن الكرماني و محمّد بن المثنّى فى رجال منهم. 
فلمًا دخلوا إلى أبى مسلم كان معه فى البيت سبعون رجلاً من الشيعة و كان أبو 
مسلم كتب كتاباً يُقرأ على الشيعة ليختاروا أحد الفريق فرغ من قراءة 
الکتاب. قام سليمان بن كثير فتكلّم و كان خطيبا مُقَوَهاً فاختار على بن 
الکرمانی و أصحابه ثم قام رجل بعد رجل من وجوه الشيمة فتكلّموا نحو كلام 
سلیمان. ثم قام مزيد بن شقيق فقال: 

- «مُضر مله آل النبيّ و أعوان بنى أميّة و شيعة مروان. و دماژنا فى 
أعناقهم. و أموالنا مدهي و نصر بن سيار عامل مروان على 2891| خراسان 
يُنفذ أموره و يلعو له على مره و یسئیه أمير المؤمنين. و نحن من ذلك براي 
و قد اخترنا علئّتين_الكرّماننٌ و أصحابه من قحطان و ربيعة.» 


- «القول ما قال مزید بن شقيق.» 

فنهض وفد مُضَّر عليهم الكآبة و الذلة. و وجه معهم أبو مسلم القاسم بن 
مجاشع فى خيل حتی بلغوا مأمنهم. و رجع وفد على بن الکرمانی مسرورين 
منصورین 


۱. فى مط: قتلة 


خلافة مروان بن محمد A0‏ 


و قال أبو مسلم للشيعة: 
- «استمدٌوا للشتاء. فقد أعفاكم الله من اجتماع كلمة العرب و صيّرهم إلى 
افتراق, و كان ذلك من الله قدراً مقدوراً. 


ذكر السبب فى دخوله حائط مرو 

كان حائط مرو فى يد نصر, لاله عامل خراسان. فأرسل علی بن الکرمان 
إلى أبى مسلم أن: 

- «ادخل الحائط من قبلك و أنا آدخل مع عشيرتى من قبلی فتغلب على 
الحائط.» 

فأرسل إليه بو مسلم: 

- «إِنّى لست آمن أن تجتمع يدك و يد نصر على محاریتی و لکن ادخل أنت 
فأنعب'" الحرب بينك و بين أصحاب نصر بن سیّار.» 

فدخل علی بن الکرمانی [290] فأنشب الحرب. و بعث أبو مسلم. أبا على 
شبل بن طهمان النقيب ی فدخلوا الحائط, و بعثوا إلى أبى مسلم. أن: 
ادخل, فدخل آبو مسيلم من خنلتي آلماخوان و على مقدّمته أسيد بن عبدالله. و 
على ميمنته مالك بن.الهینم. وتعلی ميسرته القاسم بن مُجاشع. حتّى دخل 
الحائط و لفریقان"یتتلان. نأمرهما بالك و هو يتلو من کتاب الله تعالى: «و 


شیمته و هذا ین عَدوه»!" و مضى أبو مسلم حتّی نزل قصر الامارة الذى ينزله 
عمّال خراسان, و هرب نصر بن سيّار و صفت مرو لأبى مسلم. فأمر أبا منصور 


.١‏ آ: و اشب الحرب. 
۲. س ۲۸ القصص: ۱۵ 


AF‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّال) 


طلحة بن ژُریق أن يأخذ البيعة على الناس من الهاشميّه خاصّة. و أبومنصور 
هذا أحد النقباء الإثنى عشر الذين اختارهم محمّد بن علىّ من السبعين الذين 
استجابوا له سنة ثلاث و مائة. 

و كان مفوّهاء نبيلاً. فصيحاً عالماً بحجج الهاشميّة و كان أبوه حيّا. يكثى أبا 
زينب. و كان شهد حرب عبدالرحمن بن الأشعث و صَجب المهلّب بن أبى 
صُفرةء فكان أبو مسلم يشاوره فى الأمور. و یدعوه بالكنية: 

- «يا با طلحة ما تقول. و ما رأيك؟» 

و كانت بيعته |۱291 : 


- «بایعکم على كتاب الله و ست نیّه صلی الله علیه, و الطاعة 
للرضا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه علیکم بذلك عهد الله 
و ميثاقه و الطلاق و العتاق و المشى إلى بيت الله عر و جل و على 
آلا تسألوا رزقاً و لا طعما!" حتّى يبدأكم به ولاتکم و إن كان عدو 
أحدكة مت قدمه ألا يهيجوه إلا بأمر ولاتکم.» 


و لما حبين:أبو ملعم بن أحوز. و يونس بن عبد ریه, و عقيل بن 
معقل, و أضحابهم..و شاور أبا طليجة فیهم. فقال له: 

- ملحل صُوطك یت و سجنك اقبور.» 

فأقدم عليهم أبو مسلم فقتلهم. و كانت عدّتهم أربعة و عشرين رجلا صناديد. 

و يقال: إنَ أبا مسلم لعا دخل دار الإمارة بمرو. أرسل إلى نصر مع لاهز ين 


ا في الأمل و آ و مط و الطبری (5: ۱۹۸۹): «طمعأه. و لمل الصواب ما فى 
حواشی الطبری: «طعماء كما آثبتنه 


خلاقد مروات ین پد AY‏ 


فرظ و قريش بن شقیق, و عبداثه بن البختری(» یدعوه إلى کتاب الله و 
الطاعة للرضا من آل محمّد. فلمًا رأى نصر ما جاءه من اليمانية و الربعيّة و 
العجم, و له لا طاقة له بهم. أظهر قبول ما بعث به إليه على أن يأتيه فيبايعه. 
فجعل تُرتهم لما هم به من الغدر و الهرب. إلى أن أمسى, قأمر أصحابه أن 
یخرجوا من ليلتهم فلم يتيسّر لهم الخروج فى تلك الليلة. [292] 

و قال له سلم بن أحوز 

- «إله لا يتير لنا الخروج الليلة و لكن |نخرج ۲۱ القابلة» 

فلا كان صبح تلك الليلة. عبّأ أبو مسلم كتائيه. فلم يزل فى تعبثتها إلى بعد 
الظهر. و أرسل إلى نصر لاهز بن قُريظ. و قريش بن شقیق, و عبداله بن 
البخترى, و عدّة من أعاجم الشيمة فدخلوا على نصر فقال لهم: 

- «ما أسرع ماعدتم؟» 

فقال له لاهز بن قریظ: «لابدٌ من ذلك.» 

فقال نصر: «أمًا إذا كان لابدّ منه. فإنى أنوضّأ و أخرج إليه. و أرسل إلى أهى 
مسلم, فإن کان هذا رأيه ی نُعمى عين!" و كرلمة و أنا أنهيّأ إلى أن يجىء 
رسولى.» 

فقام نصر كأنّه یتوضَاء فلا قام. قرأ لاهز هذه الآية: «يا موسى إِنّ الملا 
.يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إِنّى لك من بالناصحين.»!" 

فدخل نصر حجرته و معه تیم اينه و آلحكم بن تُميلّة و حاجبه فخرج من 


نترى: فى الأصل و آ و مط فى هذا الموضع: البخترى (بالحاء المهملة) و فى 
البختری (بالخاء المعجمة) فرجّحنا الاعجام و فقا للطبری (1 : .)۱٩۹۳‏ 

۲ نخرج: تکملة زدناها عن الطبری ٩(‏ : ۱۹۹۳). 

۳. فى الطبری ٩(‏ : ۱۹۹۴): لعینه. 

؟. س ۲۸ القصص: -۲. 


AA‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


خلف حجرته عند دخول وقت الصلاة حين أظلم الوقت و انطلقوا هرا 
استباطأه لاهز و أصحابه دخلوا منزله. فوجدوه قد هرب. فلمًا بلغ ذلك أيا 
مسلم سار إلى معسكر نصر فأخذ ثقات أصحابه و صنادير مُضر الذين كانوا فى 
عسكر نصر فكتفهم, و کان فيمن أخذ سلم بن أحوز [293] و غیره. و استوئق 
منهم بالحديد و وگل بهم حتّى قتلهم كما حكينا ُبيل. 

و مضى نصر حتّى نزل سرخس فیمن اتبعه و كانوا ثلاثة الآف. و مضى أبو 
مسلم و علي بن ديع فى طلبه. فركضا ليلتهما حتى أصبحا فى قرية تُدعى: 
نصراتته. فوجدا نصراً قد خلف امراته المرزتانة فيها و نجا بنفسه. فرجع أبو 
مسلم و علئّ بن جُدیع إلى مرو فقال أبو مسلم للقوم الذين كان وبتههم إلى 
لصرة 

- هما الذى ارتاب به منکم؟» 

قالوا: «لاندری.» 

قال: «فهل تكلّم أحد منکم؟» 

قالوا: «لاندري» 

قال بعضهيا 

- «تلا لاهز: ان الملاً نمرون بك ليقتلوك فاخرج:(» 

قال «هذا الى دعاء إلى الهرب.» 

ثم قال: 

- «يا لاهز, أَتَدغِلُ فى الدین؟» 


؟. الذى: كذا فی آ و مط و الطبرى. ما فى الأصل يشبه أن يكون: الذائى. الزانی؟ 


خا مرو ت A4‏ 


و فى هذه السنة قُتل شيبان الحرورى 
ذكر الخبر عن مقتله و سيبه 

كان علی بن جُديع و شیبان مجتمعين على قتال نصر بن سیّار, لمخالفة 
شيبان نصراً. لأنّ شيبان خارجى و عل بن جُدیع يخالف نصرا لاه یمان و 
نصر مُضرئ» و لان نصراً قتل أباه و صلبه. فلا صالح علي بن الكرمانى أبا 
مسلم و فارق شيبان تتّحى شيبان |294|عن مرو لاه علم أن لا طاقة له بأبى 
مسلم و على بن جُدیع مع تألفهما و اجتماعهما على خلافه, و قد هرب نصر 
من مرو. فأرسل إليه أبو مسلم يدعوه إلى بيعته. فأرسل إليه شيبان: 

- «بل أنا أدعوك إلى بیعتی.» 

فأرسل یه أبو مسلم: 

«إن لم تدخل فى أمرنا. فارتحل عن منزلك.» 

فأرسل شيبان إلى ابن الكرمانى يستنصره فأبى. قسار شيبان إلى سرخس, و 
اجتمع إليه جمع من بكر بن وائل. فبعث إليه أبو مسلم تسعة من الأزد فيهم 
المنتجع بن الزبير. يدعوههإلى”المُسائمة. فأرسل شيبان إلى ژسل أبى مسلم 
فحبسهم. فكتب أبو ملم إلى شام ین إبراهيم مولى بنى ليث يبيورد يمره أن 
يسير إلى شيبان فيقائله:"ففعل.«فهزمة بشام و یمه حتّى دخل المدينة فقتل 
شيبان و عدّة مک بكر بن وائل. فقيل لاپ مسلم: 

- هن بشام ثائر بأبيه وآ هو یل البرىء و السقيم.» 

فكتب إليه أبو مسلم. فقلدم و استخلف على عسكر, 

و لمّا قتل شيبان مر رجل من بكر بن وائل يقال 
مسلم الذين كان حیسهم شیبان, فأخرجهم و قتلهم. 


١‏ سان الطبری: خَفاف (یفتح الخاء). 


قاف" برسل أبى 


.4 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالك) 


أبومسلم يقتل ابنى جديع الكرمانى 
و فى هذه السنة قتل أبو مسلم علياً و عثمان ابنى جُديع الکرمانی. [295| 


ذكر السبب فى قتله إيّاهما 

كان السبب فى ذلك أنّ أبا مسلم وجّه أبا داود إلى بلخ و بها زياد بن 
عبدالرحمن القُشبرى فلا بلغه قَصدُ أبى داود بلخ. خرج فى أهل بلخ و غيرها 
من كور طخارستان إلى الجوزجان. فلا دنا أبو داود منهم انصرفوا منهزمین إلى 
الگرمّذ. 

و دخل أبو داود مدينة بلخ بمن معه. قکتب إليه أبو مسلم یأمره بالقدوم 
علیه, و وجه مکانه یحبی بن تُعيم. فخرج أبو داود و کاتب زياد بن عبدالرحمن 
يحيى بن تیم بما دهم العرب من أيى مسلم و سأله أن تصير أيديهم واحدة 
فأجابه. 

فرجع زياد بن عبدالرحمن الُثیری, و مسلم بن عبدالرحمن بن مسلم 
الباهلی, و آهل بلخ"و ده و ملوك طخارستان و ما خلف اللهر و دوند. فنزل 
زياد و أصحاية على فرخ كن مدينة بلخ, و خرج إليه يحبى بن تُعيم و من معد 
حتّی اجتمعواء فصبارت کلمتهم واحدة مُضرتهم یمانتهم و ربمتهم و من معهم من 
العجم لقتال السبوّدة, و جعلوا الولاية علیهم لمقاتل بن حيّان النبطی کراهة 
أن تکون لواعد من لفق الثلات. 

و کتب آبو مسلم إلى أبى داود (296] يأمره بالانصراف. فانصرف أبو داود 
يمن كان معه حتّى اجتمعوا على نهر الشرخیان!. 

.١‏ هنا فى الأصل: الشرخیان و فى الموضع الآتى: السرخيان. مط: السرجان. فى 
الطبرى ٩(‏ : ۱۹۹۸): السرجنان و فى حواشيه عن بعض الأصول: السرخان فرجعنا السين 
على الشين. 


خلاقة مروأن بن محمد للف 


و كان زياد بن عبدالرحمن و أصحابه قد وجهوا آبا سعيد قرش مسلحة 
فيما بين الفود'" و بين قرية يقال لها: با مدیان!" لثلا يأتيهم أصحاب آبی داود 
من خلفهم. 


ذکر اتفاق عجیب وقع على أصحاب زياد 
حى انهزموا و قتلهم آبو داود 

لعا اجتمع أبو داود و زياد و أصحابهما و اصطتوا لقتال ین أبوسعيد القُرشى 
أن يُؤتى زياد و سحابه من خلفهم. فرجع و كانت أعلام أبى سعید و راياته 
شوداً. فلمًا خرج عليهم من سك الفود من وراءهم نظروا إلى الرليات السود, 
فظتوها کمیناً لأبى داود. و كان القتال قد نشب بين القريقين, فانهزم زياد و 
أصحابه و اتبعهم أبو داود. فوقع عامّه أصحاب زياد فى نهر الشرخيان. و كتل 
عائة رجالهم المتخلفین, و نزل أبو داود عسکرهم(۲ و حوى ما فيه و لم 
ینبعهم. 

و أقام آبو داود یومه ذلك وین الغد. و لم يدخل بلخ و استصفی أموال من 
نل بالگرختان و مرا هرب من مرب و غیرهم و استقامت بلخ لأبى داود. 

ثم كتب إليه أبو لسلم:[1207یأمره بالقدوم علیه. و وجه النضر بن ببح 
المزی على بل دم أبو.داود, فاجتمع رأی یی داود و رأى أبى مسلم على 
أن يفرّق بين علی و عثمان ابنی الکرمانی. فبعث أبو مسلم عنمان عاملاً على 
بلخ فلمًا توجه إليها استخلف الرافصة!" بن ظهير على مدينة بلخ. و أقبلت 
ا فى الطبرى 2۱1۹۸4 العود 
۲ فى الطبرى (۱۹۹۸:۹): أمديان. 
۳. فى الأصل: و عسكرهم. (بزیاد الواو) و ما فى آء و الطبرى من دون واو. 
؟. الفرافصة: كذا فى الأصل و آ و الطبرى (1: ۱۹۹۹). فى مط: الفراقصة. 


۳۹۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


المضريّة من الترمذ عليهم مسلم بن عبد الرحمن الباهلى. فالتقوا مع أصحاب 
عثمان بن جُديع. فهزموا أصحاب عثمان و غلب على بلخ المضريّة, و أخرجوا 
الفرافصة, و بلغ الخبر عثمان بن جُدیع و النضر بن صُبيح و هما يمرو الرود 
فأقبلا نموهم. و بلغ أصحاب زياد بن عبدالرحمن فهربوا من تحت ليلتهم, 
فقصّر النضر فى طلبهم رجاء أن يفوتوا. وج أصحاب عثمان حثی لقوهم. 
فاقتتلوا قتالاً شديداً. و انهزم أصحاب عثمان و أكثر فيهم القتل و مضت 
المضريّة إلى أصحابهم, و رجع أبو داود من مرو إلى يلخ, و سار آبو مسلم و معه 
علی بن جُدیع إلى نيسابور. و اتفق رأى أبى مسلم و رأى أبى داود على أن 
یقتل أبو مسلم علياً و يقتل أبو داود عثمان فى يوم واحد. فلا کم أبو داود 
بلخ, بعث عثمان إلى الختّل فيمن معه [298] من أهل مرو و يمانية أهل بلخ و 
ربعتهم. فلا خرج من بلخ خرج أبو داود فاتبع الأثر فلحقه على شاطی نهر 
بوخش( من أرض الختل فوثب أبو داود على عثمان و أصحابه. فحبسهم, ثم 
ضرب أعناقهم جميعاً. 

و قتل أبو مك اليوم علی بن جُديع؛ و قد كان آبو مسلم أمره أن 
یستی له خاشته ليولا و لأمر لهم بجوائز. فستاهم له فقتلهم جميعاً. 


قدوم قحطبة بين شبيب على أبى مسلم 
و فى هذه السنة لیم تحطبة بن شبيب على أبى مسلم خراسان منصرفاً من 
عند إبراهيم بن محمد و معه لواء عقده له إبراهيم. فوجهه أبو مسلم على 
مُقدّمته. و ضم إليه الجيوش» و جعل إليه العزل و الولاية. و كتب إلى الجنود 
بالسمع له و الطاعة. 


.١‏ فى مط؛ بوخس. و مكان العبارة فى الطبری (۲۰-۰:۹)بیاض. 


خلاقة مروان بن محمد ۳ 


قتله لحقوا بنصر و هو بنیسابور, و توجه قحطبة فى تواده, فأخذ چهور بن مزار 
و هو أحد القؤاد على ناحية بیورد. و أخذ القاسم بن مجاشع و هو آحد القؤاد 
على ناحية سرخس, و توجه قحطبة نحو طوس و معه وجوه القّاد كأبى عون 
و خالد بن برمك و خازم بن خُزيمة |29| و عشمان بن نهيك و لمثالهم. فلقی 
من بطوس. فانهزموا, و دُفعوا إلى مضيق. فکان من مات منهم فى الزحام آکثر 
معن قُتل و بلغ عدّة القتلى يومئذٍ بضعة عشر ألفاً 

و توجّه قحطبة إلى السودقان و هو معسكر تميم بن نصر و النابى. و كان 
قحطبة قد وجّه على مقدّمته أسيد بن عبدافه الحُزاعى فى ثلائة الآف رجل 
فسار إليه و تعبّأ تميم و النابى لقتاله. و كتب أسيد إلى قحطبة يُعلمه ما أجمعوا 
عليه من قتاله و أنه إن لم يُعجل القدوم عليه حاكمهم إلى الله, و أعلمه هم فى 
ثلاثين ألفاً من صناديد أهل خراسان و فرسانهم. فوجته قحطبة مقاتل بن حكيم 
العكئ فى ألفي و خالد بن برمك فى أف فَقَدِما عليه و قوى أسيد بهماء و بلغ 
ذلك تمیماً لتابی فكسريتاة 
ثم قوم عليهم قطبة بمن نهو عبّأ ميمنته و ميسرته ثم زحف إليهم و 
دعاهم إلى كتاب اشأتعالی و ساني و إلى الرضا من آل محمّد صلى الله علیه, 
فلم يجيبوه. فأ تإلميكنةر .و المبسيرة أن يحملوا. فاقتتلوا قتالاً شديداً و قنل 
تمیم نصر فى المعركة, و فل متهم مقتلة عظيمة. و استبیح عسكرهم |3000| 
و الهزم النابى فتحصّن فى المدینه و أحاطت به الجنود. فتقبوا السدينة و 
دخلوها, فقتلوا النابى و من كان معه. و هرب عاصم بن عُمیر و سالم بن راوية 
إلى نصر بن سيّار بنیسابور, فأخبراه يقتل تميم و النابى و من كان معهما. 

فصيّر قحطبة قيض ما فى العسكر المهزوم إلى خالد ين برمك. و ارتحل نصر 
هارياً فى أهل أبرشهر حتّى نزل قومس و تفرّق عنه أصحايه فسار إلى جرجان, 


۷۹۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 
و بها بات بن حنظلة من قبل يزيد بن عمر بن هُبيرة. 


ذكر مقتل ثباتة بن حنظلة 
كان يزيد بن عمر بن هبيرة بعث نان بن حنظلة الكلابى إلى نصر مدا له 
فى خيل و غُدّة و عتاد. فسار إلى إصبهان, ثمّ سار إلى الرئ و مضى إلى 
جرجان, و لم ینضم إلى نصر. و خندق ثُباتّة. و كان اذا وقع الخندق فى دار قوم 
رشوه فأعّره!) حتّی صار خندقه نحوا من فرسخ. 
و أقبل'"' قحطبة إلى جرجان فى سنة ثلاثين و مائة و ذلك فى ذى القعدة 
منها. و قد تعبّأ و جعل على مُقّمته الحسن بن قحطبة, [301] و قال قحطبة: 
-«یا أهل خراسان, استبصروا فلکم تسيرون إلى بقية قوم حرقوا بيت الله.» 
و أقبل الحسن بن قحطبة حى نزل على تخوم خراسان, و أنفذ قوماً إلى 
مسلحة بائ و عليها رجل يُقال له: ذویب. فبیتوهم و قتلوا ذويباً و سبعين من 
أصحابه. ثم رجعوا إلى عسكر الحسن. و قرم قحطبة فنزل بإزاء ثبائة, و كان 
أهل الشام فى عدّة مير الناس مثلها. فلمًا رآهم أهل خراسان هابوهم حتّی 
تکلموا بذلكباو بلغ دق تتقطية فقام خطيياً. 


خطبة لقحطبة قرّت قلوب أصحابه 
قام فقال: 


- «يا أهل خراسان. ان هذه البلاد كانت لآباءكم الأؤلين. و كانوا 


۲ فى الأصل و مط: أرسل. و تحتها بخط ناعم: أقبل. فى آ و الطبرى ٩(‏ : ۲۰۰۴ 
أقبل. 


خلافة مروان بن محمد 0 


نمرون على آعداههم. لمداهم و خسن سيرتهم. فلا بتلوا و 
ظلموا سقط الله عليهم. فانتزع سلطانهم و ساط عليهم أذلّ أئة 
كانت فى الأرض عندهم. تقلبوهم على بلادهم و استنکحوا 
نساءهم, و استرقوا أولادهم. و قتلوا آباءهم. فكانوا على ذلك 
يحكمون بالعدل و يوفون بالعهد و ينصرون المظلوم. ثم بلوا و 
غيّروا و جاروا فى الحكم و أخافوا أهل الب و الدين من عترة 
رسول الله صلی الله عليه. فسآطكم الله عليهم لينتقم منهم يكم 
ليكونوا أشدٌ عقوبة لاْکم طلبتموهم بالثأر. و قد عهد إلى الإمام 
عليه السلام نکم تلقونهم فى مثل هذه العدّة فينصركم لله عليهم 


فتهزمونهم و تقتلونهم.» 
و كان تُرئ على قحطبة كتاب من آبی مسلم: 
- «أتا بعد فناهض عدوّك بجد. فان الله ناصِرك. فاذا ظهرت علبهم فأثخن 


فى القتل.» 

فالتقوا فى متسهل اذى الحجار و/إقتتلوا و صبر بعضهم لبعض. فقتل ثياتة و 
انهزم أهل الشام فشل مهم آکت من عشرة الآف و بمث إلى ابى مسلم برأس 
ثياتة و ابنه حر 


و كان من عجیب!؟ ما شوهت قى تلك الحرب أمر سالم بن راوية التميمى؛ و 
كان متن هرب من أبى مسلم و خرج مع نصر, ثم صار مع ثباتة, فقاتل قحطبة 


بجرجان فى هذه الوقعة, فلا انهزم الناس بقى فثبت و قاتل وحده, فحمل عليه 


۱. كذا فى الطبری ٩(‏ : ۲۰۰۶): حيّة. و فى مط: حبة. 
۲ فى مطد عظيم 


۹۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجز. الثّالك) 


عبدالله الطائئّ و هو من الفرسان. فضريه سالم ين راوية على وجهه فأندر | 1305 
عینه. ثم قاتلهم حتّى اضطرّ إلى مسجد. فدخله و دخلوا علیه, فکان لا يشدٌ فى 
ناحية إلا كشفهم. فعطش فجعل ینادی 

- «شربةً. فو الله لقن لهم شراً يومى هذا» 

فلم يقدر عليه آحد. حتّی حرقوا عليه سقف المسجد. و رموه بالحجارة, 
حتّى قتلوه. و جاءوا برأسه إلى قحطبة, و ليس فى وجهد و لا رأسه مس 

فقال قحطبة و الناس: 

- هما رأينا مثل هذا قط..» 


وقعة دید 
و فى هذه السنة كانت الوقعة بقُديد بين أبى حمزة الخارجى و أهل المدينة. 


ذكر الخبر عن ذلك 

كنا حکینا أَنظْيْدالواحد بن سليمان رجع إلى المدينة. و ضرب على 
البعوث, و اميثعمل عبد لعزي بن عمرو بن عتمان على الناس. فخرجوا حتّى 
نزلوا ديد و کانت.الحیاض.هناك و هم قوم مفتژون ليسوا بأصحاب حرب فلم 
برعهم إلا القومءقد.خرجوا علیهم فقتلوهم. و كانت المقتلة على قريش, کانوا 
أكثر الناس» و بهم كانت الشوكة. 

و دخل أبو حمزة مدينة رسول الله صلّی الله عليه. و هرب عبدالواحد |1304 
إلى الشام, فأحسن السيرة و خطب فذكر جور بنی مروان و آل أميّة. و استمال 
الناس حتّی سمعوه يقول فى 1 
یا أهل المدينة, من زنا فهو كافر و من سرق فهو كافر.» 
ثم إنّ مروان اتتخب من عسكره أربعة الآف و استعمل عليهم ابن عطيّة و 


خلاقة مروان بن محمد ۷۹۷ 


آمره بالجدّ فى المسیر و أعطى كلّ رجل منهم مائة دینار. و فرساً عريياً و بغلاً 
لتقله, و آمرهم أن يقاتلهم فإذا ظفر مضی حمّى يبلغ اليمن. و يُقاتل عبدالله بن 
يحيى و من تيعه. فخرج حتی نزل بالمعلّى "٠١‏ ثم سار إلى وادی ری فلقيهم 
حمزة فقال حمزة: 

- «لا تقاتلوهم حتّی تختبروهم.» 

قال: فصاحوا بهم: 

- «ما تقولون فى القرآن و العمل به؟» 

فصاح ابن عطيه: 

- «و ما عليك يا فاجر؟» 

قالو!"؛ «نحن مسملون و لا نقاتلكم إلا ببيان. فأخبرونا عن القرآن و 
فرائضه.» 

فصاحوا: «نضعه فى بيوتنا ثمّ نقاتلكم.» 

ثم سألوهم عن أشياء أجابوهم عنها بقبائح؛ إلى أن قالوا: 

- «فما تقولون فى مال أليكيم؟» 

فصاح صائح: 

- «نأكل ماله و ُنجرسباته.» 

فحینتر تلهم حتی أمسوا. ثم صاجوا: 

- «ويحك يا ابن عطيّة: إن أله جمل [305] الیل سكناً فاسكن تسکٌن.» 

فأبى. و قال لاصحاید: 

- «هذا وهن منهم فجِنّوا.» 


.١‏ المعلّى: كذا فى الأصل و مط و آ. ما فى الطبرى (۲۰۱۳:۹) بالثلا. و فى حواشيه: 
القلاءء العراء. 
؟. فى الأصل و مط؛ فال 


۳۹۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالت) 


ففعلوا حى قتلهم. و انهزم من انهزم منهم. فلمًا رجعوا إلى المدينة منهزمین 
تلقّاهم أهلها فتتلوهم. 


مضي ابن عطيّة إلى مكة و اليمن 
و مضى بن عطيّة إلى مک و استخلف على المدينة عُروة بن الوليدا" بن 
محمّد بن عطية, ثم مضى من مک إلى اليمن و استخلف على مكة ابن ماعز.- 
رجل من أهل الشام- و بلغ عبدالله بن يحيى و هو بصنعاء مسيره فأقبل إليد 
بمن معه و قاتله فقتل عبدالله ين معاوية, و تفزق أصحابه. و دخل ابن عطية 
صنماء و بعث برأس عبداله بن يحيى بن معاوية إلى مروان. 


قتل قَحطبة أهل جرجان 
و فى هذه السنة كتل قحطبة من أهل جرجان زهاء ثلاثين ألف رجل و ذلك 
أن أهل جرجان كان أجمع رأيهم بعد مقتل ل بن حنظلة على الخروج على 
قحطبة فبلغه ذلك مدعل فاستعرضهم'' فقتل منهم من ذكرت. 


زجعأ الحديث إلى قصّة نصر 
مع أبن مسلم و قحطبة 

و لعا بلع نصر بن سيارء َل باتة و من فل من أهل جرجان و هو بقومس. 
ارتحل 306] حتّى نزل خُوار الرئ”". و كتب أبو مسلم إلى زياد بن زرارة 
۱ فى الطبری ٩(‏ : ۲۰۱۴): الوليد بن عروة. 
۲ کذا فی التْصل و آ و اللبری (۹: ۶ فی مط: فاستصفرهم. 
«ارتحل» في الأصل. 
؟. خُوار: مدينة كبيرة من أعمال الر. بيتها و بين سمنان. تجوز التواقل فى وسطهاء 


خلافة مروان بن محمد ۳۹ 


اششیری بمهده على تیسابور, و كتب إلى قحطبة يأمره أن يبع نصراً فوجه 
قحطبة العَكّى على مقدّمته و سار حتی نزل نيسابور فأقام قحطبة بها شهر 
رمضان و شؤالاً. و نصر نازل بقرية من قومس. فكتب نصر إلى ابن هُبيرة 
يستمده و بُعظّم الأمر عليه. فحبس أبن هُبيرة ژسله. 

فكتب نصرإلى مروان: 

- «إنّى وجّهت إلى ابن هُبيرة بوجوه أهل خراسان ليُعلموه شدّة الأمر عندنا و 
سأته المدد, فاحتبس ژسلی و لم يُمدّنى بأحلدء و ما بمنزلة من أخرج من 
حجرته إلى داره. مرج من داره إلى فناء داره. فإن أدركه من يُعينه فعسى 
أن یمود إلى داره, و إن أخرجَ إلى الطريق فلا بقية لد.» 


فكتب مروان إلى ابن شببرة يأمره أن يمد نصراٌ و أجاب تصراً يُعلمد ذلك. 
فكتب نصر إلى ابن هُبيرة يسأله أن يعجّل إليه الجند. فنّى قد كذبتُ أهل 


خراسان حتّى ما يُصدّق أحد منهم لی قولاً فأيدّئى بعشرة آلاف!" قبل أن 
نی بمائة ألف لم لا تُغنى شین [307] 


ثم دخلت فة إيحدى و 

و ارتحل نصر من-قومس حتّى زل الخُوار و أميرها أبوبكر العقيلى و كان 
قحطبة وجه اب یعس إلى قومس ثع.وجه قحطبة آبا كامل و أبا القاسم بن 
محرز بن إبراهيم و أبا امبّاس المروزى إلى الحسن فى سبعمانة, فلمًا كانوا 
قريباً منه انحاز أبو کامل و ترك عسكره و أتى نصراً فصار معه. و أعلمه مكان 
الجند الذين خلفهم فوجّه نصر إليهم جنداً فأتوهم و هم فى حانط. فحصروهم 


+ بينها و بين الرىّ نحو عشرين فرسخا و قد خرب أكثرها (مراصد الإطلاع). 
۱. فى الأصل: بعشر الف. 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


فنقّب عليهم فهرب القوم و خلفوا متاعهم. فأخذه أصحاب نصر, فبعث به نصر 
إلى ابن شبيرة. 

و كان ابن ة قد مد بتُطيف فى ثلائة الآف و قد بلغ الرئ فعرض عُطيف 
لا أنفذه نصر و أخذ الكتاب من رسول نصر و المتاع و بعث به مع صاحبه إلى 
أبن هُبيرة, فغضب نصر و قال: 

-«أ بی تلعب ابن هبیرة؟ أيشغب علی بضغابيس'" قيس؟ أما و الله لأدعته, 
فليعرفنٌ أنه ليس بشىء و لا ابنه الذى تربّض" له الأشياء.» 

و سار نصر نحو الرئ و على الرىّ حبيب بن بُديل النهشلى, فلتا بلغ حُطيفاً 
قرب نصر من الری خرج متوجّهاً إلى همذان. و فيها مالك بن أدهم بن محرز 
الباهلى. فلا رأى عُطيف مالكاً فى همذان عدل منها إلى إصبهان, إلى عامر بن 
صبارة. |1300 

و لم يلتق نصر مع عُطيف, ثم مرض نصرء و كان يُحمل حملاً و توجه إلى 
همذان فمات فى الطريق. 

و بلغ الحسن وت لصر, فبعث خُزيمة بن خازم إلى سمنان, و أقبل قحطبة 
من جرجان, دمم ركد بن زرارة القُشيرى و كان زياد ندم على اتباع 
أبى مسلم. فانخزل عنقعطبة و أخذ طريق إصبهان يريد عامر بن ضبارة. 
فوجّه متتطيّة يخُلفِه المسيّب بن زهير. فلحقه من غد العصر, فقاتله و انهزم زياد 
و كتل عامّة من صَبّه. و رجع المسيّب إلى قحطبة. نع سار قحطبة إلى قومس» 
و بها ابنه الحسن, و قدم خزيمة بن خازم من الوجه الذى كان وجهه ضيه 
الحسن, و قَدّم قحطبة ابنه الحسن إلى الرئ. و بلغ حبيب بن يُديل اللهشلی و 


.١‏ الشفبوس: ولد التطلب. الرجل الشعیف. 
تريّض. فى مط و الطبرى ٠١(‏ : ۲): ترئص. ترب 


خلاقة مروان بن محمد ۳ 


من معد من أهل الشام مسیر الحسن فخرجوا عن الری» فقدمها الحسن و أقام 
حتی قدم أبوه. و كتب قحطبة إلى أبى مسلم بنزوله الرئ. 


تحوّل أبى مسلم من مرو إلى نيسابور 

و فى هذه السنة تحوّل أبو مسلم من مرو إلى نيسابورء و ذلك لما ورد عليه 
کتاب قحطبة بنزوله الرئ. و وجه قحطبة ابنه الحسن بعد نزوله [309] الرئ 
بثلات إلى همدان. فلمًا توجه إليها خرج منها مالك بن أدهم فترك قوم من 
أصحاب مالك دواوينهم بعد أن بذلها لهم. 

و سار مالك إلى نهاوند فيمن تبعه. و سار الحسن فنزل على أربعة فراسخ 
من المدینة. فأمدّه أبوه قحطبة بأبى الجهم بن عطية مولى باهلة فى سبعمائة و 
وضّاه أن يحاصر المدينة. فذهب حتّی حاصرها. 


و فى هذه السنة قُتل عامر بن ضبارة و أستبيح عسكره. 
کر الخبر عن ذلك و سببه 

كان سبب ذلك أن خبارة لحم عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر, 
تبعه إلى كرمان لیلطقهتتو,وره-علی يزيد بن عمر بن هُبيرة مقتل باه بن 
حنظلة بجرجان کت لیعامر بن ضبارة و إلى اينه داود بن يزيد بن عمر أن 
يسيرا إلى قحطبة و كان بکرمان. فسار فى خمسين ألفاً حتّى نزلوا إصبهان 
بمديئة َي فكان يقال لعسكر اين ضبارة: عسكر العساكر. 

فبعث قحطبة مقاتلاً و أبا حفص المهلّبى و موسى بن عقيل و مالك بن 
طريف فى جماعة أمثالهم و عليهم [310] جمیعً ال فسار حتّى نزل كُم. 

و بلغ ابن بارة نزول الحسن على أهل نهاوند فأراد أن يأتيهم مُقيقاً لهم؛ و 
بلغ الخبر العكّى فبعث إلى قحطبة يُعلمه و وجّه زهير بن محمّد إلى قاسان. و 


۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالثك) 


خرج ای من قم و خلّف بها طريف بن عجلان فكتب إليه يأمره أن يلبث بقم 
متلوّماً حتّى يقدم عليه. و أقبل قحطبة من الرّى و بلغه تلاقى طلائع العسكرين, 
فلا لحق تحطبة بمقاتل بن حكيم العكّى, ضمه مع عسکره إلى عسكره و سار 
عامر بن صتبارة إليهم و إبينه و بين[ و عسكر قحطبة فرسخ. ثم نهد إليه 
فالتقوا و كان قحطبة فى عشرين ألفاً و اين ضبارة!" فى مائة و خمسين أف 
فأمر قحطبة بمصحف. قتُصب على ژمح ثم نادى: 

- «يا أهل الشام. ندعوكم إلى ما فى هذا المصحف.» 

شتموه و أفحشوا له فى القول 

فقال تحطبة: 

- «احملوا على اسم الله.» 

فحمل عليهم المكّى. فلم يكن بينهم كثير قتال حتّى انهزم أهل الشام و لوا 
قتلاً ذريعاً. و حووا عسكرهم فأصابوا شيئاً لا يُدرى ما عدده من السلاح و 
المتاع و الرقيق, و بعث بالفتح إلى ابنه الحسن. 1311۱ 


لذكر السبب فى ذلك 
و كان السبب-فى هزيمة این ضبارة أنه كان فى خيل لا رجالة معد. و كان 
قحطبة مد خیل و .رجّالة فلقا ربى الرجالة الخيل بالنشّاب, انهزم أصحاب ابن 


- إل ال 
فمضى أصحابه و طووه و قحطبة فى أثرهم حى انتهوا إلى ابن ضبارة فقتله 


.١‏ نكملة من الطبرى ٠١(‏ : ۵) لا يستقيم المعنى بدونها. 
۲ زاد فى آ: على ما حكى. 
۳ ضباره؛ الضبط فى الطبرى يضم الضاد و فى الأصل بفتحها فى کل المواضع. 


خلافة مروان بن محمد ۳.۲ 


و کان داود بن يزيد بن عمر بن مّبرة فيمن أنهزم. فسأل عامر عله 
انهزم. فقال: 

- «لعن الله شزنا منقلباً» 

فقاتل حتّى تُمل. 


وقعة قحطبة بنهاوند 
و فى هذه السنة كانت وقعة تحطبة بنهاوند بمن كان لجأ إليها من جنود 


مروان بن محځد. 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة 
لا قُتل ابن ضبارة. وورد خبره على الحسن بن قحطبة. كبر و كبر جُنده. 
فقال عاصم بن عُمير: 
- سا صاح هولاء إل بقتل ابن ضيارة. فافرجوا“ عن الحسن بن قحطبة 
قبل أن يأتيه أبوه أو مدد شن یله.» فلا تقومون!" له. 


فقال الرجالة: 
- «تخرجون و أنتم:فرسان .على أخيول فتذهبون و تخلونتا» 
فقال لهم مالابترین أدهم الباهلی [312]: 


- «كتب إلى أبن هبيرة و لا أبرح حى يقدم علی» 

فأقاموا و أقام قحطبة بإصبهان عشرين یوم ثم سار حتّى قدم على الحسن 
بنهاوند. فحصرهم و دعاهم إلى الأمان فأبواء فوضع عليهم المجانيق. فلم اش 
E‏ الأصل و آ: فافرحوا (بالحاء المهملة). قى مط: فافرجوا. و ما فى الطبری (۱۰ : 
ع): فاخرجوا. 
؟. فى الأصل: يقومون. ما فى آ مهمل فى الأول. فى مط و الطبرى ٠١(‏ : ۶): تقومون. 


r.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


عليهم الأمر. طلب مالك الأمان لنفسه و لأهل الشام. و أهل خراسان لا يعلمون. 
فأعطاء الأمان فوفی لهم قحطبة و لم يقتل منهم أحداً و قتل من كان بنهاوند من 
أهل خراسان إلا الحكم بن ثابت بن أبى مسعر. و تل من أهل خراسان لا 
كامل. و حاتم بن الحارث بن شُریج. و أبن نصر بن سيّار. و عاصم بن عُميره و 
على بن عقيل. و بتهس بن يُديل. و رجلاً من ولد عمر بن الخطأب يقال له: 
البخترئئ. و يقال إنّ قحطبة كان أرسل إلى أهل خراسان بنهاوند يدعوهم إلى 
الخروج إليه و أعطاهم الأمان. فأبوا ذلك. نع أرسل إلى أهل الشام بمثل ذلك. 
فقبلوا الأمان و بعثوا إلى قحطبة أن: 

- «اشغل أهل المدينة حى نفتح الباب و هم لا يشعرون.» 

ففعلوا ذلك.» 

و شغل قحطبة أهل المدينة بالقتال ففتح أهل الشام الباب الذى كانوا عليه 
فلا رأى أهل خراسان الذين فى المدينة خروج أهل الشام [1313 سألوهم عن 
سیب خروجهم فقالوا: 

«أخذنا الأمان ناو لکم.» 

فخرج رویثاء أهل خرس فدفع قحطبة کل رجل منهم إلى رجل من قوّاد 
أهل خراسان. ثع.أمر منادیه أل ینادی: 

- «مکان فى يده أسير من خرج إلينا من المدينة فلیضرب عُنقه و ليأئنا 
از 

ففعلوا فلم يبق أحد من الذين كانوا هربوا من أبى مسلم و صاروا فى ذلك 
الحصن الا كتل ما خلا أهل الشامء فاه خلّى سبيلهم و حلفهم ألا يمالئوا عليه 
عدو 

و وجّه قحطبة الحسن ابنه إلى مرج القلعة فقدّم الحسن خازم بن خُزيمة إلى 
حُلوان و عليها عُبيد الله بن العلاء الكندى. فهرب من خُلوان و خلاها. و وه 


خلافة مروان بن محمد ۳۵ 


قحطبة آبا عون عبد الملك بن يزيد الخراسانى. و مالك بن طواف!۱ الخراسانی 
فى أربعة الآف إلى شهرزور و بها عثمان بن سفيان على مقدّمته عبداله بن 
مروان. فقدم اين عون و قاتل عثمان قتالاً شديداً ثم هرب عثمان و استباح ابن 
عون عسكره. 

و لتا بلغ مروان خبر ابن عون و هو بحرّان ان ارتحل و معه جنود الشام و 
الجزيرة و الموصل و حشرت معه بنو أميّة أبناءهم. و سار مقبلاً حتى اتهی إلى 
الموصل. 314 ثم أخذ فى حفر الخنادق من خندق إلى خندق حتى نزل الزاب 
الأكبر. و أقام ابن عون بشهرزور و فرض بها لخمسة آلاف رجل. 


مسير قحطبة نحو أبن هبيرة 

و فى هذه السنة سار قحطبة نحو ابن هبيرة. و لما قدم على ابن هبيرة اينه 
منهزماً من حُلوان. خرج يزيد بن عمر بن هُبيرة إلى قتال قحطبة فى عدد كثير 
لا يُحصى و كان مروان أمدّ ابن هبيرة بحوثرة بن سهيل الباهلی, فسار ابن 
هُبيرة حتى نزل جلولا الوكبية و خندق, فيقال: له احتفر [الخندق |" الذى 
كانت العجم الحتفرتهاأيام وقعة جرلا فأقام و أقبل قحطبة فارتفع إلى شکبرا ", 
و أجاز قحطبة دجللومضی حثی أنزل دممًا دون الأنبار و ارتحل ابن هُبيرة 
بمن ممه منصراً تیار قحطية إلي الكوفة حثی نزل فم الفرات فى شرقیه وف 
حؤترة فى خسم تشر اا إلى الكوفة و قطع قحطبة الفرات من یت حثی 


٠‏ طوافه كذا فى الأصل و مط. فى آه طرن. فى ری (:۱ : : طريف. فی 
حواشيه: طراف. 
۲. فى الطبری (۱۰ : ۱۰): بالمد: جلولاء. 
۳. زيادة فى آ و الطیری (۱۰ : 
۴. في الطبرى: بالمدّ: عُكبراء. 


۳-۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


ا نع سار يريد الكوفة حثّی أنتهى إلى الموضع الذی فيه ابن 
ال: إن حَؤثرة بن سهيل أشار على ابن هبيرة و قال له: 
قحطبة قد مضى إلى الكوفة, فاقصد أنت لخراسان و دعه و مروان, 
فإك [315] تكسره و بالحری أن يتبمك.» 

فأبى و قال: 

- سا كنت لأدعه و الكوفة بل آبادره إليها.» 

و قال قحطبة لأصحابه: 

- «هل تعلمون طريقاً يُخرجنا إلى الكوفة لا يمر بابن هبيرة؟» 

فقال بعضهم: 

- «لعم. تعبر اما من روستقباد و تلزم الجادة إلى بزرج سابور و عكبرا ثم 
تعبر دجلة إلى أوانا.» 

و بقال: إله الا بلغ الفرات سأل. 

- «هل هناك مخاضة؟» 

فدّلوه عليها. فل تجطبة الجازية!" و قال: 

- «صدقنيلا الإمام, ألتبركي أن النصر بهذا المكان.» 

و أعطى الجند آرزاقهم. فر5 عليه كاتبه سئّة عشر ألف درهم من فضل 
الدرهم و الدرهمین و أقل و أكثر فقال: 

- لا رالو و یس 

ووافته(" مقدّمة خيول ابن هبيرة فلمًا أنتهى ابن هُبيرة إلى المخاضمة اقتحم 
ی و 


هن 


خلافة مروان بن محمد ۳-۷ 


نزل قصر أبن هُبيرة» و أصبح أهل خراسان و قد فقدوا أميرهم فألقوا بأيديهم, و 
على الئاس الحسن بن قحطبة. 

و اختلف الناس فى هلاك قحطبة. فزعم بعضهم آله غَرقء و أّعى قتله غير 
واحد من كان وتره, زعم كلّ واحد أله أصاب [316] فرصته منه فى الماء 
فقتله. 

فقال الناس: 

- «أئها الناس. من كان عنده عهد من قحطبة فلیخبرنا به.» 

فقال مقاتل بن مالك العكّئ: 

- «سمعت قحطبة يقول: إن حدث بى حدث فالحسن أمير الناس.» 

فبايع الناس حميد بن قحطبة للحسن أخيه, و أرسلوا إلى الحسن, فلحقه 
الرسول دون قرية شاها!" فرجع الحسن فأعطاه أبو الجهم خاتم أبيهء و بايعه 
الناس. فقال الحسن: 

«إن كان قحطبة قد مات فأنا أبن قحطبة .» 

و كان أحد من ادْعى'قدْلٌ“قحطبة معن بن زائدة و يحيى بن حُصين. و قال 
قوم: ژجد قحطبة قبلا فى جولو حرب بن سلم بن أحوز قتيل إلى جنيه. 
فظتوا أنّ كل واحد أمنها:قتل حتاحبه. 

و شکی عى قخطبة آله قال: 

- «إذا قدمتم الكوفة فوزير آلامام أبو سلمة, فسلموا الأمر إليه.» 

و رجع ابن هبيرة إلى واسط بعد أن انهزم حوثرة. و أمر الحسنُ بن قحطبة 
بإحصاء ما ؤجد فى عسكر ابن هبيرة. وأمر بحمل الغنائم فى السغن إلى الكوفة. 


۱ فى آ: وزعم. (بزيادة الواو). 
؟. كذا فى الاصل و مط و آ: شاها. و ما فى الطبرى (۱۵:۱۰) شاهى. 


۳۰۸ تجارب الأمم لسسکویه (الجزء القالث) 


و خرج محمّد بن خالد بن يزيد السری بالكوفة و سود قبل أن یدخلها 
الحسن بن قحطبة و ضبطها. |317] 


ذکر الخبر عمّا كان من آمره و ضبطه الكوفة 
إلى أن وصل الحسن 

ظهر محمد بن خالد بالکوفة و سوّد و سار إلى القصر و على الكوفة بومئزٍ 
زياد بن صالح الحارئی. فارتحل زياد و من معه من أهل الشام و لوا القصر. 
فدخله محتد بن خالد فلمًا أصبح يوم الجمعة من غد يوم دخوله-و هو اليوم 
الثانى من مهلك قحطبة بلغه نزول حوثرة و من معه مدينة أبن هبيرة و أله تهب 
للمسير إليه. فتفّرق عن محمد عامّة من معه حيث بلغهم ذلك إلا فرساناً من 
أهل الشام من اليمن كانوا هربوا من مروان و مواليه. 

و راسله'" أبو سلمة الخلال من غير أن يظهر له يأمره بالخروج من القصر 
واللحاق بأسفل الفرات و أله يخاف عليه قله من ممه و كثرة من مع حوثرة و 
لم يبلغ واحداً منهما لاك قحطبة. فأبى محمّد بن خالد أن يفعل و تعالی لنهار 
فتهيّأ حوثرة لللفسير إل ى لمي بن خالد حيث بلغه قلّة من معه و خذلان المائة 
محتد.فی القصز إذ آناه بعض طلائعه و قال: 
قد جاءت من أهل الشام.» 

فوجه إلبهم عة من موالیه فأقاموا بباب دار عمر بن سعد |318] إذ طلعت 
رایات أهل الشام فتهيّأوا لقتالهم فنادی أهل الشام: 

- «نحن بجيلة و فينا مليح بن خلف البجلی جئنا لندخل فى طاعة الأمير 


محمّد.» 


.١‏ فى آ. و أرسله. و العبارة فى الطبرى (۱۰ : :)۱٩‏ و أرسل إليه أبو سلمة الخلال 


اخلافة مروا 


فترکوهم و دخلوا نع جاءت خيل أعظم من تلك فيها جهم بن الأصفح 
الكلبى. ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل من آل بل(" فلما رأى ذلك 
حوثرة من صنيع أصحابه ارتحل نحو واسط بمن معه 

و کتب محمّد بن خالد من ليلته إلى قحطبة و هو لا يعلم بهلاکه يُعلمد أن قد 
ظفر بالكوفة. و عجل به مع فارس, فقدم على الحسن بن قحطبة فقرأه على 
الناس. ثم ارتحل إلى الكوفة. و أقام محمّد بالكوفه الجمعه و السبت و الأحد. و 


صبحه الحسن يوم الائنین, فأتوا أبا سلمة و هو فى بنى مسلسة!" فاستخرجوه, 
فعسكر بالنخيلة يومين. ثم ارتحل إلى حتام أعين 


و وجه الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة. و كان أبو سلمة یرف 
بوزير آل محتد حثی ا#م. 


حسن بن قحطبة يوجّه إلى قتال ابن بیرة 

و لما وجّه الحسن بن قحطبة إلى قتال ابن هُبيرة ضم إليد سئّة عشر قائدا 
منهم خازم بن حُزيمة وق العكّى. و خفاف بن منصور, و أشياهم من 
الوجوه و وجّه حميلا بن عم المدائن فى قؤّاد. و مت خالد بن برمك 
191 ] إلى دير نییعت فتراجیل إلى عين التمر. و وجه بام بن إبراهيم 
بن بشام إلى الوا و بها عبد الواحد بق عمر بن 
بيع إلى سفيان بن معاوية بعهده على البصرة. و 
اعباس و يدعو إلى الامام القائم منهم. 


31( فی مط: مجدل. فى آ: محدل (بالاعمال). فى الأصل و الطيرى‎ ١ 


۲ فى الطبرى: سلمة. و فى حواشيه: مسلعة. 
۳. قَنّى: الضبط من الطبرى (۱۰ : "١‏ 


۳۹۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


فأمًا بشام فإِنّه لما أتى الأهواز خرج منها عبدالواحد إلى البصرة. وأا 
سفیان إله ًا قرم عليه الكتاب و العهد قاتله تلم بن كتببة و لم یلم لد. و 
كان مبدأ قتاله إيَاه أنّ سفیان کتب إليه يأمره بالتحول عن دار الامارة و یخبره 
بما أتاه من رأى أبى سلمة, فامتنع سلم و حشد إليه سفیان() اليمائية و 
حلفاءهم من ربيعة و غيرهاء و جنح إليه قائد من قواد أبن هُبيرة كان بخه مدا 
للم فى ألفى رجل فأجمع السير إلى سلم بن كُتيبة فاستعدٌ سلم له و حشد من 
قدر عليه من قيس و مُضر و موالى بنى أب و أشياعهم. 

و سارت بنو َة الذين بالبصرة إلى تصره فقلوم- سقيان فى صفر فأتى 
المربد سلم» فوقف منه فى سوق الإبل؛ و وجه الخيول فى سكك البصرة للقاء 
13201 من وجّه إليه سفيان. و نادى: 

- «من جاء برس قله خمسمائة. و من جاء بأسير فله ألف درهم.» 

و مضى ابن سفيان و اسمه معاوية فى ربيعة خاصّة, فلقیه خيل''! من تميم 
فى سکة فطعن رجل إمنهم| فرس معاویة, فش به وصرعه. و تزل إليه آخر 
فقتله و حمل رأس إلى تبي بن قتيبة فأعطاه عشرة آلاف درهم فانكسر سفيان 
لقتل ابنه. RE CS‏ 
الأیض فنزل مارتحا مت إلى گسكر. و تخلّب على البصرة سلم. ثم 
كتاب اب خير أن .يصير إلى الأهواز. و تغلّ ا 
يسيرة. و قام أبو العبا س السقاح فولاها سفيان بن معاوية. 


.١‏ فى مط: ابنه سفيان اليمانية. 
". خيل: كذا فى الأصل. فى مط: فى خيل. فى الطبرى (۱۰ : ۲۲): رجل. 


تجارب العصر العبّاسی 


ير 
م ۱ 


خلافة أبى العباس السقّاح 


و فى هذه السنة بويع لأبى العبّاس عبدالله بن محمّد بن على بن عبدالله بن 
العئاس بن عبد المطلّب. ثبلة تحمعه لات عشرة مضت من شهر ربيع الآخر. و 
قيل كان ذلك سنة اثنتين و ثلاثين و مائة. 


ذك الخبٍ عن خلافة أبى العناس و سببها 
رسول ننه صلّی الله عليه أعلم العئاس عمّه 


كان بد ذلك فيما ذكر- أن 


ان 


أنّ الخلافة |321١‏ تؤول«إلى وّلده. فلم يزل ولده ذلك و ستداولون 
أخباراً بينهم و يسموان محمد ب علی: أبا الأملاك. و لمّا خالف ابن الأشعث و 
كتب الحجّماج إلى عبد اتلك َرسن-عبدالملك إلى خالد خأخبره فقال: 
أمًا إذا كان الفتقمن. نتان فليس عنليك بأس. إِنْما كنا نتخوّف لو كان من 
خراسان 

و كان محمد بن على بن عبداثه بن الاس ینتظر أوقاتاً معلومة عنده و 
ينتظر الأمر لولده و لا یستی أحداً و كنا أخبرنا خبر محمّد بن على و خبر 


۱۳۲ سئة‎ ١ 
فى الطبرى (۱۰ : ۲۳): عن رسول الله (ص).‎ ۲ 


۳۹۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالثك) 


الدعاة الذين وجُههم إلى خراسان. ثمّ مات محمّد بن على و جمل وصیّه من 
بعده إبراهيم بن محمّد''' ابه قبعث إبراهيم أبا سلمة حفص بن سلیمان مولی 
الشبيع و كتب معه إلى الثقباء بخراسان, ققبلوأ كتبه إلى أن قام بأمرهم أبو مسلم 
ثم كان من وقوع كتاب إبراهيم إلى أبى مسلم فى يد مروان ما کان, و قد 
ذكرناه. فوجّه إليه مروان و هو بالحميمة, فأخذه و حيسه. 
فحُكى أن عبد الحميد بن يحيى كاتب مروان قال لمروان بن محكد: 


- «هل تتهمنی؟» 
قال: «لا.» 
قال: «أيحطّك مصاهرة إبراهيم بن محمد بن علىَ؟» 
قال: «لا.» 
قال: «فإنّى أرى أمره ب فأنكحه و أنكح إليه. فان ظهر 3221] كنت 
أعلقت بينك و بينه سبباً لا يريبك ۳۱ معه و إن کفیته لم يشنك صهره.» 


فقال:: ES‏ ی( 

فذکر أن إبراهيم یذ ليعضى به إلى مروان نعى نفسه إلى أهل بيته حين 
شيعوه. و آمرهم بالمس ری لکوفة مع أخيد أبى الئاس عبدالله بن محمد بن 
علي و أوصى-إلتّ-أبى-القبّاس أخيه. و جعله الخليفة من بعده. و تقدّم إلى 
الباقين بالتستيع. له بو الطاعة, 

فشخص آبو العتاس عند ذلك و من معه من أهل بيته حثی قدموا الكوفة في 
صفر. فأنزلهم أبو سلمة دار الوليد ين سعد مولى بنى هاشم فى بنی أود. و كنم 
لدت مج فزن الدج جوا رعو 


فين الصل ا E‏ 


ا ۰ ۶): لا ترتيك. 


خلافة أبى انعباس الاح ۳۵ 


و آراد أبو سلمة فیما ذکر تحویل الأمر إلى آل أبى طالب لما بلغه موت 
إبراهيم بن محمّد. فأتى أبا سلمة أبو الجهم و قال له: 

- ها فعل الإمام؟» 

قال: «لم يقدم بعد.» 

ثم عاوده أبو الجهم و لح عليه فى السؤال. قال: 

- «قد أكثرت و ليس هذا زمان خروجه.» 

فلقى أبو حُميد خادماً لأبى الاس يقال له: سابق الخوارزمی. فسأله عن 
أصحابه [323] فأخبره هم بالكوفة. و أنّ أبا سلمة أمرهم أن يختفوا. فجاء بد 
إلى أب الجهم فأخبروه خبرهم فشرح أبو الجهم با حميد مع سابق, حئی عرف 
منزلهم بالكوفة ثم رجع و معه إبراهيم بن سلمة فأخبر أب الجهم عن منزلهم و 
نزول الإمام فى بنى آود. و شكا أنه أرسل الامام حين دموا إلى أبى سلمة 
يسأله مائة دينار لأجرة الحتالین, فلم یفمل. فحمل أبو الجهم و أبو حُميد على 
يد إبراهيم مائتى دينار إلى الامام. نع مضوا إلى أبى سلمة و سألوه عن الإمام 
فقال: 

- «ليس هذا وقت‌اخروجه. لکل بعد ما حت.» 

فاجتمع الشيعة على :أن يلقوا:الإمام و اتتمروا بينهم و قالوا: 

«قد شاع ی المسکر أَنْ مروان قدقتل إبراهيم و أنّ أخاه أبا اعباس هو 
الخليفة من بعده.» 

و مشى القواد و الشيعة تلك الليلة ثم تسلّلوا من الغد. فعضی جماعة منهم 
إلى الإمام و بلغ أبا سلمة و أتى القوم أيا الئاس فقالوا: 

- «أيكم عبدالله بن محمّد بن الحارئية؟ 

قالوا: «هذا» 

فسلموا عليه بالخلافة. و رجع أبوالجهم و موسى بن كعب و أقام الباتون 


۳۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء اقالث) 


عند الامام. فأرسل أيو سلمة [324] إلى آبی الجهم: 
ين كنت رکیت؟» 
بت إلى إمامى.» 

فحينئزٍ ركب أبو سلمة إليهم. فأرسل أبو الجهم إلى أبى خمید: أ با سلمة قد 
أتاكم فلا يدخلنٌ على الإمام الا وحده. 

فلمًا اتهی ایهم أبو سلمة منعوه أن يدخل معه أحد. فدخل وحده و سَلّم 
بالخلافة على أبى العئاس. 

و خرج أبو الاس على برذون أبلق يوم الجمعة. فصلّى بالناس. 

فيقال: ان أبا سلمة لما سلّم على أبى العبّاس بالخلافة قال له أبو حُميد: 

- «على رغم أنفك. يا ماص بظر أّه(» 

فقال أبو العتاسد 

- ا 


أبوالعباس "بريد أن يجعلها شورى بين ولد علىٌ و العباس 
و ژوی مين عذة وحم أ أبا لمناس السفاح قدم هو و أهله سرا على أبى 
سلمة الخلال بالكوفة فسبتر_أمرهم و عزم على أن يجعلها شورى بين ولد على 
و الئاس خی بختاروا منهم من,آرادوا. ثم قال: 
- «أخاف ألا تفقوا 
فعزم أن يعدل بالأمر إلى ولد الحسین أو الحسن عليهم السلام. فكتب إلى 
ثلائة نفرا" منهم جعفر بن محمد بن على بن الحسين و عمر بن على بسن 


۱. انظر الطبری (۱۰: ۲۸ 


۲ كذا فى الأصل. فى آ: مائة نفر. 


خلافة أبى العباس السقاح ری 


الحسین بن علي و عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على علیهم السلام. و وجه 
بكتبهم مع رجل من مواليهم من ساكنى الكوفة. 

فبدأ بجعفر بن محمد فلقيه ليلاً فأعلمه أله رسول [325] آبی سلمة و أ معه 
كتاباً إليه. 

فقال: 

«و ما أنا و أبو سلمة؟ هو شيعة لغيرى.» 

فقال الرسول: «تقراً الكتاب و تجيب بما رأيت.» 

فقال جعفر لخادمه: «قزب السراج ملّى» 

فقزبه فوضع عليه كتاب أبي سلمة فأحرقه. 

قال: «ألا تجيبه؟» 

قال: «قد رأيت الجواب.» 

ثم أتى عبداله بن الحسن, فقرأ كتابه و ركب إلى جعفر بن محمّد. فقال له 
جعفر: 

- «أمر جاء بك يا بل رلو أعلمتنى لجنتك.» 

قال: «و أّ أمر؟ لقو مما يبن ن الوصف.» 

قال: «و ما هو؟» 

قال: «هذا کاب ی يلمة يدعونى إلى الخلافة ويرانى أحقّ الناس به. و قد 
جاء به شیعتنا من خراسان.» 

فقال له جعفر عليه السلام: 

- «و متی صاروا شيعتك؟ آنت وجّهت أبا مسلم إلى خراسان و أمرته بلس 
السواد. هل تعرف أحداً منهم باسمه و نسبه؟ كيف یکونون شيعتك و أنت لا 
تعرف أحداً منهم و لا يعرفونك؟» 

خقال عبدالله: 


۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


سا هذا الکلام منك ال لشىء.» 

خقال له جعفر: 

«قد علم لذ آّی وجب النصح على نفسی لكل مسلم و کیف اک عناه 
فلا تین نفسك إل الأباطيل فإنّ هذه الدولة تتع لهم و ماهی لأحد من ولد أبى 
طالب. و قد جاهنی ما جا فلم لجب 3 [526] بما ستعرف خبره.» 

فانصرف غير راضٍ بما قاله. 

و أمّا عمر بن علی بن الحسين فإنّه رة الكتاب و قال: 

- «ما أعرف کاتبه.» 

و أبطأ أمر أبى سلمة على أبى المتاس و من معه. فخرج أصحاب له يطوفون 
بالكوفة فلقی حُميد بن قحطبة و محمد بن صول رجلاً من مواليهم فعرفاء. له 
كان يحمل كتب محمّد بن علی و إبراهيم بن محمّد إليهما. فسألاه عن الخبر و 
أعلمهما أ القوم قد قَدِموًا منذ یام و آلهم فى سرداب يُعرف يبنى أود. فصار إلى 
الموضع و سلما عليهم و قالا: 

- «أيكما عبداةةة 

فقال أبو إلأباس و أب جيغر: 

- «كلانا غبدالله»». 

فقا 

-«یکما آبن الحارئية؟» 

فقال أبو العتاس: «أنا.» 

فقالا: «السلام عليك يا أميرالمؤمئين.» 

و دنوا منه فبایعاه. و أخرجاهم إلى المسجد الجامع فصعد أبو الاس المتبرء 


۱. زاد فى آ: فأجییه. 


خلاقة أبى العباس الاح ۳۹ 


فحصر. فصعد عمّه داود بن على و قام دونه بمرقا:. و خسطب!) خطبته 
المشهورة. 


ول خطبة خطبها أبو العبّباس 
استاح 
و لما صعد أو اعباس المنبر حين بويع له بالخلافة قام فى أعلاه. فقال: 


«الحمد الله الذى اصطفى الإسلام لنفسه فکمه و شرّفه و اختاره 
لناء و یدنا به. و جملنا [327] أهله و کهفه و حصنه. و لام به و 
الذائين عئه و الناصرين له. و ألزمنا كلمة التقوى, و جعانا أحقّ بها 
و أهلها. خمتنا برحم رسول الله صلّى الله عليه و قرابته. و أنشأنا 
من آباءه و أنبتنا من شجرته و اشتقّنا من نبعته و جعله من أنفسنا 
عزيزاً عليه ما عنتنا حريصاً علينا بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً و أنزلنا 
من الإسلام َمل بالموضع الرفيع و أنزل بذلك كتابا يُتلى فقال 
تبارك و تعالی: إن بأد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت و 
بطهرکم هراود قالا: اف | لا أسألكم عليه جر المودّة فى 
ری (۳. ی قال: و أنذر عجبيرتك الأقربين!". و قال: و ما أفاء الله 


۱. فى آ: فقال: «إنّ أمبر المؤمنين یکره أ [غيرمقروء] حسبكم 
بكتاب الله فيكم و أبن عم نییکم ‏ غير الله. ماقام هذا 
المقام بعد رسول الله صلی الله عليه و سم أحق به من علي بن أبى طالب و من فلن 
ظائكم و و ليهمس هاسکم و السلام» 

۲ س ۲۳ الأحزاب: ۳۳ 

۳. س ۲۲ السوری: ۲۳ 

۴ سس ۲۶ الشعراء: ۲۱۶ 


۳۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء اثالث) 


على رسوله من أهل القری فلله و للرسول و لذی اشربی(. 
فاعلمهم جلّ و عر فضلناء و وجب علیهم حقنا و مودتناء و أجزل 
من الفىء و الغنيمة نصيبنا. تکرمة علینا و فضلاً علیناء و الله ذو 


افضل النظيم» 


الم ذكر جور بنى أميّه و ظلمهم و وعد الناس من نفسه خيراً و قال فى آخر 
کلامه: 


-«و قد زدتکم فى آعطیاتکم مائة درهم فاستعدوا فای أنا السقاح 
المبيح و الثاثر المبیر. 


و كان موعوكاً فا به الوعك. فجلس على المنير. [328| 
و صعد داود بن علئ. فقام دونه على مراقى و قال: 


با«الحمد ل شكراً شكراً الذى أهلك عدوّنا و أصار إلينا ميرائنا 
من نبينا مید لی الله عليه 

«أتها. الناس. الآن أقشعت حنادس الدنيا. و انکشف غطاؤهاء و 
آشرقت أرضّهًا و سماؤهاء و طلعت الشمس من مطلمهاء و يزغ 
القعر من میزغه. و أخذ القوس باريها و عاد السهم إلى منزعه و 
رجع الحق فى نصابه فى أهل بيته أهل الرأفة و الرحمة يكم و 


خلافة أبى العباس السقّاح ۳۳ 


«أيها الناس, إن و الله ما خرجنا فى هذا الأمر لنکنز ل 
ذهباً و لا لتحفر نهر و نبنی قصراً و الما آخرجنا فة من 
ابتزازهم حقّنا. و الغضبُ لینی عتنا و ما کرتنا من أمورنا و 
بهظنا(" من شوونکم.ا"» 


لمع وعد الناس خيراً و قال: 


- «أيها الناس. إِنّ أمير المؤمنين- نصره الله نصراً عزيزا ‏ ما قطعه 
عن اسجمام الكلام شدّة الوعك. فادعوا الله لأمير المؤمنين 
بالعافية.» 


فعخ له الناس بالدعاء. ثم قال: 


- «أيها التابی: ربا صعد منبركم هذا خلیفة" بعد رسول الله 
صلّى اثهاعليه إلا مر آلبؤمنين علىّ بن أبى طالب و أمير المؤمنين 
هذا- و آشاز,بیده.الی.آبی اعباس" و اعلموا أنّ هذا الأمر فینا 
.١‏ الضبط في کلا ال مس آطبری (۳۱:۱۰) 
۲ وزاد فى آ:«.. ین عدر ا أن لن يقدر عليه حين أرخئ له فى زمامه, حتى عثر 
فى خطامه. فالآن عاد الحقّ إلى مقرٌه. و رجع إلى أهل بيت نييكم. إِنَا و الله ما زلنا 
مظلومين متهورین حتی أناخ الله |کذا و لعله: أتاح | لا و لموالينا و شيعتنا من أهل 
خراسان, و رب هذه البنية لا يظلم منكم أحد. 
*. من هنا إلى «و أمير المؤمنين هذا» ساقط من آ. 
۴. و زاد فى آ: و ان الكلام بعد الإفحام كالإشراق بعد الظلام و قد يغرب البیان و يعثقم 


rrr 


[329] ليس بخارج منًا حتّى نسلّمه إلى عيسى بن مریم عليه 
السلام.» 


م نزل داود بن عليٌء و نزل أبوالعباس حتّی دخل القصر. و أجلس أبا جعفر 
أخاه يأخذ البيعة على الناس فى المسجد. فلم يزل يأخذها حتّى صلّی بهم 
العصر, ثم صلّى بهم المغرب و جتهم الیل, فدخل. 

و ذكرا" أن دلود بن عل و ابنه كأنا بالعراق أوشيرها. فخرجا یریدان 
الشراة, فلقيهما أبو اعباس و معه أخوه أبو جعفر و معهدا عبدالله بن علي و 
عيسى بن موسى, و صالح و عبد الصمد. و |سماعیل, و عبدالله بنو على و 
يحيى بن محمد و عبد الوهّاب و محمّد ابنا إبراهيم, و موسى بن داود, و یحیی 
بن جعفر بن تمام بن لمبّاس, و نفر من مواليهم بدومة الجندّل. فقال لهم داود: 

«أين تریدون و ما قصتكم؟» 

فقص عليه أبو العتاس فصتهم و أنّْهم يريدون الكوفة ليظهروا بها 
آمردم: 

فقال له وأود: 


لهروا 


- ديا با لمأت الكوفة و شيخ بنى مروان بحرّان- يعتى مروان بن 
محمد :و کو مظلٌ(" على البرای فى آهل الشام و الجزيرة و شيخ المرب 


فنجنى منها ما احلولی وعذب. و نترك منه ما أملوح و خبث. و من بجد مقا 


أيامنا آیامنا أيام... 
.١‏ أنظر الطبرى (۳۳:۱۰) 
۲ مظل: كذا فى الأصل و مط. فى آ و الطبرى (۳۳:۱۰) مطل (بااطاء المهملة) 


خلافة أبى العياس السقّاح 1 ۳۳۳ 


يزيد بن عمر بن هُبيرة بالعراق فى حلبة العرب. 
فقال له أبو العباس: 
ديا عم من أحبٌ الحياة ذل.» 
9 نع تمثل بقول الأعشى. 3301] 


فما ميت إن مها غير عاجز يعار إذا ما غات النفس غولها 


فالتفت داود إلى ابنه موسى فقال: 

«صدق والله اين عتلك. ارجع ينا معه نمش أعرّاء أو نموت كراماً.» 

فرجعوا معه. و كان عيسى بن موسى إذا ذكر خروجهم من الحميمة يريدون 
الكوفة يقول: 

- «إنّ ركباً أربعة عشر خرجوا من دارهم و أهليهم يطلبون ما طلینا! 


E‏ أعين فى عسكر أبى سلمة فنزل معه فى 
حجرته و حاجب ید لله بن بشام و على الكوفة و 
أرضيها داود بن علی و بعث عم ده بن على إلى أبى عَؤن و بعث اين أخيد 
عيسى بن موسى إلى التتتسن.بن:قحطبة و هو يومئذٍ بواسط مُحاصِرٌ ابن شبيرة, 
و بعث يحبى بَنّ“جعفرببن تام ين العاس إلى حميد بن قحطبة بالمدائن» و 
بعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمّد بن عار بن ياسر إلى بشام بن 
إبراهيم بن بام بالأهواز» و يعث سلمة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن 
طواف ۳ 


.١‏ فى الطبری (۳۳:۱۰): مطالبنا و يعظم هتهم. 
۲. انظر الطبری (۱۰: ۳۷ 
۳. فى الطبری (۳۷:۱۰): طریف. فى آ: طواف. فی مط؛ طوف. 


۳۲۴ الأمم لمسكويه (الجزء الالت) 


و آقام أبو المئاس فى السسکر أشهراً. نع ارتحل فنزل المدينة الهاشميّة فى 
قصر الامار:(» و قد كان تنكّر لأبى سلمة قبل [1331 تحوّله حتّی شرف بذلك. 
و فى هذه السنة هُرْمٍ مروان بن محمّد. 


هزيمة مروان بن محمد 
ذكر الخبر عن هذه الوقعة و سبیها 

كان أبو عون وجهه قحطبة إلى شهرزور و بها عثمان بن سعيد من قبل 
مروان فقتله أبو عون و أقام بناحية الموصل و يلغ ذلك مروان. فأقبل من حزان 
حى سار إلى الموصل فنزل على الزاب و حفر خندقاً. فسار إليه أبو عون, 
فنزل الزاب, و وجه أبو سلمة إليه مدداً و عدّة من القوّاد. فلمًا ظهر أبو العبّاس, 
بعث إليه آیضاً عدّة من القواد و مدداً آخرين. 

ثم قال أبو المتاس: 

- امن یسیر إلى مروان من أهل بیتی؟» 

فقال عبد اله بیع 

«أنا.» فقال: 

- سز عل -بركة اف 

فسار يد لله,ين. علي حتّى_قدم على أبى عون فتحوّل له أبو عون عن 
شرادقه و خله له بما قیه. فسأل عبدالله ين على عن مخاضة قُدِلٌ عليها 
بالزاب, فأمر عُيينة بن موسى فعبر فى خمسة آلاف, و انتهى إلى عسكر مروان, 
فقاتلهم حثی أمسواء و فعت لهم النيران فتحاجزوا. فرجع عُبيئة إلى عسكر 
عبدالله بن علی, قأصبح مروان فعقد جسراً. و سرّح ابنه عبدالله و قال له: 


(۳۷:۱۰): قصر الكوفة. 


.١‏ فى الطبری 


خلافة أبى العباس السقّاح ۳۷۵ 


- «إمض 3321] حتّی تكون أسفل من عسكر أبن علّى.» 

و بعث إليه من وراه من يشغله, ففعل ذلك و بعث بدا بن على المخارق 
بن عقّان فى أريعة الآف حتّى نزل على خمسة أميال من عسكر عبداله بن 
مروان. فبعت عبد الله بن مروان الوليد بن معاوية. و سار إليه مروان فقال مروان 
لما التقى العسكران لعبد العزيز ين عمر ين عبد العزيز: 

- «إن زالت الشسس اليوم فلم یقاتلونا, كنا الذين ندفعها إلى عيسى بن مريم. 
و إن قاتلونا قبل الزوال فإنًا لله و لا إليه راجعون.» 

و أرسل مروان إلى عبدالله بن علي يسأله الموادعة فقال عبدالله: 

- «کذب ابن رُريق. لا تزول الشمس حنّى أوطئه الخيل إن شاء ال 

فقال مروان لأهل الشام: 

- «لا تيدأوهم.» 

و جمل ينظر إلى الشمس. فحمل الوليد بن معاوية بن مروان و هو ختن!" 
مروان على ابنته. ففضب وشتمه و تمّم الوليد حملته. فهزم أبا عون فانحاز إلى 
عبد الله بن علىٌ. فقال موشى ب کمب: 

- «مر الناس أن پأرلوا» 

فُنودی: 

- «الارض. الازض» 

فنزل الناس و آشرعوا الرمآح وجثوا على الرکب فحمل أهل الشام کأنهم 
جبال حدید. و مالوا على أصحاب عبدالله بن علی كأنّهم سحابة فصبروا لهم 
على حالهم. [333] فقال!": 


ختنة: تزوّج إليه و صاهره. 
۲ كذا فى الأصل. فى آ: فيقال. فى مط: فقيل. 


re‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجز 


- «إنّ مروان كان لا يدير شيثاً الا عرض فيه خلل و فساد.» حٌى قال: 

- «أخرجوا إلى الناس الأموال.» 

فأخرجت و قال الناس: 

- «اصبروا و قاتلوا؛ و هذه الأموال لكم.» 

فجعل ناس يصيبون من ذلك المال فأرسل إليه: 

- «إنّ الاس قد مالوا إلى هذا المال. و لا تأمنهم أن يذهبوا بد.» 

فأرسل إلى ايله عبد الله أن: 

- «یز إلى مغر عسکرك, فمن مر بك و معه شىء من المال فاقتله و 
أمنعهم.» 

فمال عبد الله برايته وتبعه أصحابه. فقال الناس: 

«الهزيمة.» فانهزموا. 


قتل أبراهيم محمد و ما قالوه فى سبب قتله 

و فى هذه السنةكانٌ/قتلى إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن علی بن المئاس. و 
قد اختلف النايثل فيه فقا پسگپهم: لم قتل و لكن مات فى السجن بالطاعون. و 
قیل: لما انهزم مروان بالزات شاد إلى حرّان. فاستعرض أهل السجن, فوجدهم 
قد هلکوا وتیل خليفة مروان بعضهم. فأطلق مروان من بقى منهم؛ و کان 
إبراهيم الإمام من هلك. و یقال: بل هدم مروان عليه بت فقتله. و حكى بعضى 
خدم إبراهيم ممّن كان يخدمه فى محبسه قال: كان معه فى الحبس عبدالله بن 
عمر بن عبد العزيز و شراحيل بن معاوية بن هشام بن عبدالملك [334| فخصٌ 
بين إبراهيم وشراحيل. و کانا يتزاوران. فأتاه رسول من شراحيل یوم بلبن فقال: 

- «يقول لك خوك إِنَى شربت من هذا اللبن فاستطبته. فأحببت أن تدرب 


منه.» 


خلافة أبى العباس الستاج ا ۳۳۷ 


فتناولد. قشرب منه قتوكب من ساعته و تکشر جسده. و كان یوماً يأتى 
فيه شراحیل, فأبطأ عليه. 

فأرسل إليه: «جُعلت فداك قد أبطأت فما حبسك؟» 

فأرسل إليه: «إنى لعا شربت اللبن الذى أرسلت به إل 

فتاه شراحيل مذعوراً و قال: 

- «لا وله الذی لا إله الا هوء ما شربت اليوم لبناً ولا أرسلت به إليك فإنا لله 
و إا یه راجمون. أحتيل لك واش» 

قال: فما بات إلا ليلته و أصيح من الغد ما۱٩‏ 

و فى هله السنة تل مروان بن محتد. 


أخلفنى.» 


ذکر الخبر عن مقتل مروان و ما عومل به 
فى طريقه و هو هارب و مالقى من أصحابه 
حكى أبو هاشم مخلّد بن محئد قال: لا هزم مروان من الزاب كنت فى 
عسكره. و کان معه مائت كرون ألفاً. و كان عبداللّه ين على فى عشرين 
ألفاً. فلمًا انهزم مروارل سار الی"لموْصل و عليها هشام بن عمرو و بشر بن 
خحُزيمة, فقطعا الجسر و منعاه, 
فناداهم [535] آهل الشام: 
- «هذا مروان.» 
قالوا: «كذبتم. أمير المؤمنين لايفز.» 
فسار إلى بلد فعبر دجلة, ثم أتى دمشق و خلّف بها الوليد بن معاوية, وقال: 
«قاتلهم حى يجتمع أهل الشام.» 


انظر الطبرى (۳۴:۱۰) 


۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالثك) 


ومضی مروان إلى فلسطین فنزل نهر آبی فطرس و قد غلب على فلسطین 
الحكم بن ضبعان الجُذامى وسوّد. فأرسل مروان إلى عبد الله بن يزيد بن وح 
بن زنباع فأجازه و كتب أبو العبّاس إلى عبدالله بن علی يأمره باتباع مروان. 

فسار عبدالله إلى الموصل فتاه هشام بن عمرو و بشر بن خُزيمة قد سود 
فى آهل الموصلء و فتحوا له المدينة. و ولَى الموصل أبن صول. ثم سار إلى 
حرّان. فهدم الدار التى حبس فيها إبراهيم بن محمد. ثم سار من حرّان إلى سنيج 
وقد سوّدواء فنزل مدينة منيج و قدم عليه أبو حُميد المروروذى. و بعث إليه 
أهل قنسرين ببيعتهم كما أتاه به عنهم أبو أميّة. و قدم عليه عبد الصمد بن علي 
أمدّه به أبو العئاس فى أربعة الآف فأقام يومين بعد قدوم عبدالصمد. ثم سار 
إلى قتّسرين فأتاها و قد سود أهلها و أقام يومين. نع سار حتّى نزل حمص و 
أقام بها حتّى بايع أهلها. ثم سار إلى يعلبك فأقام يومين ثم ارتحل 3361| فنزل 
مرّة قربة من قرى دمشق. و قدم عليه صالح بن على مددأ فنزل مرج غکبراء 
فى ثمانية الآف. و فزق أصحابه على أبواب دمشق و حاصروها و لبلقاء, و 
تعصب الناس با تنل بعضهم بعضاء و قتلوا لولید. و فتحوا المدينة سئة 
"لين و مائة. 


إثنتين و ن 

و کان ألم صمیدالسوار من باب الشرقى عبدالله الطائى و من قبل باب 
الصغير شابن إبراهيم فقتل بها ثلاث ساعات. ثم أمر بالکت. 

و أقام عبدالله بن على بدمشق ثمانية عشر يوماً. ثم سار يريد فلسطين فنزل 
بهم الکو و وجه منها يحبى بن جعفر الهاشمى إلى المدينة ثمّ ارتحل إلى 
الاردن, فأتوه و قد سودوا. ثم سار إلى مرج الروم ثم أتى نهر أبى شُلرس. 

و قد هرب مروان فأقام بفلسطين و جاءه كتاب أبى الاس أن وه صالح 


خلافة أبى العباس السقاح ۳۹ 


بن عل فى طلب مروان. فسار صالح بن على من تهر أبى فطرس و معه ابن 
قتان و عامر بن إسماعيل و آبو غون. فقدّم آبا عون و على" مقدّمته و سار 
فنزل الرملة. ثم سار فنزل ساحل البحر و جمع صالح بن عاي السفن و تهر 
يريد مروان و هو بالقٌرماء فسار [337] على الساحل و السفن حذاءه فى البحر, 
حتّی نزل العريش. و بلغ مروان. فأحرق ما کان حوله من علق و طعا و 
هرپ 

و مضی صالح بن علی, فنزل لثیل, نع سار حتى نزل الصعید. و بلفه أن 
خيلاً لمروان بالساحل يحرقون الاعلاف. فوجّه إليهم قؤاداً فأخذوا رجالا و 
قَدِموا بهم على صالح و هو بالفسطاط, فعبر مروان النيل و قطع الجسر و حرق 
ما حوله. و مضى صالح يتبعه فالتقى هو و خيل لمروان على الئیل, فاقجلوا. 
فهزمهم صالح. نع مضى إلى خليج فصادف عليه خيلاً لمروان فأصاب منهم 
طرفاً و هزمهم نع ارتحل فنزل موضعاً يقال له ذات الساحل. و قدّم أبا عون و 
معه شُعبة بن كثير المازنى, فلقوا خيلاً لمروان فهزموهم فأسروا منهم رجالاً. 
فقتلوا بعضهم و استحیول او سألوهم عن مروان, فقالوا: 

- «إن آمتتمونا ناکم علی/مگانه.» 

فآمنوهم. فأخبروهمبه, وبتتاروأ فوجدوه نازلا فى كنيسة بُوصير. و وائوه 
فى آخر اللی ل هرب لجند ور خرج إليهم مروان فى نفر يسيرء فأحاطوا به 


اتفاق عجیب 
و من عجيب الأمور التی جرت 3381| هناك أنّ أبا عون عامر بن سماعیل 


۱ فى الاصل: و على. و فى مط: على (بدون الواو). 


۳ تجارب الأمم لمسكويد (الجز 


تحدّت فقال: لقینا مروان بُوصیر و دمن فى جماعة يسيرة: قشئوا علينا 


فانضوينا إلى نخيل. ولو یملمون یتنا لا هلكوناء فقلت لأ صحابی: 
- «إن أصبحنا فرأونا و نحن تفر یسیر لم ينج متا أسد.» 
و ذكرت قول بُكير بن ماهان: 


«أنت والله تقتل مروان. كأنى أسمعك تقول: دهيذ يا جوانکان("» 

فكسرت جفن سيفى و کسر أصحابى جفون سيونهم , نلت: دهيذ يا 
جوانکان. فكأئّها نار صُيّت علیهم. فانهزموا.» 

و حمل رجل على مروان فضربه بسیفه فقتله 

و كتب عامر بن إسماعيل إلى صالح بن على فكتب صالح بن على إلى 
أمير المؤمنين أبى العيّاس: 

- «إنَا اتبعنا عدو اله الجعدی حثی ألجأناه إلى أرض عدو الله شبيهه ذرعون, 
فقتله!۲ بأرضه.» 

و بعث صالح برأسه مع يزيد بن هانىء. و كان على شرطة أبى العتاس يوم 
الأحد لثلاث بقين خير الحجّة سنة اثنتين و ثلاثين و مائة 

و رجع صالخ إلى الفستظاطك : ثم تصرف إلى الشام دضع الفنائم إن أن مود 
و السلاح و الاموالو الوقیق إلى أبى الفضل ابن دینار, و خلّف أبا عون على مصر 

و فل روان کر هو ابن نف و تين سنة و اختلف |339]الناس فى اللٍف. 


فلذلك لمآ 
فکانت ولایته من حين بُوبع إلى أن كل خمس سنين و عشرة آشهر و سئّة 

عشر يوما. 

.4۵۰:۱۰( انظر الطبری‎ ١ 


۲. فى الأصل و مط: فقتله. و ما صدحناه يؤيّده الطبری (4۵۰:۱۰ 


خلافة أبى العباس السفاح لور 


و كانت أ تراهم نات أصايها محمد ين مروان بن الحكم يوم 
کل ابن الأشتر. فأخذها من تقله و هی نس( فولدت مروان على فراشه. و 
لا بويع أبو ماس دخل عليه ابن عياش المنتوف فتال 

- «الحمد لله الذى دنا بحمار الجزيزة و ابن أمة النخع. اب عم رسول الله و 
ابن عبدالمطلب.» 

و في هذه السنة خلع أبو الورد أبا الاس بقتسرین, بض و بيضوا معه, 


ذكر الخبر فى تبييض أبى الورد 
و انتقاض تلك التواحى كلّها و ما آل إليه أمرهم 

كان سيب ذلك أ أيا ورد و اسمد بن الكوثر بن ژفر بن الحارث 
الكلابى كان من أصحاب مروان و فرسانه و قواه. فلمًا هزم مروان و أبو الورد 
بقنسرين قدمها عبد اله بن علئ» فبايعه ندخل فيما دخل فيه الناس من الطاعة 
و كان ولد مسلمة بن عبدالملك مجاورين له ببالش والناعورة, فقاوم بالش قائد 
من قواد عبد اله بن علي 31كين الأزاذ مردیة فى مائة و خمسين فارساً. 
فتعؤض لنساء مسلمةاإن عبد المل ك عبث بولد مسلمة, فشكا بعضهم ذلك إلى 
أبى الورد و ذكره الحق.والرمةأفخرج من مزرعة له ُعرف بخُساف فى عدّة 
من أهل بيته حت هم على ذلك القائد و هو نازل حصن مسلمة, فقاتله حى 
قتله و من معه. و أظهر ألتبييص و الخلع, و دعا أهل قتسرين إلى ذلاه, 
فتسارعوا إليه و بيضوا بأجمعهم و عبدالله بن على مشغول. بحرب ابن حبيب 


.١‏ فى الأصل و آ: 
؟. كذا فى الأصل 
الطبرى عن المقدسى 


فى مطء نسر. فی الطبرى (4۵۱:۱۰: و هی تتنیق. 
آزاذ مردیة. فى الطبری (۵۲:۱۰ا: آزار مردین. و فى حواشی 
+ هزار 


۳۳۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


بن مرة فى أيلة بأرض البلقاء و البثنيّة'" و حوران. 

و كان قد لقيه عبدالله بن على فى جموعه فقاتلد. و كأن بینه و بینهم و 
قعات و كان من قؤاد مروان و فرسانه. و كان سبب تبييضه الخوف على نفسه و 
قومه فبايعته قبس و غیرهم متن يلبهم من أهل تلك الكُرّر. ذلا بلغ عبد الله بن 
على تببیض أهل قنّسرين دعا حبيب بن مُه إلى اللح نصالحه و آمنه و من 
معه. و خرج متوجهاً نحو قتسرين للقاء أبى الورد. فتر بدمشق, فطلّف عليها 
أبا غانم عبد الحميد بن ربعى فى أربعة الآف رجل من جنده, و كان بدمشق 
یوم إمرأة عبدالله بن على أمَ البنين بنت محمد بن عبد المطلب النوفلية و 
أئهات الأولاد [1341 لعبدالله بن على و تقل له فلا قدم حمص فى وجهد 
اتقض عليه بعده آهل دمشق, فبيّضوا و نهضوا مع عثمان بن عبد الله بن شراقة 
الأزدى, فنهضوا إلى أبى غانم و من معه فقاتلوه و هزموه. و قتلوا من أصحایه 
مقتلة عظیمة, و أنتهبوا ما كان عبدالله بن على خلّفد من تله و متاعد ولم 
يعرضوا لأهله. و بض أهل دمشق و استجمعوا على الخلاف. 

و مضى عبد اله ینبل و قد كان تجمّع مع أبى الورد جماعة من أهل 
قنسرين و كاهثوا من یلیم گن آهل حمص و تدمر, فقّدم منهم ألوف و عليهم 
أبو محمّد بن أعبد لله بن يزيد ين معاوية بن أبى سفيان, فرأسوا عليهم أبا محمد 
و دعوا لو قالوا: 

«هو السقیانی الذى كان يذكر.» 

و هم نحو من أربعين ألفاً. 

فلمًا دنا منهم عبدالله بن علئ, و أبو محمد مُعسكرا" بجماعتهم فى مرج 


.۵۲:۱۰( كذا فى الأصل و الطبری‎ .١ 
فى الأصل و مط و الطیری (۵۳:۱۰): فعسكر.‎ ۲ 


خلافة إلى السیاس السقاج ۳۳۳ 


يُقال له: مرج الأخرم. و أبو الورد المتولّى لأمر العسكر و هو صاحب القتال و 
الوقانع. وجّه عبدالله بن على آخاء عبدالصمد ين على غى زهاء عشرة الآف 
0 فناهضهم أبو الورد و هم بين المسكرين و استخر القتل فى الفريقين» و 

ثبت القوم حتّى انهزم [342] عبد الصمد و من معه. ول ماهم یوما وف 

ل آتاه عبدالصمد و معه شمید بن قحطبة و جماعة من 
معه من القؤاد. فالتقوا و اقتتلوا ثانية بمرج الأخرم قنالاً شديداً فانکشف منهم 
جماعة مئن كان مع عبداله» ثم ثابوا. و ثبت لهم عبداثه و حُميد بن قحطبة 
فهزموهم و ثبت أبو الورد فى نحو من خمسمائة من أهل بيته و قومه فقُتلوا 
جميعاً. و هرب أبو محمد و من معه حى لحقوا بتدمر. 

و آمن عبدالله آهل قنسرين, و سوّدوا و بايعوا. تم اصرف راجعاً إلى أهل 
دمشق لما كان من تبييضهم عليه و توتّيهم على أبى غانم. فلمًا دنا من دمشق, 
هرب الناس و تقرقوا ولم يكن بينهم وقعة فآمن عبدالله أهلها و بايعوه. ولم 
يأخذهم بما كان منهم'" 

و أما أبو محمّد فلم یل تب ولحق بأرض الحجاز و بلغ زياد بن عبيد 
الله الحارئي عامل أبلل جعفر عل ىكالمدينة مكانه الذى تد 
خيلاً فقاتلوه حتی تل-وآضذوا ین له. فبعث بهما إلى أبى جعفرء و هو یوم 
أمير المؤمنين بر خی سبيلهما و آمتهما 


فيه. فوجه إليه 


و فى هذه السنة بیْض!" أهل الجزيرة و خلعوا أبا العبّاس [343] 
ذکر الخبر عن ذلك 
ببيعة المسوّدة ها ترد عليهم سُنّةَ الصدر الأول فلمًا رأوا 


كان الناس يظئُو, 


۳۳۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


سیرتهم شبيهة بسيرة من تقلمهم: ثم هجم عليهم عسکر غريب منهم, لهم 
معرّات و أطماع فیهم تبرموبهم. فلمًا خرح آبو الورد لما ذکرناه غيرة و حميّة 
على نساء مسلمة, انتقض الناس من کل ناحية, و كان بحرّان يومئدٍ موسی بن 
كعب فى لائة الآف من الجند. صاحب عبداثه بن علىٌ. و سار إليه الناس 
مُبيّضين من کل وجه. فحاصروه و من معه, و آمژهم متشتت ليس عليهم رأس 
يجمعهم و قدم على بقیة(۱ ذلك إسحاق بن مسلم من أرمينيه كان شخص عنها 
حين بلغته هزيمة مروان فرأسته جنود الجزيرة حتّى حاصر موسى بن كعب. 
فوجّه أبو لمجاس أخاء أبا جعفر يمن معه من الجنود التى كانت بواسط محاصرة 
ابن یرت فمضى حتّى مر بقرقيسيا و أهلها میضون قد غقوا أبوابها دونهم, ثم 
قدم مدينة الرقة وهم على مثل ذلك. و بها بكار بن مسلم. فمضى نحو حزان و 
رحل إسحاق بن مسلم إلى الرُها!"' فى سئة ثلاث و ثلائین 7411| و مائة. و 
خرج موسى بن كعب فيمن معه من مدينة حزان فلقوا أبا جعفر. و قدم بكار 
على أخيه |اسحاق'"| مسلم بن عقيل 

فوجهه إلى ريخل تي رالحرورتة يقال له: بُريكة, و هو فى جماعة ربيعة, 
فصمد له أب والجعفر. فقاو هال شديداً و قتل بُريكة. و أنصرف بكار إلى آخیه 
لها فخلفدا إستجاتي بهاتتومضی شميشاط ٠"‏ فخندق على عسکره, و أقبل أبو 
جعفر یقات بکار بالرُها فكإنت بينهم وقعات 

و كتب آبو لماش إلى عبداقه بن علي فى المسير بجنوده إلى إسحاق 
بشمیشاط. فأقبل حثی نزل عليه و هم فى سين ألفاً من أهل الجزيرة جميعاً. و 


۱ بقية: كذا فى آ و مط. و هی مهملة فى الأصل. فى الطبرى (-۱: ۵۶): تفيئة 

۲. الكلمة مقصورة فى الأصل و ممدودة فى الطبرى (۱۰: ۵۷) و بضمٌ الرّاء فى كليهما. 
. اسحاق: أضفتاه من الطبرى (۵۷:۱۰) و هو غير موجود فى الأصل و آ و مط 

۴ فى الأصل. شميشاط. فى الطبرى (-0/0:1: سميساط (بالاهمال). 


بينهما الفرات و أقبل أبو جعفر من الرُها. فکاتبهم إسحاق و طلب الصلح قأبواء 
فطلب الأمان فأجابوه. و كتبوا إلى أبى العبّاس فأمرهم أن يؤمنوه و من معه, 
فكتبوا ينهم کناب و وتو له فيه. فخرج آبو إسحاق إلى أبى جعفر و تم لسلم. 
و كان مع أبى جعفر. ينزل معه منزلة كبيرة. و آثره على جميع أصحابه. 

و كان إسحاق بن مسلم العقيلى حيث حاصره أبو جعفر يقول: 

- «فى عنقى بيعة ولست أدعها حتّى أعلم أن صاحبها قد مات أوكتل.» 

فأرسل إليه أبو جعفر: 

- «إنّ مروان قد كُتل.» فقال: 

- «حتی أتيقّن.» (1345 نم لما طلب الصلح قال: 

- «قد أيقدت أنّ مروان قد قُتل.» 

و وی أبو العئاس با جعفر الجزيرة و أرمينية و آذربیجان, ولم يزل عليها 
حتّی استخلف. 

و فى هذه السنة شخص آبو جعفر إلى خراسان لاستطلاع رأى أبى مسلم 
فى قتل أبى سلمة حفص :ی یلیمان الذی يقال له: وزير آل محئد. 


ذکر السب أفي مسیر أبى جعفر 
و ماکان من آمره و أمر أبى مسلم 
قد ذکرنا تدك ]أبن لا ای سمل ما كان هم به. فحکی أبو جعفر قال: 
لتا ظهر آبو البتاس سمرنا ذات لبلة فذکرنا صنیع أبى سلمة فقال رجل منّا: 
- «ما دریکم لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رأى أبى مسلم؟» 
فلم ينطق متا أحد. فقال أمير المؤمنين أيو العبّاس: 
- «لئن كان هذا عن رأى أبى مسلم لا برض" بلاء, إل أن يدفعه الله عنًا.» 


۱ كذا فى الأصل. فى الطبرى (۵۸:۱۰): لبغرض البلاء (بالغين المعجمة). 


۳۳۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالثك) 


فأشار عليه داود بن على يأن يكتب إلى آبی مسلم ما همٌ به من الغش و ما 
عاملهبه من ایح اکر لذ . ففعل فأجاب آبو مسلم: 
ون وی بدا کی مب 


فا 346] أبا مسلم يسمج بها و كذلك أهل 
خراسان الذين معك و حاله فيهم حاله. و لكن ابعث إلى أبى مسلم من يعرف 
نينه و يطلع على سريرته. ثم تكلفد أن يبعث هو إلى أبى سلمة من يقتله.» 

قال أبو جعفر: فأرسل ال أبو العتاس و قال: 

- «ماترى؟.» فقلت: 

- «الرأى رأيك.» قال: 

- «إله ليس أحد أخصٌ بأبى مسلم منك. فاخرج إليه حتّى تعلم ما رأيد 
فليس يخفى عليك لو قد لقيته, فان كان عن رأيه صدر أبو سلمة احتلنا 
لأنفسناء و إن لم يكن عن رأيه طابت آنفسنا» 

فخرجث على یل ندید. فلتا انتهيت إلى الری إذا صاحب أبى سلمة قد 


أتاه كتاب أب اللسلم: 
- «إنّه بلغنى أن عبد الله ین محمّد قد توجه إليك. فإذا رم فأشخصه ساعة 
يقدّم عليك » 


فأقرآنی کتابه و ترنی بالرحیل. فأزددت وجلا و خرجت من الری و أنا 
خائف حذر. فسرت. فلت كنت بنمسابور إذا عاملها قد أتانى بکتاب أبى مسلم: 
- «إذا قم عليك أبو جمفر(" فأشخصه. ولا تدعه يقيم, فإنّ أرضك أرض 


خوارج ولا آمن عليه.» 


۳۳۷ 


فطابت نفسی و قلت: آراه یی 

فلمًا كنت من مرو على فرسخین, تلقانی أبو مسلم فى الناس, فلمًا دنا منّى 
نزل و أقبل يمشى إلى حمّى قبل [347] يدى فقلت: 

- «اركب.» 

فركب و دخلت مرو فنزلت دارأ أفردها لى. و مكثت ثلاثة أيَام لايسألنى 
عن شىء, ثم قال لى فى اليوم الرابع: 

- سا أقدمك؟» 

فأخبرته. قال: 

«فإِنّى قد كاتبت أمير المؤمئين فى ذلك.» فقلت: 

- إن آمیرالمزمنین يحب أن تلى منه ما ترى.» 

فقال: 

هنما لمت 

ثم دعا مرار بن أنس الصَبى فقال: 

- «انطلق إلى الكوفة فاقدْقٌ“أيا سلمة حيث لقيته و اثته"' فى ذلك إلى رأى 
الامام.» 

فقدم الکوفة. و كان أب و سل يلر عند أيى المتاس, فقعد له فى طریقه, 
فلا خرج قتله؛وقالوا:,نتلته الخوارج, فقال سليمان بن المهاجر: 


إن الوزير وزير آل محتد أودى فمن يُشناك كان وزیا 
و كان يقال لأبي سلمة: وزير آل محمّد. ولأبى مسلم: أمين آل محمّد. 


.١‏ كذا فى الأصل و الطبرى (۵۹:۱۰). فی مط: دابته. فى آ: و آيته. 


۳۳۸ أمم لمسكويه (الجزء الثّانك) 


فحکی عن سالم قال: صحبت آبا جعفر من الرئ إلى خراسان, و كدت 
حاجبه. فكان أبو مسلم يأتيه فينزل على الباب و يجلس فى الدهليز و يقول 
E‏ 

- «إستأذن لى عليه.» 

فغضب أبو جعفر على و قال: 

- «ويلك إذا رأيته. فافتح له الباب و كُلْ له يدخل على داه.» 

فلمًا رأيته 13481 مقبلاً قلت لأبى مسلم: إن قال كذا و كذاء و فتحت له 
الباب. قال: 

- «نعم و إن قال. أعلمه و استأذن لى عليه.» 

و فى هذه السنة وجه أبو لاس أخاه أبا جعفر لحرب يزيد بن عمر بن 
هبيرة بواسط. 


ذكر آراء أشيربها على ابن فخالفها 

لما انهزم ابن هييت تفرّق عنه الناس, خلّف على أثقاله قوماً. فذهبوا بتلك 
الأموال. فقالاله وا 

- «أين تذهب.و قد كل إصاحبهم - يعنى قحطبة امض إلى الكوفة فمعك 
جند كثيز,'فقاتلهم تى لقتل أو.تظفر.» 

فقال: «بل آتی اواسطا فانظ و أستعد.» 

فقال له: «إِنّك ما تزيد على أن تمكنه من نفسك حتّی تضعف و متل.» 

و قال له يحيى بن حسن: 

- «إِنّك لا تأتى مروان بشىء أحب إليه من هذه الجنود. فالزم الفرات حتّی 
تقدم عليه, و إثاك و واسطاً قتصير فى حصار, فليس بعد الحصار إل القتل.» 

فأبى. لأنّه كان يخاف مروان و ذاك أله كان يكتب إليه فى الأمر فخالفد. 


خلاقة أبى العباس السقّاح ۳۳۹ 


فخافه. فأتى واسطاً"" و تحصّن و سرح إليه أبو سلمة الحسن بن قحطبة, 
فخندق [349| الحسن, و نزل بين الفرات و دجلة. فكانت بينهم وقاتع. 

نم وجه أبو اعباس آخاه أيا جعفر لحرب اين هبيرة. و كتب إلى الحسن: 
- إن أمر الجند إليك ولکتی أحببت أن يكون أخى حاضراً.» 

فلمًا قدم آبو جعفر واسطاًتحول له الحسن عن حجرته فقاتلهم أبو نصر 
مالك الخزاعى يوماً. فخرج إليه أهل واسط و حاربوه. ثم نهزم أهل الشام و قد 
أكمنوا معن بن زايدة و غيره. فلا جازهم أهل خراسان خرجوا عليهم؛ فقتلوا 
منهم. فترجل أبو نصر. و اقتتلوا عند الخنادق و رفعت لهم التيران و أبن هبيرة 
على برج باب الخلالين, فبقوا يقتتلون ما شاء الله من الیل 

و سح ابن هبيرة إلى معن: أن انصرف, فانصرف. فلتا طال عليهم الحصار 
جاءهم قتل مروان فطلبوا الصلح. و كان ابن هبيرة قد همّ أن يدعو إلى محمد 
بن عبد اله بن حسن بن حسن, فكتب إليه. و أبطأ عليه الجواب. 

وجرت السفراء بيئه و + بین أب جعفر فى الصلح حتی جعل له أمانً و کتب 
به كتاباً مكث يشاور فيه ”لمكم أربعين یوماً حتّى رضيه. ثم أنفذه إلى أبى 
جعفر فأتفذه أبو جطر إلى أب ىالعكّاس فأمره بإمضائه. 

2 و كان أبو الجهم عيناً لأبى 
مسلم على آبی لاس ييكتبٍ إره. فكتب أبو مسلم إلى أبى العبّاس: 
ا ولا والله. ما صلح ملك فيه 
أبن هبيره.» 

و خرج ابن هبيرة إلى أبى جعفر فى ألف و ثلائمائة من البخارئة!". فأراد 


.١‏ فى الطبری (۶۲:۱۰): واسط 
۲. فى مط: النجارية. و الطبری (-۶۷:۱) مثل الأصل. 


۳۴۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


أن یدخل الحجرة بدایته. فقام إليه سلام بن شلیم فقال: 

- «مرحباً بك آبا خالد. إنزل راشداً.» و قد أطاف بالحجرة نحو من عشرة 
الآف من أهل خراسان. 

فنزل, و أجلسه على و سادة, نم دعا له بلقواد فدخلوا. ثم قال سلام: 

«ادخل أبا خالد.» 

فقال: «أنا و من معی؟» 

فقال: «إتما استأذنت لك وحدك.» 

فقام و دخل. فوضعت له و سادة فجلس عليها وحدّثه ساعة, ثم قام. ثم 
مكث يقيم عنه يوماً و يأتيه يوم فى خمسائة فارس و ثلالمانة راجل. ذقال 


يزيد بن حاتم: 

- «أيها الأميرء ان ابن هبيرة ليأتى فيتضعضع له العسكر. وما نقص من 
سُلطانه شىء.» 

فقال أبو جعفر لسلام: 


- «قل لا بن هيبرة تيدع هذه الجماعة و يأتينا فى حاشيتد.» 

فقال له ذلك شلام. فتفیرٍ وچهه و جاء فى نحو من ثلائين من حاشيته. فقال 
| له سلام: 

- «کأنك تأتينا مبافیااه 

فقال: دای آمرتمونا نکی کم مشينا.» 

فقال: سا آردنا بك استخفافاً. ولکن نظراً لك.» 

فکان بعد ذلك يأتى فى ثلا 

فقال: إن ابن هبيرة كلّم يوماً أيا جعفر فقال: 

- «یا هناه ٩۱»‏ ثم قال: 


.١‏ و زاد فى الطبری (-۶۸:۱): «أويا نها المرء». 


خلافة أبى المباس السقاح ۳۳۱ 


«ايه لله أنت.» ثم رجع فقال: «أيها الامیرهِنْ عهدی بكلام الناس مثل ما 
خاطيتك به قريب فسبقنی لسانی إلى العادة ولم آرده» 

- «فتبشم أبو جعفر و قال: 

- «صدقت.» 

و الح أبو اعاس على أبى جعفر فى قتل أبن هُبيرة و هو براجمه حتّی كتب 
إليه: 

- «والله لتقتلته أو لأرسلنٌ إليه من يخرجه من حجرك( و يتولّى قتله.» 

افتقدّم أبو جعفر بختم ببوت الأموال. ثم بعث إلى وجوه من معه. فلمًا 
حضروا نزعت سيوفهم و كُنغوا. ثم أرسل إلى ابن هُبيرة: 

- «إنا نريد حمل المال.» فقال ابن هبيرة لحاجیه: 

«يا با عثمان» انطلق فدآهم عليه.» 

فوكلُوا بكل بيت نفراً م جعلوا ينظرون فى نواحى الدار و مع ابن هبيرة ابنه 
داود و کاتبه و حاجبه وعدّة من موالیه و بنّى له صغير فى ججره. فجعل ینکر 
نظرهم. و قال: 

- «أقسم باه نمی وجو ةالقم لشرأ.» 

فأقبلوا نحوه, فقام عاجبه خی وجوههم |352] فقال: 

- «ورامکما 

فضربه الهيثم بن شعبة غلی خبل عاتقه فصرعه و قاتل ابنه داود فقتل و 
قل موالیه, و نبّی ابن هبيرة الصبی من حجره و قال: 

- «دونکم هذا الصبی.» 


.١‏ کذا فى الأصل. ما فى آ: مهمل. فى مط: حجر له. فى الطبری (4۶۸:۱۰: من حجر 
ك 


و خر ساجداً. فقتل و هو ساجد. 


۳۳۲ تجارب الأمم لمسکوید (الجزء الّالت) 


ومضوا برؤوسهم إلى أبى جمفر, قنادی بالأمان للناس. و قال أبو عطاء 


السندی برئیه: 


آلا إنّ عيناً لم جذ يو واسط 
قام النائحات و فقت 


۳ 


فان تمس" مهجور الفناء فرتما 
و إلك لم تبعذ على متمهّرٍ 


عليك بجارى دميها جود 
جوب پأیدی تأتو و دود 
أقام به بعد الوشور وفودٌ 
بل کل عن تحت التراب بعك 


و قال منقذ بن عبد الرحمن الهلالى يرثيه: 


مت السزاة حرارة الصدرٍ 
آفنی الحُماة له أن عرضت 
مالت حمائل رهم بفتئ 
عسالی هيوم كلت له 
من المناير بعد لكوم 
نجل ما تجتهم 


و الحزن عق عزيمة الصبر 
دون الوضاء حبائلٌ القدر 
مل النجوم حفن بالبدر 
مهلاا" آتیت بصيحة الحشر 1353۱ 
أو من يَشدًا" مكارم خر 
إلا عُبابُ زواخر البحر 


و فى هذه السنة وجه أبو الاس عمّه عيسى بن على على فارس, و كان 
عليها محمد بن الأشعث من قبل أبى مسلم. فهع بمیسی فحدّره ثقاته و قالوا لد: 


.١‏ فى الأصل: نمس. والتصحيح من آ و الطبری (۱۶: -۷۰. فى مط: يمس. 


۲ فی آ و الطبری: هقد 
۴ فى الطيرى: یس 


خلافة ۳ اعباس الستاح_ ۳۳۳ 


- «هذا لا يسوغ لك.» فقال: 

- «بلی, أمرنى آبو مسلم آلا يقتم علی أحد يدّعى الولاية من غيره إلا 
ضربت عنقه.» 

ثم أرتدع عن ذلك و استدعی عيسى فاستحلقه بالایمان المحوّجة, ألا يعلو 
منبراً ولا يتقلّد سیفاً الا فى جهاد. فلم يل عيسى بعد ذلك عملاً ولا تقلّد سيفاً 
الا فى غزوة. 

ثم استعمل بعد ذلك أبو الاس إسماعيل بن علئ والياً على فارس. 


ثم دخلت سنة ثلاث و ثلاثين و مائة 
7 

و فيها قتل داود بن علىّ من وجد من بنى أميّة بمكة و المدينة. 

و فيها مات داود بن علی بالمدينة. 

وفيها خرج شريك بن شيخ المهرى على أبى مسلم بخراسان بیخاری و قال: 

- «ما على هذا اتبعنا آل محمّد. على أن تسفك الدماء. و تعمل بغير الحقّ.» 

و تبعه على رأيه رن گلائین ألفاً. |1354 فوجّه إليه أبو مسلم زياد بن 
صالح فقاتله و قتله, 

و خرج جماعة غلیأبی متتلمففتلهم. ولم يجرٍ فى حروبهم ما تستفاد منه 
تجربة, بل کا نمع “ذلك .يجرى بحسب الد و الإقبال فتركنا ذكرها إذ 
كانت أسماراً فقط. 


ثم دخلت سنة أربع و ثلاثين و مائة 
و فيها خالف بتام بن إبراهيم بن بشام وخُلع. و كان من فرسان أهل 


۱ الجَد: الط 


۳۳۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


خراسان, فوجه إليه أبو ماس خازم بن خُزيمة نناجزه القتال, واهزم بتام. 
واستبيح عسکره و طلبهم خازم إلى أن تل أكثرهم. نم انسرف من وجهد. مر 
فى قرية فیها قوم من أخوال أبى المتاس عدد هم خمت و ثلاثون رجلا من 
بنى عبد الحُدان. و هناك مواليهم و غيرهم, فلم يُسلّم عليهم. فلا جاز شتموه 
لشىء كان فى قلوبهم عليه. فكّر راجعاً. فسألهم عتا يلفد من نزول المغيرة بهم, 
و كان من قوّاد بشام. فقالوا: 

- «مر بنا رجل مجتاز لا نعرفه فأقام فى قريتنا ليلة ثم خرج عنها.» 

فقال لهم: 

«أنتم أخوال أمير المؤمنينء و يأتيكم عدوّه فيأمن فى قريتكم هلا اجتستم 
فأخذتموه؟» 

فأغلظوا له الجواب. فأمر بهم. فضربت أعناقهم جميعاً. و حدمت دورهم و 
هبت أموالهم. |1355 

ثم انصرف إلى أبى العتاس, و بلغ ما كان من فمل خازم اليمانية: ذأمظموا 
ذلك واجتست كلتم تخل زياد بن عبدالله الحارئى على أبى المتاس مع 
عبيد الله بن ازع الحاري م عثمان ببن نهيك و أمثالهم فقالوا: 

- «يا أميرالمؤعنين.إِنّ-خازماً اجترأ عليك بأمر لم يكن أقرب ولد أبيك 
ليجترئ لك به رمن قبل أخوالك إلذين قطعوا البلاد إليك معتژین بك. طالبين 
معروفك. حتّی لذ صاروا إلى جوارك و دارك وثب عليهم خازم. فضرب 
أعناقهم, وهدم دورهم. و نهب أموالهم. و أخرب ضياعهم, بلا حدث أحدثوه.» 
بقتل خازم. فبلغ ذلك موسى بن كعب و أبا الجهم بن عطيّة, فدخلا عليه 
و فا" عن رأيه. قالا: 


١‏ فا القدر: سکن غليانها. فنأ الفضب: سکن حدّته. ما فى الأصل: ر فتاآء 


خلافة أبى العباس السفّاح ۳۳۵ 


- «نعيدّك بالله يا أمير المؤمنين من الإصغاء إلى من يحملك على قعل خازم 
مع طاعته و سابقته و غنائه و هو يحتمل لك ما صنع لكيت و کیت. فإن كنت 
لايد مُجمعاً على قتله فلا تنولٌ ذلك بنفسك, و عرّضه من المباعث لما إن فتل 
فيه كنت قد بلغت مئه الذى أردت. و إن ظفر كان ظفره لك.» 

و أشاروا عليه بأن یوجهه إلى مان و بها دی(" و الخوارج معه و إلى 
الخوارج الذين [356] بجزيرة ابن كاوان مع شيبان بن عبد المزيز الیشکری فأمر 
بو اعباس بتوجیهه مع سبعمائة رجل, و كتب إلى سليمان بن على و هو على 
البصرة, بحملهم فى السفن إلى جزيرة ابن كاوان و عُمان. فشخص إلى هناك مع 
ابنه خزيمة, فأوقع بمن فيها من الخوارج و غلب على ما قرب منها من البلدان 
و قتل شيبان الخارجی. 


ذكر السبب في ذلك و الحيلة التى تمت له عليهم 

أمَا فى أوّل مقديه. فإنّ لما أرسى إلى ساحل شمان لقیهم الجلندی و 
أصحابه. توا قتالا شِدايدٌوكثر القتل فى أصحاب خازم. و نل أخ له من 
أنه مع تسمين رجلا نع أشا رليم رجل ممن كان وقع إلى تلك الناحية أن 
يجعلوا على أطراف أستتهم المتتاقه او ُرژوها النفظ و يشعلوا فيها النيران ثم 
یمشوا بھا حتی شرم وکا فى بیوت أصجاب الجلندی, و كانت من خشب. فلا 
عل ذلك و أضرمت ددهم باتیران و شُغلوا بها و بمن فیها من أولادهم و 
أهاليهم. شد عليهم خازم و أصحابه. فوضموا فيهم السیوف و هم غير ممتنعين. 
و قُتل [357] الجلندی فیمن كُتل. و بلغ عدّة من قُتل عشرة آلاف. 

و بعث خازم برووسهم إلى البصرة. وب منها إلى أبى الستاس, و أقام خانم 


و الضبط من لطبرى. (0۷:۱۰. 


۳۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الال :) 


شهراً حتّی أتاه کتاب أبى العئاس بإقفاله. فقفلوا. 
وفى هذه السنة وجه آبو اماس موسى بن كعب إلى الهند'” لقتال منصور بن 
جمهور و فرض له ثلاثة الآف رجل من العرب فشخص حمّى ورد السند. فلقى 
منصور بن جمهور فى اثتی عشر ألفاً. فهزمه. فعضی و مات عطشاً فى الرمال. 
و فى هذه السنة تحوّل أبو باس من الجزيرة إلى الأتبار, و فیها صرب 
المنار من الكوفة إلى مكّة و الأميال. 


ثم دخلت سنة خمس و ثلاثين و مائة 
ولم يجر فيها شىء يُستفاد منه تجربة فى جملة ما انتهى إلينا. 


ثم دخلت سنة ست و ثلاثين و مائة 
قدوم أبي مسلم العراق من خراسان 
و فيها قدم أبو مسلم العراق من خراسان. و كان استأذن آبا المئاس فى 
القدوم عليه و فى «التحتجٌييد ذلك. فأذن له. و توجه إلى أبى اعباس [358| فى 
جماعة عظيمقا من أهل خرلان و من معه من غيرهم, فكتب إليه آن: 
- «اقدم فلخ مائةاس الجند.» 
فكت إليه أب و يمسلم: 
- وإنَى قد وترت آلناس و لست آمن على نفسى.» 
فكتب إليه أن: 
- «أقبل فى ألفي. فإِنّما أنت فى سلطان أهلك و دولتك. و طريق مکة لا 
يحتمل العسكر.» 


خلاقة أبى العباس انسقاح ۳۳۷ 


و كان فى ثمانية الآف. ففرقهم بالری, و قدم بالأ.وال والخزائن, فترکها 
بالرئ. و جمع آموال الجبل. و شخص منها فى ألف. لما قرب تلقّاه القؤاد 
والناس حتّى دغل على أبى المتاس. فأعظمه و آکرنه ‏ استاذن فى الح 
فقال: 

- «لولا أن آبا جعفر يحجّ لا ستعملناك على الموسم.» 

و كان ما بين أبي جعفر و أبى مسلم متباعداً, لان أبا الاس لما صقت له 
الأمور, بعث آبا جعفر إلى خراسان بعهد أبى مسلم على خراسان و بالبيعة لأبى 
الئاس و لأبى جعقر من بعده. فبايع له أبو مسلم و أهل خراسان, فأقام أبو 
جعفر إلى أن أحكم أمره. فجرى عليه من أبى مسلم استخفاف, فلئا عاد شاه 
إلى آخیه, فلا قدم أبو مسلم هذه القدمة للح قال أبو جعفر لأبى البّاس: 

- «يا آمیرالمومنین, أطعنى و اقتل أيا مسل فو الله ان [359] فى''" رأسد 
لغدرة.» 

قال: «يا خی" قد عرفت بلاءه و ما کان منه.» 

فقال أبو جعفر: دیا وین ماکان بدولتناء الله لو بعشت سئوراً لقام 
مقامه و بلغ ما بلغ .ها 

فقال أبو المئاس + مكيف نقعلة؟». 

قال: «إذا دعلعليك و رحادثته و أقبل عليك. دخلث فتنقلشه فضریثه من 
خلفه ضربة أتيت بها على نفسه.» 

فقال أبو العتاس: «فکیف بأصحابه الذين يؤثروئه على دینهم و دنیاهم؟» 

قال: «يؤول ذلك كلّه إلى ما ترید و على اصلاحه.» 


۱. فى الأصل: لفى. (بلام التأکید) 
۲. ما فى الأصل: يا خى. 


۳۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


قال: «عزمت عليك إل کففت عن هذا الحدیث.» 

قال: «أخاف ولله إن لم ده الیوم أن يتعمّاك غدأ» 

قال: «دوتكه.»00 

فلا دخل أبو مسلم على أبى اماس بعث أبو العّاس خصيًا 

- «إذهب فانظر ما يصنع أبو جعفر.» 

فأتاه فوجده ا بسیفه. 

فقال للخصئ: «أجالس أمير المؤمنين؟» 

قال: «إنّه قد تیا للجلوس.» 

ثم رجع الخصی إلى أبى العّاس فأخيره بما رأى منه فرده إلى أبى جعفر و 
قال: 

- «قل له: الأمر الذى عزمت عليه لا بفذه.» 

فكت أبو جعفر 


و فى هذه السنة احج بالناس أبو جعفر المنصور و حح معه أبو مسلم. 

و فيها تفیل أبو اي آمپرالممنین بالأنبار لثلاث عشرة |360] خلت من 
ذى الحجة, و كانت و فاته فيما قيل بالجدرئ. و كانت ستّه ثلاثاً'" و ثلاثين 
سنةء و کاتت ولاپت من لدن شل مروان إلى أن توفى أربع سنین. و من لان 
بُوبع بالخلائة إلى أن مات أربع سنین و ثمانية آشهر. و كان طويلاً أبيض آقنی 
الأنف حسن الوجه و اللحية ذا شعرة جعدة و أمّه ريطة بنت عبداله" بن 
عبد المُدان بن الحارئى و كان وزيره أبو الجهم بن عطيّة. 


۱. فى الطبرى (۸۶:۱۰) فدونكه, أنت أعلم. 
۲ في الأصل: ثلاث 
"'. فى الطبری (۸۸:۱۰): عبيد الله بن عبدالله بن عبدالمدان الديّان الحارئی. 


خلافة أبى جعفر المنصور 


بيعة الئاس لأبي جعفر بأمرٍ من أبى العبّاس حين حضرته الوفاة 

و لما حضرته الوفاة أمر الناس بالبيعة لعبدالله بن محمّد أبى جعفر. فبايع 
الناس بالأنبار. و قام بأمر الناس عيسى بن موسى و أرسل عيسى بن موسى 
إلى أبى جعفر و هو بمكة رسولاً بموت أبى العئاس و بالبيعة له. فلمًا أتاه 
الكتاب كتب إلى أبى مسلم: 

- «العجل العجل فقد حدث أمر.» 

و کان ببنه و بن أبى ملم بل آیداء فجاءه آبو مسلم, فلمًا جلس إليه ألقى 
إليه الكتاب فبكى و الممترجع. ثم نر آبو مسلم إلى أبى جعفر و قد جزع جزعاً 
شديداً. فقال: 

- سا هذا السرّع نوت وكا انكر الخلافة 3 قال: 

- «أتخوّف شر عبدالله بن علی و شيعته.» قال: 

- «لا تخفه فأنا أكفيك أمره إن شاء الله. ما عامّة جنده و من ممه أهل 
خراسان 3611] و هم لا يعصوثنى.» 

فسرّى عن أبى جعفر. و بایع له آبو مسلم و بای الناس. و أقبلا حتّی وردا 
الكوفة. 

و فى هذه السنة يعث عيسى بن على و أبو الجهم إلى عبدالله ين على 


۳۵۰ تجارب الأمم لمسكويد (الجزء اثّالك) 


ببیعته ۱ المنصور فبایم لنفسه و أبى بيعة المنصور. 


ثم دخلت سنة سبع و ثلاثين و مائة 
عبد اه بن على يدعو إلى نفسه 

كان نفذ إلى عبدالله بن علی أبو غشان واسمه يزيد بن زياد. و هو حاجب 
أبى العئاس بأمر أبى الاس ثبیل موته ليبايع أيا جعفر. و كان عبد اله قد أدرب 
متوجهاً إلى الروم. فلا قدم عليه أبو غشان جمع أصحابه و نادى منادیه: 

- «الصلاة جامعة.» 

و اجتمع إليه القواد و الجند فقرأ عليهم الكتاب بوفاة أبى العتاس و دعا 
الناس إلى نفسه و آخبرهم أنّ أبا العباس حين آراد أن يوجّه الجنود إلى مروان 
بن محمد دعا بنى أبيه و أرادهم على المسير إلى مروان و قال: 

- «من اتتدب منكم فسار إليه فهو ولّ عهدى فلم ينتدب له غيرى.» 

و على هذا خرجت من عنده و ققلتٌ من قتلت. 

فقام أبو غانم الظَآتيو خفاف المروروذى فى عدّة قوّاد فشهدوا |362] لد 
بذلك. فبايعهإأبو غانم وتف" و آبو الأصبغ و تتابع القوّاد عليه فيهم حميد 
بن قحطبة وأ-غترممن-أهل آخراسان و الشام و الجزيرة, فلمًا فرغ من البيعة 
ارتحل فلز رانو فيها مقاتل یکی و كان أبو جعفر استخلفه لما قدم على 
أبى العئاس, كلم یب تمصن منه فأقام عليه حتّی استنزله من حصنه فقتله. 

و سرح آبو جعفر لقتال عبد اله بن علی أبا مسلم, فلمًا بلغ عبد الله إقبال أبى 
مسلم أقام بحرّان. و جمع إليه الجنود و السلاح. و خندق. و أعدٌ الطعام و 


۲. فى الطبری (45:9): خفاف الجرجاتى. 


خلافة أبى جعفر المنصور ۳۵۱ 


الأعلاف و ما يُصلحه. و مضی آبو مسلم لم يتخلّف عنه أحد من القژاد, و بعث 
على مقدّمته مالك بن الهیثم الخزاعی و كان معه الحسن و حميد ابنا قحطبة, و 
كان حمید فارق عبدالله بن على لگّه آخافه و آراد قتله. 

و کان أبو مسلم استخلف على خراسان خالد بن إبراهيم آبا داود. و كان 
عبدالله بن على خشی ألا بناصحه أهل خراسان, فقتل منهم نحوأ من سبعة 
عشر ألفاً ضروب القعل. 

و كتب لحميد بن قحطبة كتاباً وجهه إلى حلب و عليها رُفر بن عاصم و فى 
الكتاب: 

- «إذا ورد عليك حُميد بن قحطبة فاضرب عنقه.» 

فسار خمید. ثم فكّر فى كتابه فلم یز من الصواب 3631| له أن يوصله ولم 
يقرأه, فك الطومار و قرأه, فلمًا عرف ما فيه دعا قوماً من خاصته, فأفشى 
إليهم أمره وشاورهم و قال: 

- «من أراد أن ينجو وبهرب فلیسز معى فإنّى أريد أن آخذ طريق العرای, و 
من لم يحمل نفسه على یر فلا يفشينٌ سرّى وليذهب حيث أحب.» 

واتبعه قوم و فوزلهم و نجاا 

و لما وافى أبو سیلم.مکان عبد اه بن علی و هو بنصيبين يخندق لم يعرض 
له و أخذ طريقالشام و کتب إلى عبدالله: 

- «إئى لم آومر تالک ولم وه له ولکن أمير المؤمنين ولانى الشام و أنا 
أريدها.» فقال من كان مع عبدالله: 

- «كيف نقيم معك و هذا يأتى بلادنا و فيها حرمنا فيقتل من قدر عليه من 
رجالنا و يسبى ذراريّنا؟ ولكثًا تخرج إلى بلادنا فنمنعه و تقاتله إن قاتلنا.» 

فقال لهم عبد الله بن علی: 

- «إنه ولله مايريد الشام. و ما وجه الا إلى قتالكم. وشن أقمتم ليأتيتكم.» 


rar‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالت) 


فلم تطب أنفسهم. فأبوا إلا المسير إلى الشام. 

و کان أبو مسلم قد عسكر قريباً منه فارتحل عبد اله بن عل متوجها نحو 
الشام. و تحوّل أبو مسلم حتّى نزل فى معسكر عبدالله بن على [364] فى 
موضعه و عور ما كان حوله من المياه وألقى فيها الجيف. و بلغ عبد الله بن علي 
ذلك فقال لأصحابه: 

- دأ لم أقل لکم؟» 

ثم أقبل عبد الله فلم يجد غير موضع عسكر أبى مسلم الذى كان به فاتتلوا 
سّد أشهر. 

فحكى من شهد مع أبى مسلم هذه الحرب: أله لما كان بعد سئّة أشهر التقينا 
فحمل علينا أصحاب عبدالله. فصدمونا صدمة أزالونا عن مواتفنا وانصرفوا. 
وشد علينا عبد الصمد فى خيل مجوّدة فقتلوا ما قوماً. ثم رجعوا. ثم تجمعوا 
ورموا بأتفسهم عليناء فأزالوا صمّناء و جلنا جولة. فقلت لأبى مسلم: 

«لو حرّكت داتی حتّى أشرف على هذا التلّ فأصيح بالناس, فقد انهزموا.» 

قال: «افعل.» 

قال, قا بالاو أنت ألو حركت دنك معى.» 
: هل الج لا یمطفون دواتهم فى مثل هذه السال.ناد: يا أهل 
خراسان»:ازجمواء فان العاقبة للمتقين.» 

خفعلث. كتراجع الاس وأزتجز أبو مسلم: 


مَنْ كان یتوی أهلّه فلا رَجَعْ فو من الموتٍ و فى الموت وت 
و قد كان عُمل لأبى مسلم عريش, فكان يجلس فيد" إذا التقى الناس 


.٠‏ فى الطبرى (91:15): علید. 


خلاقة أن جعفر المنصور 


فينظر إلى القتال. فإن رأى خللاً فى الميمنة و الميسرة. آرسل إلى صاحبها 
- «إنّ فى ناحيتك اتتشاراً فائّق'' الله لانؤتى [305| من قبلك. افعل كذا, قدّم 
خيلك إلى موضع كذاء تاخر إلى موضع کذا.» 
فإنْما رسله تختلف برأيه إليهم حتّى ينصرف بعضهم عن بعض. 
فلمًا كان يوم التقوا. فاقتتلوا قتالاً. 
فلمًا رأى ذلك أبو مسلم مكر بهم. فأرسل إلى الحسن بن تحطبة, و كان 


على میمنته. أن: 
- «أعر ميمنتك وضّمٌ أكثرها إلى الميسرة. وليكن فى الميمنة حماة أصحابك 
و آشناژهم» 


فلا رأى ذلك أهل الشام آعروا میسرتهم و انضمُوا إلى میمنتهم بازاء میسرة 
ای متلم. 

تم أرسل أبو مسلم إلى الحسن آن: 

- «ثر أهل القلب فلیحملوا مع من بقی فى الميمنة على ميسرة أهل الشام.» 

قال: فحملوا عليهم فَحِطَئوهِ. و جال أهل القلب و الميمنة و ركبهم أهل 
خراسان فكانت الهزيلة. 

فحكى ابن سُراقٌة الأزدى قال كنت مع عبدالله بن علىّ» فقال لى: 

- «یا شراق ةنا “ترى؟» 

قلت: «أرى أن تصير و تقاتل قان الفرآر قبيح بمثلك حتّى تقتل و قدا" عبته 
على مروان.» 

قلت: «قبّح الله مروان, جزع من الموت فف.» 


۱ فى آ: بدون «الله». فى الطبرى :)٩۷:۱۰(‏ ف 
۲ كذا فى الأصل: و قد. فى الطبرى :٩۸:۱۰(‏ و قبل. 


۳۵۴ تجار لمسكويه (الجزء الثّالك) 


فقال: «بل آتی العراق.» 

قلت: «فثی معك.» 

فانهزم مع الناس و ترکوا عسکرهم فاحتواه آبو مسلم, و کتب إلى أبى جعفر 

فتح. فأرسل أبو جعفر أبا الخصيب مولاء یحصی ما أصابوا فى 13661 عسکر 

۱ فغضب من ذلك أبو مسلم. ولم بُظهر غضبد. 
فأمًا عبدالله بن على فّه أتى سلیمان بن علی بالبصرة, و أمّا عبد الصمد 

فقدم الكوفة. فاستأمن له عيسى بن موسی, فآمنه أبو جعفر و أمر أبو مسلم 

الناس بالکت. فلم يقتل أحداً بعد الهزيمة. و بقى عبدالله بن على متواریاً عند 

سليمان زماناً. 


و فى هذه السنة قُتل أبو مسلم 
حكى مسلم بن المغيرة: أله كان مع الحسن بن قحطبة بأرمينية, فلما و 
أبو مسلم إلى الشام, كب أبو جعفر إلى الحسن أن يوافيه و يسير معد. فقدمنا 
على أبى مسلم وفوبالموصل, فأقام أيّاماً. فلمًا أراد أن يسير استأذنته فى 
المصير إلى الفراق و فلز 
- «آنتم تلميرون الی.القتال» و ليس بك إلى حاجة.» 
قال؟ سی لك أعلبني إذا أودت الخروج.» 


- «أتيتك ا 
قال: «قف بالباب حتّى أخرج إليك.» 


)۱۰۱:۱۰ :۹۹:۱۰( انظر الطبرى‎ .١ 


خلافة أبى جعفر المنصور raa‏ 


فخرجت فوقفت, فخرج و قال: 

- «أريد أن ألقى إليك شيئاً لتبلغه أبا آيَوب. و لولا تقتى يك(" لم أخبركء 
فأبلغ أبا أيُوب أنَى قد ارتبت بأبى مسلم منذ قدمت عليه إل يأتيه الكتاب من 
أمير المؤمنين فيقرأه ثم يلوى شدقه ويرمى بالكتاب إلى أبى نصر مالك بن 
الهيثم فيقرأه 3671[ 3 ثم يضحكان ويستهزئان به.» 

قلت: «نعم.» 


و مضيت عنه, فلتا لقيت أبا یوب و أنا أرى نی قد أتيته بشىء أخبرته,!" 
ضحك و قال: 

- «نحن لأبى مسلم آشد تهمة متا لعبد الله بن علی, إلا نا رجو واحدة: نعلم 
أنّ آهل خراسان لايحيون عبدالله و قد قتل منهم من قتل.» 


ذكر مقتل أبى مسلم صاحب الدولة و سبب ذلك 

لتا ظفر أبو مسلم بعسكر عبد الله بن علی, بعث أبو جعفر يقطين بن موسى و 
أمره بإحصاء ما فى المسکڑ :ئا قدم عليه. و كان يستيه: يك دين قال له آبو 
مسلم: 

- «یا يك دين آمین-علی الدماءائن فى الأموال.» 

و شتم آبا جكفررفأبلغه بقطین ذلك. 

و أقبل آبو مسلّم من آلجزيرة مجمعاً على الخلاف. و خرج من وجهه 
معارضاً يريد خراسان, و خرج أبو جعفر من الأنبار إلى المدائن, و کتب إلى 
أبى مسلم فى المصير إليه. 


۱. فى مط: و لولا تقرّبك. 
۲. انظر الطبری :)١١1:18(‏ 


و تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 
فكتب أبو سسلم و هو على الرواح إلى طریق حلوان: 


- «إنّهِ لم يبق لأمير المؤمنين - أكرمه لله -عدو الا مکند اله منه. و 
قد كنا نروى عن ملوك آل ساسان أنّ أخوف ما يكون الوزراء إذا 
سكنت الدهماء. فنحن نافرون من قريك حريصون على 1368۱ 
ألوفاء بعدك ما وفيت. حریوّن بالسمع و الطاعة لك غير ها من 
بعيد حيث تقارنها السلامة. فان أرضاك ذلك فإِنًا كأخش" 
إن أبيت إل أن تعطى نفسك إرادتهاء نقضتٌ ما آبرمث 


عبيدك. و 


من عهدك 
فلمًا وصل الكتاب إلى المنصور, كتب إلى أبى مسلم: 


«قد فهمت کتابك. وليست صفتك صفة أولئك الوزراء النششة 
ملوكهتةالذرين يتمتون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم, فنا 
الأحتهم فى انار نظام الجماعة. فلم سويت نفسك بهم و أنت فى 
طاعتك وم تاصاحتك و اضطلاعك بما لت من أعباء هذا الأمر 
علي مآ أنت به. و ليس مع الشريطة التى أوحشت'" منك سمع ولا 
طاعة: و كد حمل إليك آمیرالمومنین عيسى بن موسى رسالة 
لتسكن إليها إن آصنیت. و أسأل لله أن يحول بين الشيطان و 
نزعاته و بينك. فّه لم يجد باباً يفسد به نيتك أوكد عنده و أقرب 


۱. فی الطبری (۱۰: 


۱ کأحسن. 
؟. فی الطبرى (۱۰: أوجبت 


: أوجبت. بدل «أوحشت». 


خلا آبی جعقر جمقر المنصور rav‏ 


من ظته""' من الباب الذى فتحه عليك.» 


و أمر أبو جعفر عيسى بن موسى و من حضره: 

- «اكتبوا إليه تُعظمون أمره و تشكرون ما كان منه و تسألونه أن يعم ما كان 
191 منه و عليه من الطاعة و تحدّرونه عاقبة الغدر و تأمرونه بالرجوع إلى 
أمير المؤمنين و أن يلتمس رضاء.» 

و دعا أبا مید ثم قال له: 


E‏ الل لد و لد و مسآ را 
و صانع به مالم يصنعه أحد بأحد إن هو راجع جع ما اب فإن أبى 
أن يرجع فقل له: :قول لك أمير امین فت من لتاس و نا 
بریء من محقد صلی الله عليه إن مضيت مشاقاً ولم تأنتى إن 
وكلت أمرك إلى أحد سواى, و إن لم أل طلبك و قتالك إلا بنفسی, 
ولو خضت البتمرٌ#/لخضئه. ولو اقتحمت النار لا قتحمتها. حتی 
أقتلك أواأموت قبل ذَلكِ. ولا تقون هذا الكلام حثی تأيس من 
رجوعه. ولاتطمع مه فی خير.» 


فسار آبو حمید فی تاس من آضحابه من يثق بهم حتّى دخل على أبى 
مسلم. فدفع إليه الكتاب, ثم قال: 
- هن الناس مُبلّهونك عن أمير المؤمنين مالم يقله. و خلاف ما عليه رأيه 


.١‏ فى الطبرى (۱۰۴:۱۰): من طبّه. فى حواشيه عن الأصول: من ظلّه. 
۲ الضبط من الطبرى (۱۰۵:۱۰). 


۳۵۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


فيك, حسداً و يغياً. بریدون إزالة هذه النعمة و تغييرها فلا تفسد ما كان منك 

و كلّمه بأشباه هذا و قال له: 

«يا آبا مسلم. إّك لم تزل أمين آل محمّد. يعرفك بذلك الناس [370] و ما 
ذخر اله لك من الأجر عنده أعظم ما أنت فيه من دنياك, فلا تحبط أجرك ولا 
يستهويّنك الشيطان.» 

قال له أيو مسلم: 

- «متى كنت تكلّمنى بهذا الكلام.» 

و أقبل على أبى نصر مالك بن الهيثم. فقال: 

- ديا مالك. ألا تسمع؟». 


ذكر أراء أشير بها على أبى مسلم فخالفها 

قال: «لا تسمع قوله ولا يهولنّك هذا منه فلعمرى لقد صدقت ما هذا بکلامه 
فامض لأمرك ولا ترجع. فواله لقد وقع فى نفسه منك شىء لا يأمنك معد أبدأ.» 

فقال للرسل «قؤمول» 

فنهضوا. قأرسل أَبوَاْللم إلى نيرك و قال: 

- هيا نيزك. ني واف طا رأيت طويلاً أعقل منك. فما ترى؟ فقد جاءت هذه 
الکنب و قد قال القوم ما الوم ال: 

«لا أرق أن تایه آزی أن نی ارت شیم ها فتصير ما ین خواسان و 
الری لك و هم جندك لا يخالفك أحد. فإن استقام لك استقمت و إن أبى كنت 
فى جندك. و كانت خراسان من وراءك. فرأیت رأيك.» 

فدعا آبا حُميد فقال: 

- «ارجع إلى صاحبله, فليس من رأيى أن آتید.» 

قال: «قد أععزمت على خلافه.» 


خلافة آبی جعفر المنصور ۳۵۹ 


قال: «نعم.» 

قال: «لا تفعل.» 

قال: «ما آرید أن آلقاه.» 

فلا أنيسه من الرجوع |۱371 قال له ما آمره به آبو جعفره فوجم طويلاً ثم 
قال: 

- «قم.» 

فكسره ذلك القول و رعیه. 

و کان أبو جعفر قد كتب إلى أبى داود و هو خليفة أبى مسلم على خراسان 
حين اتهم أيا مسلم: 

- إن لك إمرة خراسان ما بقیت.» 

فكتب أبو داود إلى أبى مسلم: 

- «إِنّك لم تخرج لمعصية خلفاء الله و أهل بيت نبيّنا صلّى الله عليه فلا 
تخالفنٌ إمامك ولا ترجعنٌ إلا بإذنه.» 

فوافاء كنابه على تلك الال فزاده رعباً و هماً. و أرسل إلى أبى حميد و 
أبى مالك فقال لهما: 

- ای قد كنت امعيزماً علي اللضی إلى خراسان ثم رأيت أن أوجّه أبا 
إسحاق إلى أُميْإلؤْمئين فيأتيني_برأيه فإنّه ممن أثق به» 

فوجهه. فلتا دم ایو سحاق تاه بنو هاشم بكل ما يحب. و قال له أبو 


- «اصرفه عن و جهه, ولك ولاية خراسان.» 
إسحاق إلى أبى مسلم فقال له: 
رأيتهم معظّمين لحقّك. يرون لك ما يرون لأنفسهم.» 


و أجازه. فرجع أبو 


re.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


م أشار عليه بأن يرجع إلى أمير المؤمنين فيعتذر إليه متا كان منه. 
فأجمع أبو مسلم على ذلك. فقال له نيزك: 

- «قد أجمعت على الرجوع؟» 

قال: «نعم.» و تمثّل: 


ما للرجالٍ مَحَ القَضاء محالةٌ ذَّهَبَ القضاء بحيلةٍ الأقموام |1379 


و قال: «أمًا إذا عزمت على هذاء فاحفظ عنّى واحدة خار اله لك إذا دخلت 
عليه فاقتله. ثم بايع لمن شنت. فان الاس لا يخالفوتك.» 

و كتب أبو مسلم إلى أبى جعفر يخبره أله ينصرف إليه. 

قالوا: فقال أبو أيَُوب: فدخلت على أبى جعفر و هو فى خباء شعر بالرویة 
جالساً على مُصلّى بعد العصر. و بين يديه كتاب أبى مسلم» فرمی بد إل 
فقرأته, ثم قال: 

- «والله ئن ملأت تمینی منه لأقتلئه.» 

فقلت فى ينفسى: لا + إليه راجمون. طلبت الكتابة حتّی إذا بلغت 
غايتها. فصرت كاتباً للخليفة وقع هذا بين الناس. وله ما أرى أنه إن نل 
برضی آضعابه یقتله, ولا يدّعون,هذا حيّاً ولا أحداً ممن صل بهم. 
متی النوم 

ثم قلسٌ: لعل الرجل يقدم و هو آمن, فإن كان آمناً فعسى أن تنال!" ما ترید 
و إن قدم و هو حذر لم تقدر عليه. فلو التمستّ حيلة.» 


اه يؤيّده السياق و الطبرى (۱۰۸:۱۰. 
؟. فى الطبرى (۱۰۸:۱۰ و كذلك باقى الأفعال. فى هذه العبارة. فهى كلها بصيغة 
الغانپ. و 1 كالاصل؛ تنال. المتكلم يخاطب نفسه. 


خلاقة أبى جعفر المتصور ۳۶۱ 


ذکر حيلة احتال بها أبو أيوّب الموریانی 
على أبي مسلم حتّی ترك التحوّز 
قال ار او 
فأرتلت إلى سلمة بن سعيد بن جابر و كان يأنس به أبو مسلم فقلت: 
- «هل عندك شکر؟» 
قال: «نعم.» 
قلت: «إن وليك ولاية تصيب منها ما يصيب صاحب العراق 373| تدخل 
معك أخى حاتم بن أبى سليمان؟» 


قال: «نعم.» 
قلت و آردت أن يطمع ولا ينكر منه شيئاً- : و تجعل له النصف؟» 
قال: «نعم.» 


قلت: «إنّ كسكر كالت عاماً أل كذا و كذاء و فيها العام أضعاف ما كان عام 
أوّل," فإن دفعتٌ إليك بقبالتها التى كانت عاماً ول أو بالأمانة أصبت ما تضيق 
به ذرعاً؟» 

قال: «فكيف لی پهذا؟» 

قلت: «تأتى أبا ستلم فتلقاء أو أُتكلّمه و تسأله أن يجعل فيما يرفع سن 
حوائجه أن تلا نت بما كانت فى ام الأوّل, فن أميرالمؤمنين يريد أن 
یولیه إذا قدم ما وراء بابه و يريخ نفسه.» 

قال: «فكيف لی فى لقاءه و من لی به؟» 

قلت: «أنا.» 

و دخلت على آبی جعفر, فحدّثنه الحدیث كله فلم أخرم منه شيئاً. قال: 


.)۱۰۹:۱۰( كذا فى الأصل و الطبرى‎ .١ 


۳۶۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


- «فادع سلمة.» 
قدعوته. فقال له آبو جعغرة 
ن أبا یوب استأذن لك أفتحبٌ آن تلقی آبا مسلم؟» 

قال: «نعم» 

قال: «فقد أذنت لك فأقرئه السلام و آعلمه ته 

قال: فخرج سلمة حتّی لقى أبا مسلم. فقال له: 

- «إنّ لى حاجة.» 

ثم قصّ عليه حديث کسکر, و قال له. 

- «أمير المؤمنين أحسن الناس فيك رأياً.» 

فطابت نفسه و كان قبل ذلك كثيباً. فلمًا قدم عليه من سلمة ما قدم» شی 
عنه و صدّقه. [374] فلمًا دنا أبو مسلم من المدائن أمر أمير المؤمنين الناس, 
فتلموه. فلمًا كان عشيّة قدم. دخلتٌُ على أمير المؤمنين فقلت: 

- «هذا الرجل يدخل العشيّة. فما تريد أن تصنع؟» 

قال: «أريد آن.أقلةبجین أنظر لید.» 


- «أنشدلط لله إل يدخل .مع الناس. و قد علموا ما صنع. فإن دخل عليك 
ولم يخرّخ'لم_آمن البلاء. ولكن إذ! دخل عليك فأَذنْ له حى ينصرف. فإذا غدا 
عليك رايت زايك. 

و ما أردثٌ إل دفعه بهاء و ما ذاك إلا من خوفى عليه و عليئا جميعاً من 
أصحاب أبى مسلم. 

فدخل عليه من عشيّته. و سم وقام قائماً بین يديه. فقال: 

- «انصرف يا عبد الرحمن. فأرح نفسك و ادخل الحتام فان للسفر قشفاً, ثم 
اغد علی.» 


خلافة أبى جعفر المنصور ۳۶۳ 


فانصرف أبو مسلم. و انصرف الناس, فافتری(" على أمير المؤمئين حين 
خرج أبو مسلم و قال: 

«متى أقدر على مثل هذه الحال منه التى رأيته قائماً على رجليه ولا 
أدرى ما يحدث فى ليلتى.» 

فانصرف, فلمًا أصبحت غدوت عليه. فلا رآنی قال: 

ديا بن اللخناء. لا مرحباً بك ولله ما غمّضت الليلة.» 

ثم شتمنى حتّی خفت أن يقتلنى. ثم قال: 

- «ادحٌ لی عثمان بن تهيك.» 

فدعوته. فقال: 

- «يا عثمان. كيف |375] بلاء أمير المؤمنين عندك؟» 

قال: «يا أميرالمؤمنين, اما أنا عبدك. والله لو أمرتنى أن نی على سيفى 
حتی يخرج من ظهرىء شلت» ‏ 

قال: «کیف أنت إن أمرك بقعل أبى مسلم؟» 

فوجم ساعة لایعکلّمفقلت: 

- سالك لا عکلّْ» 

فقال قولة ضعيفة: له » 

قال: «انطلق: تفجتتی بأربعة من وجوه الحرس جلداء(!» 

فمضى. فلتا کان عند الرواق اداه: 

- «یا عشمان, أرجع.» فرجع. 

قال: «اجلس.» فجلس. 


۱ كذا فى الطبری (۱۱۰:۱۰) فافتری. 
۲. فى الطبری (۱۱۰:۱۰) جلد 


۳۶۴ تجارب الأمم لمسكويد (الجزء الثّالك) 
قال: «أرسل إلى من تثق به من الحرس, فلیحضر منهم أربعة.» 
فقال لوصيف له: 
- «انطلق. فادعٌ شبیب بن واج, واد آبا حنيفة.» 
حى عدّد أربعة, فدخلوا فقال لهم أمير المؤمئين نحو ما قال لمثمان. فقالوا: 
- «نقله.» 
قال: «كونوا خلف الرواق, فإذا صقّقت. فاخرجوا إليه. 
دم أرسل إلى أبى مسلم رسلا بعضهم على آثر بعض. الوا 
- «قد ركب.» 
وأتاه وصيف فقال له: 


هه أتى عيسى بن موسى.» 

فقلت: «يا أميرالمؤمنين, ألا أخرج فأطوف العسكر فأنظر ما يقول الناس, 
هل ظن أحد ظناً أو تكلّم أحد بشىي» 

قال: «بلی.» 

فخرجت. و تلقّاتقأبو مسلم داخل فتیشم. و سلّمت عليه. و دضل, و 
رجعت, فإذا هو منبطح لم يُنتظربه رجوعى'”. و دخل آبو الجهم. فلمًا راه 
مقعولاً قال: 
- «إنًا و ,|1370 إليه راجعون.» 
فأقبلت علی آبی الجهم فتلت له: 
- «أمرته بقتله حين خالف, حتّی إذا قُتل قلت هذه المقالة.» 
فنئهث رجلاً عاقلا" فتكلّم بكلام أصلح ما کان منه. 


كذا فى الأصل انظر الطیری (۱۱۱:۱۰. 
۲. کذا فى الأصل و آ: عاقلا. في مط: غافرا. فى الطيرى (۱۱۱:۱۰: غافلك و فى 
حواشیه: عاقلاً. 


حلافة ای جمفر|المتصور ۳۶۵ 


قال: «يا أمير المؤمنين» ألا آرة الناس؟» 

قال: «بلی.» 

قال: «فأمر بمتاع يحول لك إلى رواق آخر من آرواقك هذه.» 

فأمر یفرش, فاخرجت كاله يريد أن هیا له رواق آخر. فخرج أبو الجهم و 
قال: 

- «انصرفوا فان الأمير يريد أن يقيل عند آمیرالمومنین.» 

و رأوا المتاع يُنقل, فظنوه صادقاً, فانصرفوا. و لما دخل أبو مسلم قال له: 

- «أخبرنى عن نصلین(٩‏ أصبتهما فى متاح عبدالله بن علی» 

قال: «هذا أحد هما الذى علی.» 

قال: «أرنيه.» 

فانتضاء. فناوله, فهرّه أبو جعفر. ثم وضعه تحت فراشه, و أقبل عليه يعاتيه 
ويعدّد ذنوبه. فقال: 

- «أخبرنى عن كتابك إلى أبى العئاس تنهاه عن الموات". أردث أن تعلّمنا 
الدين؟» 

قال: «ظننت أنه لا يحل» وكام كتب إلى فیه, فأجبته بما عندى.» 

قال: «فأخبرنىأعن-تقدمك بای فى طريق مكّة.» 

قال: «کرهت "أن نجتمم, على الماء.,فيضرٌ ذلك باللاس, فتقدّمت توطئة و 
التماس المرفق.» 

فقال: «فقولك حين أتاك الخبر بموت أبى العئاس لمن آشار علیله أن 
تصرف 3771| إلى أن نقدم فنرى رأينا فعضیت. فلا آنت أقمت حتّى ألحقك. 
١‏ سل نی O‏ اميل 
؟. انظر الطبری (۱۱۳:۱۰). 


۳۶۶ تجارب الأمم لمسکوید (الجزء الثّالث) 


ولا أنت رجمت إلئ.» 

قال: «منعنی من ذلك ما آخبرتك به من طلب المرفق للناس, و قلت يقدم 
الكوفة و ليس عليه مى خلاف.» 

قال: «فجارية عبدالله بن على أردت أن خذهاا» 

قال: «لاء ولکتی خفت ضياعها فحملتها فى قبّة و وكلّت بها من يحفظها.» 

قال: «فمراغمتك لیّای و الخروج إلى خراسان.» 

قال: «خفت أن يكون_قد دخلك شىء متّی, فقلت آتى خراسان و أكتب 
بعذرى و إلى ذاك ما قد ذهب ما فى تفسك علىّ.» 

قال: «فلم قتلت سليمان بن كثير مع أثره فى دعوتنا و هو أحد نقباءنا(!» 

قال: «إنّما أراد الخلاف فقتلته.» 

قال: «تقتله و حاله عندنا حاله بتهمة لم تتحتقها؟» 

ثم قال: «ألست الكاتب إلى تبدأ بنفسك. و الكاتب إِلَى تخطب أمينة بنت 
على و تزعم نك ابن سليط بن عبدالله بن عبّاس؟» 

فقال أبو مسلم:«یا أقير المؤمنين؛ لا تتحفّظ عل أمثال هذه بعد بلائی و ما 


كان متى.» 
و كان آبو استلم.تیل.فی.دولته و حروبه ستمائة ألف انسان صيراً.» 
فقال لذ 
هيا ين ابیت و لله لو كانت أمة مكانك لأ جزأت. ما عملت ما عملت 


بريحنا و فى دولتنا. ولو كان ذلك إليك ۱3781 ما قطعت فتيلاً.» 
ثم قال أبو جعفر: 
- «إنّك لتريدنى بكلامك و احتجاجك غيظاً» 


.١‏ كذا فى الأصل و آ و الطبری (-۱۱۴,۱)؛ تقياءنا. فى مط: ثقاتنا. 


خلاقة آبی جعفر المنصور ۳۶۷ 


وصفّق بیده. و كانت العلامة بينه و بين الحرس(۱/ فخرجوا عليه و ضربوه 
حتّى قتلوه و أدرج قى بساط و آمر أبو جعفر لأصحابه بمال, و نثر دراهم لبقية 
اشتغلوا بهاء ورمى إليهم برآسه. 

م دعا أبو جعفر بأبى إسحاق صاحب حرس أبى مسلم, فقال: 

- «أقسم بالله لئن قطموا طنباً من أطنابى لأضرينَ عنقك نم لأجاهدتهم.» 

فخرج إليهم أبو إسحاق و هم يشقّبون فقال: 

- «انصرفوا یا كلاب.» 

و کان آبو مسلم خلّف أبا نصر فى تقله و قال: 

- «أقم حتّى يأتيك کتابی.» 

قال: 

- «فاجعل بینی و بينك علامة أعرفها و أثق بکتايك سها.» 

قال: 

- دإن أتاك كتابى مختوماً ينصف خاتمى. فأنا كتبته و إن أتاك بختمی كلّه 
فلم أكتبه. و لم أختمه.» 

فلا دنا من المدإثن, تاه لمن قوّاده. فسلّم عليه و قال: 

«أطعنى و ارجع, فإنه ان قدر غليك قتلك.» 

قال: «أما وذ قریت,من القوم, فایأکره الرجوع.» 

و كتب أبو جعفر كتاباً عن نان أبى مسلم إلى أبى نصر يأمره بحمل ثقله و 
ما خلّف عنده, و أن يقدم, و ختم الكتاب بخاتم أبى مسلم. فلا رأى أبو نصر 
نقش الخاتم تاماً علم |1379 أن آبا مسلم لم يكتب به. قال: 

- «أفعلتموها؟» 


جنده فا 


۱ فى مط: الحرث. 


۳۶۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 


و اتحدر إلى همذان و هو برید خراسان. 
فکتب أبو جعفر بعهده. على شهرزور. و وجّه إليه رسولاً بالعهد, فآتاه خبره 
بعد نفوذ الرسول بالمهد اه قد توجّه إلى خراسان. 

و کتب إلى زهیر بن التركى و هو على همذان: 
مر بك ایو تصرء فاحیسه.» 

ثم كتب إليه كتاباً آخر: 

«إن كنت أخذت أبا نصر فاقتله.» 

و قدم صاحب العهد بالكتاب فوصلت الكتب إلى زهير و أبو نصر بهمذان, 
فأخذه و حبسه. ثم خلآه لهواه فيه, و احتيٌ بان كتاب العهد سبق ال فخلیت 
سپیله. 

و فى هذه السنة وی آبو جعفر آبا داود خالد ين إبراهيم خراسان. و كتب 
إليه بعهده. 


تفروج سنباذ طلبا بثأر آبی مسلم 

و فيها خا سنباذ فان يطلب يدم آبی مسلم و كان هذا الرجبل 
مجوسياً. و أظهرغضيا هل أبى مسلم. فطلب يثأره. و کثر أتباعه نتسقی: 
بفیروز اضبهبن.,ى غلب على نیسابور, و قومسء و الرىئ» و قبض خزائن أبى 
مسلم التى خلفها. قوج إليه أبو جعفر. جهوّر بن مرّار'" المجلی فى عشرة 
آلاف. فالتقوا بين همذان و الری. فهزم سنباذ و قُتل من أصحابه نحو من ستين 
ألفاً 3801| و سبيت ذرارتهم و نساؤهم. ثم كُتل سنياذ بین طبرستان و قومس. 
فكان بين خروجه إلى يوم فل سيعون ليلة. 


-١‏ فى مط؛ مرآن. 


خلاقة أبى جعفر المنصور ۳۶۹ 


خروج ملبّد 

و فى هذه السنة خرج مليّد بن حرملة الشیبانی فحكّم بناحية الجزيرة 
فخرج إليه ألف رجل من روابط الجزيرة. ققتلهم ملد و هزمهم. ثم سار إليد 
روابط الموصل فهزمهم. ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبى فهزمه ملبّد بعد قتال 
شديد و قتل ذريع. ثم وجه إليه أبو جعفر المهلهل بن صفوان فى تخب الجند 
فهزمهم ملبّد. واستباح عسكرهم ثم خرج إليه نزار فى عدّة من قوّاد خراسان, 
فقتله ملبّد و هزم أصحابه. ثمّ وجّه إليه زياد بن مشكان فى جمع كثير ثهزءهم 
ملبد. ثم وجه صالح بن صبيح فى عسكر كثيف وعدّة من صناديد فهزءهم 
الملبّد. ثم سار إلبه حميد بن قحطبة فلقيه الملبّد فهزمه. و تحصن حميد منه و 
أعطاه مائة ألف درهم على أن یکت عنه. 


ثم دخلت سنة ثمان و ثلاثين و مائة 
حوادث عدة 

و فيها دخل قسطنطين للك الروم ملطية عنوة فقهر أهلها و ملك سورها 
۱۱و هدمه ثم عفلل عن فا 

و فيها غزا العتاسل بن محمد بن على بن عبدالله بن العئاس مع صالح بن 
علئ. فوصله ضَالع-بأربعي نألف دينار و خرج معهم عيسى بن على فوصله 
أيضاً بأربعين ألف دنار قبن كتالح بن على ما كا صاحب الروم هدم من 
ملطية. 

و فى هذه السنة خلع جهور بن مزار("المجلی المنصور و كان سبب ذلك أن 
جهوراً لتا هزم سنباذ و حوى ما فى عسكره و فى جملته خزائن أبى سلم, 


في د مران 


۳۷۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


خاف فخلم فأنفذ إليه المنصور محمّد بن الأ شعث الخزاعی, فلقيه فقاتله قتالاٌ 
شديداً. نز جهور و شل من أصحابه خلق كثير و هرب ججهور" إلى 
آذربیجان فأخذ بعد ذلك با سفیدژوا. 

و فى هذه السنة قتل المُلبّد الخارجى قتله خازم بن خُزيمة بعد قتال شديد 

و حروب كثيرة لا تُستغاد من ذكرها تجربة. 
ثم دخلت سنة تسع و ثلاثين و مائة" 
عبد الرحمن يصير إلى الأندلس 

و فى هذه السنة صار عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن 
مروان إلى الأندلس فملکه أهلها آمرهم. فونه وُلاتها إلى اليوم. 

و فيها عزل سليمان بن على [382] عن البصرة. و وی سفيان بن معاوية, 
فتواری عبدالله بن على و أصحابه فبعث أبو جعفر إلى سليمان و عيسى ابنى 
على و كتب إلبهما فى إشخاص عبد الله بن على و عزم عليهما أن يفعلا ذلك ولا 
يؤخّراهء و أعطاهقا می‌رالأمان لعبدالله ما رضياه و وثقا به. و جرى فى ذلك ما 
سنذکره إن پٹاء الله. 

ثم استحتهتاپالخروي.بلبداثه و بعامّة قؤاده و خواصٌ أصحابه فخرجا 
بعبد لله:والجماعة.التى التمسها ًى قدموا على المنصور فلقا دخل سليمان و 
عيسى على المنصور سالا في عيدالله بن على و أعلماه حضوره فأتعم لهما و 
شغلهما بالحديث. 

و قد كان هيا اعبدالله محبساً فى قصره. و أمر أن يُصرف إليه بعد دخول 


۱ كذا فى الطبری (۱۲۲:۱۰) أيضا: جهور. فى مط: جمهور. 
". فى آ: تسع و ستّین و مائة. و هو سهو. 


خلافة آبی جعفر المنصور ۳۷۱ 


سلیمان و عیسی, ففعل ذلك به. نم نهض أو جعفر من مجلسه و قال لسلیمان 
و عیسی: 

- «سارعا بعبدالله.» 

فلمًا خرجاء افتقدا عبدالله بن على من المجلس الذى خلّقاه فيه. فعلما أن 
قد حُبس» فانصرفا راجعين إلى أبى جعفر. فحيل بينهما و بين الوصول إليه. و 
أخذت عند ذلك سيوف من حضر من أصحاب عبد الله بن على من عواتقهم و 
خیسوا. |383] 


ثم دخلت سنة أربعين و مائة 
هلاك آبی داود عامل خراسان 
فمما جری فبها هلاك أبى داود خالد بن إبراهيم عامل خراسان لخطيئة 
أخطأها على نفسه, و ذلك أنّ ناساً من جنده ثاروا به ليلاً و هو ازل باب 
كُشسمهان!" من مدينة مرو حتّى وصلوا إلى المنزل الذى هو فيه فأشرف أبو داود 
من الحائط, و جعل ناد تابه ليعرفوا صوته» و وطئ حرف 1 
عن الحائط, فانكسراك الآجرَةام كقع على شترة أمامها فانكسر ظهره و مات. 
و قام عصام صاحب.شرطة أي داود بخلافته حتّى قدم عبد الجيار بن 
عبد الرحمن الأزذي. 


ثم دخلت سنة إحدى و أربعين و مائة 
فا جرى فى هذه السنة أمر الرونديّة و ما كان من أبى جعفر فى آمرهم. 
.١‏ فى الطبرى (۱۲۸:۱۰): کُشماهن. فى آ: كشميهن. و كشميهن قرية كانت عظيمة من 
قرى مرو فى آخر عملها على طرف البرية لمن يقصد آمل جیحون, خرّبها الرمل (مرا 
صد الا طلاع). 


۳۷۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالثك) 


ذکر آخبار الرونديّة و خروجهم و مقتلهم 

الروندية قوم کانوا من آهل خراسان على رآی آبی مسلم صاحب دعوة بنی 
هاشم. یقولون بتناسخ الأرواح. و یزعمون أنّ روح آدم فى عثمان بن نهيك و 
أن جبریل هو الهيثم بن معاوية. |3841| و أن رتهم الذى يمهم و يسقيهم هو 
أبو جعفر المنصور, و يعدّدون أرواح قوم مضوا فيدّعون أنّها الآن منتقلة فى 
آجساد أخرين'" هم فلان و فلان, ولا تزال تنتقل فى كلّ زمان إلى أجساد قوم 
فتّماقب فيها أوتثاب. 

و كانوا أتوا قصر المنصور فجعلوا بطوفون به و يقولون: 

«هذا قصر ربا 

فحكى أبوبكر الهذلى قال: إّى لواقف بياب أمير المؤمنين إذ طلع فقال لى 
رجل إلى جانبى: 

- «هذا رب العرّة, هَذا الذى يرزقنا و يطعمنا ويسقينا.» 

فلمًا رجع أميرالمؤمنين و دخل الناس و دخلث و خلا وجهد قلت لد: 

- «سمعت اليوم لتقا 

و حدّئنه. فكت ف ى/الأرض و قال: 

- «يا هذل يدخلهم .اق عر و جل النار فى طاعتنا و يقتلهم أحبٌ إلينا من 
أن يدخلهنم “الجن بمعصيتنا.» 

قال: و توا فصر المتصتور للطوآف حتى شاع خبرهم فأرسل المنصور إلى 
رؤساء هم فحبس منهم مائتين ففضب أصحابهم و قالوا: 
- «علام حُبسواك» 
و أمر المنصور ألا يجتمعوا. فأعدّو! نعشا و حملوا السرير و ليس فى لش 


.١‏ فى الاصل: اجساد آخر. 


خلافة أبى جعفر المنصور ۳۷۳ 


آحد. نم مروا فى المدينة الهاشمية بالكوفة حتّی صاروا على باب السجن, 
فأخرجوا أصحابهم. و تصدوا نحو المتصور بریدونه |۱385 و هم یومثلر ستمائة 
رجل. فتنادی الناس. و غلّقت آبواب المدينة, فلم یدخل أحد فخرج المنصور 
من القصر ماشياً ولم يكن فى القصر دابة. فجمل بعد ذلك برتبط فرساً يكون فى 
دار الخليفة معه فى قصره. 

ولا خرج المنصور أتى بدايّة فرکبها و هو يريدهم. و جاء معن بن زايدة و 
انتهى إلى المنصور و قال: 

«أنشدك الله يا أمير المؤمنين الا رجعت فائّك تُكفئ.» 

و جاء أبو نصر مالك بن الهيثم فوقف على باب القصر و قال: 

- «أنا اليوم بواب.» 

و ودی فى السوق, فرموهم و قاتلوهم حتّى أتخنوهم و قُتح بابا المديئة 
فدخل الناس و جاء خازم بن خزيمة على فرس محذوف فقال: 

- «يا أمير المؤمنين. أقتلهم؟» 

قال: «نعم.» 

فحمل عليهم حبّيل آلجاهم إل يكمائط. نم کزوا على خازم, حتّی كشفوه و 
أصحابه ثم كر علبهم فاضطرّوهم إلى حائط المدينة و قال للهيثم بن شعبة: 

- «إذا كرو علتبا فاسبقهم إلى الحائط. و إذا رجموا فاقتلهم.» 

فحملوا على ارم فَاظْرّد لهم وصار الهيثم بن شعبة من وراءهم فقُتلوا 
جميعاً. و جاءهم يومئذٍ عدمان بن نهيك و کلمهم. فرموه. فرجع. فرموه ينثّابة 
وقعت بين كتفيه فمرض أَيّاماً و مات. 

و أبلى يومكق برزین!") بن المصمغان ملك [386] دنباوند. و كان خالف أخاه 


.١‏ فى آ: برزين الجمعان و هو تصحيف. فى الطبری (۱۳۰:۱۰)؛ ابرویز المصمنان 


۳۷۴ تجارب الأمم لمسکوید (الجزء الالث) 


و قدم على أبى جعفر. فأكرمه و أجرى عليه رزقاً قلعا كان يومئذٍ أتى 
المنصور فكثّر له نع قال: 

- «أقاتل هولاء؟» 

قال له: «نعم.» 

فقاتلهم. فكان إذا ضرب رجلاً فصرعه تأخّر عنه. فلمًا قتلوا و صلّی 
المنصور دعا بالعشاء و قال: 

- «اطلبوا معن بن زليدة.» 

و أمسك عن الطعام حثی جاء معن, فقال لقُكم: 

- «تحوّل إلى هذا الموضع.» 

و أجلس معناً مكان فّم.» 

ا ت ا ی بن حلی: 

- ديا با لمجاس, أسمعت بأسد الرجال؟» 

قال: «نم.» 

قال: «لورأيت مع تعلمت أنه من تلك التساد.» 

قال معن: لله يا مین لقد أتيتك و ی لوجل القلب. فلا رأيت ما 
عندك من الإشستهانة بهم وده الإقدام علبهم. و رأيت أمراً لم أره من خلق فى 
حرب, شدّءذلك.من.قلبى و حملني على ما رأيت مثى.» 

قال الفضّل بن آلربیم: نت آبی قال: سمعت المنصور يقول: 


المنصور يتحدّث عن ثلاث خطيئات 
- «أخطأت ثلانه خطيئات وقى لله شرّها: قتلت أبا مسلم و أنا فى خر و 
من حولى يقدّم طاعته على طاعتى و يؤثرهاء ولو متكت الخرق لذهبت 
ضياعاً. و خرجت يوم الروندية, ولو أصابنى سهم غرب لذهبت ضياعاً و 


خلافة أن جعفر المنصور ۳۷۵ 


خرجت إلى الشام ولو اختلف سیفان |387] بالعراق ذهبت الخلاقة ضياعاً.» 
و فى هذه السنة خلع عبد الجبار ين عبدالرحمن عامل أبى جعفر على 
خسان 


ذكر الخبر عن خلع عبد الجبّار و ما آل إليه أمره 
بلغ المنصور أنّ عبدالجتار يقتل رؤساء أهل خراسان و كاتبه بمض قواده 
بكتاب فيه: قد نفل اد فقال لكاتبه أبى أيوّب الخُورئ: 
- «إنّ عبد الجبار قد أفنى شيعتناء و ما فمل هذا إلا و هو يريد أن يخلع.» 
فقال له: 
- «ما أيسر حیلته؟ اکتب إليه: اف ترید غزو الروم فيوجّه إليك الجنود من 
خراسان و عليهم فرسانهم و وجوههم. فإذا خرجوا منها فابعث إليه من شئت 


فألقى الکتاب الی(آبی یوب و گال له: 


- «ما تری؟» قال 

- «قد آمکناتنقیادهء اكب إليه: أنّ خراسان هم ال من غيرهاء و آنا 
موجّه إليك الجنود من قبلی. تم وجّه إليه الجنود لیکونوا بخراسان. فان هم 
بخلع, آخذوا بعنقه.» 

فلمًا ورد على عبد الجار هذا الكتاب. كتب إليه: 

- «إن خراسان 3881| لم تكن قطّ أسوأ حالاً منها فى هذا العام. و إن دخلها 


۱. قد نغل الادیمة: انظر الطبری (۱۳۴:۱۰). 


۳۷۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القّالك) 
الجنود هلکوا لضیق ما هم فيه من غلاء السعر.» 

فلمًا أتاه الکتاب ألقاه إلى أبى یوب فقال له: 

- «قد آبدی صفحته, و قد خلم. فلا تناظره.» 


فوجه إليه محمداً أبنه و قدّم لحربه خازم بن خزيمة. نم شخص محمد 

المهدئ. فنزل نيسابور و توجه خُريمة بن خازم إلى عبد الجئار. و بلغ ذلك أهل 
مرو الروذ فقاتلوه و جاهدوا فيه حتّى هرب و تواری. نع طلبوه حتّى أخذوه 
أسيرً. فلا قدم خازم أتاه اب(" فألبسه خازم مدرعة صوفي و حمله على 
بعير و جعل وجهه من قبل عجز البعير حتّى انتهى به إلى المتصور و معد ولده و 
أصحابه, فيسط عليهم العذاب استخرج منه ما قدر عليه من الأموال. نم 
أمر السیب بقطع يدى عبد الجبّار و رجليه و ضرب عنقد. ففعل المسيّب و أمر 
المنصور بتسییر ولده إلى دَهْلِك و هی جزيرة بناحية اليمن. 


فتح طبرستان 

ولمًا وجه مدا لمهدی إلى قتال عبدالجیار بن عبدالرحمن, 
فكفى المهدی آمر عب ديار بمن حاربه کره المنصور أن تبطل نفقاته التى 
أنفقت على المهدئ | 289و منود فكتب إليه: أن يغزو طبرستان و بزل ار 
و يوج أبا.الخصيب و خازم ين خزيمة و الجنود إلى الا صبهبذ, و الا صبهبذ 
كان يوم محاربا للْمَصَعَفَانَ ملک دنباوند معسكرا بإزا أنّ الجنود 
دخلت بلاده و أن أبا الخصيب دخل سارية, فساء المصمغان ذلاه, و قال للا 
صبهیذ: 

- «متى صاروا إليك. صاروا إلىّ.» 


ة من الطیری (۱۳۵:۱۰). 


خلافة آبی جعفر المنصور ۳۷۷ 


فأجمعا على محارية المسلمين. و اتصرف الا صبهیذ إلى بلاده. فعارب 
المسلمين و طالت الحروب. فأشار برزین"۱ أخو المصمغان على المنصور 
بتوجيه عمر بن العلاء. و كان بُرزين قد عرف عمر أيام رستقباذا" و آینام 
الرونديّة و قال: ٍ 

- «يا أمير المؤمنين إنّ عمر أعلم التاس ببلاد طبرستان فوجهد.» 

و عمر بن العلاء هو الذى يقول فيه بشّار: 


فقل للخليفة إن ججئته نصيحاً ولا خير فى الم 
إذا أيقظتك حروب اليدى فنيه لها شرا نج تم 
فتى لاينام على دِمنَةٍ ولا یشرب الماء إلا دم 


فوجّهه المنصور و ضمٌ إليه خزيمة بن خازم!" فدخل الرويان و فتحها و 
أخذ |300] قلعة الطاق و ما فيها. 

و طالت الحرب و آلخ زمر على القتال. ففتح طبرستان و قتل منهم فأكثر. 
و صار الإصبهبذ إليل قلمته و للل الأمان على أن یسلّم اللعة بما نيها من 
ذخائره. فكتب بذلك. العهدئ.إلى-أبى جعفر. فوجه أبو جمفر يصالم صاحب 
المُصلّى وعدّة تفت فأعصو ما فى الحصن ثم انصرفوا. و بدا للا صبهبذ. فدخل 
بلاد جيلان من الدیلم, قماتٌ بها و أخذت ابنته. فهى أ إبراهيم بن العئاس بن 
محمّد. و صمدث الجيوش للمصمغان. فظفروا به ویالبحتر 


.٠١‏ فى الطبری (۱: ۱۳۶): فى الطیری: أبر. 
۲ فی الطبرى: (۱۳۷:۱۰): سنياذ. بدل رستقياذ. فى حوا 
۳.کذا فی الصل و مط و آ: 


رستقباد 
نزيم بن خازم. فى الطبرى (۱۳۷:۱۰): خازم بن لخزيمه 


۳۷۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


المهدئ و بصمير”" أمّ عل بن ريطة بنت المصمغان فهذا قتع طبرستان الاو 


ثم دخلت سنة اثنتين و أربعين و مائة 

و فيها نقض إصبهبذ طبرستان, العهد بينه و بين المسلمين. و قتل من كان 
ببلاده من المسلمين فبلغ ذلك المنصور. فوجّه خازم بن خزيمة و روح بن 
حاتم و آبا الخصيب مولى أبى جعفر فقاتلوهم حتّى طال عليهم. فاحتال أبو 
الخصيب فى ذلك و قال لأصحابه: 

- «اضربونی و احلقوا رأسى ولحيتى.» 

ففعلوا ذلك به. ولحق بالا صبهيذ صاحب [391) الحصن و قال: 

- «إله ركب متّى ما ترى بتهمة ألحقوها بى وظتوا أنّ هواى ممك.» 

و أخبره أنه اليوم معه و أله يدلّه على عورة العسكر. فقبل منه الا صبهبذ 
ذلك و جعله فى خاصّته و ألطفه و وكلّ به من يتعرّف أخباره فصبر, ولم يزل 
يظهر طاعته و نصيحته حثی وثق به و تمكّن ما أراد. فراسل أصحابه بل 
كانبهم فى نشابة عم أن يفتح لهم الباب يوماً بعينه ففعل, فدخلوا و قتلوا 
من فيها و سپڑا الذرار و كلِفروا ببيت الا صبهیذ و . 
المهدئ و هى بعتتةكاتيةالعطمغان. و مص الا صبهیذ خاتماً لد فيد سم فقتل 


نفسه. 


و دخلت سنة ثلاث و أربعين و مائة 
و لم يجر فيها ما تستفاد منه تجرية. 


۲ الضبط من الطبرى (۱۴۰:۱۰). 


خلاقة أبى جعفر المنصور ۳۷۹ 


و دخلت سنة أربع و أربعين و مائة 
محمد و إبراهيم یهتان المنصور 

و فيها هم أبا جعفر المنصور آمر محمّد و إبراهيم ابنى عبد الله بن حسن بن 
حسن بن على بن أبى طالب عليهم السلام. 

و كانا قد تخلّفا عنه عام حجٌ فى حياة أخيه ولم يحضرا مع من حضر من 
بنی‌هاشم. 

و كان يقال: + إن أبا جعفر كان بابع محمد بن عبد لله ليلة تشاور بو هاشم 
1[ بمكّة فيمن يعقدون له الخلافة و ذلك حين اضطرب أمر بنى مروان. 

فلمًا كان بعد ذلك. و استُخلف أبو جعفر لم تكن له همّة لا طلب محمّد, و 
المسألة عنه و عن آخیه فسأل عنهما بنى هاشم رجلاً رجلا يُخليهم, فيسألهم, 
فيقولون: 

- «یا أمبرالمؤمنين. قد علم أك عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم. فهو 
يخافك على نفسه و هو لا يريد لك خلاقاً ولا بُح لك معصية و ما أشبه هذا 
من الكلام» إلا حسن بن راقم أخبره خبره و قال: والله ما آمن وتُوبد عليك, 
فاه من لا يغفل عنل. قَرَ رأ 

فأيقظ من لاينام. و أخذ فى:تتمً. و دعا بزياد بن بيد الله و كان خليفة 
محمّد بن خالد القبتترئعلى المدپنة. فبحثٍ عن أمر محمّد. و سأل عنه و عن 
أخيه فقال زياد: 

- «ما يهك من أمرهما. أنا آتيك بهما.» 

فرّده و ضئنه محمد بن إبراهيم. 

و كان یحبی بن خالد بن برمك يقول: اشترى أبو جعفر رقيقاً من رتیق 
الأعراب, ثم أعطى الرجل البعير و البعيرين. و ریما أعطى الرجل الذود و فزقهم 
فى طلب محمّد فى ظهر المدينة. فكان الرجل منهم يرد الماء کالما و كالضالٌ 


۳۸۰ تجارب الأمم لمسکوید (الجزء الال 


و پنرون" عنه و یتحسسون. |393] 


و متا احتال به أبو جعفر حتّی وقف 
على أخبارهم 
كان عمر بن حفص أوفد و فداً من السند منهم عقبة بن سلم. فدخلوا على 
أبى جمفر, فلمًا قضوا حوائجهم فأرادوا النهوض و نهضواء استرد عقبة. فأجلسه 
ئم قال: 


- «من أنت؟» 


قال: «رجل من جند أمير المؤمنين و خدمه, صحبت عمر بن حفص.» 
قال: سا اسمك؟» 


قال: «من الازد. من بنی شاد 

قال: ای لأرءةالبِيئة و موضعاً و وی لأريدك لامر أنا بد معني لم آزل 
أرتاد له رجلا عسى آن يكوه إن كفيتنيه رفعتك.» 

فقال: «أرلجوةأن_أصدق. المؤمنين فىّ.» 

قال “اذاف شخصك و استر مرك و أتنى فى يوم كذا و كذاء فى وقت كذا 
و کذا» 

فأتاه فى ذلك الوقت. فقال له: 

- إن بنى عتنا هولاء قد أبوا لا كيدا لملکنا و اغتيالاً له. و لهم شيعة 


۱ فى آه فینقرون عنه و یتجسسون. فى مط: فینفرون. فى الطبری (۱۲۵:۱۰) نیون 
عنه و ویتجسسون. و ما فى الأصل بالحاء المهملة. 
۲.فی الأصل و آ: هناة (من دون مد) فى انطبری (۱۲۶:۱۰): هناءة (ه هنآة). 


خلافة یی جعفر المتصور ۳۸۱ 


بخراسان بقرية کذاء یکاتبونهم و پرسلون إليهم بصدقات أموالهم و ألطاف 


بلادهم. فاخرج بکتبی(" مع ألطاف و عين حتّى تأتهم متدكراً بكناب تکنبه 


عن أهل هذه القرية ثم تسیر ناحيتهم, فإن كانوا تزعوا عن أيهم (394] فأ 
واله بهم و أقرث. و إن كانوا على رأيهم علمت ذلك و كنت على حذر فاشخص 
ی تلقى عبد الله بن حسن متقشّفاً فان جبهك و هو فاعل فاصبر و عاوده, 
فإن عاد فاصبر حثى يأنس بك ويلين لك ناحيته فإذا ظهر لك مسا قبل 
فأعجل علی.» 

فشخص حتی قدم على عبدالله بن حسن فلقيه بالكتاب فأنکره و ثهره و 
قال: 

- سا أعرف هولاء القوم.» 

فلم ينصرف و یمود الیه حثّی قبل کتابه ۳ و ألطافه و أنس به. فسأله عقبة 
الجواب, فقال: 

- «أمًا الکتاب. فإنّى لا أكتب إلى أحد ولكن أنت كتابى إليهم. فأقريهم 
السلام و أخبرهم أنّ ابن اران لوقت كذا و كذا.» 

قال: فشخص عقبقا حتّى قد علق أبى جعفر فأخبره الخبر و بأشياء كان 
ینتظرها منه. فقال له عفر 
أريد ابعر فذا ,ریت ببيكان کف و كذا لقينى بنو حسن فيهم عبد اله 
فأنا ميجله و رافع " مجلسه ودآع بالفداه. فإذا فرغنا من طعامنا, فلحظتك 
فامثل بين یدیه. فإنّه سيصرف بصره عنك, در حتّى تفیز ظهره بإيهام رجلك 


.١‏ بكتبى: كذا فى الأصل و آ. و مط. فى الطبری (۱۳۶:۱۰): بکُسی 
۲. فى الطبرى (۱۴۶:۱): ما فى قليه. 

؟. كذا فى الطبرى (۱۳۶:۱۰) أيضاً: كتابه. 

؟. فى الاصل: و أرفع. فى آ: و راقع. 


YAY‏ تجارب الأمم لمسكويد (الجزء القّالك) 


حتّی تملاً عينه منك ثم م حسبك و لك أن يراك مادام يأكل.» 


فخرج إن ترم ف ی بتو حسن فأجلس عبد اله [395] إلى 
جانبه ثم دعا بالغداء فأصابوا منه ثم أمر به فرّفع فأقبل على عبد الله فقال: 


ولا تكيد لی سلطاناً.» 

قال: «فأنا على ذلك يا أميرالمؤمنين.» 

قال: فلحظ أبو جعفر عقبة. فاستدار حثّی قام بين يدى عبدالله فأعرض 
عنه. فم استدار حتّى قام من وراه ظهره. فغمزه بإصبعه فرفع رأسه فملاً عينه 
منه. ثم وثب حتی جثا بين يدى أبى جعفر فقال: 

- «أقلنى يا أمير المؤمنين أقالك الله.» 

قال: «لا أقالنى الله إن أقلتك.» و أمر بحيسه. 

فحكى أبو حُنين قال: دخلت على عبدالله بن حسن و هو محبوس, فقال: 

- «هل حدث اليوم خبرآ» قلت: 

«نعم, قد معا و رقيقك. ولا أرى أحداً یندم على شرائه.» 

فقال: «ولحك يا با تنیی, وله لو خرج بی وبیناتی مسترقین لاشثرینا.» 

فشخص أبوتجعف::5 بق عبد الله بن الحسن فى الحبس ثلاث سنين. 

و ان أنهو ید و أصحايه أجمعوا على اغتيال أبى جعفر فى سنة أربعين 
لا حع و قال لهم الأشتر عبدالله بن محمد ين عبدالله: 

«أنا أكفيكموه.» 

فقال محمّد: «لا و الله لا أقتله أبداً غيلة حتّى أدعوه.» 

فنقض أمرهم ذلك. [396] و ما كانوا أجمعوا عليه. 

و كان دخل معهم قائد من قوّاد أبى جعفر من أهل خراسان, فنمٌ بهم 
إسماعيل بن جعفر بن محمّد الأعرج» فأرسل المنصور فى طلب القائد فلم يظفر 


خلاقة یی جعفر المنصور FAY‏ 


به و فلت مع غلام له يمال فأتى محمداً به تقشمه بين أصحابه. 


و كان السیب فى ذلك 

أن أبا جعفر أنفذ عيناً له و كتب معه كتباً على ألسن الشيعة بعلامات لهم 
وقف عليها يذكرون موالاتهم و خسن طاعتهم و معه مال, فقدم الرجل المدینة. 
فدخل على عبدالله بن حسن بن حسن فسأله عن محمد و أعطاه الملامات. 
فذکر له أله فى جبل جُهينة و قال: 

- «امرر فى طريقك بعلي بن الحسن, الرجل الصالح الذى يدعى الأغر. فاد 
پرشدك.» 

فأتاء فأرشده. و كان لأبى جعفر کاتب على بیژه. و كان متشیعا نکتب إلى 
عبدالله بن الحسن بأمر ذلك العين و ما بُعث له فقدم الكتاب على عبدالله بن 
الحسن, فارتاع و بعث أبا هيّار'' إلى علي بن الحسن و إلى محمد يحذّرهما 
الرجل. فخرج أبو هيار حتّى نزل بعلي بن الحسن. فسأله عن الرجل فأخبره: 
أن قد أرشده. 

قال أبو هیار: فلت محتدافی) إبوضعه |397] الذى هو به فإذا هو جالس 
فى کهف معه قوم, و الزجل مهج أعلاهم صوتاً و آشتهم انبساطاً. فلمًا رآنی 
ظهر عليه بعض: ,و جلست مع القوم. فتخدلت ملیء ثم أصغيت إلى 
محمد فقلت: 

- «إنّ لى حاجة.» 

فنهض, و نهضت معه. فأخبرته خبر الرجل. فاسترجع و قال: 

- «قما الرأى؟» 


.١‏ فى الطبرى (۱۵۷:۱۰): هبار (بالباء الموحدة) 


۳۸۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


خقلت: «إحدى ثلاث أتها شئت فافعل.» 

قال: «و ماهی؟» 

قلت: «تدعنی حتّى أقتل الرجل.» 

قال: «سبحان الله. ما أقرب تماً لا و آنا مکره. أو ماذا؟» 

قلت: «توره حديداً أو تنقله حيث اتقلت.» 

قال: «وهل بنا فراغ له مع الخوف و الإعجال؟ أو ماذا؟» 

قلت: «تشدّه و تضعه عند بعض أهل ثقتك من جُهينة.» 

قال: «هذا إذأ» 

فرجعنا و قد نذر الرجل, فهرب فقلت: 

- «فأين الرجل؟» 

قالوا: «قام بركوة فاصطت ماءأء ثم توارى بهذا الظرب!" يتوضأ.» 

قال: فجُلنا فى الجبل و ما حوله, فكأ الأرض إلتأمت عليه. و كان سعى 
على قدميه حثّی شرع على الطریق, فتر به أعراب معهم حمول إلى المدينة, 
فقال لبعضهم: 

- رغ هناة الغرارة كأوكانيها أكن عدلاً لصاحبها و لك كذا و كذا.» 

قال: «نعم ا 

ففرغها.و .مله إلى المدينة. ثم قدم 1398 على أبى جعفر فأخبره الخبر 
کله و عمی خن سم آبی فیار و كتيته و لق وا فكتب أبو جعفر فى طلب و 
بر المزنی مُحمل إليه رجل يُدعى و براً فسأله عن قصّة محمد و ما حکی عله 
العين. فحلف أنته ما يعرف من ذلك شيئاً فأمر به. فرب سبعمائة سوط و 


اس خی مانت 


۱. كذا فى الطبرى (۱۵۷:۱۰). فى آ: الطرف. 


خلافة آبی جعفر المتصور ۳۸۵ 


من غريب الحکایات 

فمن الحكايات الغريبة فى ذلك الوقت أنّ المتصور كان عنده قوم يتكهثون 
فيخبرونه بموضع محئد. فكتب بعض أصحاب محمد ستن كان یتشیع و 
يصحب أيا جعفر: 

- «لا تفيمنٌ فى موضمك إلا قدر ما يسير إليك البريد من العراق 

فكان يقال لأبى جعفر: نرى محتداً ببلاد فيها اج و الأعناب. فيكون 
بالمدينة و ینتقل, ثم يرونه بالبيضاء و هی من وراء الغابة على عشرين ميلا و 
هى لأ شجع. فيكتب إليهاء فيقال له: قد خرج. نع يقال له: اه ببلاد الجيال و 
القلات'", فيطلبه فيقال: خرج, ثمّ يقال له: هو ببلاد الحبّ و القطران, فیقول: 
هذه بلاد رضوئ. فيطلبه ولا يجده. 

و كان الناس يقولون: عند أبى جعفر مرآة ينظر فيها فيعلم الغيب منهاء و 
يُكثرون من الأحاديث. 91 ولا یشکُون فى أنّ أبا جعفر يطلع الغيب و 
يعلمون لذلك خرافات مختلفه من أخبار الجنّ و المرآة التى ذكرتها. 

ولمًا طلب محمّد فى مان پرضوی من جبل جهيئة بخيل و رجال, فزع 
محمّد و كان هناك. فأاضر شا فإقتِ. و كان له ابن صغير ولد فى خوفه ذلك 
و كان مع جارية له فهوى من الجیل فتقط. فقال محمد: 


منخرق السریال توو نگيه أطراف مرو حداذ 
شود لضوف فأزرئ به كاك من یکره حر الجلاذ 
قد كان فى الموت له راحةٌ والموث تم فى رقاب العباذ 


و قال محمد لما ظهر. بينا أنا بالحرّة مصعداً و منحدراً. إذا أنا بخيل أبى 


.١‏ جمع قلت. و هو الثقرة تکون فى الجبل يستنقع فيد الماء (مراصد الاطلاع) 


۳۸۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّانثك) 


جعفر و رجاله و علیهم رياح بن عثمان یطلینی فعدلت إلى بثر فوقفت بين 
قرنيها آستقی, فلقيني رياح صفحاً فقال: 

«قاتله الله أعرابياً. ما آحسن ذراعه.» 

و حكى بعضى أصحاب محمّد قال: غدوت يوماً مع محمّد و عليه قمیص 
غليظ ورداء مُرتبِى مفتول. فخرجنا من موضع كان فيه. و ذكره. حتّى إذا كان 
قريباً التفت فإذا رياح فى جماعة أصحابه ركبان فقلت: 

- ا لله 4001] و إا إليه راجمون. هذا رياح.» 

فقال غير مكترث: 

- «إمضف» 

فمضمت و ما تُقلّنَى رجلای, و تنځی هو عن الطریق, فجلس و جعل ظهره 
مما يلى الطريق و سَدَل هدب رداءه على وجهه و كان جسيماًء فلا حاذاه 


رياح قال لأصحابه: 
«إمرأة رأتنا فاستحيث.» 
فأعرض و مضتلٌ؛ 


أذ إأجماعة بنى حسن بن حسن 
ولاز أعيا المنصور محمد و إبراهيم تدم بأخذ جماعة بنى حسن بن حسن 
فأخذ ریاع؛ و گان وال لمدیند. حسنّ بن حسن بن حسن و إبراهيم أخاه, 
و حسن بن جعفر بن حسن, و سلیمان بن عبداثه ابنى داود بن حسن بن 
حسن, و عټاس بن حسن بن حسن بن حسن, و كان صغيرً. فقالت آّه عانشة 
بنت طلحة بن عمر بن عبید الله بن معمر: 


۱. انظر ااطبری (-۱: ۱۶۹-۱۷۰ 


خلافة أبى جعفر المنصور YAY‏ 


- «دعونى أشحد.» 

وکا اس بای دار E‏ 

- «لا والله ما كنتٍ حيّة.» 

و حبس معهم موسى بن عبد اله و على بن محمد بن عبدالله, و خملوا إلى 
آبی جعفر. و كان محمد أتى امه هند و قال: 

- ئی قد حملّت أبى و عمومتى ما لا طاقة لهم به. و قد همست أن أضع 
یدیئ فى آیدیهم. فعسى أن یخلی عنهم.» 

فتنگرت ولبست أطماراً. ثم جاءت السجن. فعرفها بعضهم فقام إليها 
فأخبرته عن محمد فقالوا: 

- «کلا بل نصبر فا نرجو أن يفتح لله له خيرً. قولى له ليدع إلى أمره. و 
لد فيه فان فرجنا بيد الله.» 

فانصرفت و تمّ محمّد على بغيته. 

و كان 4011| محمد و إبراهيم يراسلان أباهما و یستأذنانه فى الضروج 
فيقول: 

- «لا تمجلا إن منظكما آبو جع أن تعيشا كريمين فلن يمنعكما أن تموتا 
كريمين.» 


رای محمد بر عبد آله يبعث إلى خراسان 
و وردت على المنصور كتب عمّاله بخراسان أنّ آهل خراسان قد تقاعسوا 
عنًا و طال عليهم أمر محمد بن عبدالله فأمر أبو جعفر بمحمد بن عبدالله بن 
عمرو بن عثمان, فضُربت عنقه. و بعث برأسه إلى خراسان, و حلف أنه رأس 
محمد بن عبدالله. و كان المنصور قد ضربه بالسوط قبل ذلك و عدّبه. و كان 
جميلاً وضيئاً. فأمر المنصور أن يدخل عليه حين دم به و كان عليه قميص و 


۳۸۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالك) 


إزار وثوب رقیق تحت قمیصه, فلتا وقف قال 

- «إيهاً يا دّوت» 

قال محتد: سبحان الله. و الله لقد عرفتنی یغیر ذلك صغيراً و كبيراً.» 

قال: «فتمن حملت ابنتك و كانت تحت إبراهيم بن عبدالله بن حسن, و قد 
أعطيتنى الأيمان بالطلاق و العتاق ألا تغشّنى ولا تمالئ علی عدوّى نم أنت 
تدخل على أبنتك مختضبة متعطرة نع تراها حاملاً يعجيك حملهاء فأنت بين أن 
تکون حانفاً أو دوناء و أيم الله إِنَى لاهم برجمها.» 

فقال محتد: 

- «أمًا آیمانی فهی على إن كنت دخلت لك فى أمر غش علفته. و أا ما 
رميت به هذه الجارية فان الله قد أكرمها عن ذلك بولادة 4021| رسول الله صلّى 
الله عليه إيّاهاء ولکثی قد ظننت حين ظهر حملها أن زوجها ألم بها على حين 
غفلة متا 

فأحفظ المنصور كلامه و آمر بشق ثيابه 
عورته فم أمر مره ضمسین و مائة سوط فبلغت منه کل مبلغ و أبو جعفر 
يفترى عليه ولا يكنى اب سوط منها وجهه فقال: 

- «ويسادأساكيض مرج اجى فان له حرمة برسول لله صلی الله عليه.» 

قال» ری أبو. جعفر بأن يقول للجلاد: 

- «الراس» الرأسل”» 

فضرب على رأسه نحو من ثلاثين فكان السوط ينثنى شيصيب وجهه 
فأصاب بعضها إحدى عينيه فندرت نع أخرج فى ساجورا" شد فى نقد و 
قيود فى رجلیه حتى 55 إلى أصحابه. 


۱ فى الطبرى (۱۷۶:۱۰): فى ساجور من خشب. 


خلاقة أبى جعفر المنصور YA‏ 


و كان ول ما حصل فى قلب أبى جعفر مته أن رياحاً قال له یوم 

- «يا أمير المؤمتين. أا أهل خراسان فشيعتك و أنصارك و أبّا أهل العراق 
فشيعة [| آبی طالب. و أمَا أهل الشام فو الله ما على عندهم إل كافر و ما 
يعتّدون بأحد من ولده ولكن أخاهم محمّد بن عبدلله بن عمرو لو دعا أهل 
الشام ما تخلّف عنه منهم َحد.» 

فوقعت فى نفس أبى جعفر إلى أن حجّ. فكان من أمره ما كان. 


نی على الدیباج و هو حىّ 

و كان [403] محمّد بن إبراهيم بن حسن بن حسن يقال له الد 
أدخل على أبى جعفرهنظر إليه و قال: 

- «أنت الديباج؟» 

قال: «نعم.» 

قال: «أما ولله لا تلك قتلة ما لها أحد من أهل ببتك.» 

ثم أمر باسطوانة مبنئة رتیت و أمر حتى أدخل فيها ثم بنى عليه و هو 
حن 

و كان محمد هذا أممّن.يختلف إليه الناس ينظرون إلى حسنه. 
نّ أيا جع المنصور کان يسقى واجداً بعد واحد فماتوا جميعاً إلا ثلائة 
نفر: فامًا عبدالله بن خسن قاختلت فيه فقال قوم شل و قال آخرون بل دش 
إليه المنصور من أخبره أنّ مدا ابنه قد ظهر فقتل فانصدع قلبه فمات. 


و دخلت سنة خمس و أربعين و مائة 
ظهور محمد بن عبدالله من المذار 
و فيها ظهر محمد بن عبدالله من المذار فى مائتين و خمسين رجلاً. و جاء 


۳۹۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الالث) 


حتّى استبطن السوق و أتى السجن فده و أخرج من كان فيه و قيل ان عُبيد 
اله بن عُمرء و ابن أبى دیب و عبدالحمید بن جعفر دخلوا على محمد قبل 
خروجه و قالوا: ۳ 

- سا تنتظر بالخروج, وا ما نجد فى هذه الأمّة آشأم(۱ علیها 404 | منك, 
ما يمنعك أن تخرج وحدك.» 

فلا خرج أقبل إلى الدار فامتنعت عليه فجعل يقول لأصعابه: 

- «لا تقتلوا و اقصدول!" باب المقصورة.» 

فأتوها و حوقوا الباب. فلم یستطع أحد أن یجتاز فوضع رزام مولی القسری 
ترسه على النار, نع تخطی عليه فصنع الناس ما صنع, و دخلوا فأفلت قوم و 
أخذ قوم و تملّق ریا فى مشوفة!" فى دار مروان و أمر بدرجها فهُدمت 
فصعدوا إليه فأنزلوه و حبسوه فى دار مروان مع أخيه عيّاس بن عثمان. و كان 
محمد بن خالد القسرئّ و ابن أخيه النذير بن يزيد ورزام فى الحيس فأخرجهم 
محتد و أمر النذير بالاستيئاق من رياح و أصحابه فقال رزام للنذير: 

- «دعنی و إِيَاءافقدَ/رأيت عذابه لى.» 

قال 1 

وقام لبخرج:فیلی:یتویه رياح و ضرع إليه و قال له: 

- هيا با قیس, قد كنت أفعل پکم ما أفعل و أنا بسؤددكم عالم.» 

فقال له التذیر: 

«فعلت ما كنت أهله. و نفعل مانحن أهله.» و خرج فتناوله رزام فلم يزل 
1 رياح يطلب إليه حتّی کف و قال: 


". فى مط: لا تقصدوا و أطلبوا. 
۳.فی آ: مشرفة. فى الطبرى (۱۹۶:۱۰): مشربة. 


خلاقة أبى جعفر المتصور ۳۹ 


- «والله إن كنت لبطراً عند القدرة لثیماً عند البلية.» 
ولا صعد محمد المنبر حمد أله و أثنى عليه ثم قال: 


- «أمًا بعد أيها الناسء فإنّه كان من أمر هذه الطاغية عدو الله أبى 
جعفر مالم يخف عليكم من بنائه القبّة الخضراء التى بناها معاندة 
لله فى ملكه و تصغيراً لكمبة الله الحرام. و إن أحقّ الناس بالقيام 
فى هذا الدين أبناء المهاجرين الأولين و الأنصار المواسين. 

- «اللهم إِنهُم قد أحلّوا حرامك و حرّموا حلالك و آمنوا من 
أخفت و أخافوا من آمنت. 

- «اللهم فأحصهم عدداً و اقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً. 

- «أتها لناس, إِنَى وله ما خرجت بين أظهركم و أنتم عندی 
أهل و ولا شق : ولکتی اخترتکم الفسی, ولله ما جئت هذه و 


فى الأرض مصر يُعبدلله فيه إلا و قد أخذ لى» 


و نزل نم استعمل إثلى المديلة عهان بن محمّد بن خالد بن الزبير و على 
قضاءها عبد امزیز بن اسب ای 1406 و على ديوان العطاء عبد له ين 
جعفر بن یشور تخریة.و على الشرط,أبا لس عثمان بن عُبيد الله بن 
عمر بن الخطاب. و سل مُحَتد إلى إسماعيل بن عبدالله بن جعفر, و كان قد 
بلغ عمرا طويلً: فدعاه إلى الببعة له. فقال: 

- هيا بن آخی, أنت ولله مقتول فكيف أبايعك؟» 

فارتدع الناس قليلاً. 


۱. زاد فى الطبرى (۱۹۷:۱۰): فيه البيعة. 


۳۹۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


و کی عن محمد بن خالد القسری, قال: 

«لمًا ظهر محمّد و آنا محبوس أطلقنى, و لما سمعت دعوته التى دعا إليها 
على المتبر قلت: هذه دعوة حقّ ولله لأبليّن فيها بلاء حسناً. 

فقلت: يا أمير المؤمنين, إّك قد خرجت بهذا البلد و واه لو وقف على نقب 
من أنقابه مات أهله جوعاً و عطشاً فانهض معى فَإنّما هی عشر حى أضربه 
بمائة ألف سيف.» 

فأبى علی.فای آنده يوماً إذ قال 

- دما وجدنا من حر المتاع أجود من شىء وجدناه عند ابن أبى فروة ختن 
أبى الخصيب و كان أنتهيه.» 

قال: فقلت فى نفسى: ألا أراك قد أبصرت خر المتاع؟ فكتبت إلى 
آمیرالمزمنین فأخبرته بقل من معه. فعطف على فحبسنی حتّى آطلقنی عیسی 
بن موسی بعد قتله إيّاه. 

و كان محمد آدم شديد الأدمة, أدلم جسيماً عظيماً. و كان يلقّب القارى 
من آدتبتیکان يسمه أبو جعفر مُحمماً. 

و قال إبراقيم بن زياكييٌ#عنبسه: كان محمّد عظيم الخلق ما رأيته رقا المنبر 
قط إلا سمعك تقعقعه من تطته و إلى لبمكانى ذلك. 

و تحت جماعة حضروه: أنّ محتداً خطب يوماً فاعترض فى حلقه يلغم 
فتتحتح. فدهب ثم عاد قتدمتح فذحب ثم عاد ختحنح. و نظر فلم بر موضعاً 
فرمى بنخامته سقف المسجد فألصقها به. و لما خرج محمد جزع أبو جعفر و 
أشفق منه فجمل الحارثيّ المنجم يقول له: 

- «یا أميرالمؤمنين ما يجزعك منه؟ فو لله لو ملك الأرض ما لبث ال 
مین ون 

و لتا ظهر محمّد و إبراهيم ابنا عبد اله أرسل آبو جعفر إلى عمّه عبداله بن 


rr 


على و هو محبوس. و قال: إِنّ 

- «إنّ هذا الرجل قد خرج فان كان عندك رأى فأشر بد.» 

فقال: 

- «إنّ المحبوس محبوس الرأى. فأخرجنی يخرج رأیی.» 

فأرسل إليه أبو جعقر: 

- «لو جاءني حتّى يضرب بابى ما أخرجتك, فأنا خير لك منه و هو ملك 
أهل بيتك.» 

فأرسل إليه عبدالله: 

- «إرتحل الساعة حتى تأتى الكوفة فاجثم على أكبادهم 14081 فإنّهُم شيعة 
هذا البيت و آنصارهم. . ثم احففها بالمسالح فمن خرج منها أو أتاها فاضرب 
عنقه, ثم امث إلى سلم بن قتببة ينحدر علیك-و كان بالرئ -و اكتب إلى أهل 
الشام فمرهم أن .يوجهوا إليك أهل البأس و النجدة مايحمل البرید. فأحسن 
جوائزهم. و وجههم مع سلم.» 

ثم قال لرسل أبى جيف هم أخوته: 

- «ويحكم ان الیل قد قم فغروه فلیخرج الأموال وليعط الأجناد فان 
غلب فما أوشك ما )مود الیه ماو وأ إن علب لم يقدم صاحبه على درهم.» 


رسائل بِينَ محمد بن عبد الله و أبى جعفر 
و تحدّث محمد بن يحيى قال: نسخت هذه الرسائل من محمّد بن بشيره و 
كان یصححها, و حدّثنيها غير واحد من کثاب العراق. و كانوا بصححونها 
قالوا: وردت رسالة لمحمّد على أبى جعفر, فقال أبو يوب الخوزی كاتبه: 
ی ااا 
فقال: «لاء إذا تقارعنا على الأحساب فدعنی و إا 


.۱۰:۲۰۸ انظر الطبری‎ .١ 


تجارب الأمم لمسکوید (الجزء الثّالك) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة أبى جعفر المنصور إلى محمد بن عبد الله 


«من عبد الله عبد اله أمير المؤمنين. إلى محمد بن عبدالله. إِنْما جزاء 
الذين يحاربون لله و رسوله و یسعون فى الأرض [49] فاد آن 
یلوا أو يُصلَبوا أو ُقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الثرض, ذلك لهم خزٌ فى الدنيا و لهم فى الآخرة عذاب عظيم 
3 الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن لله غفور 
ا 

- «ولك علی ال وعهده و ميثاقه و ذمّته و ذمة رسوله عليه 
السلام. إن تبت و رجعت من قبل أن أقدر عليك أن أومنك و 
جميع َو إخوتك و أهل بيتك و من ابعكم على دماءكم و 
ألوالكم و سا آصبت من دم أو مال . و أعطيك ألف ألف, و 
ماستألت من الحوائج. و أنزلك من البلاد حيث شئت» ٠و‏ أن أطلق 
کی بعیسی من أجل بيك و أن أُومن كل من جاء اك أو بايعك و 
اتبعك. أو دحل فى شیم من آمرك. نع لا أتبع أحداً منهم بشيو 
كان منه أبداً فان أردت أن توثق لنفسك فوجّه إلى بمن آحیبت 
يأخذ لك متّی الأمان و المهد والميثاق و ما تثق به.» 


۲ س ۵ المائده:: ۳۳ 


خلافة أبى جعفر المنصور ۳۹۵ 


و کتب على العنوان من عبد اله عبدالله أمير المؤمنين, إلى محمّد بن عبدالله 
فكتب إليه محمد بن عبدالله: 


جواب محمد بن عبد الله 

- «من عبد الله المهدى [410] محتد بن عبدالله إنى عبدالله بن 
محمّد: طسم ٠‏ تلك آيات الکتاب المبين نتلوا عليك من نبأ موسی 
و فرعون بالحقّ لقوم يؤمنون, إِنّ فرعون علا فى الأرض و جعل 
أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم- إلى قوله - و جتودهما منهم ما 
كانوا يحذرون7 ۲ و أنا أعرض عليك من الأمان مثل ما عرضت 
علی, فإ الق حقناء و ما اتعيتم هذا بنا و خرجتم له بشيعتنا و 
حظيتم بفضلناء و ان بان علا كان الوصی و كان الإمام و كيف 
ورثتم ولایته و ولده أحياء. 

- «ثم قد علمت أله لم يطلب هذا الأمر أحدّ له مثل نسبنا و 
شرفنا و حالن و آباءنا. لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء وله 
الطلقاء لیس یماد من بنی هاشم بمثل الذى نست به من 
القرابة والسايقةروالفضلء فإنًا بنو أ رسول الله صلی الله عليه 
فاطمة” بنيتةعمرو فی الجاجلية و بنو ابنته فاطمة فى الإسلام 
دونكم. إن الله اختارتا و اختار لناء فوالدنا من النبتين محمد صلّى 
الله عليه و سلّم أفضلهم و من السلف آولهم إسلاماً عل و من 
الأزواج أفضلهن 14111 خديجة الطاهرة و أوّل من صلى القبلة و 
من البنات خيرهن فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة و من المولودين 


۳۹۶ 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالث) 


فى الأسلام حسن و حسين سيدا شباب أهل الجن و إن هاشماً 
ولد علياً مررتين, و إن عبد المطلب ولد حسناً مرتين و اد رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم ولدنى مرتين من قبل حسن و حسین؛ 
غائی أوسط بنى هاشم نسياً. و أصرحهم با لمتحرق في العجم, 
ولم تنازع في أتهات الاولاد. فما زال اله يختار لى الآباء و 
الأمهات فى الجاهلية و الاسلام. حتّى اختار لى فى النار. فأنا اين 
أرفع الناس درجة فى الجئة. و ابن أهونهم عذاباً فى النار. و أنا 
سل ره و اين خير أهل الجنّة و ابن 
خير أهل النار. 

«و لك الله إن دخلت فى طاعتی و أجبت دعوتی, أن أومنك 
على نفسك و مالك وعلى کل أمر أحدثته الا حدأ من حدود الله 
أو حقاً لمسلم أو معاهد, فقد علمت ما يلزمك من ذلك و أنا أولى 
بالأمر منك و أوفى بالعهد لأنّك أعطيتنى من العهد |412| و الأمان 
ما اح رجالا قبلی, فأىّ الأمانات تُعطينى أمان ابن هبيرة, أم 
آمان عمك باه بن علئ. أم أمان أبى مسلما» 


فكتب إليه أبو جعفر 
- «بسم الله آلرحمن الرحيم أمَا بعد. فقد بلغنى كلامك, و قرأت 
كتابك. ناذا جُلَّ فخرك بقراية النساء لضلّ به الجُفاة و الغوغاءء 
ولم يجعل الله النساء كالعمومة و الآباء. ولا كالمصبية و الأولياء 
لان اله جعل العم أبً و يدأ به فى كتابه على الوالدة الدنيا ولو كان 
اختيار اه لهن على قدر قرايتهن كانت آمنة أقربهنٌ رحماً و 
اعظمهن حقاًآَّل من يدخل الجنّة غداً. ولكن اختيار الله لخلقه 


خلافة آبی جعفر المنصور ۳۹۷ 


على علمه الماضى فیهم و اصطفائه لهم. 

«و آما ما ذكرت من فاطمة أ" أبى طالب و ولادتهاء نان لله 
تسا هی دی ری ولو أن أحداً من 
ولدها زق الاسلام بالقرابة رزقه عبداله بن عبدالمطلب أولاهم 
بكلّ خير فى الدتیا و الآخرة. ولكنّ الأمر إلى الله [413] يختار 
لدينه من يشاء و هو أعلم بالمهتدين و لقد بعث اله محمدأ صلّى 
الله عليه و له عمومة أربعة. » فأتزل ال و أنذر عشيرتك رین( 
قدعاهم و آنذرهم. فأجاب إثنان أحدهما أبى. و أبئ إثنان 
أحدهما أبوك فقطع لله و لايتهما من و لم يجعل بينه و هم 
ولا ذَةٌ ولا ميراثاً. 

- «وزعمت أك أبن خير أهل النار. و نك ابن خير الأشرارء و 
ال فا تا ایس ف الك بال سر ولاق 
عذاب الله خفيف ولا یسیر, و ليس فى الشرٌ خیار ولا ینینی 
لمؤمن يؤمن :أن يفخر بالنار. وسترد فتعلم وسيعلم كك 
ظلموا أي منقلب يبنا" 

- «و اما فخرت به من فاطمة أ علي فان هاشماً ولده 
مركيو مئبفاطمة أم حسمو أن عبد المطلب ولده مرتين. و أن 
التبی صلی اه عليه و سلّم و و لدك مرتين فخير الأؤلين و الآخرين 
رسول الله. صلّی الله عليه عليه و سلم. لم يلده هاشم الا مرة واحدة ولا 
عبد المطلب ال مرّة. 
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١س‏ ۲۳ الاحزا 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالث) 

- دوز عمت أك أوسط 4141] بنى هاشم نسباً و أصرحهم أباً 
و أله لم تلدك العجم. ولا حرق فيك أتهات الأولاد فقد رأيتك 
انظر ويحك أين أنت من لل غدأ, 


و ولگ و آخرا إبراهيم بن رسول لله, صلّى الله عليه و على ولد 
و ما خيار بنى ید خاة و أهل الفضل متهم إلا بنو أئهات 
الأولاد ما ولد فيكم بعد وفاة رسول اه صلّى اله عليه, أفضل من 
على بن الحسين و هو لآم ولد. و لهو خير من جك حسن بن 
حسن و ما كان فيكم بعده مثل ابنه محمد ين على وجته ولد 
و لهو خير من أبيك, ولا مثل ابنه جعفر, وجدّته أم ولد و لهو خر 

دو تا قولك کم بنو رسول الله, صلّى الله عليه. فلع و 
جل قال فى كتابه: ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم'" ولكنكم 
نی إنها لقرابة قريبة ولكّنها لا تحوز الميراث ولا ترث 
ألولاية ول یز لها الإمامة و كيف تُورَت بها و لقد طلبها أبوك 
بکلوجه فأخرجها جهاراً و مرّضها سرا و دفنها ليلاً. فأيئ الناس 
إلاي[415] الشيخينبو تفضيلهما. 
فيها بين آلمسلمین أن الجدّ أبا الم و الخال و الخالة لا يرئون ولا 


یورئون- 


«و أمَا ما فخرت به من علی و سابقته. فقد حضرت رسول 
الله. صلّی اله. عليه الوفاة فأمر غیره بالصلاة. ثم أخذ الناس رجلا 


خلافة أبى جعفر المتصور ۳۹۹ 


بعد رجل ولم يأخذوء. وكان فى السمّة. فتركوه كلهم دفماً لد عنها 
ولم یروا له حمّاً. 

- «أمًا عبدالرحمن فقدَّمٍ عليه عشمان, و نل عثمان و هوله 
وار ل أ تيده ل فاو وه 
ثم بایع معاوية بعده. ثم طلبها بكّل وجه فقاتل عليها و تفرّق عند 
أصحابه و شاك فيه شيعته قبل الحكومة. از 
بهماء و أعطاهما عهده و ميثاقه. ٠‏ فاجتمعا على خلعه. 

- «ثمّ كان حسن فباعها من معاوية ره ولحق 
بالحجاز, و أسلم شيعته بيد معاوية و دقع الأمر إلى غير أهلد. .و 
أخذ مالأ من غير ولاته ولا له ٠‏ فان کان لكم فيه شىء فقد 
- «ثمٌ خرج |416] عمك حسين بن علىّ على ابن مرجانة 
فكان الناس معه عليه حتّى قتلوه و أتوا برأسه. نع خرجتم على 

بنى أمية فقتلؤكم.و صلبوكم على جذوع الدخل. و أحرقوكم 
رن ھوک ردان حت شل سی بن ید بسن 
قتلوا رلجالكم و أسرو الصبية و النساء. ٠‏ و حملوهم بلا وطاءٍ فی 
المجامل» كالسبى المجلوب إلى الشام, حى خرجنا عليهم و طلبنا 
ارك و ادرا بکدقائكم فأورثناكم أرضهم و ديارهم. فاتخذت 
ذلك علينا حجّة. وظننت نا اّما ذكرنا أباك وفضّلناء للتقدمة متا لد 
على حمزه الاس و جعفر. و ليس ذلك كما ظننت. ولکن خرج 
هؤلاء من الدنيا سالمين متسلّما منهم مجتمعاً عليهم بالفضل و 
ابتلى أبوك بالقتال والحرب فكانت بنو یه تلعنه كما يُلعن الكفرة 
فى الصلاة المكتوبة, فاحتججنا له و ذكرناهم فضله, و عتّفناهم. و 


۴۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


ظلمناهم فيما نالوا منه. 

«و لقد علمت أنّ مکرمتنا فى الجاهليّة سقاية الحجيج 
الأعظم [417] و ولاية بثر زمزم. فصارت للعبّاس من بين اخوته 
فنازعنا فيها أبوك. ققضى أنا عليه عمر, فلم نزل نليها فى الجاهلية 
و الإسلام. و لقد قحط أهل المدينة قلم يتوشل عمر إلى ره ولم 
يتقوب إليه إل بأبينا حتّى نعشهم الله و سقاهم الغيث بد. و أبوك 
حاضر لم يتوسل به. و لقد علمت له لم ببق أحدٌ من بنی 
عبدالمطلب بعد النبيّء صلّى الله عليه. غيره و كان وارشه سن 
عمومته. نع طلب هذا الأمر غير واحد من بنی هاشم فلم ينلد الا 
ولده فالسقاية سقايته. و ميراث النبئّ صلّی الله علیه, له و الخلافة 
فى ولده فلم يبق شرف ولا فضل فى جاهليّة ولا إسلام فى دليا 
ولا آخرة إل ولبّاس وارثه و مورثه. 

« و أمَا ما ذكرت من يدر فان الاسلام جاء والعبّاس يمون 
آل ی الي و عياله و ينفق عليهم للأزمة ای أصابته. ولو ان 
باس اح إلى بدر کارهاً لمات طالب رسكل جوماً 
وللتعسا( فان عتبة و شَيبة. و لكنّه كان من المطعمین, فأذهب 
للهعنهم 4181] العار والبّة, و كفاكم المؤونة و النفقة. ثم فدى 
عقيلاً يوم بَذَر فکیف تفخر علينا و قد عُلناكم فى الكفر. و 
فديناكم من الأسر, و حزنا عليكم مكارم الآباء. و ورثنا دونکم 
خاتم الأنبياء, و طلبنا يتأركم, و آدرکنا منه ما عجزتم عند وام 
تدركوه لأنفسكم. و السلام عليك و رحمة الله.» 


۱. كذا فى الطيرى (۱۰::۲۱۴): للحسا جفان. 


خلافة أب جعفر المنصور ۴۰ 


عیس بن موسی يندب لقتال محمد 
ب ایو جعفر عیسی بن موسی لقتال محمّد و قال 

- «لاأبالى أتهما قتل صاحبه» 

و ضمٌ إليه أربعة آلاف من الجند. و كان أبو جعفر دعا جعفر بن حنظلة 
البهرائى'" و كان أيرص طُوالاً أعلم الناس بالحروب. و قد شهد مع مروان 
حروبه. فقال له: 

«يا جعفر, قد ظهر محمّد فما عندك؟» 

قال: «و أين ظهر؟» 

قال: «بالمدينة.» 

قال: «فاحمد الله ظهر حيث لا مال ولا رجال ولا سلاح ولا كراع. إبعث 
مولى لك تتق به حتّى ينزل بوادى القرى فیمنعه ميرة الشام فيموت مكائه 
جوعاً.» 

ففعل و لما دنا عيسى بن موسى حفر محمد خندق اللبی, صلّی الله عليه. 
الذى كان حفره للأحزابي ورك إليه و عليه قباء أبيض و منطقة |419] و 
ركب معد الناس, فلا أن الموضم رل فيه. فبدأ هو فحفر بيده فأخرج انا من 
خندی رسول الله. صلی اله علیه..فکیر و کر الناس معه و قالوا: 

- «أبشروا بالنضزء هذل خندق جدك رسول الله صلَى الله علي 

و یقال: ن اجتمع مغ محا جع لم ير أكثر منه. حتّی قال عثمان بن محمد 
الزییری: 

- «إتى لأحسبنا كنا مائة ألف.» 

فلقا قرب عیسی خطبنا ققال: 


كذا فى الأصل: البهرائى. فى الطبرى (۲۲۳:۱۰) و آ: الطبرانی. و مهمل ما فى مط. 


۴۰۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


- «أتها الناس. إن هذا الرجل قد قرب منکم فى عدد و عَدّة. و قد حللتكم 
من بيعتى» فمن أَحبٌ المقام فليقم و من أحبٌ الإتصراف رف 

فتسلّلوا حتّى بقى فى شرذمة ليست بالكثيرة. 

و شکی أنّ محمداً دعا الغاضرئ فقال له: 

- «أنا أعطيك سلاحاً فهل تقاتل معى به؟» 

قال: «نعم إن أعطيتنى ٠١‏ رمحاً أطعنهم به و هم بالأعوص.» 

قال الغاضرى: ثم قال لى: 

- «ما تنتظر؟» 

قلت: «ما آهون عليك, أبقاك لله. أن أقتل و يمروًا بی فيقال وله كان لبادنً.» 

قال: «ويحك. قد بض أهل الشام و أهل العراق و أهل خراسان.» 

قلت: «اجعل الدنيا رُيدة و أنا فى مثل صوفة الدواة ما ینفعنی, |1420 هذا 
عیسی بن موسى بالأعوص.» 

و كان وبه أبو جعفر مع عيسى بن موسى يابن الأصم ينزله المنازلء فلا 
قدموا نزلوا علی لین مسجد رسول اه صلّی لله عليه. فقال أبن الأصم: 

- «إن الیل لا عم مع الرجالة. وی أخاف إن كشفوكم أن يدخلوا 
عسکرکم.» 

فرب اي تيقاية سلیمان بن عبد الملك بالجرف و هى على آربعة أميال من 
المدينة و قال: 

- «لا بهرول الرجل أكثر من ميلين أو ثلاثة حمّى تأخذه الخيل.» 

فتحدّت محتد بن أبى الکرام بن عبدالله بن علّى بن عبدالله بن جعفر قال: 
أرسلنى عيسى لا قرب من المدينة يأمانه إلى محمّد. فقال محمّد: 
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- «علام تقاتلوتنی و تستحلّون دمی؟ و اما أنا رجل فر من أن پمتل.» 

قال: فقلت: 

- «القوم یدعونکم إلى الامان, فإن أبيت إلا قتالهم قاتلوك على ما قاتل عليه 
خير آباءك علئٌ طلحة و الزبير على نكث بيعتهم وكيد مُلكهم و السى عليهم.» 

فبلغ ذلك آبا جعفر, فقال لى: 

- «بعدُ والله ما سزنی أك قلت له غير ذلك و أنّ لى ملك كذا.» 

و بقى عيسى ثلاثة أَيّام [ 421| يبرز بنفسه و يدعو أهل المدينة إلى الأمان و 
يقول: 

- «نحن إخوانكم مسلمون فلا تهريقوا بيننا الدماء. ادخلوا فى الأمان و 
اخرجوا من المدينة و أنتم آمنون, و خلو بينئا و بين صاحينا.» 

فيشتمونه الشتيمة القبيحة حتّی حارب اليوم الثالث. 

فلقى آبو لقلتس محمد بن عثمان أخا أسد بن المرزيان بسوق الحطابين. 
فاجتلدا بسيفيهما حتّى تقطعاء ثم تراجما إلى مواقفهما و أخذ أخو أسد سيفاً و 
أخذ أبو القلعس آنید. فوضعهارعلی قربوس سرجه وسترها بسدروعه, ثم 
تعاوداء فلا تدانيا قامآبو اقل ركابيه ثم ضرب بها صدره و صرعه و 
نزل فاحترٌ رأسه. 

و بدر رجل تن آهل المدينة مولى لآل الزبير يدعى القاسم بن وائل, فدعا 
للبراز فبرز له رجل لم آر أكمل دة منه. فلا رآه ابن وائل انصرف عنه قال: 
فوجد أصحاب محمد من ذلك و جداً شديداً. فا لملى ذلك إذ'' سمعت حفيف 
رجل ورائى. فالتفت فإذا أبو اقلکس, فسمعته يقول: 

- «لعن لله أ السفهاء إن يرك هذا اجترأ علينا و إن خرج [422| رجل خرج 


.١‏ فى مط: أنءبدل «إذ». 


۳.۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


إلى آمرٍ عسى ألا یکون من شأنه» 

ثم برز له فقتله و كان الرجل هزار مرد. و ضربه آبو لقلعس على حبل 
عاتقه و قال: 

- «خُذها و أنا ابن الفاروق.» 

فسمعت رجلاً من صحاب عیسی یصیح به: 

- «قتلت خيراً من آلف فاروق.» 

ثم قال عیسی لحمید بن قحطبة: 

- هتم » 

فتقدّم فى مائة كلهم راجل غیره معهم القتی والنشّاب و الهرسة, فلم یلوا 
أن زحفوا إلى جدار دون الخندق عليه أناس من أصحاب محمد فكشفوهم 
ووقفوا عند الجدار. و أرسل حُميد إلى عيسى أن بهدم الجدار. قال: 

- «فأرسل إلى فعلة.» 

فأرسلهم فهدموه و اثتهوا إلى الخندق, فأرسل إلى عیسی: 

- «إنا قد انتهينا إليّ/الخندق.» 

فأرسل إل عيسى ی 

- «اطرح اسقائ الإين.فكى الخندق.» 

و ام ابی “دار سعد بن مسجو النى فى الثنيّة فطرحا على الخندق فجازت 
الخیل, فالتقوا عند منابح"" خشرم و اقتتلوا إلى العصر, و انصرف محمد یور 
قبل الظهر حتّی جاء إلى دار مروان فاغتسل و تحّط ثم خرج, |423] فدنا منه 
عبدالله بن جعفر فقال له: 

- «بأبى أنت. اه واه ما لك بما رأيت طاقة. و ما معك أحد یصدق القتالء 


۱ الرابع مهمل فى الأصل و آ و مط. فى الطبرى (-۲۴۰:۱): مفاتح. 
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فاخرج الساعة حتّی تلحق بمكّة فان بها الحسن بن معاوية و معه جل 
أصحابك.» 

فقال: 

- «یا أبا جعفره والله لو خرجت لقتل أهل المدينة حتى لا يبقى بها صافره 
ولست آرجع حقی أل أو أغلب. توت ی بل کی وم تاه 


: فخرجت معه حتّى جاء إلى دار أبن مسعود فى سوق الظهر, و رکشت 
فأخذت على الزياتين. و مضی إلى الثنئة و بل أصحابه بالنشّاب. وجامت 
العصر فصلی. 

قال: فرأيت محمّدأ راكبأ و إلى جانبه ابن حضير يناشده الله إلا مضى إلى 
البصرة أو غيرها و محمّد يقول: 

- «ولله لا یتلون بی مزتین, ولكن اذهب حيث شئت فأنت فى حلّ» 
قال ابن حُضير: 

- «و أين المذهب عنكةة 

ثم مضى. فأحرق,الذيوان و قل/ریاحاً نع لحقه بالثنئة و قاتل بين يديد 
حتّی قل. و كان ابن |حضير ذيح(يايحاً ولم يجهز عليه فجعل يضرب برأسه 
الجدار حتّى مات: [424] أقيح ميتة. 

ثم صلی محعد العضر. وانزل عن دنه و کسر غمد سیف ولم ببق معد أحد 
إل و کسروا أغماد سيوفهم, لم أقبل على لين حضير فقال: 

- «أحرقت الدیوان؟» 


۱. كذا فى الأصل و آ: جلد. فى مط: جلة. فى الطبرى (4)۲۴۱:۱۰ جل و فی حواشیه: جلد 


۳۶ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الثّالث) 


قلت: «تعم. خفت أن يؤخذ الناس علیه.» 

قال: «أصبت.» ثم حمل. 

قال آزهر: فحدّئتى أخواى قالا: هزمنا یومئتر آصحاب عیسی مزتین او 
ثلاثاً. و لا لم نكن نعرف الهزيمة. و لقد سمعنا يزيد بن معاوية بن عبدالله بن 
جعفر یقول: ۳ 

- «و قد هزمناهم. ويل أّه فتحاً لو كان له رجال.» 

فبينا هم كذلك. إذ صعد رجل إلى ظهر سلع و معه رمح قد نصب عليه رأس 
رجل مصلا بحلقومه و كبده و أعفاج بطنه. فرأيت منظراً هائلاً وذأعر مند 
الناس والأعاريب فأجفلت هاربة حتّى أسهلت وعلا الرجل الجبل. و نادى 
أصحابه رطائة لهم بالفارسية: كوهبان". فصمد إليه أصحابه حتّى علوا سلعاً 
فنصبوا عليه رلية سوداء. ثمٌ انصبّوا إلى المدينة فدخلوها. 

و أمرت أسماء بنت حسن بن عبداله بن عبيد الله [425] بن عباس بن 
عبد المطّلب. و كانت تحت عبيد لله بن حسين بن :عبدلله بن عبيد الله بن 
المچاس بخمار یندب على منارة مسجد رسول الله صلّی الله عليه. فلقا 
رأي ذلك أطلحاب مقي كبادوا: 

- م«دخلك العدينة ولف المدينة.» 

و كَرَيوَا.. ى يلغ الئاس الذين تنادوا!؟ دخول الناس من ناحية سلع. فقال 
الناس الذین مع معد 

- «لكلّ قوم جبل يعصمهم و لنا جبل لانؤتى إلا منه.» 

0 كذا فى الأصل فآ بر میت فی الطبری (۲۴۳:۱۰): كوهيان أیضا 
و فى حواشيه: كوهيان. 

؟. فى الأصل و مط: تدوا. والتصحيح اقتراح متا و العبارة لا توجد فى الطبرى 
(۱۰:۲۴۴). 


خلافة أبى جعفر المتصور ¥ 


و کان أبن حضير يحمل راجلاً. و يخالط العدّو. فكانت الخراسانية إذا نظروا 
إلى اين حضير تنادوا بيتهم: 

- «خضير آمذ. خضير آمذ.» 

فيتضعضعون إلى أن خالط الناس مرّة فضرب ضارب على آلیته فحلّهاء 
فرجع إلى أصحابه ف ت باه نع عصبها بظهره. و رجع فضارب حثی صرب 
على حجاج عينه وخر فابتدره القوم فحرّوا رأسه. و أقبل محمّد راجلاً فجعل 
يقاتل على جيفته فضربه رجل على أذنه اليمئى فبرك لركبته و تعاودا عليه و 
صاح خمید بن قحطبة: 

- «لا تقتلوه.» فکقوا. 

و جاء حُميد فاحترٌ رأسه 

و حکی |426] أخو الفضل بن سلیمان النميرى قال: ات 
به و كان قد أطاف بنا آریمون ألفاً أو أكثر, و کانوا حولنا كالحرّة السوداء, فقلنا 
لهب 

- «لو حملت لاتفرج و هتا 

فقال: «إنّ أمير القوام لا يحمل, ثم إن حمل لم تكن بقئية.» 

حتّی أصاب ابن ضير ما آصایه فحمل و التقوا عليه فقتلوه. 

قال أبو الحتماج. الال كنت_يوماً قائماً على رأس أبى جعفر و هو 
يسائلنى عن مخرج محمد تا الخير أن عيسى هزم. و كان متکشاء فجلس 
فضرب بقضيب معه مصلاء و قال: 

- «كلاء فين لمب صبياتنا بها على المنابر و مشورة النساء ما أنى لذلك 


بد 


.١‏ انظر الطبرى (۲۵۰:۱۰) و فى حواشى الطبری عن الأصول: «ما أتى كذلك بعده. 


۴-۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالت) 


و لعا بل محمد هجم الناس على دور المدينة فقنل خلق كثير إلى أن تل 
أبو الشدائد وجىء برأسه فاستعظم من كان عند عيسي ذلك و استرجعوا. ثم 
قالوا: 

- «ما بقی بالمدينة آحد بعد قتل هذا.» 

خأمر عیسی بألوية ففزتها على باب باب من أبواب المّاسیین و أهل الفقد 
متن عرفهم و قال: ليناد المنادي: 

- «من دخل تحت لواء منها أو دخل دار من هذه الدور فهو آمن.» 

همن جاءنا برس ضرينا رأسه.» [1427 

فتحدّث عیسی قال: حدّثتنى ام حسين بنت عبد اله بن محمّد بن علّى بن 
الحسين قالت: قلت لعمّى جعفر بن محمّد: 

- «أبى فديتك ما أمر محمد هذا 

قال: «فتنة يقتل محمد" بن عبدالله عند بيت رومئ و يُقتل أخوه إبراهيم 
بالعراق و حوافر فرسه فى ماء.» 

و حمل رأس إلى أبى جعفر و هو بالكوفة, فأمر قطيف به فى طبق 
آبیش. 

و تحدّث الحتتتن بن زنل قأل: غدوت یوماً على أبى جعفر فإذا هو قد آمر بعمل 
دگان كم أقام علیه لدا و آنی‌پیی بن التطلب بن عبد اله بن حنطب!" فأمر 
به فضرب خْمسانة سوط ثم أتى بعبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله بن مطیع, 
فأمربه لد خمسمائة سوط. فما تحوك واحدٌ منهما فأقبل على و قال لی: 


١‏ کذا فی وات فی آد كن فی 
۲. والعبارة فى الطبرى (۲۵۴:۱۰ ): يقتل فيها محمد...» 

۳. الحرف الثانى مهمل فى الأصل و مط. و التصحیح يوافق الطيرى (۲۶۴:۱۰) و فى حواشی 
الطبرى: جنطب. 


خلافة أهى جعفر المنصور ۴۹ 


-«هل رأيت أصبر من هذين قط؟ واله انا لنؤتى بالذين قاسوا غلظ المعيشة 
و كدّها فما يصبرون هذا الصبر و هولاء أهل الخفض والكنٌ و اللست» 


قال: فقلت: 

- «يا أميرالمؤمنين, هولاء قومك أهل الشرف و القدر.» 

فأعرض عتّی و قال: 

- « أبيت إلا العصبية.» 

فلمًا كان بعد يام أعاد عبد العزيز بن إبراهيم لیضربه. فقال: 

- يا أميرالموّء » الله. لله فيناء فو الله إِنَّى لمكب على وجهى منذ [428] 


أربعين ليلة. ما صلّيت لله صلاة.» 
- «أتتم صنعتم ذلك بأنفسكم.» قال: 
- «فأين العفو يا أمير المؤمنين؟» قال 
- «فالعفو ذ» 
ثم خلّى سبيله. 


و فى هذه السنة ثارت تون بالمديئة و كان و اليها عبدالله بن الربيع. 


ذکو_خبر.وثوب السودان بالمدينة 

والسبب الذي هج 

و كان ریاح بن عتمان استعمل آبا بكر أبى سَبْرة على صدقة قوم, فلمًا 
خرج محقد صار إليه أبو بكر بما كان جبن وشثر معه. فلت قدم عيسى و هزم 
محقدا استخلف كثير بن حصين على المد » فأخذ كثير أبا بكر بن أبى سبرت 
فضربه سبعين سوطاً و قیّده وحيسه, .ثم قدم عبدالله بن الربيع والياً من قبل أبى 
جعفر المنصور. فكان الجند ينازعون التجار و يتعدّون عليهم, فاجتمعوا إلى 
أميرهم ابن الربيع. ٠‏ فشكوا ذلك إليه. فتهرهم وشتمهم. فطمع فيهم الجند إلى أن 


۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالث) 


صاروا يأخذون من بين أيديهم الشیء فلا يعطونهم الئمن, ولا ینکر عبد اه بن 
الربيع ذلك فجاء يوماً رجل من الجند. فاشتری من جار لحماً يوم جممة ثم 
أبئ أن 429۱] يعطيه ثمنه و شهر عليه السيف. فخرج عليه الجرّار من تحت 
الوضم بشفرة فطعن بها خاصرته فحْر عن دنه و اعتوره الجرّارون فقتلوه. و 
تنادى السودان على الجتد وهم يروحون إلى الجمعة فقتلوهم بالعمد فى كل 
ناحية, ولم يزالوا على ذلك حتى أمسواء فلمًا كان الغد هرب ابن الربيع؛ و تفخ 
السودان فى بوق لهم. فذكر أهل المدينة أله كان الأسود فى بعض عمله يسع 
نفخ البوق, ُيصغى له حتی یتیله ثم يوحش بما فى يده و یوم نحو الصوت 
حیّی يأتيه, فلا اجتمعوا غدوا على ابن الربيع» فخرج إليهم والناس فى الجمعة 
فأعجلوه عن الصلاة واستطردوا له حتّى أتى السوق. فر بخمسة من المساكين 
يسألون فى الطريق. فحمل عليهم بمن معه حتّى قتلوهم, نع مر بأصيبية!"' على 
سطع فاستتزلهم و آمنهم, فلمًا نزلوا ضرب أعنا قهم, ثم وقف عند الحتاطین و 
حمل عليه السودان فأجلى هارباً و اتیعوه حتّى صاروا إلى البقيع و رهقوه فنثر 
لهم دراهم فْغلوا او مضى على وجهه حتّى نزل ببطن نخل على |1430 
ليلتين من البڈينة و روا ءالسودان ويتوا!'" و حذيا و عنقود. و لما هزموا ابن 
الربيع وقع االسودان_فى-ظمام و أمتعة لأبى جعفر المنصور, فانتهبوه و أغاروا 
على دار وان و فبها طعام و أشياء للجند. فانتهبوه و باعوا الحمل من الدقيق 
بدرهمين و راوية یت بأربعة دراهم. و قتلوا الجند فهابوهم حتّى إن كان 
الفارس ليلقى الأسود و ما على الأسود لا خرقتان على عورته فيولى الفارس 
دبره احتقاراً له. ثم مايليث أن يعود بعمود من عمد السوق التى يقرب منه 


.)۲۶۷:۱۰( انظر الطبرى‎ .١ 
:)1۶۷:۱۶( ؟. مهمل ما فى الأأصل هنا و معجم فى الموطن الآتى. و ما فى الطيرى‎ 
واثيق.‎ 


خلاقة إلى جعفر المنصور ۴۱۱ 


فیقتله به. فكانوا یقولون: 

- «ما هولاء الا شیاطین.» یعنون السودان. 

ثم مضى السودان حتّى آخرجوا آبا بكر بن أبى سبرة. فخطب الناس و 
دعاهم إلى الطاعة وصلّى بالناس, ثم أرسل إلى محمّد بن عمران و محمد بن 
عبد المزیز فاجتمعوا عنده فقال: 

- «أنشدكم الله و هذه البليئة التى وقمت. فوالله آشن شبتت علینا عند 
أمير المؤمنين بعد الفعلة الاولی یه لاصطلامٌ البلد و آهله, و هولاء ابید فى 
السوق بأجمعهم. فأنشدكم لله إلا ذهبتم إليهم و كلمتموهم فى الرجعة و الفيئة 
إلى طاعتکم. فإلّهم لانظام 4311 لهم ولم يقوموا بدعوة و اما هم قوم 
أخرجتهم الحمية.» 

فذهبوا إلى العبيد و كلّموهم فقالوا: 

- «مرحباً بكم یا موالينا. والله ما قمنا إلا نا لكم معا عمل بکم, فأيدينا فى 
أيديكم و أمرنا إليكم.» 

فأقبلوا بهم إلى المسجدة "فقالوا: 

اھا الناس, مق وقع الم رها ترون, و نعلم هم لايبقون عليناء فدعونا 
شفیکم و أنفسنا.» 

فأبينا. ولم رل .يهم جت ی تفرقواء و قيل پیت( و خليفته يعقل!" الا 

- «إلى من تعهدنا يتوأ 

قال: «إلى أربعة من بنى هاشم و أربعة من قريش و أربعة من الأفصار و 
أربعة من الموالى. ثم الأمر شورى.» 


۱.ما فى آ و مط: لوثبوا. فى الطبرى (۲۶۷:۱۰): وثيق 
". يعقل: اسم الخليفة 


۳۱۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


فقال ابن عمران: 

- «إسأل الذی ولأك آمرنا أن يرزقنا عدلك و يعطف بقليك علينا.» 

قال: «فقد ولأنيه الله.» 

فلعا حضرت المشاء الاخرة, و قد ثاب الثاس و ام القرشټون فى 
المتصورة. و أقام اصلاة المؤدّن. قال المؤدّن للقر: 

- «من يصلّى منكم بالناس؟» 

فلم يجبه آحد, فقال: 

«ألا تسمعون؟» 

فلم يجيبوه, فقال: 

-«يا بن عمران, و يا فلان.» 

فلم يجبه أحدء فقام الأصبغ' بن سفيان [432] بن عاصم بن عبد العزيز بن 


فقام فى المقام قا للناس: 

-«استوو ايها 

فلمًا استوات:الصفوفِ أقبل عليهم بوجهه ونادى بأعلى صوته: 
- «ألا تسممون..أنا ام" ين سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان, 
أصلى بالثامن على طاعة آبي جعفر» 

ن أو ثلاث ثم كبر فصلّى, ثم اجتمع القرشټون» فركبوا إلى ابن 


۲ كذا فى الأصل. ما فى آ: الا صبغ. 


خلافة آیی جعفر المنصور و 


ولم يزل به حتّی سکن و رجع فهدا الناس. 
و فى هذه الستة ست مدينة بغداد و هى التى تُدعى مدينة المنصور. 


ذكر السبب فى بناء أبى جعفر بغداذ 

لما ثارت الرونديّة بأبى جعفر فى مدینته التى تستی الهاشميّة التى بناها إلى 
جنب الكوفة و المدينة التى ستاها الؤصافة, كره سكانها ولم يأمن أهلهاء فأراد 
أن بیعد. فتردّد بين الموصل و ََْجّرايا. و اختار موضع بغداذ. و قال: هذا 
موضع معسكر صالح. هذه دجلة. ليس بيننا و بين الصين شىء 1 433] يأتينا 
ای ار ار TT‏ 
فنزل و ضرب عسکره على الصراة و خط المدينة. و ول كل ربع قائداً. 

و كان الناس أشاروا عليه بموضع قريب من بارتاء و ذکروا له عنه غذاء و 
طيباً فخرج ! رت ل یا یی ار 
من أصحابه و قال لهم: 

-ها رأيكم فى هذا اسآ 

فقالوا: «ما رأينا مثله. و هوي صالح موافق.» 

فقال: ؛ «صدقتم. هو كذا.و له لا يحمل الجند والناس والجماعات. و اّما 
آرید موضعا رتفقربه ناس ويوافقهم بع موافقته لی, ٠‏ ولا تغلوا" علیهم 
الاسمار, فإنّى إن آقمت فى موص لا يُجلب إليه فى الب و البحر غلت الأسعار 
و قلّت الما فاشتدّت المؤونة و شق ذلك على الناس.» 

ثم عاد إلى موضع بغداذ. و أحضر جماعة من سكان القرى التى حواليها و 


۱ هنا زيادة فى مط كالآتى: و هذا الفرات یجیء فيه کل شییء بالشام و الرقة و ما 
حول ذلك. 
". فى الأصل: لاتغلوا. 


۴ تجارب الأمم لمسکوید (الجزء الثّالك) 


صاحب بنداذ فیهم فسألهم عن مواضعهم و كيف هی فى الح و لبرد و الأمطار 
و الوحول و البق والهواعٌ ا1434 فأخبره كلّ واحد بما عد 
رجالاً حصفاء فبات کل رجل منهم فى قرية منهاء , نع ترا" آخبارهم و 
اختيارهم فاجتمعوا على صاحب بغداذ. 

فيحكى ناراهب الذى كان قریباً من بغداذ قال لأبى جعفر 

- و الذى يبتى هاهنا مدينة إسمه مقلاص » ال أبو جعفر: 

- «فأنا الله كنت أدعى فى حدائتى مقلاصاً نع انقطعت عتى.» 

و وجه المنصور فى حشر الصنّاع و الفعلة من الشام و الموصل و أهل الجبل 
و من الكوفة و البصرة و سائر المدن و أمر باختيار قوم من أهل الأمانة و 
المدالة و الفقة و المعرفة. فكان معن أحضر الحجّاج بن أرطاة و أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت. و أمر بخطّ المديئة و حفر الأساسات. و ضرب اللبن و طبخ 
الآجر. مُبدئْ بذلك سنة خمس و أربعين و مائة ثم خلت له بالرماد, دار علبها 
و على سورها و سككها و ختادقها. فلمًا فمل ذلك مرارً. أمر أن يجعل على 
تلك الخطوط منهالزَمَادٌ4354! حب القطن ويُصب عليه النفطء فنظر إليها والنار 
تشتمل فبها. نهمها وعرف آسمها و أمر بحفر أساسها و بناءها و إحكام 
الأساس. و آم یبیل عراض السور من أسفله خمسين ذراعاً و قدّر أعلاه 
عشرین راغا جعل فی ابنام/جوانر(؟ قصب مکان الخشب فى كلّ طوفة 
فلا بلغ الحائط مقدارقأمة أتاه خروج محمد فقطع البناء. 

و كان المنصور قد آرضی آصحاب القرى و المزار. , ما مدینته و هی بغداذ 
فكانت لستين رجلاً. فأعطاهم العوض عنها و أرضاهم. و أمّا ما كانت حواليها. 


. فوجّه من قبله 


۱. انظر الطبری (۲۷۴:۱۰). 
۷. الحائرة: الهزيلة. ما فى ااطبری (۲۷۸:۱۰): جوائز 


خلافة یی جعفر المنصور ۴۵ 


فكانت قری متصلة فأقطعها قزاده و اشتروهاء ثم اشتری الناس. 

و قال المنصور: يُكتب إلى مصر بقطع المادّة عن الحرمین مادام بها محتد, 
فما هم فى مثل حرجة إذا انقطعت عنهم المير. و أمر بالكتاب إلى الجزيرة و 
غيرها أن یمد الكوفة بالرجال. و كتب إلى الماس بن محمّد. و كان على 
الجزيرة. أن يمدّه فى کل يوم بما قدر عليه من الرجال, و كذلك كتب إلى أمراء 
الشام و قال: 

- «لو ورد ۱ على فى كلّ يوم رجل واحد من كل واحد منكم لكثّرت 
به من معى و إن بلغ الخبر الكذّاب كسره ذلك.» 


و فى هذه السنة ظهرا'' إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن أخو محمد 
بالبصرة فحارب المنصور. 


ذكر الخبر عن مخرجه 
9 تنيب ذلك و عن مقتله 
لکا قبض أبو جعفل على با پن حسن اشفق محمد و إبراهيم فافترقا و 
تواريا و لب إبراهيم فى البلدان 
فحكى إبراهيم لبعض أصحابه قال: 
- «اشتة الطلب لئ و آنا بالمرضل, فاضطرنی الزمان حتّى دخلت و جلست 
على موائد أبى جعفر و ذاك أنه كان قدمها و طلبنی فتحیترت و لفظتنى الأرض 
و جعلت لا آجد مساغاً و دُعى الناس إلى غدائه. و دخلت فيمن دخل, و 
الطرق مشحونة یمن تطلينى. فجلست و أكلت. ثم خرجت و قد کت الطلب. 


۱ فى مط: خرج. انظر الطبری (۲۸۲:۱۰) 


۴۳۶ تجارب الأمم لمسکویه (الجزه 1 


و تحدّث عبداله بن محتد البقاب قال: أمر أبو جعفر ببناء. قنطرة الصراة 
العتيقة كم خرج ينظر إليهاء فوقعت عينه على إبراهيم وخنس إبراهيم فذهب 
[437] فى الناس, فأتى فامي" فلجأ إليه, فأصعده غرفة له و جد أبو جعفر فى 
طلبه. و وضع المراصد. فنشب إبراهيم بمكانه و طلبه أبو جعفر اش مایکون 
من الطلب» و كان مع إبراهيم رجل من بنى العمٌ؛ فتحدّت العم هذا قال: قلت 
لابراهیم: 

- «قد نزل ما تری ولايد من التغرير و الاخول تحت المخاطرة.» 

قال: «فأنت و ذلك.» 

قال: فأقبلت إلى الربیع فسألعه الإذن قال: 

- «و من أنت» 

قال: «سفيان الستی.» 

فأدخله على أبى جعفر. و كان أبو جعفر يعرفه بصحبة إبراهيم. فلا راه 
شتمه فقال: 

- ديا أمير المؤينيز“أن أهل لما تقول. غير ی أتيتك نازعاً تائباً ولك عندى 
کل ما تحب إ آعطیتنیما سالك.» 

قال: «و مألی-عندك؟»: 

قال:/[تيك بابراهيم, ای قد بلوته و أهل بيته فلم آجد فيهم خيراً. فمالى 
عندك إن فعلت؟» 

قال: «كلّ ما تشاء» فأين إبراهيم؟» 

قال: «دخل بغداذ أوهو داخلها عن قريب. 


تركته بعبدسئ!" فاكتب لی 


.١‏ فى الطبرى (۲۸۵:۱۰): فاميًا (بالتشديد). 
۷ مط؛ بعد شىء. و ما فى الطبرى (۲۸۶:۱۰): يوافق الأصل. 


خلافة أبى جعفر المنصور ۳۷ 


جوازاً و لفلام لی و قرائق و احملنی على البرید.» 

فكتب له جوازاً و ضع إليه جنداً و قال: 

- «هذا ألف دینار فاستون به.» 

قال: «لا حاجة لى فيه 

فأخذ ثلائمائة دینار. و أقبل 14381 حتی أتى إبراهيم و هو فى غرخة عليه 
مدرعة صوف زى العبيد. فصاح به: 

- «قم یا فلان.» 

فوثب کالفزع. و جمل يأمره وینهاء حتی قلي المدائن. فمنعه صاحب القنطرة 
فدفع إليه جوازه. 

قال: «فأين غلامك؟» 

قال: «هذا» 

فلا نظر فى وجهه قال: 

- «والله ما هذا بغلام و إِنّد لإبراهيم. ولکن اذهب راشداً» 

فأطلقهما و هرب( يوكيتيفيئة حى قدما البصرة فجعل يأتى بهم الدار لها 
بابان فد المشرة متف على اک گلبابین و يقول: 

- «لا تبرحوا حت آتتكم.» 

ثم يدخل الا فیخرج من الباب الاخ ویترکهم. حتّى فرق الجند عن نفسه 
و بقى وحده و اختفی حتّی بلغ سفیان بن معاوية, وهو على البصرة, خبر الجند. 
فأرسل لبهم نجسهم فطلب العتی فأعجزه 

و حكى الحسن بن حبیب الدیلی!" قال: كان إبراهيم مختفياً عندی على 


۱ انظر الطبری (۲۸۶:۱۰). 
۲ كذا فى الأصل و آ. فى مط: الدیلمی. و الكلمة غير موجودة فى الطبری (۲۸۸:۱۰) 


۴۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء 


شاطئ دجيل فى احية مدينة الأهواز و كان محمّد بن صین بطلبه فقال يوماً: 
إن أمير المؤمنين كتب ال يخيرنى أن المنجمين يخبرونه أن إبراهيم نازل فى 
جزيرة بين نهرين [439] و قد اعتزمت أن أطلبه غداً فى المديئة لمل 
أمير المؤمنين يعنى بين دجيل و السرقان. 
تيت إبراهيم و قلت: 

«أنت غداً مطلوب فى هذه الناحية.» 

قال: فأقمت معه یومی, فلا غشینی الليل خر 
آرئك دون الكت و رجعت من لیلتی, فأقمت 
فلم يفعل, فتصرم النهار كلّه و طثلت الشمس فخرجت حتّى جثت إبراهيم 
فأقبلت به فوافينا المدينة مع العشاء الآخرة, و نحن على حمارين, فلمًا دخلنا 
المدينة فصرنا عند الجبل المقطوع لقينا أوائل خيل اين حُصين, فرمى إبراهيم 
بنفسه عن حماره و تباعد و جلس يبول. وطوتتی الخيل فلم بزح على أحد 
منهم حتّی صرت إلى ابن حصین, فقال لى: 

- «أبا محتد. من أن فى هذا الوقت؟» 

قلت: «إنىا تملیت كن دمض آهلی.» 

فقال: «ال.أرسل معلك امن يبلّك؟ 

قلت: :فلار قد قريت من أهلی,» 

فمضى بطلپ. و توت على سننى حتّى انقطع آخر أصحابه. ثم کررت 
راجعاً إلى إبراهيم: والتمست |440] حماره حتّى وجدته فرکب و انطلقنا فبتنا 
فى أهلنا فقال إبراهيم: 
1 تلم الله لقد يلت البارحة دما فأرسل من ينظر.» 
فأتيت الموضع فوجدته قد بال دما 
و قال أبوجعفر: مازال يظهر أمر إبراهيم لى حتّي اشتملت عليه طفوف البصرة. 


به حنّى أنزلته فی دشت 
محمداً أن يغدو فى طلبه 


خلافة أَبى جعفر المتصور ۳۹ 


و حصل إبراهيم بالبصرة. فدعا الناس, و استجاب له خلق, و استتر فى بنی 
راسپ. و كان سفیان بن معاوية عامل المنصور يومئذٍ على البصرة قد مال 
إبراهيم بن عبدالله على أمره فلا ينصح لصاحيه. فتحدّث جماعة من أشياخ 
البصرة انهم شهدوا دفيف بن أسدا" مولى يزيد بن حاتم أتى سقيان بن معاوية 
قبل خروج إبراهيم بليلة فقال: 

- «إدفع إلى فوارس, آتك بإبراهيم و برأسه.» 

قال: «أَوَ ما لك عمل؟ إذ 

ع 

و قال عدّة من الأزد: 


ييزيد ين حاتم بعصر. 
إن جابر بن حمّاد كان على شرطة سفیان, فأتاه قبل 
خروج سفيان بيوم و قال: 

- «إنّى مررت فى مقبرة بنى يشكر. فصّيحوا بی ورمونی بالحجارة.» 

فقال له: 

- «أما كان لك طريق آخر؟» 

فمر سفيان بعد 4411 قتَّ»إيراهيم و انقضاء تلك الأيَام بأبى جعفر المنصور 
فى سفينة له و أبو عفر مشرف كن قصره فقال: 

- «إنّ هذا سفيان؟» 

قالوا: «نعم»: 

قال: «وافه لعجب كيت يفاشت ٠‏ هذا ابن الفاعلة؟» 

و كان المنصور أنفذ قائدين كبيرين مع أصحابهما إلى سفيان مدداً له, فلا 
قدما عليه صيّرهما بالقرب منه. فلمًا واعده إبراهيم الضروج أرسل إليهما 


.١‏ فى الطبری 
۲ کذا فى الآصل. 


٩‏ دفيف بن راشد 


فى آ: يقتلنى. 


۳۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء إلثّالث) 


فاحتبسهما عنده تلك الليلة حى خرج. فأحاط به ويهما فأخذهم و قید سفیان 
و حبسه في القصر يُرى آبا جعفر ّه بریء من التهم. 

و كان أبو جعفر المنصور يبعث إلى سفيان کل يوم قوماً إلى البصرة فجعلوا 
یتزیدون و يردون. فأشفق إبراهيم أن يكثروا بها. فظهر و بلغ جعفراً و محمداً 
ابنى سليمان بن عليع. و كانا يومئدٍ باليصرة, مصير إبراهيم إلى دار الإمارة و 
حبشه سفیان, فأقبلا فيما قال غير واحد فى ستمائة من الرجّالة و الفرسان 
بریدانه() فوجّه إليهما المضاء بن القاسم فى ثمانية عشر فارسا و لائین راجلا 
فهزمهم التضاء. ولحق محثداً رجل من (402] أصحاب العضاء, فطعنه فى 
فخذه و نادی منادی إبراهيم: 

- «لا تتبعوا مدبره 

و أصاب إبراهيم فى بيت المال ألفى ألف درهم. فقوی بذلك و فرض لكل 
رجل خمسين خمسين و وجه إبراهيم بن المغيرة إلى الأهواز فى نحو مائتی 
رجل. و عامل الأهواز يومئذٍ من قبل آبی جعفر محمد بن الحصین. فلا بلغ 
دو المغيرة خرج الهم أربعة آلاف. فالتقوا على ميل من قصبة الأهواز 
بموضع يقال له: دشت أك فانكشف أين حصين و صحابه, و دخل المغيرة 
الأهواز. و يقألإنأصيجاتب-ابن حصين قد کانوا و اطأوا إبراهيم. و وجه إبراهيم 
إلى فارس 47 عمو بن شاد عاملاً عليها 

فلمًا قرب من فارس بلغ إسماعيل بن علی, و كان عاملاً عليها من قبل أبى 
جعفر!" ومعه أخوه عبد الصمد بن على إقبال عمرو بن شدّاد فبادرا إلى دارا 
بجرد فتحصّنا بها و كانا بإصطخر و صارت فارس و الأهواز و البصرة فى 


. فى آ: يريد 
؟. في مط و آ: فارس بن عمرو. و هو خطا. 
۳. فى آ: أبى جعفر المنصور. 


خلافة أ جعفر المنصور لفقا 


سلطان إبراهيم. 

و لتا ظهر محمّد بالمدينة. أرسل أبو جعفر إلى جعفر بن حنظلة. و كان ذا 
رأی, فقال: 

- «هات رأيك.» 

قال: «وجه الأجناد إلى اليصرة.» 

فقال: «انصرف حتّي أرسل إليك.» 

و قال آبو جعفر 

- «اختبل والله [443] جعفر, أسأله عن المدينة فیجیینی عن اليصرة.» 

فلمًا صار إبراهيم إلى البصرة قال(: 

- «إياها خفت, بادره بالجنود.» قال: 

- «و كيف خفت البصرة؟» 

قال: 2 محتداً ظهر بالمدينة. و لیسوا بأهل حرب. بحشبهم أن يقيموا 
شأن أنفسهم. و أهل الكوفة تحت قدمك, و آهل الشام أعداء آل أبى طالب. فام 
يبق الا البصرة.» 

و لما" شخص يخثفر و قينا سلیمان من البصرة, أرسلا إلى أبى جعفر 

و آخبراه خبرهما فال أبو جعفراً: 

- « والله نا آدريکیف أصنع. » ولثم ما فى عسکری لا ألفا رجل. 
جندی, فمع المهدی بر تلاتون او مع محمّد بن الأشعث بإذ 
ألفاً. و لباقون مع عیسی بن موسی, والله لئن سلمت من هذه لایفارق عسکری 
ثلاثون ألفاً. 


صار رام إلى البصرة آرسل إليه و قال: صار إيراهيم إلى 


؟. الظر الطيرى (۳۰۴:۱۰) 


۳۲۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


و قال عبدالله بن راشد: ما كان فی عسکر أبى جعفر کبیر أحد. ما هم إل 
سودان و ناس يسير. و كان يأمر بالحطب فیحزم. ثم يوقد بالليل فيراه الرائى 
فيحسب هناك ناسا و ما هی إلا تار ضرم. و ليس عندها أحد. 

و كتب أبو جعفر إلى عيسى بن موسى و هو بالمدينة: 

- «إذا قرأت کتابی فأقبل ودع [444] ما أنت فیه.» 

فلم ينشب أن قدم. فوجهه على الناس, و كتب إلى سلم بن قتيبة, فقدم عليه 
من ألرئ» فضمّه إلى جعفر بن سليمان. 

فحكى سلم بن قتيبة قال: لما دخلت على أبى جعفر قال لى: 

- «خرج ابنا عبد الله بن حسن, فاعمذ لإبراهيم ولا يروعتّك جمعد. فو اد 
نْهما لجملا بنى هاشم المقتولان جميعاً فابسط يدك. وثق بما أعلمتك, و 
ستذكر مقالنی لك.» 

قال: فو الله ما هو الا أن یل إبراهيم, فجعلت أتذكّر مقالته فأعجب. 

و كتب المنصور إلى المهدى و هو یومتلٍ بالری یأمره بتوجیه خازم بن 
خزيمة إلى الأهوازء :هه المهدى فى أربعة آلاف من الجند. فصار إليها و 
حارب بها المغيلة بن الفرا, هم المغيرة و انصرف المغيرة إلى البصرة و دخل 
خازم الأهواز فأباحها تلا 

و حکی السندی قال: كنت وصيفا یام حرب محمّد. فكنت أقوم على رأس 
المنصور بالمديتة ريه لا کلف أمر إبراهيم و غلظ. أقام على مصلّى تفا و 
خمسین ليلة, ينام عليه. و یجلس عليه. و عليه جبّة ملوّنة قد تسخ جيبها و ما 
تحت لحيته منها ما غير الجبئة و لا هجر [445] المصلّى حتّی فتح الله علیه إلآ 
أنه كان كان إذا ظهر لاس على البة بالسواد و تعد على فراع فإذا بطن عاد إلى 


خلافة أبى جعفر المتصور ۳۳۳ 

قال: فأه ربسانةا" فى تلك الأيّام و قد آهدیت إليه إمرأتان من المدينة, 
إحداهما فاطمة بنت محتد بن عیسی بن طلحة بن عبيد الله. والأخرى أمة 
الکریم!؟ بنت عبدالله من ولد خالد بن أسيد بن أبى العيص فلم ينظر إليهماء 


فقالت: 

- ديا أميرالمؤمنين, إن هاتين المرأتين قد خبشت أنفسهما و ساءت ظنونهما 
لما ظهر من جفائك بهما.» 

فانتهرها و قال: 

- «لیست هذه لیام من یام النساء. لا سبیل إليهما حتّى أعلم: رأس إبراهيم 
لي. أو رأسى لإبراهيم.» 

فهذه كانت عزيمة أبى جعفر. 


فأمًا إبراهيم فذكر أبو عبيدة أنّ يونس الحرمى كان يقول: قدم هذا يريد 
إبراهيم و هو يقصد إزالة ملي فألهته بنت عمرو بن سلمة عتا جاء له, و كان 
إبراهيم تزوّج بعد مقدمه البصر: 
مصبغاتها و ألوان نیابها. 

و ورد كتاب م نالمعفر و انى سليمان يُملمانه خروجهما عن البصرة, 
و كان كتابهما فى قطعة.جراب, ولم يقدرا [446] على شیء یکتبان فيه غير 
ذلك فلا وص الكتاب إليه. فرأى قطمة جراب بيد الرسول قال: 

- «خلع و الله أخل لبضرة سخ إبراهيم» 

ثم قرأ الكتاب و دعا بعيد الرحمن الختلی و بأبى يعقوب ختن مالك بن 
الهيثئم. فوجههما فى خيل كثيفة إليهما و أمرهما أن يحيساهما حيث لقياهما. و 
كذ 5-0 (۲۰۶:۱۰): ريسانة. و فى حواشيه: رُبْسانة. 


۲ كذا فى الأصل. و فى الطبرى (۳۰۶:۱۰) ام الکریم. و فى حواشيه: ابئة العريم. فى آ 
آیضا: أمة الكريم. 


بنت عمر بن سلمة. و كانت تأتيه فى 


۳۴ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالك) 


أن يعسكرا معهماء و يسمعا و يطيعا لهما. و کتب إليهما یمیگزهما و يُضعفهما و 
يويّخهما على طمع إبراهيم فى الخروج إلى مصرهما قيه و استتار خبره عنهما 
حتی ظهر. و کتب فى آخر کتابه: 


ی بنی هاشم عتى مُتَلقَلَةٌ فاستيقظوا إن هذا عل وام 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقى مريض المستنفر الصامی 


قال جعفر بن ربیعة: قال الحجًاج: لقد دخلت على المنصور فى ذلك اليوم 
مسلّما. وما أظنّه يقدر على رد السلام ابع الفتوق و الخروق عليه و للعساكر 
المحيطة به. و لمائة ألف سيف كامنة له بالكوفة بإزاء [447| عسكره ينتظرون 
به صيحة واحدة فیثبون, فوجدته صقرا أحوزيّاً مشمّراً قد قام إلى ما نزل به 
من النوائب يعركها و یمرسها, فقام بها و لم تقعد به نفسه. 


أشير بها على إبراهيم 
بن عبد الله 

لما ونه آبو جعفر عيسيئ بل موسى إلى إبراهيم: كان معه خمسة عشر اف 
و جعل علی:مقامته ُمید بن قحطبة فى ثلائة آلاف. فأراد إبراهيم الشخوص 
نحو أبى جعفر محل یه جماعة من قؤادء, فقالوا له 

- «إنك قد ظهرت على أهل البصرة و الأهواز و فارس و واسط, فأقم 
بمكانك و وجّه الأجناد. فإن هُزم لك جند آمددتهم بيجنل فغیف مكائك و 
اتقاك عدوّك و جبیت الأموال و ثبتت و طأنك, قم" رأيك بعد» 


کر آراء 


خلافة آبی جعفر المنصور fra‏ 


فقال له المشائيم الکوفیون: 

- «أصلحك اله. إِنّ بالكوفة رجالاً لو قد رأوك ماتوا دونك و إن لم يروك 
قعدت بهم أسباب شتّى, و الرأى أن تخرج.» 

فقال له آخر: 

- «إنّ هذه بلادی و بلاد [448] قومی و آنا أعلم بهاء فلا تقصد عیسی بن 
موسی و معه هذه العساكر التی ضمت إليه. ولکن دعنی أسلك بك طريقا له 
يشعر بك أبو جعفر إلا و أنت معد بالكوفة.» 

فأبى عليه. قال: 

- «فإنًا معشر ربيعة أصحاب بيات فدعنى أَبِيّت أصحاب عيسى.» تال: 

«إِنّى أكره البيات.» 

فقال له هُريم: 

- «أصلحك الله. إّك غير ظاهر على هذا الرجل حتّی تأخذ الكوفة. و إن 
صارت لك مع تحصن بها لم تقم له بعدها قائمة. ولى بعد بها أهيل. فدعنى آسر 
إلبها مختفياً فأدعو إليك فئ ال أجهر. فان القوم إن سمعوا داعياً أجابوه و 
إن سمع أبو جعفر الهيثة بأرجاء"الِكوفة و ليس معه رجال, لم بر وجهد شییء 
دون حلوان.» 

فأقبل على بشير. ال رخال فقال: 

- «ما تری یا با مَحمّد 45 

فقال: «إنَا لو وثقنا بالذى يصف لكان رأيا ولکئا لا تأمن.أن يجيبك طائفة 
منهم فيرسل إليهم أبو جعفر خيلاً قتطأ البرىء و التطف و الصغير و الكبير. 
فتكون قد تعرّضت لمأثم. ولم تبلغ منه ما آلت.» 

قال هريم: فقلت لبشير: 

- «أفخرجت حين (449) خرجت لقتال أبى جعفر و أصحابه و آنت تنوقّى 


۳۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


قتل الصغير و الضعيف و المرأة و الرجل. أو ليس قد كان رسول الله. صلّى الله 
تل فيكون فى ذلك نحو ما كرهت؟» 
أولئك كانوا مشرکین, و إنّ هولاء أهل متا و دعوتنا و قبلتناء 
حكمهم غير حكم أولتك.» 

فائيع إبراهيم رأيه. و سار حتّی نزل باخمری( فلا زلها أرسل إليه سلم بن 
قتيبة حكيم بن عبدالكريم: 

E‏ فخندق على نفسك حتّى 
ا ا 


توتی الا من مأتى , واعد 


ما إبراهيم أصحابه, فعرض ذلك علبهم فقالوا: 

- «نخندق على أنفسنا و نحن ظاهرون علیهم؟ لا ولله لا نفعل.» 

قال: «فنأتيه.» 

قالوا: «ولم, و هو فى آیدینا متی ما أردناء؟» 

فقال لی إبراهيم؟ 

- «قد سمجك.» 

قال حکیم؛.فانصرفت:و_قذ تحقّقت ضعفه باستسلامه لأصحايه 

و حك إبراقيم بن سلم عن أبخيه قال: حدّثنى أبى قال: التقينا 4501 مع 
عيسى بن موسى. فَخَرجَتَ من بين هم و قلت لإبراهيم: 

- «إن الصف إِذا انهزم بعضه تداعى فلم يكن له نظام, فاجعلهم کرادیس, فان 
انهزم گردوس ثبت كردوس.» 
.١‏ فى الأصل هتا: با حمزى, و فى موطن آخر: با خمرى. فى مط و الطبرى (۱۳۱۱:۱۰: 
باخمری. و ما فی آ مهمل. 
۲ و ما فى الأصل و مط مهمل فى الثالث. 


خلافة لے جر المنصور ۴۷ 


فتنا5وا: 
- «لاء إلا قتال أهل الإسلام. يريد قوله: إن اله يحب الذين يقاتلون فى سبيله 


و قال المضاء: لما نزلنا باخمرى أتيت إبراهيم فقلت: 

- إن هولاء مصيحوك ما یس عليك مغرب الشمس من السلاح و الكراع, 
و ما مك رجال عراة من أهل البصرةء فدعنی أبينه فو لله لت جموعد» 

فقال, «إنّى أكره القتل.» 

فقلت: «تريد الُلك و تكره القتل!» 

فالتقوا يباخمرى'" و هی على ستّة عشر فرسخاً من الکوفة, فاقتتلوا بها 
قتالا شديداً. و انهزم حميد بن تحطبة. و كان على مقدّمة عیسی, و نهزم الناس 
معد, فعرض لهم عيسى ينا شدهم الله والطاعة. فلا يلوون و یمزون منهزمين. 

و أقبل حميد بن قحطبة منهزماً فقال له عيسى بن موسى: 

- «يا خمید. الله. الله و الطاعة.» 

قال: «لا طاعة فى الهزريظة»ي| 145۱ 

و مز الناس كلهم ,فلم ببق م ی أحد. و ثبت عيسى فلم يتهزم, و كان 
يحفظ وصيّة لأبى جعفن_و هو لا أراد توجيهه. قال عیسی: قال لى 
المنصور: إن هوّلاء ليما يعني المنجمین پزعمون أنّك لاقى الرجل, و أن لك 
جولة حين تلقاه. ثم يفى 1" لت" أصحابك و تكون العاقبة لك. 


.١‏ فى الأصل: فتنادی. فى آ و الطبری (۳۱۲:۱۰): فتنادوا. 

۲ الصف: ۴ 

۳ باخمرا (بالراء): موضع بين الكوفة و واسط؛ و هو إلى الكوفة أقرب. به قبر إبراهيم 
بن عبدالله بن حسن بن الحسنء قتله بها أصحاب المنصور (مراصد الاطلاع) 

8 ما فى الأصل مهمل و يدون همزة. ٠‏ فى مط: ای وی 1 یفی و ما فى الطبری 


YA‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالث) 

فكان كما قال لم يبق معى الا نلائة. 

فأقبل عل موی لی و قال: 

- «جعلت فداءك علام تقيم و قد ذهب أصحابك؟» 

فقلت: «لا والله. لا ينظر أهل بيتى إلى وجهى بدا و قد ألهزمت عن عدؤهم. 
فو الله ما كان عندی أكثر من أن أقول لمن مرّبى معن أعرف من المنهزمة: 
اقرأوا أهل بیتی منّى السلام و قولوا لهم: إِنَى لم أجد فداء لكم أفديكم به أعرّ 
علی من نفسى و قد بذلتها دونكم.» 

قال: فو الله إا لعلئ ذلك منهزمون مايلوى أحد على آحد.» 

و كان إبراهيم قد مخر ماء ليكون قتاله من وجه واحد و قيل بل كان مخره 
آل طلحة. 


ذكر اتفاق غریب سب اتفق على إبراهيم 
بعد أن ظفر حتّى هزم و قتل 4521| 

حكى إسحاق یق حيس بن على قال: سمعت عيسى بن موسئ یومئار يقول 
لابی: واه يا لأ ناس لول نا سليمان يومئذٍ لا فتضحناء و ذاك أن من صنع 
الله كان لنا أن أصحابنا لكا اتهزموا اعترض لهم نهر ذوثنيّتين مرتفعتین, فحالتا 
بینهم و ین الوئوپ ولم پجدوا مضاضة. فكوا راجعين بأجمعهم على عرض 
النهرء فظن ألقوم آنا كر قائهزموا و تبعهم ابنا سلیمان و معها موالید. 

و نظر إليه أصحابنا و رأو! هزيمة الأعداء بين يديد فكرّوا بأجمعهم. 

و أقبل حميد بن قحطبة نحو إبراهيم لا يعرّج على شىء حى خالط القوم 
و جعل يرسل بالرؤوس إلى عيسى حتّی كثرت الرؤوس إلى أن اتی برأس معد 


+ (۳۱۳:۱۰) هو الصحیح: «یفی»» بقريئة «إلى». 


خلافة أبى جعفر المنصور ۳۷۹ 

جماعة كثيرة و ضجّة و صياح فقالوا: 

- «رأس إبراهيم.» 

فدعا عيسى بن موسى ابن أبى الكرام الجعفرى فأراء إَِا فقال: 

- «لیس يه.» 

و جعلوا يقتتلون يومهم ذلك. فذکر عبدالحمید: أنه سأل أيا صلاية: 

- «کیف قتل إبراهيم؟» 

فقال: اسمعه ممن نظر إليه. و عاینه. كان واقفاً على دائته ينظر إلى أصحاب 
عیسی قد ولوا وانهزموا بأجمعهم. و نکص عیسی دائنه لقهقوی و أصحابه 
يقتلونهم ولم ببق [453] لهم رأيت قوماً ينصرفون و یکژون لیسوا 
بشىء. و کان على إبراهيم قباء ررد فأذاه ره فحلٌ أزرار قبائه. فسال الزرد 
حقی حسر اب و أتته نشابة عائرة فأصابت له فرأيته نی فرسه وکر رجا 
فأطافت به الزيديّة و أصحابه يحمونه. فرأی حمید بن قحطبة اجتماعهم. 
فأنكره و قال لأصحابه: 

- «شدوا على تلك الجشاعة هی تزيلوهم عن موضعهم و تعلموا ما اجتمعوا 
علیه.» 

فشدوا عليهم و و قاتلوّظم ال حتّى أفرجوهم عن إبراهيم, فحرُوا رأسه 
و أتوا به عیسی از ان بکرم التيسفرى فقال: 

- «نعم. هذا رأسه.» فتزل عیسی إلى الأرض فسجد و بعث به إلى أبى 
جعفر. 

و ذكر أن أوائل المنهزمين من أصحاب عيسى دخلوا الكوفة و تأر أبو 
جعفر فقال لحاجبه: 

- «لا تکشفن ذلك وأعدد على كلّ باب من أيواب المدينة إيلاً و دوابٌ. فان 
أتينا من ناحية. صرنا إلى الناحية الأخرى.» 


۳۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


فشتل سلم بن فرقد حاجيّه: 5 

- «إلى أين أراد آبو جعفر يذهب لو دهمه آمرژ» 

قال: «کان عزم على إتيان الری» [454] 

فبلغنی( أن بحت المُنجّم دخل على آبی جعفر, فقال له: 

- « يا مير المؤمنين. الظفر لك. وستقتل إبراهيم.» 

فلم يقبل ذلك منه. فقال له: 

- «إحبسنى عندك. فإن لم يكن الأمر كما قلت فاقتلنى.» 

فبینا هو كذلك إذ جاءه الخبر بهزيمة إبراهيم» فتمثّل ببيت مر" البارقي: 


ان 


فألقت عصاها و استقو بها وی كما قر عيناً بالإياب المسایژ 
و أقطع نییخت آلفی جريب بنهر جویر. 


رسیم بين یدی أبى جعفر و ماجری اذذاک 

و يقال: ان با جمف رمآت برأس إبراهيم فوضع بين یدید بکی, م قال: 

- «أما و لله لقد کنتتکارهاًلهذا. و لکثی ابتلیت بك. و ابتلیت بی.» 

و کالم مولي المنصور: أنّ المنصور لما أتى برأس إبراهيم بن 
عبد لله, وضع" بين يديّة: و جلس مجلساً عاسّاً. و أذن للناس, و كان الداخل 
یدخل فیسلّم و يتناول إبراهيم فیسی» فيه القول. و یذکر منه القبيح التماس 
رضی أبى جعفر. و آبو جعفر ممسك متغير لونه. حتّی دخل جعفر بن حنظلة 
۱. انظر الطبرى )۱۰ ۳ 

۲. فى الطبری (۳۱۷:۱۰) المعقر. و فى حواشيه: 
۳.فی الأصل: و وضعه. 


خلافة أيى جعفر المنصور لفن 


البهرائى. فوقف نسم شم قال: 
- «عظّم الله أجرك يا أميرالمؤمنين فى ابن عمك وغفر له ما فرط فيه من 
حقّك.» 


فأسفر!"' لون أبى جعفر فأقبل [455] عليه و قال: 
- «أبا خالد. ها هناء مرحباً و أهلاً.» 
فعلم الناس أنّ ذلك وقع منه. فدخلوا فقالوا مثل ما قال جعفر. 


ثم دخلت سنة ست و أربعين و مائة 
معاودة بناء بغداد 

لمّا فرغ المنصور من أمر إبراهيم و محمّد, عاود بناء بغداد و إتمامه. و كان 
خالد بن برمك خط المدينة و أشار بها. و احتاج المنصور إلى الآلات و 
الأنقاض لأنّ ما كان جمعه قبل ذلك من ساج و غيره أحرقه مولى له يقال له 
أسلم, و ذلك حين بلغه أنّ إبراهيم هزم أبا جعفر. 

فقال أبو جعفر لخالد» 

- «ما ترى فى نقض بناء گر بالمدائن و حمل تُقضه إلى مدينتى هذه؟» 

فقال له خالد: 

- «ما أرى ذلك يا أمير المؤمنين.» 

قال: «ولم؟» 

قال: «لآله علم من أعلام الإسلام سل به الناظر على له لم يكن ليزال 
مثل أصحابه عنه بأمر دنیء و إِنّما هو آمر دین. و مع هذاء يا أمير المؤمنين, فان 


.١‏ كذا فى الأصل و آ: فأسفر. فى مط و الطبری (۳۱۸:۱۰): فاصفر. أسفر الوجد. حسن 


و أشرق. 


۳۳۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


فيه مصلّی علي بن أبى طالب عليه السلام.» 

قال: «ميهات يا خالد. أب إلا الميل إلى أصحابك العجم.» 

وأمر أن ينقض القصر الأبيض. فتُّقض ناحية منه و تُظر فى مقدار [1456 ما 
يلزمهم من للنقض و الحمل, فوجدوا ذلك أكثر من الجديد لو عُمل, فُرفع 
ذلك إلى المنصور. فدعا بخالد. فأعلمه ذلك وقال: 


- «ما ترى؟» 

قال: «يا أمير المؤمنين. قد كنت أرى قبل ألا تفعل. فأمًا إذ بدأت. فأرى أن 
نحم و تهدمه حتّى تلحق بقواعده ئلا يقال: عجزت عن هدم ما بناه غيرك.» 

فأعرض المنصور عنه. و أمر ألا هدم. 

و كان اللبن الذى لبنه المنصور, اللبنة منها ذراع فى ذراع. و قد ؤزنث لبنة 
منها بعد ما تهدّم السور و كانت لبنة مكتوب عليها بمفرة(!: وزنها مائة و سبعة 
عشر رطلاً. فلتا وزنت وُجدت على ما كان مكتوباً عليها من الوزن. 

و لما اس المنصور بناءها قدم عليه يطريق من التطارقة وافداً فأمر الربيع 
أن يُطوف به فى ایو ما حولها ليرى العمران و البناء. فطاف بد الربيع, فلا 
انصرف قال: 

- «كيف رأیتت» 

و قدكات: أصمد إلى السور و قیاب الأبواب. 

فقال: «رآیت بناء حستاء لا أنى رأيت أعداءك معك فى مدينتك.» 

قال: «فمن هم؟» 

قال: «الشوقة.» 

فأضب عليها أبو جعفر. فلمًا انصرف البطریق أمر بإخراج السوق من 


.)۳۲۲:۱۰( انظر الطبری‎ .١ 


بعد ان سر سور ۳۳۲ 


المدينة. و يقال: ان آلسبب كان [457] فى (خراج لجار من المدينة إلى الکرخ 
و ما قرب منها انه قيل لأبى جعفر: إن الغرباء و غیرهم يبيتون فيها ولا يؤمن أن 
تكون فيهم جواسيس أو تُفتح أبواب المدينة ليلا لموضع السوق. فأمر بإخراج 
السوق من المديئة و جعلها للشرط و الحرس. و بتي للتار باب الکرخ, و باب 
الشام, و طاق الحزانی, و باب الشعير. و باب المحوّل. و لتا طاف أبو جعفر 
مدینته و أبنيتها استحسن الجميع و استنظفه, غير أله استكثر النفقة, و كان مبلغ 
ذلك على ما وُجد فى خزائن المنصور و دواوينه آله أنفق على مدينة السلام و 
مسجد جاسها! و قصر الذهب و الأسواق و الُصلان و الخنادق و قبابها و 
أبوابها أربعة ألف!" درهم و ثمانمائة درهم و ثلاثة و ثلاثون درهماً و مبلغها 
من الفلوس مائة ألف!" فلس و ثلائة و عشرون ألف فاس, و ذلك أن 
الأستاذين البنّائين كان الرجل منهم يعمل يومه بقيراط فضّةء والروز جارين!" 
بحبتين إلى الثلاث حبّات, و ذلك لرخص الأسعار و عوز الفضّة, ان المنصور 
حصّل الأموال فى خزائنه. [458] 


يهأ دخلت یسیع و أربعين و مائة 
و فى هذه السنة, كان مهلك عبدالله بن علىٌ عم أبى جعفر. 


کر السیب فى ذلك 


حع أبو جعفر سنة سبع, بعد تقدمته المهدىّ على عيسى بن موسى و سنذكر 


.١‏ كذا فى الأصل و آ: و مسجد جابعها. فى الطبری (۳۲۶:۱۰): و جامعها. 

". فى الطبرى: آلاف الف. 

. فى الطبرى: ألف ألف. آ و مط و الأصل في كلا الموضعين: أربعة آلاف درهم. 
؟. فى الطبرى: والروز كارى. 


۳۳۴ ب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


ذلك فيما بعد. و کان عزل عیسی بن موسی عن الكوفة و آرضها, و وى مکانه 
ن علی. و استدعاه و دقع إليه عبد الله بن عل سرا فى جوف 


محمد بن سليمان 
الليل ثم قال له: 
-«يا عيسى. إنّ هذا أراد أن زيل النعمة عنّى و عنك, و أنت ول عهدى بعد 
المهدی و الخلافة صائرة إليك. فخذه إليك واقتله, و یا أن تخور أو تضعف 
فتنقض على أمرى الذى دبرتٌ.» 

نع مضى لوجهه من الح و كتب إليه من طريقه ثلاث مرات يسأله ما فمل 
فى الأمر الذى أوعز إليه. فكان يكتب إليه: قد أنفذت ما أمرت به. فلم يشاك أبو 
جعفر فى أنه قتل عبد الله بن علی. 

و كان عيسى حين دفعه الیه, ستره. و دعا كاتبه يونس بن فروة, فقال له: 
- «إنّ هذا الرجل دفع إلىّ عمّه. و أمرنى فيه بكذا» 

فقال [459] له: 

- «أراد أن يقتلك و يقتله. إن أمرك بقتله سوا ثم يدّعيه عليك علانید. ثم 
يُقيدك بد.» 

قال: «فما الرأای؟» 

قال: «أن تیستره فى منزلك ولا ُطلع على آمره أحداً فان طلبه منك علانية 
دفمته إلبه علانيه ولا تدفعه إليه سرا أبدا.» 

ففعل ذلك عیسی و دم المنصورٌ و دش على عمومته من يحرّكهم على 
مسألته هبة عبد الله بن علئ لهم و أطمعهم فى أنه سيفعل. فجاؤوا إليد و موه 
و رفتوا و ذكروا له الرحم. فقال: 

- «نعم. على بعیسی بن موسى.» 

فاتاه. فقال: 

- «يا عیسی, قد علمت أنّى دفعت إليك عمّى و عمك عبد الله بن على قبل 
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خروجى إلى الحجٌ و أمرتك أن يكون فى منزلك.» 
قال: «قد فعلت ذلك.» 
قال: «فقد كلّمنى فيه عمومتك, فرأيت الصفح عنه و تخلية سبيله. فأتتابه.» 
قال: «يا أمير المؤمتين, ألم تأمرنى بقتله؟ فقتلته.» 
قال: «لاء ما أمرتك يقتله. اما أمرتك بحيسه عندك.» 
قال: «قد آمرتنی بقتله.» 
فقال له المنصور: 


- «كذبت.» 

ثم قال لعمومته: 

- «إنّ هذا قد أقرَ لكم بقتل أخيكم. وادّعى أنى أمرته بذلك |460] و قد 
کذب.» 


قالوا: «فادفعه إلينا فإنًا قیده به.» 

قال: شأنکم به.» 

فأخرجوه إلى الرحبة. نتم الناس, و شهر الامر, فقام آحدهم فشهر سیفه 
و تقدّم إلى عیسی لیظربه فقال له چیسی: 

- «أفاعل أنت؟» 

قال: «إى واقفبم 

قال: «فلاتعجلواً. قان عَمَى حی؛ ردونی إلى أمير المؤمنين.» 

فردوه إليه. فقال: 

- «إنما رد بقتله أن تقتلنى. هذا عك حى سوی, إن أمرتتى بدنمه إليك 


دفعته.» 


دائتنا به.» 
اه به. فجعله فى بيت. و کان من أمره ما كان من سقوط البيت عليه. 


۳۳۶ 


مات و هو ابن أثنتين و خمسین سنة. 


حوار بين المنصور و ابن عیاش 

فحُكى أنّ المنصور رکب يوماً بعد موت عبدالله بن علي و معد اين عیاش 
المنتوف:( فقال له و هو يحادثه: 

«هل تعرف ثلائة خلفاء مبداً أسمائهم العين قتلوا ثلاثة اأعوا الخلافة ميدأ 
أسمائهم العين؟» قال: 

«لا أعرف إلا ما تقول العامّة أنّ علا قتل عثمان و كذبوا. و عبدالملك بن 
مروان قتل عبدالله بن الزبير و عبدالرحمن بن الاشعث, و سقط البيث على 
عبد الله بن علی.» 

فقال له المنصور: 

- «فسقط البيت على عبدالله بن علی. فأنا ماذنبی؟» 

قال: «ما قلت إِنّ لك ذنباً» 


و فيل هذه الس حلع | 461] المنصور عيسى بن موسى 
وا بايع لابنه المهدی 
و جعله ولي عهده بعد المهدىٌّ 
ذکر الخبر عن ذلك و الحيلة فيه 
كان أبو جعفر و عيسى على ما كان أبو العيّاس ولاه» و كان له مكرماً 
مببجّلا إلى أن عزم على تقديم المهدىّ فى الخلافة عليه فلمّا عزم المنصور على 


١.ما‏ فى الأصل مهمل. فى آ: المنتوف. فى مط؛ أبن عباس السنتوق. فى ااطبرى 
(۳۳۱:۱۰: ابن عیاش 
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ذلك كلّم عیسی بن موسی فى تقدیم ابنه لمهدی عليه برقیق الکلام و بلینه 
فقال عیسی: 

- «يا أمير المؤمنين. فکیف بالأيمان و الموائیق التى علئ و على المسلمين 
لىمنالطلاق و العتق و غير ذلك من مؤكّد الأيمان. ليس إلى ذلك سبيل يا 
أميرالمؤمئ 

فلا رأى أبو جعفر ذلك باعده بعض المباعدة, و قصّر به فى منزلتد. فكان 
يون لعيسى بعد جماعة, و يُجلس دون منزلته. وکان مرتبته عن یمین أبى 
جعفر. ثم يُخلّط عليه فى أمثال هذه الأشياء. و عيسى صامت لا يتشكّى ولا 
یستفیث(. ثم صار إلى أغلظ من ذلك فكان يكون فى المجلس و معه بعض 
ولده فيسمع الحفر فى أصل الحائط و يخاف أن يخر عليه. و ینف عليه التراب 
و ریما (462] نظر إلى الخشبة من سقف المجلس الذى يجلس فيه قد حفر عن 
أحد طرفيها فيسقط التراب على قلنسوته و ثيابه. فيأمر من ممه من ولده 
بالتحول و يقوم هو إلى الصلاة. نع يأتيه الإذن فيقوم بهرثته والتراب عليد لا 
ینفضه, فإذا رآه المنصورء قال له 

- «يا عيسى, مالالدخل علي أكبد بمثل هيأتك من كثرة النبار و التراب 
عليك. أفكل هذا من الشتارع؟» 

فيقول: 

- «أحسب ذاك یا أميرالمؤمتين» 

و إِنْما يكلّمه بذلك يستطمعه أن يشكو إليه شيئاً فلا يشكو. 

و كان المنصور قد أرسل إليه فى بعض أحواله بعض ما يتلفه من السموم, أو 
ده إليه يحضرته. فنهض من المجلس, فقال له المنصور: 


.١‏ فى الطبرى (۳۳۲:۱۰): لا يسعتب. فى حواشيه: لا يستفيث (كالأصل). 


۴۳۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 
- «إلى آین؟» 
قال: «أجد غمزل» 
قال: «ففى الدار ده 
قال: «الذى أجده أشد من أن أقيم معه فى الدار.» 
و نهض فصار إلى حراقته."' و نهض المنصور فى أثره متفرّعاً إلى الحراقة, 


فاستأذنه عيسى فى المصير إلى الكوفة, فقال: 

- هبل تقيم, فسالج ها هنا.» 

فأبى و لخ حى أذن له و كان الذى حداه على ذلك طبیبه بختيشوع ناه 
قال له: 


- «أنت مسموم. و واه ما أجترئ على معالجتك بالحضرة.» [463] 
فاستأذنه. فأذن له و بلغت العلّة بعيسى کل مبلغ حثی تمقط!" شعره, ثم 

أفاق. و يقال ان عيسى ما كان يمتنع على أبى جعفر لاله كان يرئض الأمر 

لابنه موسى, فبعث أبو جعفر إلى موسى من يخوّفه على نفسه و على أبيه, فقال 


قباأرى ما یام أبى من إخراج هذا الأمر من عنقه و تصییره 
للمهدئ, و ف تُصَبَتِحليّة-وجوه الحتوف من السمٌ مرّة و يهدم الحيطان مرة. و 
بضروب)لاهانات, ور ليس بعطيعلی هذا شيئاً. ولكن ها هنا وجه واحد لعلّه 
يعطى عليه ان أعطى. و آلا فلا.» قال له الواسطة بينه و بين أبى جعفر: 

- «و ما هوك» 

قال: «إنّما أقوله إذا أمنت على نفسی, و إِنّما هو روحى اجعله فى يده. ولايد 


.١‏ الحرّاقة: السفينة فيها مرامى نيران برمی بها العدّو. 
۲ مقط الشعر: سمط من دام عرض له. 
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لى مما أثق به و طمن إليه.» 

فأعطاه كلّ ما أحبّ من ذلك. فقال: 

- «ثقبل عليه آمیرالمومنین و أنا شاهده. فيقول له: يا عیسی, ای قد علمت 
تلف لست تفن بهذا الأمر عن المهدی لنفسك لتعالى سنّك. و ما تن به 
لمكان ابنك» أفترى آتی أدح ابنك يبقى بسداد؟ كلا واف و لین عليه و أت 
تنظر إليه حثی تیأس (464| منه ثم ی 
فان أجاب إلى شىء فعسى أن یفعل فى ذلك الوقت. و إلا فلا» 

فقال له: 

- «جزاك الله خيراً. فديت آباك بنفسك» نعم الرأى رآیت, و نعم المسلك 
سلکت.» 

ثم أتى أبا جعفر فأخبره, فجرّئ موسی خيراً و قال: 

- «قد والله آحسن و أجمل. و سأفعل ما آشار به. و يسرّه الله بعاقبة ذلك إن 
شاء الله.» 

فلا اجتمعوا أقبل الصو على عیسی بن موسی و قال: 

- «يا عيسى الا آجهل زهك الذی تضمره ولا مداك الذی تجری إليه 
فى الأمر الذى سألتلههیا تیدا خذا الأمر لا بنك هذا المشؤوم عليك و على 
نفسه» أما وله لأتملّى,لك فيه ما بسونله, يا ربیم. اخنق موسى بحمائله حتّى 
تأتى على نفسه.» 

و قد كان واطأ الربيع على الرفق به. فضع الربيع حمائله على عنقه فجعل 
يخنقه خنقاً رويداً و موسى يصيح: 

ملل لله ی یا أمير المؤمنين و فى دمى. فو لله ی لبعيد متا تظنٌ بىء و ما 


.١‏ فى الأصل: يريد. فى آ: ترید. و هو الصحيح. 


۳۴۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء التالف) 


یالی عیسی أن تقتلنى و له بضعة عشر ذكراً كلهم عنده ۱ مثلى أو يتقدمنى.» 

و هو يقول: 

- «اشدد يا بیع ائت على نفسه.» 

و الربيع يوهم (465] أنه يريد تلفه و هو يراخى خنانه , موسی يصيح 
صياح من بلغت نفسه التراقی. 

فلا رأى عيسى ذلك قال: 

-«يا أمير المؤمنين. وله ما ظننت الأمر يبلغ منك هذا كله فشر بالکث عنه, 
ی لم أكن لأرجع إلى أهلى و قد كتل بسيب هذا الأمر عبد من عبیدی, 
فكيف بولدی, فها أنا ذا أشهدك أنّ نسائی طوالق و مماليكى أحرار, و ما أملك 
فى سبيل الله. يصرف ذلك فيمن رأيته يا أميرالمؤمنين و هذه يدى بالبيعة 
للمهدئ.» 

فأخذ بيعته على ما أحب ثم قال له: 

- «يا باموسى. لك قد قضيت حاجتى هذه كارهاً. ولى حاجة أحبٌ أن 
تقضيها فتغسل بهللا في ينفسى من الحاجة الأولى.» 

قال: «و ملاهى يا آمیرالمومنین؟» 

قال: «تجمل الب منیمد.ألمهدی لنفسك.» 

قال: با كن لأدخل فیها بعد/إذ خرجت منها.» 

فلم يدعه هو و من حَضَره من آهل بيته حتّى قال: 

- «و آمیرالمومنین أعلم.» 

فقال بعض أهل الكوفة و قد مر به" عيسى فى مواكبه: 


۱ فى الا آ و الطبری (۳۲۷:۱۰): عنده و هو صحيح. 
۲. فى الأصل: بى. فى آ: به. و فى الطبری (۳۳۸:۱۰): عليه. 
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«هذا الذى کان غداً فصار بعد غدٍ.» 


قول آخر فی وجه خلع المنصور عیسی 

و قد قيل فى وجه خلع المنصور عيسى قول آخرا. و ذلك نیم ذکروا 
4661] أن عيسى لما امتتع أن يجيب المنصور إلى ما أراد و أعياه الأمر, بست 
إلى خالد بن برمك فقال له: 

- «كلّمه يا خالد. فقد أشتدٌ امتناعه و إن كانت عندك حيلة فيه فاذكرها. فد 
ضلٌ عا وجه الرأى فيه.» 

قال: «نعم. يا أمير المؤمنين. تضم إلى ثلائين رجلاً من كبار الشيعة مئن 
تختاره.» 

فركب خالد و ركيوا معه. فصاروا إلى عيسى. فأيلغوه رسالة أبى جمثر, 
فقال: 

- «ما كنت لأخلع تفسى و قد جعل الله لى الأمر.» 

فأداره خالد یل وجة من/وجوه الطمع والحذر. فأبى علیه. فخرج خالد 
عنه و خرج الشيعة بمده, فقال اله" خالد: 

ها عندكم فى أموژ» 

قالوا: «نبلغ مر المؤمنين رسالته و نخبره ما كان منك و مند.» 

قال: «لاء و لکنا تخبر أمير آلمومنین أنه أجاب و نشهد عليه إن أنكره.» 

فقالوا: «نفعل.» 

فقال لهم: 


.)۳10:۱۰( انظر الطبرى‎ .١ 


۴ زيادة من آ. 


4Y‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القّالك) 


- «ذا هو الصواب. و أبلغ لأمير المؤمتين فيما حاول و أراد.» 

قال: فصاروا إلى أبى جعفر و خالد سهم. فأعلموه آله قد أجاب فأخرج 
التوقيع بالبيعة للمهدئ. و كتب بذلك إلى الآفاق. 

قال: و أتى عيسى بن [467| موسى لما بلغه الخبر أا جعفر منكراً لما ادّعى 
عليه من الإجابة إلى تقديم المهدی على نفسه و ذكّره الله فيما هم به, ندعاهم 
أبو جعفر, فسألهم, فقالوا: 

- «نشهد عليه أنه قد أجاب و ليس له أن پراجعم(» 

فأمضى أبو جعفر الأمر و شكر لخالد ما کان مته 

و كان المهدئ يعرف ذلك و يصف جزالة الرأى منه فيه. 

ولا رأى عيسى الأمر يتم راسل المنصور و قال: 

-«یا آمیرالمومنین. آما و قد ]يك فاجمل لرضای فیه نصیبا» 

فوجّه إليه خالد بن برمك فقزر آمره على عشرة آلاف ألف درهم له و 
ثلائمائة آلف درهم بين أولاده. و سبعمائة ألف لنسائه. 

و حضر عيسين مجَلئبى المنصورء و حضر معه جماعة الوجوه والأشراف 
والجند فتكلّم|عيسى و قال: 

- «اشهد وأ أنقَتخليتتغتتلى مما كان إلى من ولاية العهد. و سلمته للمهدئ 
محمد نَم أليؤفين» و فلت جلی نفسى.» 

فقال له آبو عبد له کاتب المهدئ: 

- «ليس هكذا أعرّ الله الأمير. ولكن قل ذلك بحقّه و صدقه و أخبر بما 


رغبت فيه و أعطيته.» 


قال: «نعم. بعت نصيبى من ولاية العهد [468] من عبد الله أمير المؤمتين» 


.١‏ كذا فى الأصل و آ: يراجع. فى الطبری (541:1: يرجع. و فى حواشیه: يراجع. 
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لابند محمد المهدی بن أمير المومنین, بمشرة آلاف ألف و تلانمائة ألف لولدی 
و سبعمائة آلف لنسائى- وستاهم واحداً و احدا- بطیب من نفسی و حت 
اتصیبرها إليه لاه أولى بها و ليس لى يحقّ”" التقدمة قليل ولا كثير فما اأعيته 
بعد يومى هذا منها فی مبطل لا حقّ لی فيه. و لا دعوى و لا طلبة». 

و كان ربما ترك الشىء بعد الشىء فیوتّفه عليه أبو عبيد الله حتى كُدب 
الكتاب و تم و شهد عليه الشهود. 


و دخلت سنة ثمان و أربعين و مائة 
ولم يجر فيها شىء متا بلغنا تُستفاد منه تجربة. 


و دخلت سنة تسع و أربعين و مائة 
ولم يجر فيها شىء يُكتب و تُستفاد منه تجربة. 


وا خلت سنة خمسين و مائة 
فممًا جری فیها!" خروج اشتبادئییس فى آهل هرات و بادغيس و سجستان 
و غيرها من الكورا-بخراسانفكان فيما ذكر. فى زهاء ثلاثمائة ألف مقاتل. 
فغلبوا على عَام,نغراتيان: .و خرج هم جماعة أهل بلدان و أمراء نهزمهم 
[1469 و قتلهم. فوجّه المتصور خازم بن خزيمة إلى المهدی, فولاء المهدئ 
محاربة اشتادسیس و ضمٌ إليه القُواد. 
و کان المهدىّ یومثنٍ بنيسابور و كان كاتب المهدی أبو عبيد الله و وزيره 


۱ فى الأصل: بحقّ و ما فى آ و مط مهمل. والعبارة فى الطبرى (۸۳۵۱:۱۰ و ليس فيها 
حى التقدمة. 


۲. انظر الطبری (۳۵۸:۱۰). 


113 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء إلثّالث) 


يوهن أمر خازم. و يخرج الکتب إلى خازم و غيره من لقژاد بالأمر والنهى 


حيلة خازم فى ذلك 

فاعتل خازم و هو فى عسكره یشرب الدواء. ثم ركب البريد حتّى قدم على 
المهدی و أبو عُبيد الله يظّنه فى المسکر ولا يعرف خبره. فلتا قدم خازم 
نيسابور و دخل على المهدی, استخلاء, قدخل أبو عبيد اه فأمسك خازم 
فقال المهدئ: 

- «لاعيق! عليك من معاوية. فقل ما بدا لك.» 

فأبی خازم أن يخبره أو يكلّمه. حتّى قام أبو عبيد الله. فلقا خلا به شكا 
ید" أبا عبيد الله معاوية و آخبره بعصبيته و تحامله و ما كانت ترد من كتيه 
عليه و على من قبله من القواد. و ما صاروا إليه بذلك من الفساد و التأئر 
بأنفسهم و الإستيداد بآرائهم و قلّة لسمع و الطاعةء و أنّ أمر الحرب لا يست 
لا برأس ولا يكون [470] فى عسكره لواء يشفق على رأس أحد إلا لوار 
لواء هو عقده. و اه أن غير راجع إلى قتال استادسيس'" | فويض الأمر 
إليه و إعفائه م معاوية هيد لله. و أن يسمع منه أو يداخله فيما يديّره. و 
أن يكتب الهم-بالتتمع.والطاعة له. 

فأجابة النهدی إلى کل ما سأ ,فانصرف خازم إلى عسكره, فعمل برأیه و 
حل لواء من رأى حل لوَآنّه من القؤاد. و عقد لمن آراد. و ضم إليه من كان 
انهزم من الجند و جعلهم حشواً يكثر بهم من معه فى أخريات الناس, ولم يقد 


او 


۱. فى الأصل و آ و مط: لا عين. فى الطبرى (۳۵۵:۰): لا عيق عليك من أبى عبيد 
الله.. و فى حواشیه: لا عين لا غبن. 

۲. و فى الطبرى (۳۵۵:۱۰): شكا إليه أمر معاوية بن عبيد الله. 

۳ فى الطبرى (۱۰: ۳۵۵): استاذسیس: 


خلافة یی جعفر ال 0 


مهم ما فى قلوبهم من روعة الهزيمة. 

و كان من ضع إليه من هذه الطبقة أثنين و عشرین ألفا ثم انتخب ية آلاف 
من الجند فضتهم إلى انی عشر ألفاًكانوا معه متخترین. و كان بكار بن مسلم 
الُقيلى فيمن انتخب ثم تما للقتال و خندق و جعل کارا على مقدّمته و سقی 
لمیمنته و ميسرته و ساقته من ارتضاهم. ثم سار إلى موضع اختاره. فنزله و 
خندق عليه. و أدخل خندقه جميع ما أراد. و أدخل إليه جميع أصحابد. و 
جعل له أربعة أبواب و جمل على كلّ 14711 باب منها من أصحابه الذين 
انتخب و هم أربعة آلاف و جعل مع صاحب مقّدمته, و هو بكار ألفين تكملة 
لثمانية عشر ألفاً. 

فأقبل الأعداء ممهم المرور و الزبل'" و الفوؤس يريدون دفن الختدق ثم 
الهجوم علبهم. فأتوا الخندق من قبل بكار بن مسلم. فشدوا عليه شدة لم تكن 
لأصحاب بكار نهاية دون آن انهزمواء حتّى دخلوا عليهم الخندق, فلا رأى 
ذلك بكار رمئ بنفسه. فترجّل على باب الخندق, ثم نادى أصحابه: 

- «ديا بنى الفواجر. آمنلي يؤتى المسلمون؟» 

فترجل معه من شیرته و آچله/نحو من خمسين رجا فمنعوا باهم حتى 
أجلوا الناس عنه. و أقبلن,إلى :الاب الذى كان عليه خازم رجل كان مع استاد 
سيس" من أكل:سجكتان يقال له الحززيش و هو الذى كان يدبّر أمرهم 


حيلة لخازم حتّی هزم عدوّه 
فلمًا رآه خازم مقبلاً بعث إلى الهیشم بن شعبة و هو فى الميمنة أن: 
- «اخرج من بايك الذى أنت عليه. فخذ غير الطريق الى يوصلك إلى الباب 


.١‏ فى آ: المروز و الزمل. ما فى الطبرى :007:1١(‏ كالأصل. 
؟. ما فى الأصل: مهمل. 


11۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء اثالث 


الذی عليه [۱472 بكار فان القوم قد شغلوا بالقتال و بالاقبال عليناء فإذا 
علوت فجزت ميلغ أيصارهم فأتهم من خلفهم.» 
و قد كانوا فى تلك الأيّام يتومّمون قدوم أبى عون و عمر بن سلم بن قتيبة 


من طغارستان. 

و بعث خازم إلى بكار بن مسلم: 

- «إذا رأيت رايات الهيثم بن شعبة قد جاءتك من خلف فکتروا و قولوا: قد 
جاء أهل طخارستان.» 


ففمل ذلك الهيثم و خرج خازم فى القلب على الصریش السجستانی 
فاجتلدوا بالسيوف جلاداً شديداً و صبر بعضهم لبعض فبينا هم على تلك الحال 
إذ نظروا إلى أعلام الهيثم و أصحابه فتنادوا فيما بينهم: 

- «جاء أهل طخارستان.» 

فلا نظر أصحاب الحريش إلى تلك الأعلام و نظر من كان بإزاء بكار بن 
مسلم إليها شدّ علیهم") أصحاب خازم فکشفوهم و لقيهم أصحاب الهیثم 
فطعنوهم بالرماح َو ناب و خرج عليهم أصحاب الميسرة و بكار بن 
مسلم و أصحاله من ناحَيْتِهم فهزموهم و وضعوا فيهم السيوف فتتلهم 
المسلمون و أکرقافکان:ن فتل منهم فى تلك المعركة نحواً من سبعين فا و 
أسروا رت تشر فا ولج إشتادبنيس'" إلى جبل فى عدّة من أصحابه يسيرة. 
4731 فقدّم خازم الأربعة عشر الالف فضرب أعناقهم. 

و سار إلى المكان الذى لجأ إليه اشتادسیس من الجبل فحصره حتّى نزلوا 
على حكم أبى عون. و كان أبو عون قدم بعد الوقعة. و قالوا: 


.١‏ فی مط: علید. 
۲ اشتادسيس. مهمل فى الأصل فى كل الأمكنة ال هنا فهو هنا معجم فى الثانى و 
إعجام الياء من الطبرى. 


خلافة أبى جعفر المنصور siv‏ 


- «لا نرضى إلا بأبىعون.» 

فرضى خازم و أعطاهم التزول على حكم أبى عون. فلتا نزلوا أمر أبو عون 
أن يوثق اشتادسیس و بنوه و آهل بيته بالحديد و أن یمق الباقون و هم ثلاثون 
ذلك خازم من حكم أبى عون. 
و كتب خازم بالفتح إلى المهدئ. و كتب به المهدئ إلى المنصور. 


ثم دخلت سنة إحدى و خمسين و مالة 
و فیها بنى المنصور ال#صافة فى الجانب الشرقی من بغداذ"" لا بنه المهدئ. 


ذكر السبب نی ذلك 

إنصرف المهدىّ من خراسان إلى بغداد و شقّبت الروندّية و حاربوه على 
باب الذهب, فدخل تم بن الاس بن عبيد الله بن العبّاس. على المنصور و هو 
يومئل شيخ كبير مقدّم عند القوم, فقال له أبو جعفر: 

- «أما ترى ما نحن فیهن رالتيات الجند علينا |1474 قد خفت أن تجتمع 
كلمتهم فيخرج هذا الأمر عنّاء'فيما/إترى؟» 

قال: 

- «يا آمیر المومتین, عندی فى هذا رأى إن أنا أظهرته لك فسد. و إن 
تركتنى أمضیه ملحت لت تخلافتك و هابك جندك.» 

قال له: «أفتمضى فى خلافتی أمراً لا تعلمنى ما هو؟» 

فقال: «إن كنت عندك متهماً على دولك فلا تشاورنی, و إن كنت مأموناً. 
علیها فدعنی أمضى «أبى.» 


.١‏ بغداذ: هو فى الأصل بالذال المعجمة حينا و بالمهملة أحيانا كثيرة. 


HEA‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


قال له: «فأمضه.» 

قال: فانصرف فم إلى منزله, فدعا غلاماً له فقال: 

- «إذا كان غداً فتقدمنى فاجلس فى دار أمير المزمنین, فإذا رأیتنی قد 
دخلت و توسشطت أصحاب المراتب. فخذ بعنان بغلتى. و استوقفنی و استحلفنی 
بح رسول الله صلّى الله عليه و حقّ الاس و حقٌ أمير المؤمنين, لعا وقفت 
لك. و سمعت مسألتك. و أجبت عنها. فإِنّى أنتهرك و أغلظ لك القول. فلا 
.يهولتك ذلك متى. و عاودنى بالمسألة. فإنّى سأشتمك فلا بهولّك. و عاودنی 
القول و المسألة. فإِنَى سأضربك بالسوط فلا یفن ذلك عليك. و قل لى: 

- «أئّ الحيّين أشرف. اليمن أم مضر؟» 
ذا أجيتك فهّل عنان بغلتى و أنت حر.» 
قال: فغدا الغلام» فجلس حيث أمره به مولاه |1475 من دار الخليفة, فليا 
جاء الشيخ فعل الغلام ما آمره به, و فعل المولى ما كان قال له و قال: 

- «أی الحّين أشرفء اليمن أم مُضّر؟» 


فقال له ثم: 

- «مضر. مھا رسول اه کی الله عليه و فيها كتاب الله. و فيها بيت الله. و 
منها خليفة اله.». 

قال“فائتعضت الیمن إذ لم يذكر لها شيثاً من شرفها. فقال قائد من قواه أهل 
اليمن لغلامة: 


- «قم, فخذ بعنان بغلة الشيخ فاكيحها كبحاً عنيغاً تطأمن!" منه.» 
ففعل الغلام ما أمر به مولاه حتّى كاد یقعیها!" على عراقيبها فامتعضت من 


۱. فى الطبرى (۳۹۱:۱۰) تطأمنٌ بد منه. 
۲ كذا فى الأصل و الطبرى :0311:1١(‏ يقعيها. فى مط: يعقيها (بتقديم العين). 


خلافة أيى جعفر المنصور 1 


ذلك مضر فقالت: 

- «أيفعل هذا بشيخنا؟» 

فأمر رجل منهم غلامه فقال: 

- «اقطع يد العيد.» 

فقام إلى غلام الیمانن فقطع يده فنفر الحيّان و ضرب قثم بغلته. فدخل على 
أبى جعفر, و افترق الجند. و صارت مضر فرقة و الیمن فرقة و ربيعة فرقة و 
الخراسانية فرقة. فقال قثم: 

- «قد فرقت بين جندك و جملتهم أحزاباً کل حزب منهم يخاف أن يحدث 
حدثاً عليك فتضربه بالحزب الآخر, و قد بقى عليك فى التدبير بقئية.» 

قال: «و ماهى؟» 

قال: «اعبر بابنك, فابن له فى ذلك الجانب قصراً. و حول معه من جيشك 
قوماً. فيصير [476] ذلك بلداً. و هذا بلدا فان فسد عليك أهل هذا الجانب. 
ضربتهم بأهل ذلك الجانب. و إن فسدت عليك مُضرء ضربتها بمن أطاعك من 
اليمن و ربيعة والخراسانية: ون فسدت عليك اليمن, ضربتها بمن أطاعك من 
مضر و غیرها.»» 

فقيل رأيه و مشورته,.فاستوی له مُلكه. و كان [ذلك!(" السبب فى بناء 
الجانب الشرقئ:و.هى”الرصافة ألا و إقطاع القوّاد هنالد. 


ثم دخلت سنة اثنتين و خمسين [و مائة]!" 
و لم يجر فيها ما تستفاد منه تجربة. 


اضفناها من الطبری (۳۹۷:۱۰). 
۲ آضنناها عن آ و مط و الطبری (۳۹۹:۱۰) 


10۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء التالت) 


و دخلت سنتا ثلاث و أربع إو خمسین و مانة|:(٩‏ 
ولم يجر فیها أيضاً شىء تستفاد منه تجربة. 


ثم دخلت سنة خمس و خمسین و مائة 

و فیها بنی المنصور مدينة الرافقة. و وجّه ابنه المهدی لبنائهاء فيناها على 
[بناء ۲ مدينة بغداد فى أبوابها و فصولها و رحابها و شوارعها و خندق آبو 
جمفر على الكوفة و البصرة. و جعل ما نفق على ذلك من آموال أهلها. 

فیحکی: أنه لا آراد بناء سور الکوفة و حفر الخندق لهاء أمر بقسمة خمسة 
دراه" خمسة دراهم على أهل الكوفة, و أراد بذلك علم عددهم. فلمًا عرف 
عددهم أمر بجبايتهم أربعين درهماً من كلّ انسان, |477] فجبوا". ثم أمر 
بإنفاق ذلك على سور الكوفة و حفر الخندق لهاء فقال شاعرهم: 


یالتوم* مالقينا من أمير المؤمنينا 
ني لخسة فيا و جبانا الأربعينا 


عژّل أسيد عن الجزيرة 
و فیهار عزل المنصور يزيد بن, آسید عن الجزيرة و ولاها آخاه العبّاس بن 
محعد. فشكا يزيد إلى أبن المبّاس فقال: 


. أضفئاها عن آ و مط و الطبری (۱۰: ۳۹۷ 
تكلمة من الطيرى (۳۷۳:۱۰) 

فى الأصل و آ: درهم فى كلا الموضعین. 
الضبط من الأصل. 

فى الطبرى (۳۷۹:۱۰؛ تقومى. 


مد چا ع اخ 


خلافة فى جعقر المنصور t0‏ 


-«یا أمير المؤمنين, إِنّ أخاك آساء عزلی وشتم عرضی.» 

فقال له المتصور: 

- «اجمع بين إحسانى إليك و ساءة أخى يعتدلا.» 

فقال يزيد: 

- «يا أمير المؤمنين, إذا كان إحسانكم جزاء بإساءتكم. كانت طاعتنا لكم 
تفّضلاً ما عليكم.» 


و دخلت سنتا ستّ و سبع و خمسين و مائة 
ولم يجر فيهما ما تستفاد منه تجرية 


ثم دخلت سنة ثمان و خمسين و مائة 
و فيها غضب المنصور على محمّد بن إبراهيم بن محمد بن علّى و كان أمير 
مكة. 


غضب المتصوار على محمد بن ابراهيم 
و كان السبب فى ذلك أن المتصيور كتب إليه يأمره بحبس رجل من آل أبى 
طالب و بحبتتن “التورّى و ابن جريح و عبّاد بن کثیره فحبسهم. 
و كان له سكا بل فک کان وقت سمره [478] أبلس و أكتٍ على 
الأرض ينظر إليها ولم ينطق بحرف» حتّى تفرقوا. قال: فدنوت منه فقلت: 
- «قد رأيت مابك. فما لك؟» 
قال: 


.١‏ وزاد فى الطبرى (۳۸۵:۱۰): فأطلقهم بغير إذن أبى جعفر. 


tor‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


- «عمدت إلى ذى رحم برسول الله. صلّى الله عليه. فحيسته. و إلى عيون 
من عيون المسلمين فحبستهم و يقدم أمير المؤمتين السنة. فلا أدرى ما يكون. 
و لعله آن يأمر قلهمفیقوی ساطانه و آهلك دینی.» 

قال: فتلت: و 

قال: «أؤثر الله. و أطلق القوم. اذهب إلى ایلی فخذ راحلة سنها. وخذ 
خسین دی تا قلا ره سم ول ن عمك يسألك أن 
تُحلّه من ترويعه اك, و تركب هذه الراحلة و تأخذ 

قال: فلا آحش بی. جعل يتعوّذ بالله من شزی, فلتا آبلفته الرسالة قال: 

- «هو فى حلّ ولا حاجة بى إلى اللفقة ولا إلى الراحلة.» 

قال: فقلت له: 
- «إنّ آطیب لنفسه أن تأخذ.» ففعل. 

ثم جئت إلى ابن جريح و إلى سفيان و عاد فأبلغتهم ما قال قالوا: 

- «هو فی حل.» 

قال: قلت لهم: 

- «لا بظهر أحد منم مادام المنصور مقيما» 

فلا قرب ألمتعتور,.وجهنی محمّد بن إبراهيم بألطاف. فلحا أخير المنصور 
أن رسول تیت کن إبراهيم قدم. أمر,بالإيل فضريت وجوهها. فلا صار إلى بثر 
ميمون لقيه محَمّد بن ايرآهیم [479] فلمًا أخبر بذلك أمر بدوابه مُضربت 
وجوههاء فعدل محمّد فكان يسير فى ناحية, و عدل بأبى جعفر عن الطريق فى 
الق الأيسر فأنيخ به. و محقد واقف قبالته و سه طبيب له. ف فلا ركب أبو 
جعفر و سار أمر محمّد الطبيب. فمضى إلى مناخ أبى جعفر فرأى نجوه. فقال 
لمحمّد: 

- «رأيت نجو رجل لا تطول به الحياة.» 


خلافة أبى جعفر المنصور for‏ 


فلمًا دخل مكّة لم يلبث أن مات, و سلم محمّد. 

و لمّا مات المنصور. و كان ذلك لسيٍّ خلون من ذى الحجّة, كتمه الربیع. و 
أحضر أهل بيته و ذوى الأسنان منهم. ثم أحضر عانتهم, و آخذ بيعتهم 
للمهدئ, ثم لعيسى بن موسى من بعده. فلتا فرغ من بيعتهم. دعا بالقؤاد حتّی 
بايعوا. ولم يتكلّم أحد إلا على بن عيسى بن ماهان. فإِلّه أبئ عند ذكر عيسى 
بن موسى أن پبایع» فلطمه محمد بن سليمان و آمعه! و قال: 

- هن هذا اليلج؟» 

و هم بضرب عنقه. فبايع. ثم تتابع الناس بالبيعة. 

وتوقّى وله نيف وستون سنة, و اختلف فى النيف. و كانت ولايته اثنتين 
عشرين سنة. 


ذكر بعض سير المنصور [480] 

ذكر الفضل بن الربيع حكاية عن أبيه قال: أنا قائم بين یدی المنصور إذ 
اتی بخارجی قد هزم له جتؤثياً. ادر د محا ور 

- ديا بن الفاعلة شلك بهزم بيو ش؟» فقال له الخارجی: 

- «ويلك. سوءة لكء_بينى_وأبينك أمس السيف والقتل. و اليوم القذف و 
السب ما كان يؤمنيك أن آرة عليك و قد يئست من الحياة فلا تستقيلها أبداً» 

قال: فاستحبی متا آلمتصور فاطَلقَد و ما رأى أحد وجهه حولاً. 

و حکی سلام الأبرش قال: كنت و آنا وصیف!" و غلام آخر نخدم 
المنصور. و كان من أحسن الناس خلقاً مالم یخرج للناس و أشدّهم احتمالً 


۱ ا و الطبری (۳۸۹:۱۰) كالأصل. 
۲ فى آ: كنت آنا و وصیف و غلام. 


tot‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القّالثك) 


لما يكون من عبث الصبیان, فاذا لبس ثيابه تفر لونه و تربد وجهه و احموت 
عيناء, فيخرج و يكون منه ما يكون. فإذا رجع. عاد لمثل ذلك فنستقبله فى 
ممشاه» فربّما عاتهناء و قال لی یوما 

- هها بنيّء إِذا رأيتمونى قد لیست ثيابى أو رجعت من مجلسى فلا يدنون 


أحد منكم می لا أعره بشو(ا» 
و قال المنصور ا 
- «ما کان أحوجنى أن يكون على بابی أربعة نفر لا یکون أعفٌ منهم.» 
قيل له: 


- «و من هم يا أمير المؤمنين؟» [481] 

قال: لك ات E‏ أن ااا لت ۱۳ 
بأربع قوائم إن نقصت قائمة واحدة لم ت تستقم أمَا أحدهم فقاضٍ لا تأخذه فى 
الله لومة لائم. والآخر صاحب شرطة يأخذ للضعيف من القوئ و اشالت, 
صاحب خراج يستقصى لى ولا يظلم الرعيّة. فإنّى غنىَ عن ظلمهم.» 

وا 

« 

قيل له ESA‏ بو من هوا"5» 

قال: «صاحجب بريد يكتب إلى يخبر هولاء على الصّحة.» 

و دم إلى لْمَصوَرَ رجلان آخدهما شامی والآخر عرقي وقد ولأهما خراج 
ناحيتهما. فقال للشامی بعد ما وصّاه و تقدّم إليه بما أراد: 

- ها آعرفتی بما فى نفسك, كأنّى بك و قد خرجت من عندى فقلت الزم 


.١‏ فى الطبری (۳۹۳:۱۸): مخافة أن أعرّه بشىء. 
۲. فى مط: و من هو الرابع. 
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الصحّة يلزمك العمل.» 

و قال للعراقي بعد ما وضّاه: 

- «ما أعرفنى بما فى نفسك كأنّى بك و قد خرجت من عندى فقلت: من 
عالّ بعدها فلا انمبر" اخرج عثّی و أمضٍ إلى عملك, و وله لثن تعرّضت 
لذلك لأبلغنَ من عقوبتك ما تستحقّه.» 
قال: فوليا جميعاً و ناصحا. 
و ذكر إسحاق بن عيسى بن موسى أن المنصور ولّی [482] رجلاً من العرب 


حضرموت.!" فكتب إليه صاحب البريد: 
نه يُكثر الخروج فى طلب الصيد و قد أعد بُزاة وكلاباً كتيرة. 
فکتب إليه: 


- «ثكلتك مك وعدمتك عشيرتك ما هذه العُدّة التى جمعتهاء للنكاية فى 
الوحش؟ اما استكفيناك أمور المسلمين ولم نستكفك أمور الوحش, سم ما 
كنت تلى من عملنا إلى فلان. و الحق بأهلك ملوماً مدحوراً» 

و ذكر الهيثم بن عدی این عيّاش حدّثه أن ابن هبيرة أرسل إلى المنصور 
و هو محصور بواسطاو المنصو رگازائه: 
- «إنى خارج يوم کذا و کذا وإداعيك إلى المبارزة, فقد بغنی قجبينك 
أياى.» 

فكتب إليه: 

«ديا بن هبيرة, إِنّك متعدٌ طورك, جار فى عنان غیك. يعدك الشيطان ما الله 
مكدّبهء و يقرب لك ما الله مباعده» فرويداً تتم الكلمة. و يبلغ الکتاب أجله, و 


۱ فى الطبری (۳۹۹:۱۰): اجتبر. و فى حواشیه: الخبر» انجبر. : انجپر 
۲ کذا فى الأصل و آ و الطبری (۳۹۹:۱۰): من العرب حضرموت. 


£01 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالثك) 


أنّ أسداً لقى خنزيراً فقال له الخنزير: 
نزير. ولست لی يكفؤ ولا نظیر. و متى فملت 
الذى دعوتنى إليه فقتلتكت, قيل: قتل الأسد خنزيراً [483] فلم أعتقدا" بذلك 
فخراً ولا ذكراً. و إن نالنى منك شىء كان سب علئ. فقال: إن أنت لم تفمل 
رجعت إلى السباع. فأعلمتها أك نكلت عتّی, و جبنت عن قتالى. فقال الأسد: 
احتمالى عار كذبك أيسر من لطخ شاربى يدمك.» 

و ذکر لأبى جعفر تدبير هشام بن عبد الملك فى حرب كانت له, فبعث إلى 
رجل يصحبه قديماً ينزل!'' رصافة هشام. يسأله عن تلك الحرب. فقدم عليد 
فقال: 

«أنت صاحب هشام؟» 

قال: «نعم یا أمير المؤمنين.» 

قال: «فاخبرنى كيف صنع فى حرب دبّرها فى سنة كذا؟» 

فقال: 

- «إنّه عمل فيها. تة الله عليه. كذا و کذاء 
كذا و کذا» 

فأحفظ ذلك المنصور فقال؛ُ 

- «قم.: غضب الله عليك, تطأ یساطی و تترحّم على عدوی.» 

فقام الشيخ و هو یقول: 

- «إنّ لعدوّك قلادة فى عنقى و منّة فى رقبتى لا ينزعها عنّى الا غاسلى.» 

فأمر بردّه و قال: 


أن فعل, رضى الله عنه. 


.١‏ كذا فى آ و الطبری (16:؟41). 
۲. فى الطبرى (-4۱۲:۱): ينزل الرصافة. رصافة هشام 
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- «أقعد. هيه. كيف قلت و ما صنع بك؟» 

فقال: 

یه کفانی الطلب, وصان وجهى عن السؤال. فلم أقف على باب عربی ولا 
عجمئ منذ رأيته. أفلا يجب على أن أذكره بخير و أتبعه 4841| بثنائى؟» 

قال: «بلى واله. لله أمْ نهضت عنك وليلة أتك. أشهد أك تهيض خوة و 
غراس كريم.» 

ثم استمع منه. و أمر له بیژ. فقال: 

- «یا أمير المؤمنين, ما آخذه لحاجة, و ما هو إلآ تشرّف بحبائك و تجح 
بصلتك.» 

راد الصلة و خرج. فقال المنصور: 

«لمثل هذا تحسن الصئيعة. و يوضع المعروف, و مُجاد بالقصون, و أين فى 
عسكرنا مثلها» 

و أبطاً المنصور عن الخروج إلى الناس و الرکوب. فقال الناس: هو عليل و 
کثرا. قال: فدخل الربيع عِليّةة,فقال: 

- «يا أمير المؤمنيق لأمیر الموینین طول البقاء والناس يقولون...» 

قال: «ما یقولون؟» 

قال: 

- «یقولون: علیل» 

قال: فأطرق قلیلاً و قال: 

«يا ربيع» مالنا و للعامّة, إِنّما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال. فإذا قعل بهم 
فما حاجتهم إذا أقيم لهم من ينظر فى آحکامهم. و يتصف بعضهم من یمض, و 
یمن سبلهم حتّی لا يخافوا ليلهم و نهارهم. و يس تغورهم و أطرافهم حتّى لا 
یجیثهم عدوّهم. و قد فعلتا ذلك بهم.» 


000 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالثك) 

نع مكث أيَاماً و قال: 

-«یا ربیع. اضرب الطبل.» 

فرکب حتی رأته [485] العامّة. 

و ظفر المنصور برجل من كبراء بنى أميّة فقال: 

- «إنّى أسألك عن أشياء فاصدقنی و لك الأمان.» 

قال: «نعم.» 

خقال له المنصور: 

- همن أين أتى بنو أميّة حتّى انتشر آمرهم؟» 

قال: من تضييع الأخبار.» 

وكان المنصور یقول: ليس بإنسان من أسدى إليه معروف فنسيه قبل الموت. 

و كان يقول: العرب تقول: العُرئ القادح خير من الى الفاضح. 

و دخل على المنصور رجل من أهل العلم فازدراه و اتتحمته عيند فجعل لا 
يسأله عن شىء إلا وجده عنده. فقال له: 

- «أئئ لك هذا اللخ 

قال: «لم آیخل بعلم لته ولم أستحى من علم أتعلّمد.» 

قال: «نمن هناك.» 

و کان المنصور كثيراً ما یقول: من فعل بغیر تدبير. و قال فى غير تقدیره لم 
يعدم من الاس هارا لیا 

و كان المنصور يقول: الملوك تحتمل کل شىء من أصحابها إلا ثلاث إنشاء 
الس و التعؤض للحرمة. و القدح فى الملك. 

و لما حُمل عبد الجبّار بن عبد الرّحمن الأزدى إلى المنصور بعد خروجه 
علیه, قال له: 

- «يا أمير المؤمنين, قتلة كريمة.» [486] قال: 


اا لي عكر المتصور 14605 


- «تركتها وراءك يا بن الخناء». 
و خطب يوماً بمدينة السلام سنة اثنتين و خمسين و مائقه فقال: 


- «لا تظالمواء فإنّها ظلمة يوم القيامة. و الله لولا يد خاطئة, و ظلم 
ظالم. لمشيت بين أظهركم و أسواقكم. ولو علمت مكان من هو 
أحقّ منّى بهذا الأمر. لأأتيته حتّی أدفعها إليه.» 


و قال يوماً: «من علم نما صنع إلى نفسه. لم يستبطئ الناش فى شكرهم 
ولم يستزدهم فى مودتهم. فلا تلتمس من غيرك شكر ما أتيته إلى نفسك و 
وقيت به عرضاه, و اعلم أنّ طالب الحاجة إليك لم يُكرم وجهه عن مسألنك, 
فأكرم وجهك عن رده. 

و خطب یوما فقال: 

- «الحمد لله أحمده و استعين به و أتوكلٌ عليه. و أشهد أن لا إله 
إلا الله. وحده لا شريك له...» 

فاعترض معترضآعن يمیناازفقال: 

- «أيها الإنسان. أذكرك من 

فقطع الخطبة رو قال: 

- «سمعا. سمما لمن حف کی لله و ذکر به. و أعوذ بال أن أكون جیار 
عنید/( و أن تأخذنى العرّة بالانم!" لقد ضللت لذاً و ما [487] أنا من 


لق تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الدّالك) 


- «و أنت أتها القائل. فو الله ما آردت بهذا صلاحاً و لكك حاولت أن يقال: 
قام. فقال. فئوقب, فصبر. و أهون بها. ويلك لو هممت فاهتيلها إذ غفرت. و 
ياك و ناکم( أتها الناس و أختهاء فإ الحكمة علينا نزلت و من عندنا فصلت 
فروا الأمر إلى أهله يوردوه موارده و يصدروه مصادره.» 

ثم عاد فى خطبته کائما یقرآها من راحته: 

هو.. آشهد أنّ محتداً عبده و رسوله...» 

و خطب المنصور بالمدائن عند قتل آبی مسلم فتال: 

- «أتها الناس. لاتخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية. ولا تسوا 
غش الأئئة. فإنّه لم یس أحد منكم قط منکرة إلا ظهرت فى آثار يده أو 
فلتات لسانه, و آبداها لله لإمامه بإعزاز دينه و إعلاء حقّه. لا لم نبخسكم 
حقوقكم ولم نبخس الدين حقّه عليكم, إِلّه من نازعنا عروة هذا لفمیص 
أجزرناه خبی:" هذا الغمد. و إنّ أبا مسلم بايعنا و بايع لنا على أنه من نكث 
بنا فقد أباح دمه. ثم نكث بناء فحكمنا عليه حكمه على غيره ناا" ولم نمنعنا 
رعاية الح له من فآ [488] الق عليه.» 

و كتب صالشب أرميئيةِ؟”بإلى المنصور, إنّ الجند شغبوا عليه و کسروا أقفال 
بيت المال. فأخذوا ما فید» 

فوم ین کنایه: 

- «اعتزل من مَذموتاء فلو عقلت لم يشقبواء ولو قويت لم ينتهبوا.» 


۱ فى الأصل: تکرر » و ما أثيتناه يويده ا و الطبری (ع۱: 4۲۷ 
۲ فى الطبری (4۳۳:۱۰): خبی. 

۳. انظر الطبری (8۳۳:۱۰) 

.41۳۹:۱۰( انظر الطبری‎ .٤ 


خلافة المهدى 


و فى هذه السنة بويع للمهدی وأسمه محمّد بن عبد الله بن محمّد بن على 
بن عبد الله بن العتاس. 


و دخلت سنة تسع و خمسين و مائة 
و فيها أمر المهدىّ بإطلاق من كان فى سجن المنصور, إل من كان قبله 
تباعة فى دم أو قتل. أو من كان معروفاً بالسعى فى الأرض بالفساد و كان 
لأحد قبله مظلمة أو جى فاظلقوا. 
و كان ممّن أطلق من المطبّق قوب بن داود مولى بنى سليم. و کان معد 
فى ذلك الحبس محبوتالحیتن "بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسسن 
بن علی بن أبس طالب علیهم ايلام فل يُطلق. 


و ارتفع يعقوب بن داود 
و اختض بالمهدی حتّی ستاه أخاً فى الله. 
ذکر السبب فى ذللل 
لا أطلق يعقوب بن داود ولم بطلق الحسن بن إبراهيم ساء ظنْ الحسن و 
خاف على نفسه |489] فالتمس مخرجاً تنفسه و خلاصاً. فبعث إلى بعض ثقاته 


EY‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالث) 


فحفر له سرباً من موضع مُسامت للموضع الذى هو فيه محبوس. 

و کان يعقوب بن داود بعد أن أطلق يطيف با بن عُلآنة و هو قاضى المهدئ 
بمدينة السلام ويلزمه حتّى أنس به. و عرف يعقوب ما عزم عليه الحسن بن 
إبراهيم من الهرب. فأتى ابن عُلانة فأخبره أنّ عنده نصيحة للمهدی, و سأله 
إيصاله إلى أبى عبيد لله. فسأله عن تلك النصيحة. فأبی أن یخبره و سره 
فوتها, فانطلق ابن علاکة إلى آبی عُبيد الله, فأخبره خبر يعقوب و ما جاءه به, 
فأمر بإدخاله عليه. 
فلا دخل سأله إيصاله إلى المهدى ليورد عليه النصيحة التى له عتده, فأدخله 
عليه فلمًا دخل على المهدئ, شكر له بلاءه عنده فى إطلاقه یه أخبره أن 
له عنده نصيحة, فسأله عنها بمحضر من أبى عُبيد لله و ابن عُلالة, فاستخلاه 
منهماءفأعلمهالمهدی ثقته بهماء فأبى أن يبوح له بشیءٍ حتّى يقوماء فأقامهماء 
فأخلاه» فأخبره خبر الحسن بن إبراهيم و ما أجمع به. و أن ذلك كائن من ليلته 
المستقيلة. فويّه المهدی من وثق به ليأتيه بخبره فأتاه بتحقيق ما أخبره به 
(490] يعقوب, نویه إلى نصیره فلم يزل فى حبسه إلى أن احتال أو 
أحتيل له, فخلاج هارباً افر شاع هربه. فطلب فلم يُظفر به. و تذكّر المهدئ 
إيّاكانت.عليّه.أفرجا عنده من الدلالة عليه مثل الذى كان منه فى 
أمره. فس آبا تحبيد الله عنه. فأخبره أنه حاضر . و قد كان لزم أبا عبيد الله فدعا 
به المهدی اليا قذكر له ما كان من فعله فى أمر الحسن بن أبراهيم َو و 
نصحه له فيه و أخبره یما حدث من أمرهء فأخيره يعقوب أنه لا علم له بمکانه, 
و آله إن أعطاء أماناً"" يئق به. ضمن له أن يأتيه به. على أن يعم له على أمانه و 
يصله و بحسن إليه. فأعطاء المهدى ذلك فى مجلسه و ضمنه له. 


دلالة يعقوبا 


فى آ: ضماناً. و الطبرى )415:1١(‏ كالأصل. 


خلافة المهدی ود 


فقال له یعقوب: 

«فالة يا أمير المومنین عن ذكره. ودع طلبه. فإنّ ذلك یوحشه, ودعنی و لاه 
حتی أحتال له فأتيك به.» 

قال يعقوب: 

- «يا أمير المومنین, قد بسطت عدلك لرعيّتك و أنصفتهم و عممتهم بخيرك 
و فضلك, فعظم رجاؤهم, و انفسحت آمالهم. و قد بقيت أشياء لو ذكرتها لم 
تدع [491] النظر فيها بمثل ما فعلت فى غيرهاء و أشياء مع ذلك و خلف بابك 
يعمل بها لا تعلمهاء فإن جعلت لى السبيل إلى الدخول عليك. و أذنت لى فى 
رفعها إليك. فعلت.» 

فأعطاه المهدی ذلك و جعله إليه وصيّر شلیما الخادم الأسود خادم المنصور 
سببه [فى |(" إعلام المهدی بمکانه كلّما أراد الدخول. فكان يعقوب يدخل على 
المهدئ ليلاً و يرفع إليه النصائح فى الأمور الحسنة الجميلة من أمر التغور و 
بناء الحصون و تقوية الغزاة و تزويج المرّاب و فكاك الأسارى و المحبسين و 
القضاء على الغارمين ملق على المتعّفين. فحظى بذلك عنده و ریما رجا 

ينال به من ان بالحس نكن إبراهيم, و اتخذه أخاً فى الله و أخرج بذلك 
توقيعاً ثبت فى الدواوين_و وصيله بمانة ألف. و كانت أُوّل صلة وصله بهاء فلم 
تزل منزلته تن تو تعلو ,صدا إلى أن بر الحسن بن إبراهيم فى يد المهدی. 


أن 


تحرّك الشيعة و وجوه أهل خراسان 
تحرّك قوم من الشيعة و وجوه أهل خراسان. و سعوا فى 


و فی هذه | 


۱. فى الأصل: و اعلام ولا يستقيم ممه المعنی. و ما بين المعقوفتين من الطبری 
(404:۱۰). فى عح (۲۷۱): یعلم المهدى. 
۲ سنته 1۵٩‏ 
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خلع عيسى بن موسى و تصییر ولاية العهد [1492 لموسى ين المهدئ. فكتب 
المهدئّ إلى عيسى بن موسى و هو بالكوفة. فى القدوم عليه. فأحش عيسى بما 
يراد منه. فامتنع حتّى خشی من إنتقاضه و لح المهدئ عليه حتّى كتب إليه: 

- «إنّك إن امتنعت من المجىء استحللتٌ منك لمعصيتك ما يستحلٌ من 
العاصى. و إن أجبتنى و خلعت نفسك حتَّى أبايع لموسى و هارون عوضتك ما 
هو أجدى عليك و أعجل نفعاٌ» 

فأجابه فبايع لهماء و أمر له بعشرة آلاف ألف,'' و يقال بعشرين ألف ألف و 
قطائع كثيرة. 

فامتنع وراوغ. فوجه إليه محمّد بن فرّوخ و هو أبو هريرة القائد فى ألف 
رجل من أصحابه ذوى البصائر فى التشيّع. و جعل مع کل رجل منهم طبلاً: و 
أمرهم أن يضربوا جميعاً بطبولهم عند قدومهم الکوفة, فدخلها ليلا فى وجه 
الصبح. فضرب أصحابه بطبولهم. فراع ذلك عيسى بن موسى روعاً شديداً. ثم 
دخل عليه آبو هريرة فأمره بالشخوص, فاعتلٌ بالشکوی, فلم يقبل ذلك منه و 
أشخصه من ساعته ی بيدينة السلام. 


و_داغلت سنة ستين و مائة 

قذوم بعيسى بن موسی 
و فيها قدم عيسى بن موسى مع أبى هريرة لس خلون من المحزم. و أقام 
یام ۱495۱ يختلف إلى المهدی على رسمه لا يكلّم ولا بری جفوة ولا 
مكروهاً حتّى أنس بعض الأنس. ثم حضر الدار يوماً قبل جلوس المهدئ. 
فدخل مجلساً كان يكون للریع فى مقصورة صغيرة عليها باب, و قد اجتمع 


.١‏ وزاد فى مط: درهم. 


خلافة البهدی للق 


روؤساء الشيعة فى ذلك اليوم على خلعه والوئوب به, ففعلوا ذلك و ضربوا 
لباب يجرزهم و عُمدهم. قهشموا الباب و کادوا يكسرونه. و شتموه أقبح شتم, 
و أظهر المهدی إنكاراً لذلك فلم يزعهم'" ذلك. بل زادوا إلى أن كاشفد ذوو 
الأسئان من قومه و أهل بيته بحضرة المهدئ و آبوا لا خلعه و شتموه فى وجهه 
و كان أشدّهم عليه محمد بن سليمان. 

فلمًا رأى المهدئ ذلك من رأيهم. آمر عیسی بمواققتهم, و دعاه إلى الخروج 
متا له من البهد فى أعناق المسلمين و تحليلهم منه. فأبی, و ذكر أَنّ عليه 
أيماناً محرجة فى ماله و أهله فأحضر له من الفقهاء و القضاة. منهم محمّد بن 
عبد الله بن غُلائة!" و غيره من آفتاه بأن يبتاع أمير المؤمنين ما له فى أعناق 
الناس بما له فيه رضاه متا يخرج مته من ما له لما يلزمه من الحنث فى یمینه, 
و هو عشرة آلاف ألف درهم. و ضياع بالزاب الأعلى و كَسْكَر. فقبل ذلك 
[494] عيسى و خلع نفسه على المنيرء و بويع لموسى بعد المهدئ. 

و كنب عليه بذلك كتاب مر عليه بحضرة الأشراف و القضا 
فاعترف به, و بذل یه و شهد فيه ربعمائة و ثلائون رجلاً من بنى 
هاشم والصحابة من؛فريش والموّالی و الوزراء و الكتّاب و الق 


نح المهدى و ما كان منه فى مكة و المديئة 
و فى هذه السئة حح النهدی بالناس و حم معه ايته هارون و جماعة من 
أهل بيته. و کان من شخص معه یعقوب بن داود على منزلته الرفيعة التی كانت 
۱. فى الأصل: يزعمهم. و هو خطأ. فى آ و مط؛ يزعهم. فى الطبری (۱۰: ۶۷۱) و عح 
(۲۷۱) یرعهم. 
۲. لا شدّة عليه هنا فى الأصل و فى الطبری (4۷۲:۱۰). 
۳ انظر الطبری (4۷1:۱۰). 
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عنده. فأتاه حين وافى مكّة بالحسن بن إبراهيم بن عبد الله الذى كان استأمن له, 
فأحسن المهدی صلته و جائزته و أقطعه مالاً من الصوافى بالحجاز 

و فيها نزع المهدی كسوة الكعبة التى كانت عليهاء و كساها كسوة جديدة. و 
ذلك أن حجبة الکمبة رفعوا إليه هم يخافون أنتنهدم لكثرة ماعليها من الكسوة. 
فأمر يتنحية ماعليها!' حتّی بقيت مجرّدة نم طلى البيت بالخلوق و كسى. 

و کی هم لتا بلغوا إلى كسوة هشام وجدوها ديباجاً ثخيناً جد و 
وجدوا كسوة من كان قبله عامّتها من متاع اليمن. 

و قشم المهدی فى هذه السنة مالاً عظيماً فى أهل مكة و المدينة. فذُكر أن 
تشم فى تلك السفرة [495] ثلائين ألف ألف درهم حملت معه و وصل إليه من 
مصر ثلائمائة ألف دینار, و من اليمن مائتا ألف دينار. فوهب ذلك كلّه و فرق 
من الثياب مانة ألف و خمسين ألف ثوب و وشع مسجد رسول الله. صلى الله 
عليه. و أمر بنزع المقصورة التى فى المسجد فُنزعت و آراد أن ينقض منبر 
رسول الله. صلَى الله عليه. فيعيده إلى ما كان عليه و يلقى منه ما كان معاوية 
زاد فيه, فشاور فی:ذلر مالك بن أنس, فقيل له: 

- إن الميثامير قد تتبلکت فى الخشب الذى أحدثه معاوية فى الخشب 
الأول و هو عتيق.ولا نأمن إن خرجت المسامير التى فيه و عزعت أن ينكسر, 
فتركد المهدئ على ذَلْك. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين و مائة 
خروج المقتع بخراسان 
و فیها خرج حكيم المقنّع بخراسان, و كان یقول بتداسخ الأرواح» فاستغوی 


۱ بت ما عليها.» غير موجودة لا فى الأصل ولا فى آ. زدناها من مط. فى 


خلافة المهدى EV‏ 


بشراً كثيراً. و قوی و سار إلى ماوراء النهر. فوجّه المهدی لقتاله عدّة من قؤاده 
فيهم معاذ بن مسلم. و هو يومئذٍ على خراسان. ثم أفرد المهدی لمحاربته 
سعيداً محرشی. و ضم إليه هولاء القواد. و ابتدأ المقنع بجمع الطعام فى قلعة 
|496] بكش "١‏ عد للحصار. 


ظفر بشر بعبد الله بن مروان 

و فيها ظفر بشر بن محمد بن الأشعث الخزاعى بعبد الله بن مروان بالشام 
فقدم به على المهدئ فجلس المهدی مجلساً عامًاً فى الرصافة و قال: 

- «من يعرف هذا؟» 

فقام عبد العزيز بن مسلم الثقیلی فصار معه قائماً م قال له: 

- «أبا الحكم؟» 

قال: «نعم.» 

قال: «كيف كنت يعدى؟» 

ثم التفت إلى المهدئ فقالر 

- «نعم یا أمير الجلأمنين, هق كيد الله بن مروان.» 

فعجب الناس من جرأته ولم) يطرض له المهدی بشىء. 
بأيّام عمرو ب سهلة الاشعری فادّعى أن عبد الله بن مروان قتل أباه و كثرت 
الحيل على عبد الله بن مروآن. ققدم عمرو بن سهلة عبد الله بن مروان إلى عافية 
القاضي وادّعى عليه. فتوبّه الحكم أن يقاد به. و أقام عليه الئنة. فلمًا كاد 
الحكم ببرم» جاء عبد العزيز بن مسلم القيلى إلى عافية القاضى يتخطّى رقاب 
الناس حتّی صار إليه فقال: 


۱ فى الطبرى (4۸4:۱۰) بالشين المعجمة: بكشن. 
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- «یزعم عمرو بن سهلة أنّ عبد اله بن مروان قتل أباه. کذب والله. ما قتل 
آباه غیری أناء قتلته بأمر مروان, و عبد لله ين مروان من دمه برى».» 

فزالت عن عبد الله بن مروان" و لم يعرض المهدی لعبد العزیز بن مسلم, 
لأنّه قتله بأمر مروان. [497] 

و فيها أمر المهدی يعقوب بن داود بتوجيه الأمناء من قبله إلى جمیع 
آلافاق, فقعل. و كان لا ينفذ للمهدی كتاب إلى عامل فيجوز حتّی یکتب 
يعقوب إلى نقته و أمينه بإتغاذ ذلك. 


و انضعت منزلة أبى عبيد الله وزير المهدى 
ذکر السبب فى ذلك 

كان الربيع يخلف آبا عبيد اله عند المنصور بجمیل ام مقامه ار مع 
المهدی و كان الموالى يسعون أيا عبيد الله عند المهدئ. فكان أبو عبيد الله 
يخاف تغر رأى الم له. فيكتب إلى الربيع دائماً ولا ينقطع رسله عنه. فلا 
يزال الربيع یذکزه بجميل'عند/المنصور و يعلمه ثقته و كفايته و يتتجز له الكتب 
من المنصور إلى المهدی بالوصاة به وترك قبول قول الموالی فيه. 

قال القضتل بن الربيع: فلتا حح أبى مع المنصور فى الستة التى مات فيهاء 
وقام أبى بما فام بها [498] من آمر آلبيعة و تلافيه ينفسه تلك الأمور و تجديده 
البيعة للمهدی على آهل بيت أمير المؤمنين والقوّاد و الموالى و قدم. تلقّيته بعد 
المغرب, فلم أزل معه حتّى تجاوز منزله و ترك دار أمير المؤمنين و مضى إلى 
أبى عبيد الله فقلت له: 


۱. فى مط:... مروان الحكومة. 


خلافة المهدى E‏ 


- «تترك أمير المؤمنين و تأتى أيا عبيد لله؟» 

فقال: ديا بتي هو وزير الرجل. و ليس يتيغى أن تعامله بما كنا نعامله يه ولا 
تحاسبه بما كان ما فی أمره و نصرتنا له.» 

قال: فمضينا حتّى أتينا باب أبى عبيد الله. فما زال واقفاً حبّى صليت العتمة 

- «ادخل.» 

فثنی رجله وثنيت رجلى فقال: 

- «إنّما استأذنت لك وحدك يا با الفضل.» 

قال: «فاذهب و أخبره أنّ الفضل معى ثم اقبل علی.» 

فقال: «و هذا أيضاً من ذاك.» 

فخرج الحاجب فأذن لنا جميعاً. فدخلنا و إذا أبو عبيد لله فى صدر مجلسه 

فقلت: يقوم إلى أبى و يتلقّاه فلم يقم. فقلت: يستوى جالساً إذا دناء فلم يفعل 
اقلت: يدعوله بمصلى "!يفيل 

قال: فقعد أبى بيق يديه عل ساط و هو متکی, فجعل يسائله عن مسيره 
و سفره [499] و أحاله.رو جعل یی يتوقّع أن يسأله عتا کان منه فى أمر 
المهدئ و تجدیده.بیعته, فأعرض عن ذلك. فذهب أبى يبتدئ بذكره فقال: 
کم» 
قال: فذهب أبى لینهض, فقال له: 
- «لا أرى الدروب الا و قد عُلَّفت فلو أقست.» 
فقال أبى: «إنّ الدروب لا تلق دوتی.» 


.١‏ فى آ: بالمصلى. 
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فقال: «بلی. قد أقلقت.» 

قال: فظن أبى أنه يريد أن يحتبسه ليسكن من مسيره. ثم يسائله. فقال: 

- «یا غلام, ذهب فی لأبى الفضل فى منزل محمد بن آبی عبید الله 
مبيت» 

فلا رأى آنه يريد أن يخرج من الدارء قال: 

- «فليس تُقلق الدروب دونی.» 

ثم قام. فلمًا خرجنا من الدار أقبل علىٌ فقال: 

- هیا نئ أنت أحمق.» 

قلت: «و ما حمقى؟» 

قال: «تقول فى نفسك كان ينبغى الا تجىء و كان ينبغى إذ جئت فحجبنا ألا 
تقيم حتّى یت العتمة. و أن ترجع فتنصرف ولا تدخل, و كان ينبغى إذ 
دخلت فلم يقم لك. أن ترجع ولا تقيم عليه ولا تجلس بین يديه. ولم يكن 
الصواب الا ما عملثه كله ولکن و لله الذي لا إله إلا هو- واستغلق فى الیمین- 
لأ خلقنَ جاهی ولا لق,مالی حتّی أبلغ مکروه أبى عبيد لله.» 
جمل [500] اضعب بجهده فلا يجد مساغاً إلى مكروهه و يحتال 
الحيل, حتّی ذکم:القشیریالذی كان آبو عبيد الله حجبه, و كان هذا الرجل فى 
مسامرىّالبتهدءئٌ بنيسابور و بالريئو فيمن يأنس به. فعارض أبا عبيد الله یوم 
بين یدی المهذی فى آمر. كتقدّم أبو عبيد الله بأن يحجب عن المهدی, وأسقط 
أسمه. فأرسل إليه أبى فجاءه فقال: 

- «إنّك قد علمت ماركيك به أبو عبيد الله. و قد بلغ منّى کل غاية سن 
المكروه و قد أرغتٌ أمره يجُهدى فما وجدت عليه طريقاً فعندك حيلة فى 


أمره؟» 
فقال: «إنّما يؤتى أبو عبيد الله من أحد وجوه أذكرها لك. يقال: هو جاهل 


خلافة المهدی لفق 


بصناعته, فأبو عبيد الله أحذق الناس. أو يقال: هو ظنين فيما يتقلّده, فأبو عبيد 
لله آعت الناس لو أن بنات المهدی فى حجره كان لهنّ موضعاً. أو يقال: هو 
يميل إلى أن يخالف السلطان فليس يؤتى أبو عبيد الله من ذلك الا أله يميل إلى 
لد ر۱. أويقال: هو متهم فى الله. فأبو عبيد الله ذو عقدٍ وثيق ولكن هذا كلّه 
مجتمع لك فی ابنه.» 

قال: فتناوله الربیع؛ فقبّل بين عينيه. ثم دب [1501 لابن أبى عبيد الله. فو الله 
مازال يحتال و يدس إلى المهدئ ویتهمه ببعض حرم المهدی, و يحقّق عليه 
الزندقة حتّى استحكم عند المهدی الظنّة بمحمّد بن أبى عبيد اله فأمر فأحضر 
و أخرج أبو عُبيد اله فقال: 
- ديا محتد. إقرأ القرآن.» 

فذهب ليقرأً. فاستعجم عليه. فقال: 

- «يا معاوية, ألم تملمتی أنّ ابنك جامع للقرآن؟» 

قال: «قد أخبرتك يا أمير المؤمنين. و لكنّه فارقنى منذ سنين. و فى هذا 
المدّة نسى القرآن.» 

قال: «قم, فتقرّيلا إلى الله تَعَِلى) بدمه.» 

قال: فذهب یقوم خوقم. فقال المئاس بن محمد: 

- «إن رأ ام المومنین أن تعفي الشيخ. 
قال: ففعل. و آمر به انخرج و ضربت عنقه. قا 
فقال له الربيع: 

- «قتلت ابنه, و ليس ينبغى أن يكون معك ولا أن تثق بد.» 

قال: فأوحش المهديّ منه. و كان من أمره ما كان. و يلغ الربيع ما أراد و 


يضعف عن ذلك.» 
: و اتهمه المهدی فى نفسه. 


۱. انظر الطبری (۱۰: 4٩۰‏ 
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اشتفی وزاد. 


و دخلت سنة اثتين و ستين و مائة [1502 
و تنابست السنون إلى سنة ست و ستين و مائة لم يجر فیها ما یکتب و 
یستفاد به شىء. 


غضب المهدى على يعقوب بن داود 
و لما كانت سنه سيٍّ و ستين و مائة. غضب المهدىّ على يعقوب ين داود. 
ذكر السبب فى ذلك 

كان يعقوب بن داود محبوساً فى المطبق حتّى منّ عليه المهدئ. و سبب 
باه داود بن طهمان و إخوته كانوا کاب لنصر بن سیار, و لعا كانت 
يام يحيى بن زید, كان يدش إليه و إلى أصحابه ما يسمع من نصر و يحذّرهم. 

فلا خرج أبو مسلم يطلب بدم یحبی بن زيد و يقتل قتلته و المعينين عليه, 
أتاه داود بن طهمان عتا إليه لما كان يعلم مما جرى بینهما فأمنه أبو مسلم 
ولم يعرض له فى نفسه, نم اخذ أمواله التى استفادها أيّام نصر. و ترك له 
ضيمة كانت له قديمة, 

فلمًا مان.داود, خرج ولده أهلي أدب و علم بأيام الناس و سیرهم و 
آشمارهم. و تروق لیس لهم عند بنى العيّاس منزلة, فلم يطمعوا فى خدمتهم 
لحال أبيهم من كتابة نصر. فأظهروا مقالة الزيدية و دنوا من |503] آل الحسن 
طمماً فى أن تكون لهم دولة فيعيشوا فيها. 

فكان يعقوب منفرداً یجول البلاد. و کان مع إبراهيم بن عبد اله أحياناً فى 
طلب البيعة لمحمّد بن عبد الله. قلتا ظهر إبراهيم بالبصرة كان معه. فلا كنل 
محمد و إبراهيم تواروا. فأمر المنصور يطلبهم. فاخة يعقوب و أخوه على 


حبسه أن 
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فحبسهما فى المطبق, فبقوا يام حياة المنصور إلى آن من المهدئ عليهما و 
أطلقهما. 

ثم لم تزل منزلته ترتفع عند المهدی حتّى استوزره و تجاوز مرتبة الوزارة, 
حتّى فوّض إليه أمر الخلاقة. فأرسل إلى الزيديّة. فأتى بهم من كلّ أوب و 
ولأهم من أمور الخلاقة فى الشرق و الغرب كلّ عمل جليل نفيس و الدنيا كلها 
فى یده, فكثر حشاده و سعى عليه الموالى حتّى قيل للمهدی: 

-« إن الشرق و الغرب فى يد يعقوب و أصحابه. و قد كاتبهم و إنمًا يكفيه أن 
یکتب ایهم فيثوروا فى يوم واحد على ميعاد فيأخذوا الدنيا كلها لمن شاء.» 

فكان ذلك ملأ قلب المهدئ. 

و كان يعقوب بن داود قد عرف من المهدی [504] خلقاً و استهتاراً بذكر 
النساء و الجماع. و كان يعقوب يصف له من نفسه شيئاً یا و كذلك كان 
المهدی, فیقول خدم المهدی: 

-«هو على أن يصبح فيثور بيعقوب.» 

فإذا أصبح غدا عليه وت رو قد بلغه الخبرء فإذا نظر إليه تسم فیقول: 

- «اقعد بحياتى فُحدثنى.» 

فيقول: 

- «خلوث بجازيتيفلانة. فكان فكان, و قالت و قلتُ.» 

فيضع لذلك حديتا. فیّت آلمهتی بمثل ذلك و يفترقان على الرضاء فيبلغ 
ذلك من يسعي على يعقوب فيتعجّب منه. 


ذكر السبب فى تمكن السعاة 
على يعقوب مع حظوته 
خرج ليلة يعقوب من عند المهدئٌ و قد ذهب من الليل أكثره, و عليه 


Vt‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القّالك) 


طيلسان يتقعقع. فصادف غلاماً آخذاً نان دابة معه أشهب و قد نام الغلا 
فذهب يعقوب يسوی طیلسانه. فتقعقع, فنفر البرذون و سقط يعقوب و دنا منه 
يعقوب فاستديره و ضربه ضرية على ساقه قکسرها!!/ و سمع |505]المهدی "۲ 
الوجبة. فخرج حافياً فلم رأى ما به أظهر الجزع و التفرّع. ثم أمر به نشمل فى 
محقّة إلى منزله. ثم غدا عليه المهدی مع الفجر. و بلغ ذلك الناس» فغدوا عليه 
فعادوه ثلاثة متتابعة مع أمير المؤمنين ثم قعد عن عيادته و أقبل يرسل إليه 
يسأله عن حاله, فلمًا فقد وجهه تمكّن السعاة من المهدی فلم يأت عاشره حثی 
أظهر سخطه. 

و أمَا السبب الذى يحدّث به يعقوب نفسه بعد موت المهدئّ فهو ما حكاء 
ابنه علّى بن يعقوب عن أبيه قال: بعث”" المهدی ال يوماً. فدخلت علیه, فإذا 
هو فى مجلس مفروش بفرش مور متنا فى السرو على بستان فيه شجر 
رؤوس الشجر مع صحن المجلس, و قد اكتسى ذلك الشجر بالأوراد و الأزهار 
من الخوخ و الاح و کل ذلك مورد يشبه فرش المجلس الذى كان فيه. فما 
ل ل 
ولا أحسن عيلذالا. علها نكو تلك الثياب. فما رأيت أحسن من جملة ذلك 
المجلس فقالاءلق: 

- ديا یعمَوّب:/[506] كيف تری مجلسنا هذا؟» 

فقلت: «على غاية الحسن, فمبّع الله أمير المؤمنين به وهئأه إياه.» 
قال: «هو لك, احمله بما فيه. و هذه الجارية ليتمٌ سرورك.» 
قال: فدعوت له يما يحب. 


.)0۱۵:۱۰( انظر الطبرى‎ .١ 
تكرر «المهدى» فى الأصل.‎ ۲ 
.۵۱۰:۱۰( تجد الرواية عند الطيرى‎ .۳ 
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قال: ثم قال لى: 

- «ديا يعقوب, ولى إليك حاجة» 

قال: فوثبت قائماً. فم قلت: 

- ديا أمير المؤمتين. ما هذه إلا لموجدة. و أنا أستعيذ بال من سخط أمير 
المؤمنين.» 

قال: «لا ولكن أحت أن تضمن لى قضاءهاء فإِنّى لم أسلكها من حيث 
تنوهم. و اما قلت ذلك على الحقيقة. فأحبٌ أن تضمن لى هذه الحاجة أن 
تقضيها لى.» 

قلت: «الأمر لأمير المؤمنين, و على السمع والطاعة.» 

قال: «والله؟» 

قلت: «والله ثلاث 

قال: «و حياة رأسى؟» 

قلت: «و حياة رأسك.» 

قال: «فضع يدك علیه تولف به.» 

قال: فوضعت يدث عليه و جلف به لأعملنَ بما قال ولأقضيّن حاجته. فلمًا 


استوثق منّى فى نفاسهتقال: 

- «هذا فلای بن فلان من ولد علی أب أن تكفينى مژونته و تريحنى منه و 
تسيل ذلك.» 

فقلت: «أفعل.» 


قال: «فخذه إليك.» 
قال: فحولته إلى و حولت الجارية و جميع ما كان فى ابیت و المجلس من 


)0۱۱:۱۰( زيادة فى آ و الطبرى‎ .١ 


1۷۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


فرش و آلة و آمر لى بمائة ألف درهم. [1507 

قال: فحملت ذلك جملة و مضیت به. فلشِدّة سروری بالجارية صيّرتها فى 
مجلس بینی و بینها ستر. و بعثت إلى الملوی فأدخلته إلىّ و سألته عن حاله, 
قأخبرنی بها و إذا لب الناس و أحستهم إيانة. 

قال: و قال لى فى بعض ما يقول: 

«ويحك يا یمقوب, تلقى اله بدمي و أنا رجل من ولد فاطمة بنت محیّد. 
صلی الله علید؟» 

قال: قلت: لا والله. فهل فيك أنت خير» 

قال: «إن فعلت خيراً شكرتٌ ولك عندی دعاء و استغفار.» 

قال: قلت له: 

- «فإتى أطلقك. فأی الطرق أحبٌ إليك؟» 

قال: «طريق كذا.» 

قلت: «فتن ها هنا مئن تأنس! به وتثق یموضعه.» 

قال: «فلان و فلا 

قلت: «فا بك إليهماء و هذا المال و امض معهما مصاحباً فى ستر الله. و 
موعدك و موغد هما للخروج من دارى إلى موضع كذا و كذا الذى اتفقنا عليه 
فى وقتکذا.و كنا من الليل.» 

فاذا الجارية قد حفظت علي قولی, قبعئث به مع خادم لها إلى المهدی و 
قالت: 

- «هذا جزاوك من الذی آثرته على نفسك. صنع و فعل.» 

حتّى ساقت الحدیث كله. 
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قال: و بعث المهدىّ من وقته [508] فشحن تلك الطرق و المواضع التى 
وصفها يعقوب و العلوی برجال. فلم يلبث أن جاؤوه بالعلوی بعينه و صاحبيه 
و المال على النسخة'" التى حكتها الجارية. 

قال: و أصبحت من غد ذلك اليوم. فإذا رسول المهدئّ يستحضرنى. قال: و 
كنت خالى الذرع غير ملق إلى آمر اعلوی بالا حى أدخل على المهدی و 
أجده على کرسی فى يده مخصرة. 

فقال: «یا!" يعقوب ما حال الرجل؟» 

قلت: «يا أمير المؤمئين. قد أراحك الله منه.» 

قال: سات؟» 

قلت: «نعم.» 

قال: «واشه؟» 

قلت: «ولله؟» 

قال: «فقم وضع يدك على رأسی.» 

قال: فوضمت یدی علق زأيسه و حلفت له به. 

قال: فقال: 

- «يا غلام. أخررج-إلينا ماخی طذا آلییت.» 

قال: ففتح بابة-عِنَ الملوی و صاحبیه و المال بعیته. 

قال: فبقيت سرا و شقط کی يدى. و امتنع متّى الکلام, فما آدری ما أقول 
قال: فقال المهدی: 

- «لقد حل لى دمك لو آثرتٌ اراقته. لكن احیسوه فى المطبق".» 


۱. فى الطبری (۵۱۲:۱۰): على السجيّة. 
۲ يا: ناقصة فى الأصل و آ. أضفنا عن الطبری (۵۱۳:۱۰). 
۳. الضبط من الأصل. 
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فائخذ لى فيه بتره فلیت فيها فكنت كذاك طول مدّة لا أعرف عددهاء و 
أصبت بیصری وطال شعری و استرسل [509] كهيئة شعور البهائم. قال: فإنّى 
لكذلك إذ دُعى بی, فتضیت! و حُملت إلى حيث لا أعلم أين هوء فلم أعدٌ أن 
قيل لى: 

- «سلّم على أمير المؤمنين.» 

فسلّمت. قال: 

- «أىّ أمير المؤمنين آناا» 

قلت: «المهدئ.» 
قال: «رحم الله المهدی» 
قلت: «الهادى.» 
قال: «رحم الله الهادى.» 
قلت: «الرشيد.» 
قال: «نعم.» 
قلت: «ما شاق غ قوف أمير المؤمئين على خبرى و علّتى و ما تناهت 


قال: «أجل, كل هذا قدأ عراف أمير المؤمنين. فسل حاجتك.» 
قال: قلت؛ «المقام_بمكة.» 
قال: «تفمل داك قهل غير ذاك؟» 
قال: قلت: 
- هما بقى فی مستمتع لشیو ولا بلاخ.» 
قال: «فراشداً» 


۱ فى الطبری (۵۱۳:۱۰) فمضی بی. 


خلاقة المهدى 1۷۹ 


قال: فخرجت, فکان وجهی إلى مكة. 
قال ابنه ولم يزل بمكّة ولم تطل یامه يها حتّی مات. 


ثم دخلت سنة سبع وسين و مائة 
ولم يجر فیها على ما بلغنا شیء یستفاد منه تجرية, 


ثم دخلت سنة ثمان وستّین و مائة و تلك سبیلها 
ثم دخلت سنة تسع وستّین و مائة [510] و فیها كانت وفاة المهدى 
سبب وفاة المهدی 

و كان سیب ذلك" أنه كان عزم على تقدیم ابثه هارون على ابنه موسى. 
فبعث إليه و هو بجرجان یحارب وَنْداذْهُِمُرَ و شروین صاحبی طبرستان. و 
كان وجهه المهدی فى جيش كثيف لم بُر مثله و هيثة لم بر أحسن منها, فلا 
استدعاه عَلم ما يريد منه, فأبئ عليه. فيعث إليه رسولاً من الموالى. فضربه 
موسی, فخرج المهدئ بسبت,موسى فتوفّى فى طريقه. 

و اخثلف فى سبپیا وفاته. فد گر عن واضح قهرمانه أله قال: 

خرج المهدی يتضيّد بماسبذان بقرية يقال لها: الود فطردت الكلاب صيداً و 
أظنّه قال ظبياء فلم يزل بتبعها, فاقتحم الظبى باب خَرِبةٍ و اقتحمت الكلاب و 
اقتحم الفرس خلت اللاب كدق ظهرء قی باب الخَربة فمات من ساعته. 

و ذکر غيره: أن لمهدی كان جالساً فى عِلّية قصرٍ بما سبذان یشرف من 
منظرة فیها على سفله, و كانت جاریته حستً!؟ قد عمدت إلى كُمُثرى کبیر 


۱ انظر الطبری (6۲۳:۱۰) 
۲ فى الأصل؛ حستة. على أله وصف. و ليس كذلك. و انما هو اسم الجارية كما یأتی 
فى الاسطر الآتية. 
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فجعلته فى صينية وسمّت واحدة منها و هى أحسنها [۱511 و أنضجها بأن 
نزعت قمعها الذى فى أسفلها و أدخلت فيه سما ثم ردت القمع فيه و وه 
على أعلى الصينية. 

و كان المهدىّ يعجبه کتثری و أرسلت يذلك مع وصيفة لها إلى جارية 
للمهدی كان يتحظاهاء تريد بذلك قتلها. فلمًا مرت الوصيقة بالصينية التتى 
أرسلتها حَسَنَةُ رآها المهدی من المنظرة فدعاها و ميده إلى الكّمثراة التى فى 
أعلى الصينيّة و هی المسمومة, فأكلها فلتا وصلت إلى الجوف صرخ: 

- «جوفی!» 

وسمعث حسنهٌالصوتّ و آخبرت الخبر, فجاءت تلطم وجهها و تبکی و 
تقول: 

- «أردت أن أتفرد بك» فقتلتك يا سیدی.» 


فمات من يومه. 
و كانث خلافده عدر سئين و كسرلٌ و مات و هو ابن ثلاث و أربعين سنة 
ولم يوجد له جنازةیٍَ عليها. فخمل على باب و دُفن تحت جوزة. 


ذکر بعض سيره 
كان النهدئإذا جلس للمظالم قال: 
«أدخِلوًا على القضاةة فلو لم يكن 15121 ری المظالم( الا للحياء منهم 
الكقى |" 
و جلس المهدئ یوم يعطى جوائز تقسم بحضرته فى خاصّةٍ من أهل بيته و 


.١‏ كذا فى الأصل و آ: المظائم. فى الطبرى (۱۰: ۵۲۷): للمظالم, 
؟. زيادة من الطبرى (نفس الصفحة) وليست لا فى الأصل و لا فى آ ولا فى مط. 
كمالم تكن فى أصل الطبرى أيضاً و اما زادها مصحّحوه نقلاً عن الفخرى (ص ۲۱۲. 
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قواده. فكان تقر عليه الأسماء فيأمر بزيادة عشرة آلاف و عشرين ألفاً و ما 
أشبه ذلك. قعُرض عليه بمض القواد ققال: 

- «هذا معط خمسمائة درهم.» 

قال: «لم حططتنى يا أمير المؤمنين؟» 

قال: «لأنّى وجهتك إلى عدّو لنا فانهزمت.» 

قال: «كان يسرك أن أقتل ولا ينغعك؟» 


قال: «لا» 
قال: «فو اله الذى أكرمك بالخلافة لو بت لشلت.» 
فاستحى منه المهدی و(" ال: 


- «زده خمسمائة آلاف(!" درهم» 


مسور و المهدی بين یدی القاضی 

و تحت یشور بن مُسَاور قال: ظلمنی وكيل للمهدىّ و غصبنی ضيعة لى 
فأتيت سلاماً صاحب المظالع,فتظلّمت,. فأوصل لى رقعة إلى المهدی و عنده 
عمّه المئاس بن محبقذ. و ابنعاة القاضی و عافية القاضی. قال: فقال لی 
المهدیع: 

- «ادن( 4۳ فدنونت, 

فقال: «ما تقول؟» 

قلت: «ظلمتنى.» 

قال: «فترضی بأحد هذین.» 
.١‏ لا واو فى الأصل و هی من آ و مط و الطبری (۵۲۷:۱۰). 


۲ آلاف: زيادة فى آ و الطبرى. وليت فى الأصل. 
۳ ادن؛ فى آ و الطبری (۵۲۹:۱۰): أَدنُدُ (بهاء السكت). 
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قال: قلت: «نعم.» 

قال: «فادن منّى.» 

فدنوت منه حتّی التزقت بالفراش. 

قال(: «تكلّم» 

قلت: «أصلح الله القاضی, إِنّه ظلمنى فى ضيعتى.» فقال القاضى: |1513 

- سا تقول يا أمير المؤمنين؟» 

قال: «ضيعتى و فى يدى.» 

قال: قلت: «أصلح الله القاضی. سل صارت الضيعة إليه قبل الخلاقة أو 
بعدها؟» 

قال: فسأله «ما تقول يا أمير المؤمنين؟» 

قال: «صارت ال بعد الخلاقة.» 

قال «فأطلقها له.» 


قال: «قد فعلت.» 
فقال العئاس: بویا أمير المؤمتين, لهذا المجلس أحبٌ ی من عشرين 
ألف ألف درم 


وصيّة عجيبة تُعرض على المهدىئ 
و قال بو لطاب ما عضرت القاسم بن مُجاشع التمیتی من أهل مرو 
الوفاة. آوصی إلى المهدی, فکتب: 
- «شهد الله أنه لا إله لا هو و الملائكة و أولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إل 


۱. و إثقائل هو القاضى. 
۲ و القائل القاضى. 
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هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله ااسلام..»( 

بت 1 7 

- «والقاسم بن مُجاشع يشهد بذاك. و يشهد أنّ محتداً عبد. و رسوله, صلّى 
الله عليه. و أنّ علی بن أبى طالب, عليه السلام, وصيّه و وارث الامامة بعده.» 

قال: فعرضت الوصيّة على المهدئ فلمًا بلغ هذا الموضع رمئ بها ولم ينظر 
فيها. 

قال!": فلم يزل ذلك فى قلب أبى عبيد الله. فلا حضرته الوفاة كتب فى 
وصيته هذه الاية.۲۱ 


و قال المهدی يوماً: ما توشل ال أحد بوسيلة ولا تلرع بذريعة هی أترب 
من تذكيره ای [514) يدا سلفت مى إليه أتيعها آختها فحن رها(" لأنّ منع 
الأواخر يقطع شکر الأوائل. 


۱۸ س ۳ آل عمران:‎ .١ 
والقائل ابوالخطاب.‎ ۲ 

۳. انظر الطبری (۵۳۲:۱۰). 
4 وا فى مط: و بهاء 


ا 
بز سد 


خلافة موسى الهادى 


و فى هذه السنة بُويع لموسى الهادى بما سبذان.( 
ذكر رأى سديد رآه خالد بن يحبى فى تلك الحال 
اجتمع القواد و وجوه الموالى إلى هرون يوم توفى المهدئ, فقالوا له: 
- «إن غلم الجند بوفاة المهدئ لم نأمن الشغب, والرأى أن تتحلك و تنادى 
في الجند و بلقل. حتّی تواريه ببغداد.» 
فقال هرون: 
- «ادعوا ال أبى!" یحتی,بن خالد.» 
و كان المهدئ ون هارون فرب كلّه من الأنبار إلى أفريقية. و أمر يحيى 
بن خالد أن يتولّى ژللك, فكانت إليهأعماله و دواوينه إلى أن توثی, فصار يحبى 


بن خالد الی-هارون فقالله: 
- «يا ده ما تقول كينا یقول أحَمَربْنَ بزيع و تُصَير و المفضّل؟. 
قال: «و ما قالوا؟» 
فأخبره. قال؛ 


۱ انظر الطبری .))048:3١(‏ 
؟. أبى: لا فى مط. فى آ: أدعوا إِليّ باب يحيى بن خالد. 


۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثالث) 


- هما أرى ذلك.» 

قال: «ولم؟» 

قال: «لأنّ هذا لا یخفی, ولا آمن إذا علم الجند أن یلوا بمحمله و يقولوا 
لا نخلیه حتّى عط لثلاث سنين و یتحکموا و یشتطوا. ولكن أرى أن 
يُوارئ'". رضى اله عند. هاهنا و يُوجه نصير إلى أمير المؤمتين الهادى |1515 
بالخاتم و القضيب و التهنئة و التعزية, فإنّ البريد إلى تُصيرء فلا يُدكر خروجه 
أحد إذ كان على بريد الناحية. و أن تأمر لمن معك من الجند بجوائز مائتين 
مائتين و تنادى فيهم بالتفول. فإنّهم إذا قبضوا الدارهم ام يكن لهم همّة سوى 
أهاليهم و أوطانهم ولا عُرجَة على شىء دون بغداد.» 

قال: ففعل ذلك. وصاح الجند لمّا قبضوا الدراهم: 

- «بغداذ, بغداذ.» 

ینادون إليها و يبعثون على الخروج من ماسبذان. فلمًا و افوا بغداد و علموا 
خبر الخليفة, صاروا إلى باب الربيع فأحرقوه. و طالبوا بالأرزاق و ضمّوا. 


كدوم هارون بغداد 
و قدم هارونیغداذ. خیش الخیزران إلى الربيع و إلى يحيى بن خالد 
تشاورهما ف ذلك فأمّاالربیم. فدخل عليها. و أمَا يحيى فلم يفمل ذلك لملمه 
بعد ة موسَى. 
قال: و جُمعت الأموال حتى أعطى الجند لسنتین فسكنوا. و بلغ الخبر 
لهادی, فكتب إلى الربيع كتاباً يتوعّده فيه و كتب إلى يحيى یجید الخير و 
يأمره أن یقوم من أمر هارون يمالم يزل يقوم به وأن يتولّى أموره و أعماله 


.)080:۱-( الضبط من الأصل و الطبری‎ .١ 


خلاقة موسى الهادی SAY‏ 


على |516] مالم يزل یتولاه. 

قال: فبعث الربیع إلى یحیی بن خالد. و کان يودّه و يثق به و يعتمد على 
رایه: 

«یا با عليئ, ما ترئ. فإنّه لا صبر لى على جو الحديد.» قال: 
الفضل ابنك ليستقيله و معه من الهدايا 
و الطرف ما أمكنك. فإّى لأرجو ألا برجع الا و قد كّفيت ما تخاف إن 
شاء اله 

ولا قدم هارون كان الجند قد شغبوا على الربیع. و أخرجوا من كان فى 
حبسه. و كان العّاس بن محمّد. و عبد الملك بن صالح. و مُحرز بن إبراهيم, 
حضروا و رأوا أن يُرضّوا و يطيّب بأنفسهم و تفزق جماعتهم بإعطاءهم 
أرزاقهم. فبذل ذلك لهم. فلم يرضوا ولم يثقوا بما ضمن لهم من ذلك حثی ضمنه 
ُحرز بن إبراهيم. فقنعوا بضمانه فتفرقوا. فوفى لهم و أعطوا رزق ثمانية عشر 
شهراً 

و أخذ هارون البيمة مت لهادی وله بولاية العهد من بعده و ضبط أمر 
بغداذ. 

ثم قدم الهادى و کان-فی نفسة_على الربيع ما د و من إعطائه الجنود 
قبل قدومه. ولا جّه الربیم ابنه لفضل,نتلقاه بما أُعدّ له من الهدايا بهمذان. 
أدناه و قوید و قال 

- «كيف 5171| خلّفت مولای؟» 

فكتب بذلك إلى أبيه. فاستقبله الربيع. فعاتبه الهادى. فاعتذر إليه و أعلمه 
السیب الذى دعاء إلى ذلك و ولاه الوزارة مكان عبد للد بن زیاد ين أ ليل 
و ضم إليه ما كان عمر بن بزيع يتولاه من الزمام. 

و هلك الربيع فى هذه الستة 


E‏ ل 


1۸۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


ثم دخلت سنة سبعین و مائة(! 
۲ 
و فیها كانت وفاة موسی الهادی و كانت وفاته من قبل جَوارٍ لأمّه الخیزران 
كانت أمرتهنٌ بقتله. 


ذكر السبب فى ذلك 
و ما حملها على قتل ابنها 

لکا صارت الخلافة إلى الهادى, كانت الخيزران تفتات عليه فى أموره و 
تسلك به مسلك أبيه من قبله فى الإستبداد بالأمر و النهى فأرسل إليها: 

- «لا تخرجى من خفر الكفاية إلى بذاذة!' ال فا ليس من قدر النساء 
الاعتراض فى أمر المُلك. و عليك بصّلاتك و شبحتلك, و لك بعد هذا طاعة 
مثلك [518] فيما يجب لك.» 

و كانت كثيراً ما تكلّمه فى أمر الحوائج. فكان يجيبها إلى كلّ ما تسأل, 
حتّى مضى لذلك أربعة أشهر من خلاقته, و انثال الناس عليها و طمعوا فيهاء 
فكانت المواكب يدو إلى بابها. فکلمته يوماً فى أمر لم يجد إلى إجابتها فيد 
سبيلاً. فاعتل لله 

فقالت: «لأبدين إجابتق.» 

قال: لاله أفسل/» 

قا 

قال: فغضب موسي و قال: 

- «و یلی على ابن الفاعلة, قد علمتٌ أنه صاحبها, ولله لا قضيئُها لك.» 


بداية المجلد الرابع حسب تجزئة مخطوطة مط كما جاء فى ها مش مط. 
". فى مط: بلاده. و آكالأصل. يذَّ فلان: ساءت حالته. رت هيئته. 


خلافة موسی الهادی ۸۹ 


قالت: «إذاً والله لا أسألك حاجة أب 

قال: «إذاً والله لا أبالى.» 

و حمى و غضب فقامت مغضبة. فقال: 

- «مكانك تستوعبى كلامى واه و الا فی نف من قرابتی من رسول الله, 
صلَّى الله عليه لئن بلغنى أنه وقف ببابك أحد من قوادی أو أحد من خاصتى و 
خدمى لأضربنٌ عنقه ولأ قبضنّ ماله. فمن شاء فليم ذلك. ما هذه المواكب 
التى تعدو و تروح إلى بابك فى كلّ يوم؟ أما لك مغزل يشغلك, أو مصحف 
يذكرك. أو ببت يصونك؟ إيَاك. نم إيَاك. ما فتحتٍ بابك لملی أو ذمَيّ.» 

فانصرفت و هی [519] لا تعقل ما طا" فلم تنطق عنده بحلوة ولا مرّة 
بمدها. 

فحكت خالصة: أله لما صارت الخلافة إلى الهادى. صرت إليه و قلت له: 

- «إنّ أك تستكسيك.» 

فأمرلهابخزانة مملوّة كسوة. قالت: و وُجد للخيزران فى منزلها من قراقر 
الوشى ثمانية عشر ألفِيخرفرّة 

و حكى بعضهم :أنه سمع لس تقول للعبئاس بن الفضل بن الربيع: بعث 
موسی إلى أمه الخيؤرانت يأرو قال: 

- «استطبها :4 

و ذلك بعد سخطه علیهاء و ذکر آله أكل متها فتنقص لها. 

قالت خالصة: فقلت لها: 

- «أمسكى حّی تنظری, فإنّى أخاف أن یکون فیها شىء تکرهینه.» 

فجاؤوا بكلب. فأکل متها فتساقط لحمه. فأرسل إليها بعد ذلك: 


۱ فى مط: ما تطأعليه. 


1۹۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


- «کیف رأيت الارژد؟» 
قالت: «وجدتها طتّية.» 
فقال: «لم تأکلی, ولو أكلت كنت استرحتُ منكث. متى أفلح خلیفة له أمّ!» 
38 0 قواده يوماً و ذلك أعياء آمر الأمّ فقال لهم: 
أنتم؟» 
قالوا: «بل أنت یا آمیر المؤمنين.» 
قال: «فأيمًا خير: أمّى أم أمهاتكم؟» 
قالوا: «بل أمك يا أمير المؤمنين.» 
قال: «فأيكم يحب أن يتحدّث الرجال بخبر أمّه [520] فيقولوا فملت أمّ 
فلان, وصنعت أمٌ فلان, وقالت أمَّ فلان؟» 
فقالوا: «ما أحد متا يحب ذلك.» 
قال: «فما بال رجال يأتون أمى فيتحدّثون لها ثم ينقلون حديثها؟» 
فلا سمموا ذلك أنقطموا عنها البئّة. فش ذلك علبهاء فاعتزلته وحلفت ألا 
تكلمه. فما دخلت إل ّى حضرته الوفاة. 


مومی يهم بخلع أخيه هارون 
وهم موسی(!بخلع أخيه هارون, ثم جد فیه. و كان يحيى بن خالد بن 
برمك يلى آهارون أعمال العفرپ. لا جد موسى الهادى فى الببعة لابئه جعفر 
بن موسى و تابعه القؤاد مثل يزيد بن مزيد. و عبد الله بن مالك» و على بن 
عیسی, و من أشبههم, و خلعوا هارون و دشوا إلى الشيعة, فتکلموا فى أمره و 
تنقّصوه. و قالوا: لا نرضی به. و ظهر ذلك. آمر(" الهادى ألا يُسار كُدام الرشيد 


۱ آ: موسى الهادى. 
۲. جواب فلمّاء 


خلافة موسى الهادى 4 


بحربة. فاجتنبه الناس و ترکوه. فلم يكن يجترئ أحد أن يسلّم عليه ولا یقرب 
و كان يحبى بن خالد يقوم بأنزال'" الرشيد و ينزل منه منزلة الوالد ویشمیه 
أبى. فكان يشير عليه بأن يدافع ولا يستجيب للخلع. فشعی بيحيى إلى الهادى, 
وقيل له: اه ليس عليك من هارون [521] خلاف. و اما يفسده یحبی, فابعث 
إليه و تهدّده بالقتل و ارمه بالكفر. فبعث الهادى إلى يحيى ايلاء فیس من نفسه, 
وودّع أهله و تحتط و جد ثيابه ولم يشاك أنه يقتله. فلا أدخل عليه قال: 
-«یا یحبی مالی و لك؟» 

قال: «أنا عبدك يا أمير المومنین, فما يكون من العبد إلى مولاء إل طاعتها» 
قال: «لم تدخل بینی و بين أخى و تفسده علّى؟» 

قال: «يا أمير المزمنین, من أنا حتّى أدخل بينكماء ما صيّرنى المهدئ معه 
و آمرنی بالقيام بأمره. ثم أمرتنى بذلله فانتهیت إلى أمرك.» 

قال: «نما الذى صنع هارون؟» 

قال: «ما صنع شيئاً ولا عنده شىء.» فسكن غضبه. 

و قد كان هارون طایة نا بالخلع. فقال له يحيى: 


- «لا تفعل.» 
قال هارون: «أليلى تتترك.لين::الهنيئة و المريئة فهما يسعائنى و أعمش ٠":‏ 
فقال يحبى؟ 


- «و أين الهنيئة و المريئّة من الخلافة. ولعلّك الا(" يُترك هذا فى يدك.» 
و کان يحيى ينادم الهادى بعد ذلك. فكلّمه الهادى فى أمر الرشيد و خلعه, 
فقال: 


.)0۷۲:۱۰( اتضبط من الطبری‎ .١ 
فى الطبری (۵۷۳:۱۰): و أعيش مع ابنة عمّى.‎ ۲ 
فى الطبری: أل (بالضبط) 1 كالأصل. فى مط: الا (بالضبط).‎ ۳ 


1۹۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالث) 


- «یا أمير المؤمتين. لك إن حملت الناس على نکث الأيمان هانت عليهم 
أيمانهم. و إن تركتهم على بيعة أخيك ثم بایمت [522] لجعفر من بعده كان ذلك 
أوكد لبیعتد.» 

قال: «لقد صدقت و نصحت. ولى فى هذا الأمر تدبير.» 


و كان محمّد بن یحبی بن خالد يقول: كان أبى يقول: ما کلمت أحداً من 
الخلفاء أعقل من موسی. و قال: كان حبستی موسى الهادى على ما أراده من 
خلع الرشید» فرفعت إليه رقعة: أنّ عندى نصيحة. فدعانى؛ فقال لى: 

«هات ما عندك.» 


» أرأيت إن كان الأمر الذى أسأل الله أن لا نبلغه و أن 
أنظنَ أنّ الناس يسلّمون لجعفر و هو لم يبلغ الحنث!۱ أو يرضون 

به لصلاتهم وحيّهم و غزوهم؟» 

قال: «والله ما أظن ذلك» 

قلت: 

- «فتأمن با أي المزینین أن يسمو إليها آکابر أهلك وجلتهم مثل فلان و 
فلان, نم تطيع كيه يرهم فیخرج من ولد أبيك؟» فأطرق نم قال: 

- «نتهتنی یا یحیی علی أمر لم أكن آنتبه لد.» 

قال: فقلت: 

- «لو أنّ هذا الأمر لم يُمقد لأخيك. أما كان ینیشی أن تعقده له؟ فكيف بأن 
تحلّه و قد عقده المهدی, ولكن تقر الأمر يا أمير المؤمنين [523] على حاله, 


.١‏ فى الطبرى :)004:1١(‏ الحلم. الجنث: الإدراك. 
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فإذا بغ جعفر و بلغ الله به آتیته"' بالرشید. فخلع نفسه له. و كان ول من ببايعد 
و يعطيه صفقة يده.» 

فقبل الهادى قوله و أطلقه. 

فلمًا كان بعد أيّام, خرج موسى الهادى إلى الحديئة حديثة الموصل فمرض 
بهاء فانصرف بعد ما كتب إلى جميع عمّاله شرقاً و غرباً بالقدوم عليه. فلا تقل 
اجتمع القوم الذين كانوا بايعوا لجعفر أبنه فقالوا: 

- «إن صار الأمر إلى يحيى قتلنا ولم یستیقنا.» 

و تآمروا" على أن يذهب بعضهم إلى يحبى بأمر الهادى فيضرب عنقه. ثم 


قال بعضهم: 

- «فإِنَ آمیر المؤمنين ما بلغ حد اليأس منه, فلعلّه يفيق من مرضه. نما 
عذرنا عنده؟» 

فأمسكوا. 


ثم بعت الخيزران إلى جواريها بالجلوس على وجهه و غمّه حثی يموت. 
لها أشفقت أن يُفيق فیخلغ خارون. ففعلن ذلك. و بعثت إلى يحيى تُعلمه أن 
الرجل لما به" فجد فى أمرك ولا ر. فأمر يحيى باحضار الکثاب, فحضروا 
و جُمعوا فى منزل افظتل,بن.یجتی. فكتبوا ليلتهم كتياً من الرشيد إلى الستال 
بوفاة الهادى و أله قد ولأهم الرشيد ما كانوا يلون. ولا أصبحوا [1524 أنفذوها 
على البزد. 


۱. آتیته: الضبط فى الأصل بصيغة المتكلم و فى الطبرى (0۷۵:۱۰): بصيغة الخطاب. 
۲ في الأصل: توامروا. 
۳ فى الأصل و آ و مط: لما به. و الم من الطبری (-0۷۸:۱) 


A4‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء القالك) 


أخرى فى سبب قتل موسي الهادی 

و قد ژوی عن رثمة!؟ بن أعين فى موت الهادی ما رواه علّى بن هشام 
المعروف بأبى قيراط عن محئد بن أحمد بن الفضل الجرجرائى المعروف 
بقلنسوة, و كان وزير المتوگل» قال: حدّثنى خالى الحسن بن رجاء بن أبى 
الضكاك. قال: حدثنى الحسن بن سهل قال: حدّثنی أبو خاتم هرئمة بن أعين 
بمرو قال: كنت اختصصت بموسى الهادى, و كنت مع ذلك شديد الحذر منه 
لإقدامه على الدماء. فاستدعائى فى تصف نهار جو شديد الحو قبل أکلی, 
خارتمت و بادرت له فأدخلت من دار إلى دار حثی قّبت من دار زیه. لم 
نی عتا جميع من كان بحضرته و قال لى: 

- «اخرج» فأغلق باب هذه الحجرة وعد 

فازددت جزعاً و فعلت وعدت. فقال: 

- «قد تأذيّت بهذا الكلب المُلحد یحیی بن خالد. ليس له شغل الا تضريب 
الرجال علّى و اجتذابهم إلى صاحبه هارون. يريد أن يقتلنى و يسوق الخلاقة 
إليه. و أريد منك ايض الليلة إلى هارون فتقبض عليه و تجيئنى برأسه. إا 
أن تحتاط فلا التديي يم لا يفوتك و تفعل ذلك به فى دارك [525] أو 
تُخرجها"! من داره برسالٍ_مِتى تستدعيه فيها إلى حضرتی, ثم تعدل به إلى 
حيث ئه خي و تجيئني_برأسه.» 

فورد عَلَىَ آمرآعظیم و قلت: 

- «يأذن أمير المؤمنين فى الکلام؟» 

قال: «ثل.» 


روا 


.١‏ لم نجد الرواية فى الطبرى. 
اختلاف فى اللفظ کالاتی: إمَا أن تفعل ذاك فى داره و تحتاط فى التدبير حتی 
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قلت هيا آمیر المومنین. آخوك و لين اتك و أبيك و له عهد سلف فکیف 
یکون صورتنا عند الله ولا نع عند الناس؟» 

قال: «عليك أن تسمع لى و تطیع. و إلاً ضريت عنقك.» 

فقلت: «السمع و الطاعة.» 

قال: «و إذا''" فرغت من هذا أخرجت جميع الطالبيين من الحبس فضربت 
أعناقهم و غرّقت من يبقى إن كثر عددهم.» 

فقلت: «السمع و الطاعة.» 

قال: «ثمٌ ترحل إلى الكوفة بجيمع من معك من الجيش و تضم إليهم من 
تری من الجند المقيمين بالباب فتخرج من تجد فيها من العباسيّين و شيعتهم و 
العمّال المتصرفين معهم. ثمّ تنهب مافيها من الأموال, و تضربها بالنار حتّى 
تحترق هی و جميع من فیها و تُخربها حی لايبقى لها أثر.» 

فقلت: «يا مولاى, هذا أمر عظیم. ففكّر فيه.» 

فقال: «لابّد من ذلك. فان کل آفة ترد على مُلكنا اما هی من هذه الجهة.» 

ثم قال: [526] 

- «لاتبرح من پنکانكه حت آذ| اتصف الليل بدأت بهارون.» 

فقلت: «سمماً ا طاعق.» 

و نهض می توضكد و.دخل إلى دار النساء. و جلست مکانی و لم أشك أله 
قد قبض على و آنه سيقتلتى و يدبّر هذا الأمر على يد غيرى لِما ظهر له من 
جزعی فى کل باب و الرّد عليه و التخطثة لرأيه, اه كارهاء و کنت - 
بعلم لله قد عملت على أن أركب فرسى من حضرته و ألحق بطرف من 
الأرض و أخرج من نعمتى و أكون بحيث لايصل إلىَ؛ حتّى يموت أحدنا. فلا 


.١‏ سقط من آ: من «إذا» إلى و الطاعة. 


۹1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


دخل دار النساء. عرض لى أنه قيض علی لیقتلنی ثلا يفشو السرٌء فورد على 
عم شديد و ذهب علی آمری, فلا انتصف الليل جاءنى خادم و قال: 
أمير المؤمنين.» 
تشهّد. و مشيت مع الخادم إلى ممو سمعت فيه كلام النساء 
فقلت: عزم على قتلى بحجَةٍ فهو يُدخلنى دور ارم ثم يقول: من أذن لك فى 
الدخول على حرمى. فو قفت, فقال الخادم: 

- «ادخل.» 

فقلت: «لا أفل.» 

فقال: «ویحك. ادخل.» 

فصحت و قلت: 

- «لا و الله. ما أدخل حتّی آسمع کلام مولای أمير المومنین بالاذن لى فى 
الدخول.» [1527 

فإذا بإمرأة تصیح و تقول: 

- «ويلك يا هرق نا الخیزران, و قد حدث آمر عظیم استدعیتلك له, 
فادخل.» 

فورد علی آماءلم يكن-فى |حسابى. و تحيّرت ثم دخلت. فإذا بستارة 
ممدودةء فقالت لى من وراء‌ها: 

- هن موستی هذا مأك و قد أرآحك الله و المسلمين منه. فقم فانظر إليه.» 
فإذا هو مسيّى. فمست مجشه و قلبه و مناخره فإذا هو ميت. 
ثم قالت الخيزران: 

- «ّی كنت بحيث أسمع خطابه لك فى آمر اینی هارون و غيره. فلا دخل 
استعطفته, نع سألته ألآيفعل ما هم به. فصاح علی, فکشفت له رأسى و بكيت و 
أقسمت عليه ألا يفعل. فانتهرنی و قال: 
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- «إن آمتکت, و الا ضربت عنقك.» 


قخنته وقمت و 


و ضرعت إلى الله فى قبضه إليه» فما كان بأسرع مما 
شَرِقَ, فتداركناه بكوز ماء فازداد شَرَقُه حثّی تلف. فقم إلى يحيى بن خالد و 
عزفه ما كان خاطبك به و الخبر كله. و عجّل بهارون قبل أن ينتشر الخبر و 
جدّدا له البيعة.» 

قال: فقمت. ففعلت ذلك. و ما أصبحنا حبّى فرغنا من البيعة و استقام أمره 
[528] و کفانی الله و الناس شر موسى. 

و لما!" أتى الخیزران الخبر بوفاة موسى و جاءها به الرسول قالت: 

- «و ما أصنع به؟» فقالت لها خالصة: 

- «قومى أملى. ستّى,!" إلى ابنك, فليس هذا وقت تعتّب.»1" فقالت: 

- «أعطونى ماء أتوضّأ للصلاة.» 

نم قالت: 

- «أما إن كنا نتحدّث أنه يموت فى هذه الليلة خليفة و يملك فيها خليفة و 
ولد فيها خليفة. فمات موی و ملك هارون و ولد المأمون.» 

فكانت ولايته ارا عشر هرم و مات و هو ابن ست و عشرين سند۱؟ 


ذكر بعض سيره 
کا کان عن مر عَبَدَآنْه بن مالك مع الهادى 
ذُكر عن عبد الله بن مالك. أله قال: كنت على شُرطة المهدئ. و كان المهدی 


.. وزاد هنافی آ: و فى الرولية الآولى لما‎ .١ 

؟. فى آ: قومی يا ستی. فى مط قومی امشی. فى الطبری (۵۷۸:۱۰): قومی ات الحرّة 
IE‏ اتا لفل سل 

40۸۰ :۱۰( انظر الطبری‎ .٤ 


1۹۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالت) 


يبعث ال فى ندماء الهادی و مغنّيه فى ضربهم و حبسهم صیانة له عنهم. فبعث 
لح الهادی يسألنى الرفق بهم و الترفیه لهم. فلا ألتفت إلى ذلك و أمضى لما 
يأمرنى به المهدئ. قال: فلمًا ولى الهادى الخلافة أيقنت بالتلف, فبعث ال 
يوماً. فدخلت إليه متكمّناً متحتطاً و إذا هو على كرسي [529] و السيف و النطع 
بين یدیه» فسلّمت, فقال: 

- «لا سلّم الله على الآخّرء'” تذكر يوم بعئت إليك فى آمر الحزانی و ما أمر 
به أمير المؤمنين رضى الله عنه. من ضربه و حبسه فلم تجبنی, و فى فلان و 
فى فلان- فجعل يعدّد ندماءه- فلم تلتفت إلى قولى و أمرى؟» 

قلت: «نعم يا أمير المؤمنين, أفتاذن فى استیفاء الحبّة؟» 

قال: «نعم.» 

قلت: «نشدتك الله يا آمیر المؤمنين. أيسرك أك ولیتنی ما ولانی أبوك 
فأمرتنى بأمر فبعث إلى بعض بنيك بأمر مخالف به آمرك. فاتبعت أمره و 
عصيت أمرك؟» 

قال: «لا» 

قلت: «فكذلاك آنا ل و/کذلكه كنت لابيك.» فاستدنانی, فقبّلت يدهء فأمر 
يخلع. فضت اعلی, و قال: 

- «قد.ولیتك ما گت تتولاه. فامض راشداً.» 

فخرجت من کته قضرات إلى منزلى مفكرأً فى أمرى و أمره و ق 
حدثٌ یشرب و القوم الذين عصيته فى آمرهم ندماؤه و وزراژه و 
بهم حين يغلب عليه الشراب قد أزالوا رأيه فى و حملوه فى أمرى على ما 


و کالی 


۱ كذا. فى آو مسط و الطبری آیضا (۱۰: ۵۸۳). 
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لجالس 15301 و بين یدی ی لى فى وقتی ذلك و الکانون بين 
یدیئ و ژقای" أشطرء" بكامّخ!" و أسكّنه و أطعمه الصبيّة حتّی توهمت 8 
الدنيا قد اقتلعت و ژلزلت لوقع الحوافر و كثرة الضوضاء. فقلت: هاه. كان و الله 
ما ظننت, و وافانی من آمره ما تخوفت. فإذا الباب قد مح و إذا الخدم قد 
دخلوا. و إذا أمير المؤمنين الهادى على حمار فى وسطهم. فلا رأيتهم وثبت 
من مجلسى مبادراً. فقتلت يده و رجله و حافر حماره فقال لى: 

- «یا عبد الله. إِنَى فكّرت فى أمرك. فقلت: يسيق إلى قلبك نی إذا شربت و 
حولى أعداؤك. أزالوا ما حَسُنَ من رأيى فیك. فأقلقك و أوحشك. فصرت إلى 
منزلك لأونسك و أعلمك أنّ السخيمة قد زالت عن قلبى لك. فهات فأطعمنى 
ما كنت تأكل, و افعل فيه ما كنت تفعل, لتعلم أنّى قد تحومت بطعامك و أنست 
بمنزلك. فيزول وفك و وحشتك.» 

فأدنيت إليه ذلك الرقاق و السُكوّجة التي فيها الكامّخ فأكل منهاء نم قال: 

- «هاتوا الله التى [531] آزللتها لعبدالله من مجلسى»!" 

فأدخل ال أربعمائة خي وقرة دراهم و قال: 

- «هذه زآنك. خالنتمن بهأتي أمرك و احفظ لى هذه البغال عندك لعلی 
أحتاج إليها لبعض أسفارى.» 

ثم قال: «أظلك لله بخیر.» 

ثم انصرف راا 


E ۲‏ أشطره. الى ٠‏ : 0484): أسطره. شطره: جعله نصفين. 
سطره: كيد سد 

۳. الکامخ: ادام يؤتدم به 

غ. الرلة (بفتح الزاء و ضتهاا: الصنيعة. الوليمة. العُرس. 
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فذكر موسى بن عبدلله بن مالك: أنّ أباه أعطاه يستانه الذى كان وسط داره 
ثم بنى حوله معالف لتلك البغال و كان هو یتوّی النظر إليها و القيام عليها ام 
الهادى كلها. 
و اتی موسى برجل. فجعل يقرّره!" پذنوبه و يتهدده. فقال الرجل: 
- «يا آمير المؤمنين. اعتذارى مقا تقزعنی به رة عليك و إقرارى يُوجب 


علی ذنباً و لكتى أقول: 


إذا كنت رجو فى العقوبة رحمة ‏ فلاترقدن عند المُعافاوفى الأجر 
فأمر بإطلاقه. 


حقده على الربيع و سمّه 

و قد كنا حکینا عن موسى الهادی ما حقده على الربيع من دخوله على أمّه. 
فلمًا تجاوز عنه وج ”أتداء الربيع طريقاً إليه من طريق غيرة الهادی. 

و كان الربی|آهدی إلىازالهدى جارية حسناء 15321 فائقة الجمال, حسنة 
الق و الشعر ناهدة.البدى..فلمًا رآها المهدى قال: 

- «هذة قصل لموسي.» 

فوهبها له فشعف بها لهادی و أستولدها. فهى أ أكابر أولاده. فقال شاد 
ارم . 

- هيا أمير المؤ. 

قال: «و ما هو؟» 


» ان الربيع يتفوّه فى خلوته بما هو أعظم مما أنكرته.» 


۱ فى الطبرى :)080:1١(‏ يقرّعه. 
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قالو: هله يقول: ما وضعتٌ بینی و بين الارض آطیب من فلانة- یعنی أمّ 
أولاد الهادی.» 

فالتهب الهادى و ترکه حتى إذا كان يوم أنسه دعا الربيع إلى مجالسته و 
سقاه بيده كأساً مسموماء فأحش الربيع بذلك و بما رُقّى إليه من کلامه, فلم 
يقدر على الإمتناع و خاف أن يمتنع فيضرب عنقه. فشرب الكأس. فتوصّب 
من ساعته و قام فأظهر الهادى شفقة عليه و عرض عليه المقام. فأبی و قال: 

- ها أجده يا أمير المؤمئين أكبر من أن أقهم معدب 

ثم بادر إلى منزله, فأوصى و مات من ليلد 


.)09۸:۱۰( انظر الطبرى‎ .١ 


ی 
1 


خلافة هارون الرشيد 


و فى هذه السنة استخلف هارون بن محمّد بن عبدالله بن محمّد بن علىّ بن 
عبدالله بن العبّاس بن عبد المطلب الرشيد فبُويع له ليلة''' الجمعة و هى الليلة 
التی توفی [533] فيها الهادى و كانت سنّه يوم ولى أثنتين و عشرين سنةء و 
أنه م ولد يمانية ثم جُرشيّة يقال لها خبزدان, و ولد بالژی سنة تسع و أربعين 
و مائة. 

و كان هرثمة بن أعين هو الذى أخرج هارون الرشيد ليلاً فأقعده للخلافة. 

و يقال: إن هارون لعَاْس للخلافة حلف ألا يُصلّى الظهر إلا بيغداذ و أله 
لا .صلی بعيساباذ إلا على المهى/و أنه لا يصلّى بيغداذ إل و رأس أبى عصمة 
بين يديه. ثم لبس آثیایه و خرج, فصلی على أبيه. و قدّم أبا عصمة فضربت 
عنقه و شد جُمّتدا" فى رأس قناة و دخل بها بغداذ و ذاك أنه كان مضى هو و 
جعفر بن موسى ألهادى زاکبین: فبلغا إلى قنطرة من قناطر عيساباذ فالتفت أبو 
عصمة إلى هارون فقال له: 

- «مكانك حثّی يجوز ولىّ لمهد.» 


.١‏ آ: يوم الجمعة. و الطبرى (0۹۹:۱۰) كالأصل. 
۲. الجعّة: مجتمع شعر الرأس. 
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فقال هارون: 

- «السمع و الطاعة للأمير» 

فوقف حتّی جاز جعفر, فكان هذا سيب قتل أبى عصمة. 

و يقال: له لتا توفی موسی, هجم خُزيمة بن خازم فى تلك الليلة قأخذ 
جعفراً من قرابته. و كان حُزيمة [534] قى خمسة آلاف من مواليه معهم 
السلاح. 

فقال: «و الله لأضربنَ عنقك أو تخلعها.» 

و ذاك أنّ موسى قد كان أمر جماعة فبایعوه, فلمًا كان الصبح ركب الناس 
إلى باب جعفر. فأتى به خُزيمة فأقامه على باب الدار فى الثلو و الأبواب مُلّقة 


فأقبل جعفر ینادی: 

- «یا معشر الناس. من كانت لى فى عنقه بيعة فقد أحللثه منها و الخلافة 
لعتی هارون و لا حقٌّ لی فيها.» 

فكانت سبب مشى عبدالله بن مالك الخزاعى إلى مک على اللبود. و حظی 
خُزيمة بذلك عند ایو( 


هارون يقلّد خالداً الوزارة 
و قلد"هارون يحيى ين خالد الوزارة و قال له: 
- «قد قلدتك آمر الرَعَيَه و آخرجته من عنقى إليك, فاحكم فى ذلك بيا 
تری من الصواب و استعمل من رأيت» و اعزل من رأيت و أمض الآمور على 
ما تری.» 
و دفع إليه خاتمه, و كانت خیزران هى الناظرة فى الأمور. و كان یحیی 


۱ انظر الطبری (00۳:۱۰). 


خلافة هارون الرشيد 00 
یعرض عليها و يُصور عن رأیها( 


ثم دخلت سنتا إحدى و ائنتین 
و سبعين و مائة 
و لم يجر فیهما ما ُستفاد منه تجرية 5351]. 


و دخلت سنة ثلاث و سبعین و مائة 
و فیها كانت وفاة محمّد بن سلیمان بالیصرة 

فوجّه الرشید إلى کل ما خلّفه رجلاً آمره با صطفائه, فأرسل إلى ما خلّف 
من الصامت من قبل صاحب بيت ماله رجلاً. و إلى الكسوة بل ذلك. و إلى 
الفرش و الرقيق و الدوابٌ و الخيل و الإيل و إلى الطيب و الجواهر و کل آلة 
برجل من قبل الذى یتولی كلّ صنف من الأصناف, فأخذوا جميع ما كان 
لمحد متا يصلح للخلافة و لم يتركوا شيا إلا لسن(" الذى لا يملح 
للخلفاء و أصابوا له في, ترآ لباسه أصناف الثياب منذ كان صبياً فى الکثاب 
إلى أن مات على متقادير السنيئر و کیان من ذلك ما عليه آثار انقس(" و أصابوا 
له ستين ألف ألف. فحعلوها مع ما ممل فلمًا صارت فى السفن, أخبر الرشيد 
بمكان السفن التي حَمَلِتٍ_ذلك. فأمر أن يُدخل جميع ذلك خزائنه إلا المال, 
فإنّه أمر بصكاك فکتبت للتدمآء و کتبت للمغنين كاك صغار لم تدژن [536] 
فى الديوان ثم دُفع إلى كل رجل صك بما رأى أن يهب له. فأرسلوا وكلاءهم 


.١‏ فى آ: را 
؟. الخُرئيٌ: أردأ المتاع و سقطه. 

۳. كذا فى الأصل و الطبرى :)108:1١(‏ القس. و اس المداد الذى يكتب به. و فى 
آ: النقش (بالشين الموجمة). 
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E Oy 
ماله منه درهم واحد و اصطفی ضياعه.‎ 


موت الخيزران 

و فيها ماتت الخيزران فخرج الرشيد و عليه جُبّة سعيديّة و طيلسان خِرَقٌ 
أزرق قد شد به وسطه و هو آغذ بقائمة السرير حافياً بمشی فى الطين حى 
أتى مقابر قريش, ففسل رجليه و دعا بحُي و صلّى عليها و دخل قبرهاء فلا 
شرج دعا الفضل بن الربيع و قال له: 

- «و حن المهدی-و كان لا يحلف به الا إذا اجتهدإِنّى لأهمٌ لك من الليل 
بشىء من التولية و غیرهاء فتمنعنی هذه رحمها الله, و أطيع أمرها.» 

و ولاه نفقات العامة و الخاصّة و بادوريا و الكوفة و لم تزل حاله تتمی إلى 
سنة سبع و ثمانين. 


او خلت سئة أربع و سبعين (ومائة] 
و لم يجر فیها على مالقا شىء يليق بهذا الكتاب إثياته. 1537۱ 


وردخلت سنة/خمس و سبعين و مائة 
محمد الأمين يصبح ولياً للعهد 
و فيها عقد الرشيد لابنه محمّد ولاية العهد من بعده و أخذ له بذلك بيعة 
القؤاد و الجند و ستاه الأمین. و له يومئذٍ خمس سنين. و كان جماعة من بنى 
العباس قد موا أعناقهم للخلاقة بعد الرشيد لأنّه لم يكن له ولي عهد, فلما بایع 
له أنكروا بيعته لصفر سنّه. 
و لتا صار الفضل بن يحيى إلى خراسان قوق هناك أموالاً عظيمة و أعطى 


خلافة هارون الرشيد 0.۷ 
الجند أعطيات متتابعة, ثم أظهر البيعة لمحمّد بن الرشید. نبایم له الثاس و 
سماء الأمينء فلا تناهى إلى الرشيد خبره و أنّ آهل المشرق بايعوا لمحمّد. 
كتب إلى الآفاق فبُويع له فى جميع الأمصار. 


ثم دخلت سنة ست و سبعين و مائة 
ظهور يحبى بن عبدالله 

و فيها ظهر یحبی بن عيدلله بن حسن بن حسن بن حسن بن عل بن أبى 
طالب فنزع إليه الناس من الأمصار, و أشتدّت شوكته وقوى أمره. فاغتمٌ 
لذلك الرشيد ندب یه الفضل بن يحبى فى شمسين ألف رجل و معد صنادد 
القؤاد [538] و ولاه كُوَر الرئ» و الجبل؛ و جرجان, و طبرستان. و قومس, و 
دنباوند. و الرويان. و حُملت معه الأموال. فشخص الفضل و استخلف منصور 
بن زياد يباب أمير المؤمنين تجرى كتبه على يده و تنفذ الجوابات عنها إليه. 

و كانوا يثقون بمنصور و ابنه فى جميع أمورهم لقديم صحبته لهم و حرمته 
بهم. ثم مضى من معسيكز تيلم تزل كتب الرشيد تتابعٌ إليه بالبژ و اللَطّف و 
الجوائز و الخلع. فكاتب يحي و/رفق به و استماله و ناشده و حذره و أشار 
عليه و بسط أمله.أوكاتب صاحب الديلم و جعل له ألف ألف درهم على أن 
سل خروج یی إلى ما قتلدا". و جملت إليه. فأجاب يحيى إلى الصلح و 
الخروج على يديه على أن یکتب له الرشيد أماناً بخطه على نسخة يبعث بها 
إليه. فکتب الفضل بذلك إلى الرشيد. فسرّه و عظم موقعه. و كتب يحيى أماناً و 
آشهد عليه الفقهاء و القضاة و جلّة بنى هاشم و مشايخهم منهم: عبد الصمد بن 


0۱۲ : ۱۰( انظر الطبرى‎ .١ 
الضبط من الأصل.‎ ۲ 
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علئ. و العټاس بن محمّد. و موسى بن عیسی» و محمّد بن إبراهيم. و من 
أشبههم. و وجّه معه جوائز و كرامات [539] و هدايا. فوجّه الفضل بذلك إليه, 
فقدم يحيى بن عبدالله عليه و ورد به الفضل بغداذ. فلقيه الرشيد بكلّ ما أحبّ, 
و أمر له بمال كثير و أجرى له أرزاقاً سنية, و أنزله منزلاً سر يعد أن أقام فى 
منزل يحيى بن خالد أَيَاماً. و كان يتولّى أمره بنفسه و لا يكل ذلك إلى غيره. 

و بلغ الرشيد الغاية فى إكرام لفضل, و مدحه الشعراء فأكثروا. فمنها ما قاله 


مروان بن أبى حفصة: 


رتقت بها الق الذى بين هاشم 
وا و قالوا لیس بالمتلائو 
ین لدب ذکزها فى التويیم 
و ما زال دح الثلك یخرج فائزً لكُمْ كلما ضمت قدا الشساهم 


و تركت ذكر غیره مق لمدئح لها كثيرة و لا طائل فيها من جهة الاختيار. 

فحكى أحملا بن محت پنپیعفر بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن حسن 
بن ححسنء قال؛ لادم بیجیی من الديلم أتيته و هو فى دار علىّ بن أبى طالب 
عليه السلام(! فقلت له: 

- ديا عم ما بمدك [540] مُخیژء و لا بعدى مُخبر. فأعلمنی خبرك.» 

فقال: - «یا ابن أخى, و الله إن كنت إلا كما قال یی بن أخطب: 


لعمرك ما لآم ابن أخطب نفسه و لكنّه من يَخدل الله بُخّل 


)16: ۱۰( فى مط: رضى الله عنه. انظر الطبری‎ .١ 
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بعقب إقدام على یمین كاذبة 

و حکی( بعض المشايخ من التوفلیین قال: وشى قوم بيحيى بن عبدالله, 
فحسه الرشيد, قال: فدخلنا على عيسى بن جمفر و قد وُضعت له و سائد 
بعضها فوق بعض و هو قائم متكئ علیها. و إذا هو يضحك من شىء في نفسه 
متعجّبا منه فقلنا: 

- «ما الذى يُضحك الأمير. أدام الله سروره؟» 

قال: «لقد دخلنی اليوم سرور ما دخلنى مثله قط.» 


فقلنا: «نثم الله للأمير سروره.» 

فقال: 

- «و الله لاح نکم(" به 

و الا علی فرش و نا و هو 

كنت اليوم عند اأمير امن رشید. فدعا بيحيى بن عبدله فأخرج من 
السجن مکبلاً بالحذيد:وعنده :بكار بن مصعب بن ثايت بن عيدلله بن الزبير- و 
كان بكار هذاثتديد ایض لآل أبى طالب. و كان [541] يبلّغ هارون الرشيد 
عنهم و يشى بهم؛ و کان آلزشید ولاه المدينه و أمره بالتضبيق علیهم-فلتا عى 
بيحيى قال له الرشيد: 

- «هيه هيه متضاحكاً ‏ و هذا أيضاً يزعم أنّا سممناه.» 


.)1۱٩ : ۱۰( انظر الطبرى‎ .١ 
ضبط الكلمة من الطبری (۱۰ : 1۱3). ما فى الأمل لاحدئتکم. و ما فى آ مهمل‎ ۲ 
تماماً.‎ 
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فقال يحيى: «ما معنی یزعم, ها هو ذا لسانی.» و آخرج لسانه أخضر مثل 
الیلق. 
قال: فتريّد هارون, و اشعدٌ غضبه, فقال یحبی: 


- «یا أمير المؤمنين. إِنّ لنا قرابة و رحماً و لسنا يترلكٍ و لا ديلمء يا أمير 
المومنین, لا و أنتم أهل بيت واحد. فأذكرك الله و القرابة و الرحم برسول الله 


صلی الله عليه. علا تعذّبنى و تحبسنى؟» 

قال: فرق له هارون الرشید» و أقبل بكار الزبيرى على الرشید. فقال: 

- «يا أمير المومنین, لا يغرك كلامه. فإنّه شاق عاص. و هذا منه مكر و 
خبت. إِنّ هذا أفسد علينا مديتتنا و أظهر فيها العصيان.» 

قال: فأقبل يحيى عليه. فو الله ما استأذن أمير المؤمنين فى الكلام حثی 
قال: 

- «أفسدوا عليكم مدينتكم؟ و من أنتم عافاكم الله؟» 

قال الزبيرى: هذا كلامه قدّامك. فكيف إذا غاب عنك؟ يقول: و من أنتم 
عافاكم الله. استحفافاً يام 

قال: [542] خأقبل يحيّق ُلیه. فقال: 

- «نعم. و لمن.أنتم عافاکم الله. المدينة كانت مهاجر عبداللّه بن الزبير. أم 
مهاجر رول الله مصيلّى أله عليه. و من أنت حتّی تقول: أفسدوا علينا مدينتناء و 
ِنْما بآبائی و آباء هذا عاجر أبوك إلى المدينة.» 

ثم قال: 

- « يا أمير المؤمنين, ما الناس نحن و آنتم. فإن خرجنا عليكم قلنا أكلتم 
و أجعتموناء و لبستم و أعريتموناء و ركبتم و أرجلتمونا فوجدنا بذلك مقالا 
فيكم. و وجدتم بخروجنا علیکم مقالاً فيناء فتكافاً فيه القول. و یمود أمير 
المؤمنين على آهله فيه بالفضل يا أمير المومنین, فلم یجتری هذا و ضُریاژه 
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على أهل بيتك يسعى بهم عندك. إِنّه. و لله. ما یسعی بنا إليك نصيحة منه لك و 
إله ليأتينا فيسعى يك عندنا عن غير نصيحة منه لنا يريد أن يباعد بیننا و 
يشتفى من بعض ببعض !و الله يا أمير المؤمنين. لقد جاء إلىّ هذا حيث نل 
أخى محمّد بن عبدالله.- فقال: لعن اله قاتله و أنشدنى فيه مرئية قالها نحواً 
من عشرين با و قال: إن تحزکت فى هذا الأمر فأنا ول من يبايعك و ما 
يمنعك [543] أن تلحق بالبصرة فأيدينا مع يدك.» 

قال: فتغيّر وجه الزبيرى و اسودٌ. و أقبل عليه هارون فقال: 

- «أئّ شیء يقول هذا؟» 

قال: كاذب یا أمير المؤمنين. ما كان متا قال حرف.» 

قال: فأقبل على يحمى بن عبد الله. فقال: 

- «تروى القصيدة التى رثاء بها؟» 

قال: نعم يا أمير المؤمنين. أصلحك الله. 

فأنشدها إيّاه. 

فقال الزییری: 

- «و الله يا أمير«المؤمتين الى لا إله الا هو حتّى أتى على اليمين 
القموس . ما كان مما قال شيء] و لقد تقول علی ما لم أقل.» 

قال: «فأقبل الرشید على يحيى بن عبدالله فقال: 

- «قد حلف» فهل من معا هه المرئية مند؟» 

قال: «لا يا أمير المؤمنين. و لكتّى استحلفه بما أريد.» 

قال: فاستحلّقُه. فقال: 

- «قل أنا برئمن حول لله و قوته مُكل إلى حولی و قؤتى إن كنت قلته» 


۱ لبعض. و الطبری ٠١(‏ : 1۱۷) كالأصل. 
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قال الزبیری: 

«يا أمير المومنین, أىّ شىء هذا من الحلف!۹؟ احلف بال الذی لا إله ال 
هو و تستحلفتی بشیء لاآدری ما هو.» 

قال يحيى بن عبد لله: 

-«یا أمير المؤمنين. إن كان صادقاً فما عليه أن يحلف بما استحلفه به. فقال 
هارون: 2 

- «احلف له ويلك.» 

قال: فقال: «آنا بریء من حول اله و قوته موگل إلى [544] حولی و قونی.» 

قال: فاضطرب منها و آرعد.فقال: 

- ديا آمیر المومنین, ما آدری أ شیء هذا اليمين التی!" يستحلفتى بها و 
قد حلفت بالله أعظم الأشياء.» 

قال: فقال هارون: 

- «لتحلفن له أو لأصدّقنَ قوله عليك و لأعاقبتك.» 

قال: فقال: «أنا رین حول الله و قوته موگل إلى حولى و قوتی إن كلت 
قلتد.» 

قا فخرج امن عند هارون؛ فضربه الله بالفالج فمات من ساعته.» 

قال: فقال عينسي ين جعفر: 

- هو ما یی م۲" نقصه حرفا متا كان جری بینهما و لا قصّر 
فى شیء من مخاطبته لیاه.» 


۲ فى الأصل: الذی. آ و الطبری (۱۰ : 0۱۸): ألتى. 
۳. ما بين المعقوفتين أضفناد من الطبرى (1۱۸:۱۰) و ما فى الأصل و مط و آ؛ «نقصه» 
من دون «ما» 
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و ذكر أبو يونس قال: سمعت عبدالله بن المتاس بن علي الذى تمرف 
بالخطيب قال" كنت يوماً على باب الرشيد أنا و آبی, و حضر ذلك اليوم 
الجند و القؤاد ما لم أر تلهم على باب خليفة قط لا قبله و لا بعده, فخرج 
الفضل بن الربيع إلى آبی, ققال له: «ادخل.» 

و مكث ساعة. ثم خرج إلى فقال: 

- «ادخل.» 

فدخلت فإذا آنا بالرشيد معه إمرأة یکلمهاء فأوماً إلى آبی أله لا يريد اليوم 
أن پُدخل أحداً و قا لك لكثرة من رأيتٌ حضر الباب, فإذا دخلت 
هذا [545] المدخل زادك ذلك نبلاً عند الناس. فما مكثنا إلا قليلاً حتى جاء 
الفضل بن الربيع فقال: 

- إن عبد لله بن مصعب الزبيرى يستأذن فى الدخول.» 

فقال: «ّی لا أريد أن أدخل اليوم أحداً إليّ.» 

فقال: إِلّه يقول: «إنّ عندى شيثاً أذكره.» 

فقال: «قل له يقله لك 

قال: «قد قلت لهاذاك. فزعم أٍّ لا يقوله إلا لك.» 

قال: «أدخله.» 

و خرج ليدغله. و,عادت المرأة. و شغل بكلامها و أقبل على أبى فقال: 

- «إله ليس عتده شىء یذکره و نما أراد الفضل بهذا أن يُوهم من على 
الباب أن أمير المؤمنين لم يدخلنا لخاضية خُصصنا بها و اما أدخلنا لأر 
نُسأل عنه كما دخل هذا الزبيرى.» 

و طلع الزبيرى فقال: 


)0۲۰ : ۱۰( انظر الطبری‎ .١ 
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- ديا أمير المؤمنين» ها هنا شىء أذكره.» 

فقال. 

فقال له: «إِنّه سرّ.» 

فقال: «ما من العبئاس سر» 

فنهضت. فقال: 

- هو لا منك یا حبیبی.» 

فجلست. فقال: 

- «قل.» 

قال: «إنى و الله قد خفت على أمير المؤمنين زوجته و ابنته و جاريته التى 
تلى فراشه و خادمه الذى يلى ثيابه و أخصٌ خلق الله به من قؤاده و أبعدهم 
منه.» قال: فرأيته قد تغيّر لونه و قال له: 

- «من ماذا» 

قال: «جاءتتی دعوة یحبی بن عبدالله [546] بن الحسن فعلمت آله لم 
یبلغنی مع العداوة پیت ینهم حتّى لم ببق على بابك أحد لا و قد أدخله فى 
الخلاف عليك .ها 

فقال: «أتقول هذا فى وججهه؟» 

قال: انعم» 

قال الرشید: «علیع بیستی» 

خدخل فأعاد القول بحضرته. فقال يحبى: 

- «و الله يا أمير المؤمنين. قد جاء بشىء لو قبل لمن هو دونك فیمن هو 
أكبر مّی و هو قادر عليه لما أفلت مته أيداً. و لكن لى رحم و قراية فلو 
مرت هذا الأمر و لم تعجل لكفيت مؤوتتى بغير يدك و لسانك. و عسى بك أن 
تقطع رحمك و إِنّى أباهله بين يديدك و تصبر قليلاً.» 
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فقال: «يا عبدالله, قم فصل إن رأیت ذاك.» 

و قام يحيى فاستقبل القيلة و صلّى ركمتين خفيفتين!". و صلّی عبدالله 
ركعتين'. ثم برك یحیی و قال: 

- «ابرك.» 

ثم شبك يمينه فى يمينه!", ثم قال: 

- «اللّهمٌ إن كنت تعلم أنّى دعوت عبد اله بن مصعب إلى الخلاف على هذا- 
و وضع يده عليه و أشار إليه- فأسحتنى بعذاب من عندك و کلنی إلى حولى و 
قوتی, و لا فکله إلى حوله و قوته و أسحته بعذاب من عندلد, آمين رب 


العالمين. 
فقال: «آمين رب العالمین.» 
فقال يحبى بن عبد الله لعبدالله بن مُصعب: [547] 
- «قل كما قلت.» 
فقال عبد الله: 


- «اللهم إن كنت تلم یچ بن عبد لله لم يدعنى إلى الخلاف على هذاء 
فکلنی إلى حولى وقوّتی و كي بعذاب من عندك, و ال فكله إلى حوله و 
قوته و أسحته بعذاب من عندك! آمین رب العالمين.» 
و تفرّقا. 
فأمر الرشيد بیخیی بن باه فیس فى ناحية من الدار. فلا خرج و 
ج عبدالله بن مصعب أقبل الرشيد على أبى فعدّد عليه مننه على يحبى و 
أياديه عليه فكلّمه أبى بما لايُدفع به عن عصفور خوفاً على نفسه. فأمرنا 


.)1۲۲ : ۱۰( ناقص فى الأصل و مط. زدناه من آ و الطبری‎ ۲ .١ 
فى مط: ثمانية فى ثمانية.‎ .۲ 


۱3 تجارب الأمم لسکوید (الجزء القّالث) 


بالانصراف, فانصرغناء فدخلت مع آبی انزع عنه سواده. و كان ذلك من عادتى, 
آنا آحلٌ منطقته إذ دخل عليه الغلام. فقال: 


آل" 


- «رسول عبدالله بن مصعب. 
فقال: «أدخله.» 
فدخل. و قال: 

- «يقول لك مولاى: أنشدك الله إل بلغت إِلَى.» 

فقال أبى: «قل له أجد مش تعب. و قد وجّهت إليك بعبد ال فما آردث أن 
تلقيه إلى فألقه لیه.» 

فخرج الغلام. و قال لی(؟: 

- «إنْما دعانی ليستعين بى على الإفك. فإن أعنته قطعت رحم رسول الله 
صلّی الله عليه و إن خالفته سمی بن, فاذهب إليه [548] فكل ما قال لك فلیکن 
جوابك له: آخبر آبی» 

و خرجت فى اثر اارسول. فلا صرت فى بعض الطریق و أنا مخموم بما 
أقدم عليه قلت للرستول: 

- «و يحلكلاما أمر هو ا آزعجه بالارسال إلى أبى الفضل فى مثل هذا 
الوقت؟» 

فقال؛«ّه,جاء من آلدار فما هو إل أن نزل!" عن الدابّة. حتی صاح: بطنی, 
بطنی.» 


۱. وزاد فى على الياب 

۲ لى. زيادة من آ و الطبرى (0۲۳:۱۰) 

۳. فى الأصل و مط فهو الذی نز ل عن الذابة: كذا فى آ: فما هو الا أن نزل عن الدابة 
حتّى. فى الطبرى (1۲۳:۱۰): فساعة نزل عن الدابة صاح. 
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فما حفلت بقول الغلام. فلمًا صرنا على باب الداره و كان قی درب لا منقذ 
له. فتح البابين. و إذا النساء خرجن منشورات الشعور متحرّمات بالحبال 
يلطمن وجوههنّ و ينادين بالویل, و قد مات الرجل, فعجبت من ذلك و عطفت 
راجعاً أركض ركضاً لم أركض قبله مثله. و الغلمان و الحشم ينتظروئنى لتعلّق 
قلب الشيخ بى. فلمًا رأوتى دخلوا يتعاكون, فاستقبلنى مرعوباً فى قميص و 
مندیل ينادى: 

- ها وراءك يا بتّى؟» 

قلت: «إنّه مات.» 

قال: «الحمدفه الذى قتله و أراحك و إيّانا مند.» 

فما قطع كلامه حتّى ورد خادم للرشيد يأمر أبى بالركوب و إِيَاى معه. فقال 
أبى و نحن نسیر: 

- «لو جاز أن يُدَعى ليحيى نبوّة لادّعاها أهله له رحمه الله. [549] و 
عندالله نحتسبه و لا و الله ما نشك آله تْل.» 

فمضینا حتّى دخلنا جلي الرشيد. فلا نظر إلينا قال: 

- ديا عباس. آما عندك افير 

فقال أبى: 

- «بلئ یا أمير_المؤمنين. فالحمدفه الذى صرعه بلسائه و وقاك يا أمير 
المؤمنين قطع اراك 

فقال الرشيد: 

- «الرجل و الله سليم على ما تحبت(» 

و فع الستر فدخل يحيى و أنا و لله أتبيّن الإرتباع فى الشيخ. فلمًا نظر إليه 


۱. تحب: كذا فى الأصل و آ. فى الطبری (۱۰ : 1۲۵): یحب. 


0۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


الرشيد صاح به: 
- «يا أبا محمّد. إن لله قد قتل عدوّك الجتار.» 
قال: 


- «الحمدلله الذى أبان لأمير المؤمنين كذب عدوه علی و أعفاه من قطع 
رحمه و اله يا أمير المؤمنين لو كان هذا الأمر متا أطلبه و أصلح له و أريده. و 
لم يكن الظفر به لا بالإستعانة به. ثم لم ببق فى الدنيا غبری و غيرك و غيره ما 
تقؤيت به عليك أبدأً. فكيف و أنا لا أطلب هذا الأمر و لا أريده و لا أصلح 
ده 

نم قال: 

- «و هذا و الله من أحد آفاتك و آشار إلى الفضل بن الربيع ب و اله لو 
وهبت له عشرة آلاف درهم ثم طمع فى زيادة تمرة لباعك بها.» 

فقال: 

- «أما لمکاسی", فلا تقل فيه ال خيراً.» 

و أمر له فى هنم يمائة ألف دينار [550] و کان حبسه بعض يوم. 


هياج _العصليّةأ فى الشام بين النزاريّة و اليمائية 
و فى هذه ال هاجت العصبيّة بالشام بين النزارية و اليمانية, فقتل بينهما 
يشر کثیر. فوی رید موی بن يحيى بن خالد الشام. و ضمٌ إليه من الفواد و 
الأجناد و مشايخ الکثاب جماعة. فلمًا ورد الشام أصلح بين أهلها و سكنت 
الفتنة. فردٌ الرشيد الحكم فيهم إلى يحبى. فعفا عنهم و صفح عن جناياتهم. 
فمدحه الشعراء و أكثروا. 


ذا فى الأصل و الطبرى (0۲4:۱۰). 


خلانة هارون الرشيد ۹ 


عزل موسی بن عیسی عن مصر 
و فيها عزل الرشید موسی بن عیسی عن مصر. و ولى جعفر بن يحيى بن 
بان با تم ا نی توس 


ذکر السبب فى ولایته 
و ماکان منه 

كان قد بلغ الرشید أن موسی بن عیسی بن موسی قد تجیر بمصر و عزم 
على الخلع, فقال: 

- «و الله لا أعزله الا بأخش من على بابی. انظروا لی رجلا» 

فذُكر عمر بن مهران, و كان إذ ذاك يكتب للخیزران و لم يكتب قط لفيرهاء 
و كان رجلاً أحول مَشئوه الوجه. و كان لباسه خسيساً آرقع(۱ ثيابه طيلسانه. 
و كانت قيمته ثلاثين درهماً و كان يشر ثيابه و يقصّر كُمامه و يركب بغلاً و 
عليه رسن [551] و لجام حدیدی و يردف غلامه خلفه. فدعا به و ولاه مصر 
حربها و خراجها و ضیاعها؛ نتال: 

- «يا أمير المؤمثين. أتولاتهاً على شريطة.» 

قال: «و ما هى؟» 

قال: «يكون اذني لیذ اصلحت إلبلاد انصرفت.» 

فيسل لد ذلك کج اسار و الصلت ولاية عمر بموسی ین عيسنى: 
فكان يتوقع قدومه. فدخل عمر بن مهران مصر على بغل و غلامه أبو رة على 
بغل, فقصد دار موسى و الناس عنده. فدخل و جلس فى أخريات الناس, فلا 
تفرّق الناس قال موسى بن عيسى: 


۱ فى آ: أرفع, بدل «أرقع». 


oY.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالث) 


- «ألك حاجة يا شيخ؟» 

قال: «نعم.» 

و آخرج الکتب, فدفعها إليه. قال: «یقدم أبو حفص أبقاه الله.» 

قال: «فأنا آبو حفص.» 

قال: «أنت عمر بن مهران؟» 

قال: «نعم.» 

فقال: «لمن الله فرعون حین قال: آلیس لى ملك مصر؟!» 

ثم سلّم إليه العمل و رحل. فتقدّم عمر بن مهران إلى أبى درّة غلامه فقال: 

- «لا تقبل من الهدايا ما يدخل فى الجراب. لا تقبل دائة و لا جارية و 
۷ غلاما.» 

و جعل الناس يبعثون بضروب الهدایا و الألطاف فلا یقبل ال المال و الثياب 
و يأتى بها [552] عمر فيوثّع علیها آسماء من بعث بها. ثم وضع الجباية و كان 
بمصر قوم قد اعتادوا العطل و کسر الخراج, فبدأ برجل منهم فلواه فقال: 

- «و الله لا !ما عليك من الخراج إلا فى بيت المال بمدينة السلام إن 
سلمت» 

فال: «فإئى [أقتصره 

و تحكل :علية» فقال: 

- «قد حلفت ولا اکن 

فأشخصه مع ثلائة من الجند. و كتب معهم إلى الرشيد. و كان السقال 
يكاتيون إذ ذاك الخليغة: 


.١‏ س 4# الزخرف: .0١‏ وزاد فى آ.. و هذه الأثهار تجرى من تحتى. 
۲ فى الطبرى (۱۰ : 0۲۷): لاتودی. 
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- «ای دعوت يفلان بن فلانء و طالبته يما عليه من الخراج فلوانى و 
استنظرنى فأنظرته. ثم دعوته. فدافع و لوانى. فعل ذلك مراراً. فآليت آلا يؤدّيه 
الا فى بيت المال بمدينة السلام. و جُملة ما عليه من المال كذا و كذا و قد 
أنفذته مع فلان و فلان. فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب ای بوصوله فعل إن 
شاء اله 

فلم يلوه أحد بشىء من الخراج. و استأدى النجم الأول و النجم الثانى, فليا 
كان النجم الثالث وقعت المطاولة و المطل. فأمر بإحضار الهدايا التى يُمث بها 
إلبه. فنظر فى الأكياس و أحضر الجهبذ. فوزن ما فيها و أجراها'" عن أهلها. 
ثم دعا بالاسفاط فنادی على [553] ما فيها فباعها و أجرى أثمانها عن أهلها. 
ثم قال: 

- «يا قوم, حفظت هداياكم إلى وقت حاجتکم إليها فأدوا إلينا مالنا.» 

فأدُوا إليه حتّی أغلق مال مصر. فانصرف و لا يعلم أنه آغلق!" مال مصر 
غيره. و انصرف فخرج على بغل و أبو در على بغلي و كان إذنه إليه. 


لآ دخلت “شنةسبع و سبعين و مائة 
و لم يجر فيها على ما بلفنا شيإ يُكتب فى هذا الكتاب. 


5 خلت نةا تمان و سبعين و مائة 

الفضل بن یحبی يُولَى خراسان أيضاً 
و فبها وُلَى الفضل بن یحبی بن خالد خراسان مضافاً إلى ما كان إليه من 
ولاية الجبل و جرجان و طبرستان. فشخص إليها. فأحسن بها السيرة و بنى 


۱. أجراها: كذا فى الأصل و آ و مط. فى الطبرى :)1۲۸:٠١(‏ اجزاها (بالزاء المعجمة). 
۲ فى الأصل: أعلق. (با همال العين) مع أنه: «أغلق» (بالاعجام) فى الموطن السابق. 


oY‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالك) 


المساجد و الرباطات و غزا ماوراء النهر. فخرح إليه خاراخرة ملك اسرو شنة 
و کان ممتتعاً 

و اتخذ الفضل بن يحيى جنداً من عجم خراسان ستاهم العتاسيّة, و جمل 
ولاءهم له و يلغت عدّتهم خمسمائة ألف رجلء و قدم بغداذ منهم عشرون ألف 
رجل فسمّوا ببغداذ الكرتبيّة و خلّف الباقى بخراسان على [554] على أسمائهم 
و دفاترهم. 

و فرّق الفضل من الأموال ما هو بالسرف أليق منه بالجود. و قد ذكرنا من 
ذلك طرفاً. فما جرى له من هذا النمط أنّ إبراهيم بن جبريل كان خرج مع 
الفضل مكرهاً. فأحفظ الفضل ذلك عليه. قال إبراهيم: فدعانی يوماً بعد ما 
أغفلنى حيناً. فلمًا صرت بين يديه سلّمت, فما رد علی, فقلت فى نفسی: شر و 
لله. و کان مضطجماً فاستوى جالسًا نم قال: 

- «لیفرخ( روعك يا إبراهيم فإِنٌ قدرتى عليك تمنعنى منك.» 

قال: ثم عقد لی على سجستان فلمًا حملت خراجها و هبه لی وزادنی 
خمسمائة ألف درهم 

و كان معباعته ابراقیم"فوجهه إلى کابل فافنتحها و غنم غنائم كبيرة و 
وصل إليه فى أذلك.الوجه سیعة آلاف لف" درهم, و كان عنده من مال الخراج 
أربعة آلاف درهم"" فلا قدم بنداد و بنی داره و استزار الفضل لیریه نعمته 
عليه و أعدّ له الهدایا و الطرف و آنية الذهب و الفضّة, و آمر يوضع الأربعة 
الآف ألف فى ناحية من الدار. فلّا قام الفضل بن یحیی, قدّم اليه الهدايا و 
ارف فأبى أن يقبل منها شيئاً و قال: 


۱. فی الطبرى (14 : 1۳۶) ليفرج. فى آ: ليفرخ عن روعك» بزيادة «عن». 
۲. فى الأصل: سبعة ألف الف. 
۳. و كان «درهم»: سقط من الأصلء فزدناها من آ و الطبری (۱۰: 184). 
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- «لم آتك [555] لأسلبك.» 

قال: «ّها تعمتك نها الأمير.» 

قال: «و لك عندنا مزید.» 

فلم يأخذ من جمیع ذلك إلا سوطاً سجزياً. و قال: 
- «هذا من آلة الفرسان.» 

فقال له: «هذا المال من مال الخراج.» 


قال: «هو لك.» 
فأعاد عليه. فقال: «أما لك بيت يسمه 
و انصرف. 


و لما قدم الفضل بن يحيى من خرلسان خرج الرشید إلى بستان أمّ جعفر 
يستقيله و تاه بنوهاشم و الناس على مراتهم. فجعل يصل الرجل بألف ألف و 
بخمسمائة آلاف درهم. و أعطى الشعراء فأكثر. فحکی مروان بن أبى حفصة و 
كان قد زاره: أله وصل إليه فى مدّة مقامه عليه سبعمائة ألف درهم. 


أو دخلت'ايمنة/ تسع و سبعين و مائة 
تلا ابن طريق 
و فيها رجتع:الوليدءبن_طريف الشاري إلى الجزيرة و اشتدّت شوكته. و کثر 
تبعه. فوجّه الرشيّد إليه يزيد بن مزيد الشيبانى فراوغه يزيد إلى أن ظن أله 
كرهه. ثم التمس غرّته حتّى وجدها فقتله و جماعة كانوا معه و تفرّق الباقون. 
و قالت الفارعة أخت الوليد بن طريف: (1556 


أيا شَجِرَ الخابُورٍ ما لَك شورقاً انا لم تحزن" على ابن طريٍ 


۱ گذا فى الأصل و آ و مط: لم تحزن. فى الطبری ٠١(‏ : 58): لم تجزع. 
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نمی لا ثحب الا إلا من القن و لا المال إلا ين قثا و سيون 


و اعتمر الرشيد فى هذه السنة فی شهر رمضان شكراً له عر و جل على ما 
أبلاه فى الوليد بن طريف. ثم انصرف إلى المديئة فأقام بها إلى وقت الح د 
حجٌ بالناس فمشى من مكّة إلى منى. ثم إلى عرفات, و شهد المشاهد كلها؛ و 
المشاعر ماشياً. 


ثم دخلت سنة ثمانين و مائة 
هياج العصبيّة بين أهل الشام 


و فيها هاجت العصبيّة بالشام بين أهلها. و تفاقم أمرها فقلق الرشيد و اغتم 
لذلك. و قال لجعفر بن يحمى: 

- «إقا أن تخرج أنت. أو أخرج أنا.» 

فقال له جعفر: «بل, أقيك بنفسى.» 


فشخص فيلا جلّة الوا و الکُراع و السلاح و عقد له على الشام. فلحا أتاهم 
أصلح بينهم وق زواقيلهم.و المتلصة منهم. و لم يدع بد رمحاً و لا فرساً. 
فعادوا إلى الامنو الطمأنينة. و أَطَفِأ النائرة. و عاد إلى جعفر. و استخلف على 
الشام عیسی ین العكى راد الرشيد [557] فى إكرامه و مدحه الشعراء. 

و يقال: له لما عاد و مثل بين يدى الرشيد. قبل يديه و رجليه ثم مثل بين 
يديه فقال: 

- «الحمد لله الذى آنس وحشتى بأمير المؤمنين» و آجاب دعوتی, و رحم 
تضرّعى و نسأ فى أجلى. حتى آرانی وجه سیّدی, و أكرمنى بقربه و مت علي 
بتقبيلى يده وردّنى إلى خدمته. فو الله إن كنت لأذكر غيبتى عنه و مخرجى و 
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المقادير'" التى آزعجتنی فأعلم أنه كانت بمعاص لحقتنى و خطايا قد أحاطت 
بىء و لو طال مقامى عنك يا أمير المؤمنين لخفت أن يذهب عقلى إشفاقاً على 
قربك. و أسفاً على فراقك. و أن يعجل بى عن إذنك الإشتياق إلى رؤيتك. 
فالحمد لله الذى عصمنی فى حال الغيبة. و أمتعنى بالعافية, و مسکنی بالطاعة 
و حال بينى و بين استعمال المعصية. و لم أشخص إلا عن رأيك و لم أقدم إل 
عن إذنك و لم يخترمئى أجلى دونك و الله يا أمير المؤمنين. فلا أعظم من 
اليمين بالله, لقد عاينت ما لو تعرض لى الدنيا كلهاء لاخترت قربك و لما رأيتها 
عوضاً من المقام معك.» 

ثم أثنى عليه [558] ثناء طويلاً. 

ثم وى الرشيد جعفراً خراسان و سجستان, فاستعمل جعفر عليها محمّد بن 
الحسن بن قحطبة. 


و دخلت سنة إحدى و سنة أثنتين 


و لم یجر فهما ی ما بل ل يليق ذکره بهذا الكتاب. 


و دح سنة ثلاث و ثمانين و مائة 
خرزج خاقان الخزر 
و فيها كان خروج ملك الخزر من باب الأبواب و إيقاعهم بالمسلمين هنالك 
و أهل الذمّة و سبيهم أكثر من مائة ألف فانتهکوا أمرأ عظيماً لم يُسمع فى 
الأرض بمثله". 


۱ كذا في آ و الطبرى (11۲:۱۰): و مخرجى و المقادير. ما فى الأصل غير واضح. 
۲ و فى آ؛ سيب مثله, بزيادة «سبب». 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالت4 


ذكر السبب فى ذلك 

و كان سیب ذلك أَنّ الفضل بن يحيى خطب بنت خاقان الخزر. فحُملت إليه. 
فماتت ببرذعة. و كان على أرمينية يومئقٍ سعيد بن سلم بن قتيبة فرجع من كان 
معها من الطراخنة إلى أبيها فأخبروه أنّ ابئته قتلت غيلة. فحنق لذلك و عمل ما 
عمل 5 

فولي الرشيد أرمينية يزيد بن مزيد مع آذربیجان, و ضمٌ إليه قوّاد الجند و 
وهه و أنزل خزيمة بن خازم نصيبين رده لاهل أرمينية. 

و قيل أيضاً: أنّ سیب دخول الخزر أرمينية فى زمن هارون كان أن سعيد بن 
سلم ضرب عنق [559] المنجّم السُلَمِىَ بفاس, فدخل ابنه بلاد الخضزر 
فاستجاشهم. فدخلوا أرميئية من الثلمة, فانهزم سعید. و نكحوا المسلمات و 
أقاموا سبعين يوماً. فلا صار يزيد بن مزيد إلى أرمينية. خرج الخزر و شت 
العلمة. 


اب شید علن بن عيسى من خراسان 

و فیها استقلام الرشید علي بن عیسی بن هامان من خراسان و كان سبب 
ذلك أنه أبلغ عله آمور عظام.و تیل: إله أجمع على الخلاف. فاستخلف علىّ بن 
عيسى اب يبي /و.وافى حضرة:|لرشید بأموال عظيمة. فردّه الرشيد إلى 
خراسان من بل ابنة المأمون لحرب آبی الخصيب, فرجع !9 


و دخلت سنة أربع و ثمانين و مائة 
و لم يجر فيها ما يُكتب. 


۱. فى آد ما يستفاد منه تجرية. انظر الطبری (۱۱ : 648 


خلاقة هارون الرشيد oY‏ 


و كذلك سنة خمس و ثمانين و مائة 


و دخلت سنة ست و 


انين و مائة 
حوادث عدّة 

و فیها خرج على بن عيسى بن ماهان من مرو لحرب أبى الخصيب إلى 
نتا فقتله بها و سمى نساءه و ذراريه, و استقامت خراسان. 

و حح هارون الرشيد و أخرج معه ابنيه محمّداً الأمين, و عبدالله المأمون, 
وليّى عهده. 

فبدأ بالمدينة [560] و أعطى أهلها ثلاثة أعطية, كانوا ييقدمون!" إليه 
فيعطيهم عطاء. ثم إلى محمّد فيعطيهم عطاء ثانا ثم إلى المأمون فيعطيهم عطاء 
تال 

ثم صار إلى مككّة. فأعطى آهلها عطاء. فبلغ ذلك ألف ألف دینار و خمسین 
آلف دینار. 

و كان الرشید عقد لابنه محمّد بن زبيدة و سمّاه الأمين و ضع إليه الشام و 
المراق فى سنة خمس وین ثم بایم لعبد الله المأمون بالرقّة فى سنة ثلاث 
و ثمانين و مائة. و لاه من عت همذان إلى آخر المشرق. 

و كان القاسم بن الرشيد في حجر عبد الملك بن صالح, فلا بایع الرشید 
لمحمّد و عبد ,کت لیه عبد الملك بن صالح يسأله فى أبيات شعر أن يجعل 
القاسم الها فى ولایة مه بایغ لد و ستاء المؤّمن. و ولاه الجزيرة و الثغور 
و العواصم. 

و لتا قسم الارض بين آولاده الثلاثة قال يعض الناس: قد أحكم أمر الملكء 


.١‏ فى الطبرى (۱۱ : 101) نساء دون تشدید. 
". فى الأصل بتشديد الدال. و لا تشديد عليها فى الطبرى (۱۱ : 10۱). 


04 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القالث) 
و قال بعضهم: بل ألقى بأسهم بينهم و سیختلفون, فقال بعضهم: 


رأى المَلِكُ الوك 
أراة به یلع 
فقد عرش العداوة 
وین دود عن قليلٍ ققد أهدئ لها لکرب الهدادا 


سَتَجْري ین دام يُحُورٌ رَواخِرٌ لايزونَ لها تفادا 


ال ری( بقسمته الخلافة و البلادا [561] 
جام و زوا الودادا 
ل پدادا 


و لما قضی هارون الرشید مناسکه, تقدّم إلى الفقهاء و القضاة و أهل العلم أن 
یجهدوا آراءهم فى كتابين. أحدهما على محمد الأمين يشترط عليه الوفاء 
لعبدالله المأمون بما إليه من الأعمال و ما صُيّر له من الضياع و الجواهر و 
الأموال. و الآخر نسخة البيعة التى أخذها على الخاصّة و العامة و الشروط 
على محمّد و عبدالله من الأحكام و السياسات. و أشهد أهل بيته و وزراءء و 
قؤّاده و مواليه و کابهورمن كان فى الكعبة معه, و كان جميع ذلك فى البيت 
الحرام. ری أن یعّالکباب فى الکمبة, فلا رفع ليُملّق. سقط. فقال 
الناس: 

« هد من يريع الائتقاض لايتم.» 

و نسخة [1562هَدَيْنَ الكتابين فيهما طول و هی موجودة فى كتب التواريخ 
و غيرها فلم أشتغل بنسخهماء و كتب كتباً بذلك إلى سائر العكال فى 
الأمصار.!" 


١‏ في الطبرى 01 ۳۰ رای الملِكُ الب َر رأي. 
؟. انظر الطبرى (۱۱: 308 .) 


خلافة هارون الرشيد ۹ 


و دخلت سنة سبع و ثمانین و مائة 
و فیها قتل الرشید جعفر بن یحبی, و أوقع بالبرامكة 
ذکر السبب فى ذلك 

كانت أسباب تغيره لهم كثيرة. 

فمن ذلك أن الرشيد سلّم يحيى بن عبداللّه بن حسن بن حسن إلى جعفر, 
فحبسه عنده ثم دعا به ليله فسأله عن شىء من أمره. فأجابه إلى أن قال: 

- «انّق الله فى أمرى و لا عرض أن يكون خصمك غداً محمّد. صلی الله 
عليه فو الله ما أحدئت حدثاً. و لا آويت مُحدثا.» 


فرق له و قال: 
- «إذهب حيث شئت من بلاد الله.» 
فقال: 


- «كيف أذهب و لا آمن أن أؤخذ فأرة إليك أو إلى غيرك؟» 

فوجّه معه من يؤذيه إلى مأمنه و بلغ الخبر الرشيد من عيون كانت له علیه, 
فدعاه و دعا بالغداء» فأکلاو جمل يُلقّمه و يحادثه [563] إلى أن كان آخر ما 
دار بيتهما أن قال: 

- سا فعل يحيل بن عبد لل؟» 

قال: 

- «بحاله يأ آمر التومتین فی الیش و الضيق و الأكبال التقيلة.» 

قال: «بحیاتی؟» 

فأحجم جعفره و كان من أرق الناس ذهناً و أستهم فكراً. فهجس فى نفسه 
آنه قد علم يما جرى فى أمره. فقال: 

- «لا و حياتك يا سيّدى. و لکن أطلقته لما علمت أله لاحياة به و لا 
مكروه عنده.» 


or.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء القانث) 


قال: «نستا فعلت ماعدوت ما کان فى نفسى.» 
فلتا خرج أتبعه بصره حتّى كاد يتوارى عن عينه و قال: 
- «قتلنى الله إن لم أتتلك.» 


لع 


و من أسباب ذلك أنّ الرشيد قلب") جارية ارتضى عقلها و أدبهاء و كانت 
حستة الغناء. جزلة الشعر. مليحة الكتابة. بارعة الجمال, فلمًا رأى کمالها أستام 
صاحبها فيها و استام بها مائة ألف دينار و قال: 

- «يا أمير المؤمنين. علي يمين بعتقها ألا نتصها" من ذلك شيئاً.» 

فتقدم بإطلاق ذلك لمولاها. 

فقال جعفر لأبيه و أخيه: 

- إن هذا إن أقدم على مثل هذه الأشياء أفنى بیوت الأموال. وقد ریت آنا 
نم بحمل قيمة هل الدنائير دراهم فتؤضع فى طريقه مبدّدة فا الآن لا يعلم 
ما قيمة ما أطلق, و إذا همست فى عینه و له أن ينصرف عن هذا الرأى.» 

|564[ 
ففعل ذلك وأمر.بالمال و وضع فى ممرٌ له. فلا نظر إليه الرشيد قال: 
- من أينَ هلا الحمل؟» 
قال له الخازن: 
- «إنّه ليس بحمل, و لكته أخرج من الخزائة و هو لمن الجارية و قد أحلٌ 


خلافة هارون الرشید ۳۱ 
مکانه ببیت المال.» 
فأمر بعض خدمه أن برفعه عنده و آودعه بيتاً و ستاه بيت مال العروس, و 
بحث عن الاموال, فوجد البرامكة قد استهلکوها فتغيّر لهم حى أوقع بهم. 


لع 


و كان أيضاً من أسباب ذلك ما تحدّث به إبراهيم بن المهدی قال: أنيت 
جعفر بن یحی یومً فقال: 
- «أما تعجب من منصور بن زياد؟» 


قلت: «فى ماذا» 

قال؛ «سألته: هل تری فى داری عيباً؟ قال: نعم, ليس فیها لبنة و لا 
صنويرة.» 

قال إبراهيم: فقلت: 

- «الذى يعيبها عندى أن أنفقت عليها عشرين ألف ألف. و هی شىء لا 


آمنه عليك غداً عنیاآمیر المؤنيكي» 

قال: «هو یعلم أنه قد وصلنی يأضعاف ذلك سوی ما عّضنی لد.» 

قال: قلت: 

- إن العدو ما ياتية فى هنذا من جهة أن یقول: يا أمير المومنین, إذا أنفق 
على دار عشرين ألف ألف فأين نفقاته. و أين صلاته, و أين النوائب التى تنوبه, 
و ما ظنّك يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك و هذه [565] جملة!" سريعة إلى 


۱ فى آ: یحیی بن بره 
۲ كذا فى الأصل: جملة: و فى آ و مط: حملة (بالحاء المهملة). 


2۳۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الثّالك) 


القلب و التوقّف على الحاصل منها صعبٌ.» 

فقال جعفر: «إن سمع منّى.» 

قلت: «إنّ لأمير المؤمنين نعماً على قوم قد کفروها بالسترلها أو بإظهار 
القليل من كثيرها و أنا رجل نظرت إلى نعمته عندى فوضعتها فى رأس جبل ثم 
قلت للناس: تعالوا فانظروا» 

قلت: «نعم إنّ ناظرك كُلتَ.» 


0 


و كان من أسباب ذلك أيضاً أن الرشيد كان لا يصبر على الجدّ و يحب 
الأئس. و كان قد أنس یجمفر و كان لا یصبر عن أخته العيّاسه بنت المهدئ؛ و 
كان يُحضرهما إذا جلس للشرب. و ذلك بعد أن أعلم جعفراً قلّة صبره عنه و 
عنهاء و قال لجعفر: 

- «آزوجکها ليحلّ لك النظر إليها إذا أحضرتها مجلسی.» 

و تقدّم إليدا'' لها و لا يكون منه شىء متا يكون من الرجل إلى 
زوجته. فزوجهاامنه علئ/ذلكي فكان يُحضرهما مجلسه إذا جلس للشرب. ثم 
یقوم عن مجلبه و یخلیهمانیشلان من الشراب و هما شابّان. فيقوم إليها جعفر 
فيجامعهاءحِتّى سملت منه و ولدت ولداً ذكراً. فخافت على نفسها من الرشيد 
إن علم بذلّك: فوجَهت بالولد مح حواضن [566] من مماليكها إلى مكّة فلم يزل 
الأمر مستتراً عن هارون إلى أن وقع بين عباسة و بين بعض جواريها شوه 
فأنهت أمرها و أمر الصبئ [إلى الرشيد)" و أخبرته بمكانه و مع من هو من 


.١‏ فى الأصل و آ: اليهاء و هو سهو. و ما أثبتناء 
؟. أضفتاه من الطيرى (۱۱ : /699). 


يؤيّده الطبرى ايضاً (۱۱ : 0۷۷. 


خلافة هارون الرشيد ory‏ 


جواريها و ما معه من الحلى الذى زيئّته به أئه. فأسسك هارون حثی حجٌ هذه 
الحجّة التى ذكرناها فأرسل إلى الموضع الذى كانت الجارية آخبرته به و 
استدعاه و من معه من الحواضن, فلمًا أحضروا سأل اللواتى معانسبی, فأخبرند 
بمثل القصّة التى أخبرته به الرافمة على عباسة فأراد قتل الصبی. ثم حوب 
من ذلك. 

و كان جعفر یتخذ للرشيد طعاماً كلما حح سفان, فلا كان فى هذه الستة 
اتخذ الطعام على الرسم. و استزار الرشيد. فاعتلٌ عليه و لم يحضر طعامه. و لم 
.يزل معه حتّی جرى عليه ماجرى. و سنذکر ذلك فیما بعد إن شاء الله. 


و قد كان الرشيد قبل إقدامه بالقتل على جعفر بن يحيى و حبسه ليحيى و 
أولاده تنكر لهم حتّى عرف ذلك أكثر من یلیه. و عرفه البرامكة أيضاً. 

فمن ذلك ما ذكر بختيشتؤع بن جبريل [567] عن أبيه له قال: إنى لقاعد 
يوماً فى مجلس الرشيد إذ طلم ی بن خالد. و كان فيما مضى يدخل بلا 
إذن. فلمًا دخل فصار.بالقرب من الرشيد و سلّم. رد عليه را ضعيفاً. فعلم 
يحيى أن أمرهم قد تفر َم أقبل علی,الرشيد. فقال: 

- «یا جبريل» دحل ليكو أنت ی منزلك أحد بلا أذنك؟» 

فقلت: ملا و الله. و لا يطمع فى ذلك.» 

قال: «فما بالناء يُدخْل إلينا بلا إذن.» 

فقام يحيى فقال: 


.١‏ تحوّب منه: توجمّع و تحوّن. 


ort‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الالت) 


- « يا أمير المؤمنين. قدمنى اله قبلك, و الله ما ابتدأت ذلك الساعة و ما هو 
إل شىء كان حَصّنى به أمير المؤمنين و رقع به ذكرى حتّى إِنّى كنت لأدخل و 
هو فى فراشه مجرّداً حيناً و حيناً فى بعض إزاره. و ما علمت أن أمير المؤمنين 
كره ما كان يُحبب و ذ قد علمت فإِنّى أكون فى الطبقة الثانية من أهل الإذنء أو 
الثالئه. إن أمرنى سيّدى بذلك.» 

فاستحيى, و كان من أرق الخلفاء وجهاً و عيناه فى الأرض ما يرفع طرفه 
إليه. ثم قال: 

- سا أردت ما تكره. و لكنّ الناس يقولون.» 

قال جبريل: فظننت أنه لم یستح له جواب يرتضيه. فأجاب بهذا القول. ثم 
أمسك عنه و خرج [568] يحيى. 


0 


و من ذلك أن الرشی‌رأی يحيى بن خالد يوماً و قد دخل الدار. فقام 
الغلمان له فقال الرشيد لیر الخادم: 

- «ثر”" القلمان آلا یقوموا لیحیی إذا دخل الدار.» 

فلمًا دحل بمدذلك. لم يقم له أجد, فاريدٌ لونه فكان الغلمان و الحجاب بعد 
إذا رأوه آعرضَوا عته و كال ریما لستسقی الشربة من الماء أو غيره. فلا سقونه. 
و بالحری إن سقوه أن یکون ذاك بعد أن يدعو بها مراراً. 


.١‏ فى مط: من» بدل «مر». 


خلاقة هارون الرشيد oro‏ 


و من ذلك" ما تحدّث به إبراهيم بن المهدىّ و كان مختضّاً به لأنّ جعفراً 
هو الذى قدّمه و قربه من الرشيد. و كان صاحبه و ولی تعمته. 

قال إبراهيم: قال لی جعفر يوماً: 

- «إنى قد استربت بأمر هذا الرجل- يعنى الرشید- و قد ظننت أنّ ذلك 
شىء سبق إلى نفسى منه. فأردت أن أعتبر ذلك بفیری, فكتت أنت. فارمق ذلك 
فى يومك هذا و اعلمنی ما ترى مند.» 

قال: ففعلت ذلك فى یومی, فلا نهض الرشيد من مجلسه كنت أل أصحابه 
نهض عنه حتّى صرت إلى شجر فى طریقی, فدخلتها و من معی, فأمرتهم 
بإطفاء الشمع. و أقبل الندماء يمرّون بى واحداً [569] واحداً فأراهم و لا 
يروننى. حتى إذا لم ببق منهم أحد إذا أنا بجمفر قد طلع, فلا حاذى الشجر 
قال: 

- «اخرج یا حبیمی.» 

فخرجت. فقال: 

- سا عندك؟» 

فقلت: «حتّى تعلاى کیف لت آّی هاهنا.» 

قال: «عرفت عنأيتك یی و بما نی به. و لم تكن اتصرف آوتلمنی ما 
ریت منه. و علمت أئك تکره أن تری وإقفاً فى هذا الوقت و لیس فى طريقك 
موضع أستر منه لقضیت باك فيه 

قلت: «نعم.» 

قال!": «فهات ما عندك.» 


۱ انظر الطبری (۱۱ : 0۷۳ 
۲. قال: سقط من الأصل و هو من آ و مط و الطبرى (۱۱: :0۷ 
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قلت: «رأيت الرجل بهزل إذا جددت, و يجدّ إذا هزلت» 
تال: «کذا هو, فانصرف یا حبیبی» 
فانصرفت. 


ذکر الخبر عن مقتله 

لما انصرف الرشید من مكّة فوافی الحيرة فى المحزم سنة سبع و نمانین» 
أقام فى قصر عون العبادئ یامه ثم شخص فى السفن حتّى نزل الشمر!" الذی 
بناحية الأنبار. فلمًا كانت ليلة السبت لإنسلاخ المحرّم أرسل مسروراً الخادم 
فى جماعة من خواصّه و قال: 

- «اذهب فأتنى بجمفر و انظر ألا بحش حتّى تفیده [570] أولاً ثم تأتينى 
برأسه.» 

قال مسرور: فأتيته و عنده أبو زكار الأعمى المعْنّى و هو فى لهوه و يخنّيه 
أبو زگار: 


فلا تبعذاقگل میتی علب التوث بّرق أو بُغادى 


قال: كقلح.له؛ 
- «يا با الفشل. الذی جئت له من ذلك قد و الله طرقك فأجب أمير 
المؤمنين.» 


قال: فرفع يديه. ثم وقع على رجلن فقهلهما و قال: 


.١‏ فى آ: الغمر (بالغين المعجمة). 
۲ انظر الطبرى (0۷۸:۱۱). 


خلافة هارون الرشيد ۳۷ 


- «حتّی أدخل فأوصی.» 


- «أمًا الدخول فلا سبیل إليه. و لکن أوص بما شئت.» 

فتقدّم فى وصیته بما أراد. و أعتق مماليكه. ثم أتتنى ژسل أمير المومنین 
يستحئّنى به. قال: فمضيت به إليه فأعلمته فقال لى و هو فى فراشه: 

- «اثتنى ب رأسد.» 

قال: فمضيت به إليه. فلمًا عرف أله مقتول. قال: 

- «لله الله يا با هاشم. و الله ما أمرك بما أمرك به لا و هو سکران فدافع 
بالأمر حتّى أصبح. فّه سيندم و يؤاخذك بى.» 

فقلت: «لا أجسر على ذلك.» 

قال: «فوایز؛ في ثانية.» 

فعدت لأوامره, فلا سمع حشی قال: 

- «یا ماعل بط تی برس جعفر.» 

فعدت إلى جعفر, فقال 

- «عاوده الق 

فعدت 5711] فحذفني بعمود ثم قال: 
1 - «ثقيث من :المهدئ. تن لم تأتنى برأسه لأرسلن إليك من يأتينى برأسك 
أولا.» 

قال: فخرجت» فأتيته برأسه. 


الاحاطة بيحبى بن خالد و سائر البرامكة 
و أمر الرشيد فى تلك الليلة يتوجيه من أحاط بيحيى بن خالد و جميع ولده 
و مواليه و من كان منه بسبیل, فلم يقلت منهم أحدء و أخذ ما وجد لهم من مال 
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و ضياع و متاع و غير ذلك و منع هل العسکر أن یخرج منهم خارج إلى مدينة 
السلام أو إلى غیرها. و وجه من ليلته قوماً إلى الرقّه فى قبض لموالهم. و کتب 
إلى جميع البلدان و إلى المتال بها فى قبض أموالهم و أخذ و كلائهم. 

فتحدّت السندی بن شاه قال: ی لجالس يوماً فإذا آنا بخادم قد قدم على 
البريد و دفع ال كتاباً صغيراً ففضضته فإذا كتاب الرشيد بخطّه فيه: 

- «بسم الله الرحمن الرحیم. یا سندئ, إذا نظرت فى كتابى فان كنت قاعداً 
فقم, و إن كنت قائماً فلا تقمد حتّى تصير إلئ.» 

قال السندی: فدعوت بدواټی و مضيت و كان الرشيد بالعمر. فحدّئنى 
الاس بن الفضل بن الربيع قال: جلس الرشيد فى الزو بالفرات [572] ينتظرك 
حتی ارتفعت غبرة, فقال لى: 

- «یا عباسی, ينبغى أن يكون هذا السندّ و أصحابه.» 

فقلت: «ما أشبهه أن يكون يا أمير المؤمنين.» 


قال: «فطلعت.» 

فقال السندئ: فتولب؛ و وقفث. فأرسل إلى الرشيد: 

- «ادن» 

فصرت الیه. و وقفت ساعة بين يديه. فقال لمن كان عنده من الخدم: 
- «قوهؤا:» 


فقامواء فلم یبق إل ابا بن الفضل و أنا. فمكث ساعة شم قال للمّاس: 
- «اخرج و مر برقع التخاتج!" المطروحة على الزو» 

ففسل ذلك. فقال لى: 

- «ادڻ منّى.» 


.)387 : ۱۱( ما فى الأصل مهمل فى الأخير. انظر الطيرى‎ .١ 


خلافة هارون الرشيد ora‏ 


فدنوت منه, فقال: 

- «تدری فيم أرسلت لليك؟» 

قلت: «لا و الله يا آمیر المومنین» 

قال: «فی أمر لو علم به زر قميصى رميت به فى الفرات. یا سندئ؛ تن أوثق 
قوادی عندی؟» 

قلت: «هرثمة(!» 

قال: «صدقت. فمن أوثق خدمی عندی؟» 

قلت: «مسرور الخادم الكبير.» 

قال: «صدقت. امض من ساعتك هذ», وجدّ فى سيرك حتى توافی مدینة 
السلام, فاجمع ثقات أصحابك و أرباعك. و مُرهم أن یکونوا على أهبة, فإذا 
أنقطمت الرجل!" فصر إلى دور البرامكة فوگل بكلّ باب من أبوابهم صاحب 
دبع و مره أن یمنع من يدخل [573 و يخرج إلا باب محمد بن خالد حتّى 


يأتيك رأبى.» 
قال: و لم يكن قد حوّلة/البرامكة فى ذلك الوقت. 
قال السندئ: فك کمن تى أتيت مدينة السلام, فجمعت أصحابى و 


فعلت ما أمرنى بهء فلم يث أن قدم علی هرثمة بن أعين و معه جعفر بن یحبی 
على بفل أكَافي!! ,مض روب العنق. و ذکتاب أمير المؤمنين یأمرنی أن أشطره 
باثنين و أن اصلبه على تلا حون فقعلت ذلك و لم بزل مصلوياً حتّى أراد 
الرشيد الخروج إلى خراسان. فمضيت فنظرت اليه. فلا مرّبه الرشيد التفت إلى 


.١‏ فى مط؛ هرئمة بن أعين. 

۲ فى اطبری 010110 أجل ما فى الأصل و آ مهمل. و فى حواشيه: الأجل. 
۳ فى الطبری (1۸۳:۱۱) أكاف. بالتخفیف. 

غ. «بائئین» على ثلائة جسور» کذا فى الأصل و آ و مط و الظبرى (۱۱: ۸۲ 


فمن غريب ما شمع من أمره 

إن بعض الکثاب قال: كنت أنظر فى ديوان النفقات و ما يخرج من الخزائن, 
فانتهیت يوماً إلى ورقة, فيها: 

«و فى هذا اليوم أخرج إلى الأمير أبى الفضل جعفر بن يحيى أدام الله كرامتد 
ما أمر أمير المؤمنين بإخراجه إليه من الورق کذاء و من العين كذاء و من الفرش 
کذاء و من الكسوة و الطيب كذاء حتّى بلغ ما مقداره ثلاثون ألف أف درهم .» 
[574] 

ثم تصفّحت الأوراق. فانتهیت إلى ورقة فیها: 

«و فى هذا الوم أخرج فى ثمن البوارى و النغط الذى أحرق به جعفر بن 
يحيى أربعة دراهم ون و ریع.» 

و قال سلاملمَا دحلم على يحيى فى ذلك الوقت و قد ُتکت الستور و 
جع المتاع قال لی: 

- «یا با سلمة, هکذا تقوم القياية.». 

قال سام فحنت بذلت الرقید بعد ما انصرفت إليه. فأطرق و بقی مفكرراً. 

و وجدت فى بعض الکتب: أنّ البرامكة قصدت عبد الله بن مالك الخزاعی 
بالعداوة. و كان الرشید حسن الرأى فیه. و کانو! یفرونه(" به حتّی قالوا: 


۱ لم نجد هذه الرواية عند الطبری. 
۲ فی مط: یعزونه. 


خلافة هارون الرشید ۱ 


- «لابدٌ من تكبته.» 

فقال: «ما كنت لأنكبه و لكنّى آحده عنكم.» 

فقالوا: «يُنفى؟» 

قال: «لاء و لكتى أوليه ولاية دون قدره عندى و أخرجه إليها.» 

فرضوا بذلك. و كتبوا له على حران و الرُها فقط, و أمروه عن الخليفة 
بالخروج, قال عبد الله: فودّعتهم واحداً واحداً حتّى إذا صرت إلى جعفر 
لأوگعه قال: 

- «ما على الأرض عربی أنبل منك يا با المئاس, يغضب عليك الخليفة 
فيوليك.» 

قلت: «فما ذنبى حتّی غضب, و أىّ شیم جزاء ذنبى الذى ترضى أن يُعمل 
بې؟» 

فاستشاط [575] من قولى ثم قال: 

- «ينبغى أن يُضرب و سطك و تُصلب نصفاً فی جانب و نصفاً فى جانب 
آخر.» 

فنهضت من عندلاً مغضباًء ف لت أتردد فى أمرى. إلا آئی لم أجد بدا من 
الخروج. فقطعت طریقی بالهم و نع لای كنت لا آمنهم مع غيبتى على 
بالسعاية بى. فبین! تا عشية على باب الدار التى كنت نزلتهاء جالساً على 
كرسئ. إذ أقبل إلى مولی لى» فقال ی سا 

- «قد كل جعفر بن يحبى البرمکی» 

فتوهّت أله قد دته ال جعفر ليجد علی حجّة بكلام ينكبتى بهاء فبطحته و 
ضربته ثلائمائة مقرعة. و حبسته يليلة طويلة على سطح داری. فلمًا كان فى 
السحر. إذا صوت حلق الحديد, فارتصت و نزلت عن السطح و قلت فى نفسى: 
إن هجم على صاحب البريد فهى نكبة عظيمة و إن ترجّل و استأذن ففرح. فلمًا 
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بصر بى صاحب البرید. ترجّل قطایت نفسی, و دفع إل كتاباً من الرشسید 
يُخبرني فيه بقتله البرامكة و قبضه عليهم؛ و يأمرنى بالشخوص إليه. فشخصت, 
فلمًا وصلت عاملنی من الانعام و الإكرام ما زاد على أمنيتى. 

و خرجت, فأتيت الجسر, فوجدت جعفرًا قد رب وسطه, نصفه من جانب 
[576] و النصف الآخر من جانب آخر( فأكثرت حمد الله و عجبت من الصّنع 
اللطيف و رجوع الكيد عليه. 


قال أَيُوب بن هارون بن سليمان: كنت أميل إلى يحيى و أنزل معه, فكنت 
معه تلك العشيّة, فلمًا كان فى السحر و افانا خبر مقتل جعفر و زوال أمرهم, 
قال: فکتبت إلى يحيى أعرّيه. فكتب إلي: 

- «أنا بقضاء الله راض, و بالخیار منه عالم. و لا يؤاخذ الله العباد إلا بذنویهم 
و ما ربك بظلام للمبيظة 

و أكثرت البثعراء فى تراهم و أطالت. 


و فئ:هذه السنة غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح و حبسه 
ذکر السبب فى ذلك 
كان اعبد الملك بن صالح ابن يقال له عبد الرحمن من رجال البأس!" لد 
لسان على فأفأة فيه و كان كاتبه قمامة يصادقه فجرت بینهما و بين أبيه 


.١‏ قس هذه العبارة بالعبارة السابقة. 
۲ مهمل الثانى فى الأصل و آ. فى مط: البأس. في الطبرى (۱۱ : ۸۸): الناس. و 
رجّحنا ما فى مط. 


خلافة هارون الرشید ۲ 


وحشة, فواطأ الکاتب قُمامة, فسعیا به إلى الرشید و قالا له: 

- «إنّه يطلب الخلافة و يطمع فیها.» 

خذّكر أنه دخل على الرشيد فقال له: 

- «أكفراً للنممة و جحوداً لجليل [577] المنّة و التكرمة؟» 

فقال: «يا أمير المؤمنين. لقد بت إذاً بالتدم. و تعرّضت لاستحلال النقم. و ما 
ذاك إلا بغی حاسد نافستی فيك مودّة القرابة و تقديم الولاية. اه يا أسير 
المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه. فى آه. و أمينه على عترته(" لك 
عليها فرض الطاعة و أداء النصيحة. و لها عليك العدل فى حكمها و التثّتت فى 
حادثها و الغفران لذنوبها.» 


فقال له الرشيد: 

- «أتضع لى من لسانك و ترفع لى من جناحك؟ هذا كاتبك فُمامة يخبر 
عنك یلك و فساد نيك فاسمع کلامه.» 

فقال عبد الملك: 


- «أعطاك ما ليس فی عقده» و لملّه لا يقدر أن يعضّهنى و لا مهتنی بما لا 
یعرفه متى» فأحضلا خمامة. فقال/له الرشيد: 

- «تكلّم غير هاثب و لاخائف.» 

قال: «نعم یا.أمير المومنین, ّه عازم على الغدر يك و الخلاف عليك.» 

فقال عبد لك 

- «أهو كذلك یا مامة؟» 

قال ثُمامة: «نعم, لقد آردت ختل"" آمیر المؤمئين.» 
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فقال عبد الملك: 
- «کیف لا یکذب على من خلفی و هو یبهتتی فى وجهی؟» 
فقال له الرشید: 


- «و هذا ابنك عبد الرحمن یخبرنی بعتوّك [578] و فساد نیج ولو آردت 
أن أحتيج عليك بحبّة لم جد أعدل من هذين لك فيم تدفمهما عنك؟» 

فقال عبد الملك: 

- «هو مأمور أو عاق مجبور. فإن كان مأمورًا فمعذور, و إن كان عاقًا 
ففاجر كفور. أخبر الله بعداوته و حدّر منه بقوله: إنّ من أزواجكم و أولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم.(» 

قال: فنهض الرشيد و هو يقول: 

- «أما أمرك فقد وضح. و لكتّى لا أعجل حتى أعلم الذى يُرضى اله فيك. 


فإِنّه الحكم بینی و بينك.» 

فقال عبد الملك: 

- «رضيت باله کتبا رو بأمير المؤمنين حاكماً. فإنّى أعلم أله يؤثر کتاب الله 
على هواه و أم الله علیرساه.» 

فلمًا كان بعل ذلك جل س/ميجلساً آخر, فسلّم لما دخل فلم یردد علیه, فقال 
عبد الملك: 

- لیس هلا یوم تج ی ولا أجاذب منازعاً و خصماً» 

قال: جو لك 


قال: «لأنّ أله جری على غير السُنّهَ, فأنا أخاف آخره.» 
قال: «و ما ذاك؟» 


۱. س 14 التناین: ۱۶. 


خلافة هارون الرشيد 0 


قال: «لم ترد على السلام. أنصف نصفة العوام» 

قال: «السلام عليكم اقتداء بالتّة و إيثاراً للعدل و استعمالاً للعحية.» 

ثم التفت نحو سليمان بن أبى جعفر فقال و هو يخاطب بكلامه عبد الملك: 
15791 


آرید حباء؛ ويريد قتلى عذيرك من خليلك من مراد 


ثم قال: «أما و الله لكأنّى أنظر إلى شؤبوبها و قد همع. و عارضها و قد لمع. 
و کائی بالوعيد قد أورى ناراً تستطع, فأقلع عن براجم بلا معاصم, و رؤوس 
بلا غلاصم. فمهلاً مهلاً فبى سهلّ لكم الوعؤ. و صفا لكم الکژر. و ألقت إليكم 
الأمؤر أثناة أزمتها. و نذارٍ لكم نذارٍ قبل حلول داهيةٍ عبوط باليد. بوط 
بالژجل.» 

فقال عبد الملك: 

- «إتق الله يا أمير المؤتئتين فیما ولآك. و فى رعيته التى استرعاك, و لا 
تجعل الكفر مكان التذكر. و لا لمقاب موضع الثواب. فقد نخلت لك النصيحة, 
و محضت لك الطاعة, و سددت آولشی ملكك بأثقل من رُكتّئ ثم و تركت 
عدۇك مشغولاً ينفسه. فاه آله فى ذى رجمك أن تقطمه بعد أن بللته بط أخصح 
الکتاب لى يفضه'" آو یی باخ يهى اللحم. و يألغ لدم فقد و الله تهلت لك 


۱ انظر الطبرى (۱۱ : 2٩۰‏ 

". يُنسب هذا البيت إلى الإمام على عليه السلام و هو موجود فى الدیران المنسوب إليه 
الذی نعرثة اختلاف. فى «حباءه» فالمثبت فى الديوان «حياته» كما هو فى نقل 
الزمخشری فى أساس البلاغة فى «عذر» و الطبری (0090:۱۱ 

۳ فى الاصل بُغضّه فى الطبرى (1۹۱:۱۱): يعضهه. فى حواشيه: بغضه. بعضه. بعصه. 
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الوعور. و ذلّلت لك الأمور. و جمعت على طاعتك القلوب فى الصدور. فکم 
من ليل تمام فيك کایدته(, و مقام ضيّق لك قمته. كنت فيه كما [580] قال 
أخو بنى جعفر بن كلاب: 


و تقام ضَيّتي د وه بلسانى و تيانى و جََدَلُ 
لو یوم فيل أو قيال رل عن مت تقامي وَرَحَلْا" 
ما ذكره زيد بن على بنء الحسين العلوى 
فى الرشيد و حبسه ابن صالح 
و ذكر زيد بن على بن الحسين العلوئ قال: لما حبس الرشيد عبد الملك بن 
صالح, دخل عليه عبدلله بن مالك و هو يومئذٍ على شرطه قال: 
- «آ فى أذن أنا فأتكلم؟» 


قال: ۷ و ال لممی, ما علمت عبد ال 
إلا ناصحاً فعلام حبسته؟"م 

قال: «ویحكب:-آوحشنی حیّی لم آمنه أن يُضرّب بين این هذین- یعنی 
الأمين والتأموت فإن كنت تری .أن نطلقه من الحبس. طلقناه.» 

قال: «أما إذا حبسته یا أمير المومنین فإنّى لست آری فى قرب المدّة أن 
تطلقه. و لکن تحیسه محيساً كريماً يشيه محبس مثلك.» 


یکذب. ينكم. بهت. 

5. کذا فى آ و الطبری )1٩۱:۱۱(‏ . فى مط: ینهش. و المعنی واحد. 
۵ فی مط: کامدته. 

3. فى مط: رحل (بالراء المهملة). 
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قال: «فإنّى أفعل.» 

قال: فدعا الرشيد الفضل بن الربيع. فقال: 

«إمض إلى عبد الملك بن صالح إلى محبسه و قل له: انظر ما تحتاج إليه فى 
محبسك. فآمر به أن يقام لك.» 


كلام بين الرشيد و ابن صالح 

و قال 5811) الرشيد يوماً لعبد الملك بن صالح فى بعض ما کلمه: 

- ها أنت لصالح.» 

قال؛ «فلمن أناك» 

قال: «لمروان الجعدی» 

قال: «ما آبالی أىّ الفحلین غلب علی.» 

و لم يزل محبوساً حثی توقی الرشید فأطلقه محمد و عقد له على الشام. 
فکان مقيماً بالرئه و جه لد عهد الله و ميثاقه لئن تل و هو حی لا يُعطى 
المأمون طاعة أبداً. امات قبليحَكيد. فدفن فى دار من دور الإمارة. فلمًا صار 
الأمر إلى المأمون أرسنل إلى ای لد 

- «حول أباك من داری.» 

فش و حول 


استعلام الرشيد يحيى بن خالد فى عبد الملك بن صالح 

و كان الرشيد بعث فى بعض یامه إلى یحبی بن خالد: 

- «أنْ عبد الملك بن صالح أراد الخروج على ومنازعتى فى الثلك. وقد صح 
عندى ذلك. فأعلمنى ماعندك فيه فإك إن صدقتنى أعدتك إلى حالك.» فقال: 
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- «و الله يا أمير المؤمئين. ما اطّلعت من عبد الملك على شىء من هذاء و لو 
اطّلمت عليه لكنت صاحبه دونك لأنّ ُلك كان ملکی. و سلطانك کان سلطانى 
و الخير و الشرّ كان فيه علئٌ. فكيف يجوز لعبد الملك أن يطح فى ذلك مى و 
هل كنت إذا فعلت ذلك به يفعل بى أكثر من فعلك بى أعيذك 5421 بالل أن نظن 
بی هذا ال و لكنّه كان رجلاً محتملاً يسرّنى أن يكون فى أهلك مثله فولیّد 
لما أحمدت من مذهبه. و ملت إليه لأديه و احتماله.» 

قال: فلمًا أتاه الرسول بهذاء أعاده الیه, فقال: 
نت لم تقر عليه قتلت الفضل ابنك.» 

فقال له: «أنت مسلط علينا فافعل ما أردت على أله إن كان من هذا الأمر 
شىء فالذنب فيه لى. فما يدخل الفضل في هذا.» 

فقال الرسول للفضل: 

- «قم. فاّه لا بد لى من إنفاذ أمر أمير المؤمنين فيك.» 

فلم يشاك آنه قاتله. فودّع أباه و قال: 

- «ألست راضياًة 

قال: «بلی, فرضی الله ن,» 

ففوق بینهما ثلانة میا لم يجد عنده فى ذلك شيثاً. جمعهما كما كانا. 
و كان انيهم مه آغلظ رسائل,لما كان أعداؤهم يُقرفونهم به. 


أسئلة و أجوبة بين الرشيد و عبدالملك بن صالح 
و كان عبد الملك حاضر الجواب, جيّد الرويّة. و هو الذى قال للرشيد و قد 
من به بعلیج! مستقر عبد الملك. فسأله: 


بلد قديم كبير واسع» بينه و بين الفرات ثلائة فراسخ و إلى حلب عشرة فراسخ 
(مراصد الإطلاع). 
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- «أهذا منزلك؟» 

قال: «هو لك يا أمير المؤمنين ولی بك.» 
قال: «کیف هو؟» 

قال: «دون بناء آهلی, و قوق منازل منيج.» 
قال: «کیف لیلها.» 

قال: «سحركله.» 


انتقاض الصلح بين المسلمین و الروم 

و فى هذه السئة اتقض الصلح بين المسلمین و بين الروم |583 لأنّ ملك 
الروم الذى كان صالح المسلمین على الجزية و حمل مال للصلح قُتل و ملك 
الروم نقفور. 

و كان نقفور هذا من آولاد جفنة من غسّان, فلتا ملك و استوسقت له 
الأمور, کتب إلى الرشيد: 

- «من نقفور ملك الروة/إلى هارون ملك العرب.۱ تا بمد. فإِنٌ الملك الذى 
كان قبلى كان بحمل ليك ماله ما كنت حقيقاً بحمل أمثاله إليه. فإذا قرأت 
كتابى فاردد ما حل قبلك من آمواله و افتدٍ نفسك بما تقع به المصادرة لك و 
إل فالسيف بيننا .و بينك.» 


فلمًا قرأ الرشيد الکتاب. استفژه الغضب حتّی لم يمكن أحداً'" أن ينظر إليه 
دون أن يخاطبه. و تفر جلساؤه خوفاً من زيادة قول يكون منهم؛ و استعييم 


4196 : 1١( العرب: فى الأصل: المغرب. و هو خطأ و ما آثبتناه من آ و الطبرى‎ .١ 
؟. فى الأصل: أحد. فى آ و الطبرى (۱۱ : 1۹۵): احداً.‎ 
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الرأى على الوزير أن يشير عليه أو يتركه برأيه. 
فدعا هارون يدواة و كتب على ظهر الكتاب: 


- «بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون أمير المؤمئين إلى نقفور 
كلب الروم, قد قرأت کتابك يا بن الكافرة. و الجواب ما تراه دون 
ما تسمعه و السلام.» 


ثم شخص من يومه و سار حتّى أناخ يباب رل ففتح و غنم و اصطفى و 
أفاد |1584 و اصطلم و خرّب و أحرق. فطلب نقفور الموادعة على خراج يديد 
كل سن فأجابه إلى ذلك. فلمًا رجع من غزوته و صار بالرقّة نقض نتفور المهد 
و خان الميثاق. و كان البرد شديداً. فيئس نقفور من رجعته اله. و جاء الخبر 
بارتداده عما أخذ عليه. قما تهيّأ لأحد إخباره بذلك إشغاقاً عليه و على ألفسهم 
من الكرّة فى مثل تلك الأيّام. فاحتيل له بشاعر فقال: 


تقض ١‏ ادیآ ر وَعَلَيِ دائرةٌ البوار تور 

فى أبيابت كثيرة. كلا فرغ من إنشاده. قال: 

- «أو كد فعل تفقو رک 

و علم أن الوزراء قد احتالوا له فى ذلك. فكو راجماً فى أَشدٌ محنة و أعظم 
كلفةٍ حثى أناخ بغنائه فلم يبرح حتّی رضى و بلغ ما أراد. 


قتل عثمان بن نمهيك 
و فى هذه السنة قتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك. 


001 


ذكر السیب قى ذلك 

كان إبراهيم ین عثمان کثیراً ما يذكر جعفر بن يحبى و البرامكة. فیبکی 
جزعاً عليهم و حبّاً لھم إلى أن خرج من حد البكاء ودن فى باب طالبى 
الثأر و الإححن'"'. فكان إذا خلا [585] بجواريه و شرب و قوى عليه النبيذ قال: 

- «يا غلام سیفی ذو المنيّة.» 

فيجيئه غلامه بالسيف. ثم يقول: 

- «وا جفعراء. وا سيّداء. و الله لأقتلنَ قاتلك و لأثأرنَ برمك.» 

فلمًا كر هذا من فعله جاء ابنه عثمان إلى الفضل بن الربيع فأخبره بقوله. 
فدخل الفضل. فأخبر الرشيد فقال: 

- «هاته»۳۱ 

فدخل, فقال: 

- «ما الذى قال الفضل عنك؟» 

فأخبره بقول أبيه و فعله.» 

فقال له الرشيد: 

- «فهل سمع هذا:أخد معك؟», 

قال: «نعم, خادمه نوال.» 

فدعا خادمه سزاء فساله: فقال: 

- «قد قال عي رفز 

فقال الرشيد: 

- سا يحل لى أن أقتل ولا من أوليائى بقول غلام و خصی لعلهما تواطنا 


؟. فى الطبری: ۱۱۱ : 114): «أدخله» بدل «هاته». 
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على ذلك بمنافسة الاين على المرتبة, و معاداة الخادم ب ملله بلول الصحبة » 

فترك ذاك أَيّاماً. فع أراد أن يمتحن إبراهيم بن عثمان بمحنة تزيل الشلكٌ عن 
قلبه. و الخاطر عن وهمه. فدعا الفضل بن الربيع فقال: 

- هي أريد محنة إبراهيم بن عثمان قيما رفع ابنه علیه, ناذا فع الطعام 
فادعٌ بالشراب و قل له: أحب أمير المؤ. بنادمك إذ كنت منه بالمحلٌ 
5۱| الذى أنت به. فإذا شرب, فانصرف و خّنی و إبا..» 

ففعل ذلك الفضل بن الربيع. و قعد إبراهيم للشرب, ثمّ وب حين وثب 
الفضل للقيام. فقال له الرشيد: 

٠‏ «مکانك يا إبراهيم.» 

فقعد. فلا طابت نفسه. أومأ الرشيد إلى الغلمان, فتنخوا عند, ثم قال: 

- «يا إبراهيم. كيف أنت و موضع الشر منك؟» 

قال: «يا سیدی, ما أنا أدون عبيدك و أطوع خدمك.» 

قال: «إنّ فى نفسى أمرأ من الأمور أريد أن أود.نكه. و قد ضاق صدرى به و 
اهرت" له ليلى .ع 

قال: «يا ستلاى, إذا لاتريكع عتى إليك أبداً أخفيد عن جیبی و نفسى » 

قال: «ويحك. إِنّى_قد ندا على قتل جعفر بن بحيى ندامة ما خن أن 
آصفها, فودوت انی خرجت من ملکی و أنه کان بقى لی!" فما وجدت طعم 
النوم منذ فارقته و لاله اميش من قتلتد.» 

قال: فلا سمعها إبراهيم أسبل دموعه و أذرى عبرته و لم يملك نفسه و قال: 

- «رحم انه با الفضل و تجاوز عنه. و الله يا سيّدى, لقد أخطأت فى قتله و 


۱. الضبط من الطبرى ٠١١‏ : ۷۰۰ 
۲ انظر الطيرى (۱۱: ۰ ۸ 


خلاقة هارون الرشيد ۲ 


أوطئت العشوة فى آمره و لن بوجد فى الدثيا مثله, و قد كان منقطع القرین زد 
فى الناس أجمعين.» 

فقال الرشيد: 

- «قم عليك لعنة الله يا بن الفاجرة. |587[ 

فقام ما يعقل ما يطأء فانصرف إلى أت و قال: 

- ديا أ ذهبت و الله نفسى.» 

قالت: «کلا إن شاء الله. و ما ذاك يا بن؟» 

قال: مإنّ الرشيد امتحئئى محنة. و الله لو كانت لى ألف نفس لم اج بواحدة 
منها.» 

فما كان بين هذا و بين أن أدخل عليه فرب بالسيف إلا بل و .۱۱ 


ثم دخلت سنة ثمان و ثمانين و مائة 


و لم بجر فها ما يثيت. 


أو دخلتَ#سّقي تسع و ثمانين و مائة. 

شخصوص الأشيد إلى الری و سببه 
و فى هذه :السنة شخص الرشيد إلى إلرئ. و كان سبب ذلك أن الرشيد كان 
استشار يحبى کی ولي علی بن عیسی بن ماهان, فأشار عليه ألا يفعل, فاه 
عضوم فخالفه الرشيد و ولاه إناها. فلتا شخص على بن عيسى للها. ظلم 
الناس و عسف عليهم و جمع مالاً جليلاً. و وجه إلى هارون منها هدايا لم ير 


فضربه بسیفه حتى مات إلا ليالٍ قلائل. 
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مثلها قط من الخيل و الرقيق و الثياب و اليسك و الأموال. فقمد هسارون 
بالشماسيّة على دان مرتفع حين وصل إليه ما بعث به علي إليه. و أحضرت 
تلك الهدايا فشرضت عليه فعظّمت فى عينه و جلّ قدرها عند» و إلى جانيه 
يحيى بن خالد. فقال له: 

- «يا با علی» 5881] هذا الذى كنت تشير علينا ألا نولّيه هذا الثثر. فقد 
خالفناك فيه. فكان فى خلافك البركة- و هو كالمازح معد و كان إذ ذاك على 
مرتبته الجليلة و موضعه اللطيف_فقد ترى الآن ما صح من رأينا فيه و فال( 
من رأبك.» 

قال یحبی: 

- ديا أمير المزمنین. جعلنى الله فداءك آنا و إن كنت أحبٌ أن آصیب نی 
رأبى وق فى مشورتى. فأنا لب مع ذلك أن يكون رأى أمير السؤمنين 
أعلى, و فراسته أثقب» و علمه أكثر من علمی, و معرفته فوق ممرنتی, و ما 
أحسن هذا و أكثره إن لم يكن وراءه ما يكره أمير المؤمنين. و ما أسأل اله أن 
يعيذه من سوء عاقبته,ورتباع مكروهد.» 

قال: «و ما ذالاأ» 

قال: «ذاك ی أحسب هذاه الهدايا ما اجتمعت له حتّى ظلمَ فيها الأشراف و 
أخذ أكثرها ظلما و تیا و لو أمرني أمير المؤمنين لأنيته بأضمائها الساعة من 
بعض تبما ر“الكرّح:» 

قال: «و كيف ذاك؟» 

قال: «قد ساومنا عوناً على السفط الذى جاءنا به من الجوهر. فأعطيناه بد 
سبعة آلاف ألف فأبى أن يبيعه. فابعث إليه الساعة بحاجبی, فأمر أن ير إلينا 


۱ فال رأيه: أخطأ و ضعف. 
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لنعید فيه نظرنا فإذا جاء به جحدناه و ربحتا سبعة آلاف [589] ألف, ثم نفعل 
هذا بتاجرين من كبار التُجار. و على أنّ هذا أسلم عاقبة و أستر أمراً من فمل 
على بن عيسى فى هذه الهدايا بأصحابهاء فأجمع لأمير المؤمنين فى ثلاث 
ساعات أكثر من قيمة هذه الهدايا بأهون سعى و أيسر أمر و أجمل جباية كما 
جمع على فى ثلاث سنين.» 

فوفرت فى نفس الرشید. و أمسك عن ذكر على بن عیسی, فلا عاث على 
بن عيسى بخراسان و وتر أشرافها فأخذ أموالهم و استخفٌ برجالهم» خفت 
رجال من كبرائها إلى الرشید. و کتبت جماعة من كورها إلى أصحابها و قراباتها 
ببغداد تشكو سوء سيرته و خبث طعمته و رداءة مذهبه و تسأل أمير المؤمنين 
أن يبدلها به من أحبٌ من كفاته و أنصاره و أبناء دولته و قؤّاده. 

فدعا يحيى بن خالد. و شاوره فى أمر على بن عيسى و فى صرفه و قال: 

- «أشر على برجل ترضاء لذلك الثغر يُصلح ما أفسد الفاسق, و يرتق ما 
5 

فأشار عليه بيزيد بن مزید. فلم يقبل مشورته. 


ثم دخلبٌ بِنة تسعين و مائة 
ظهور رآ بن اللیث بسمرقند مخالفاً هارون 
و فى هذه الستةاظهن این اللیك بن نصر ين سيار بسمرقند مخالفا 
هارون [590] و خالعاً له. و نزع يده من طاعته. 


ذکر السیب فى ذلك 
كان يحيى بن الأشعث بن يحيى الطائى تزوّج بخراسان بنتاً لعمّه. و كانت 
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ذات يسار" فأقام بمدينة السلام و تركها بسمرقند و بلفها أله قد نخد آتهات 
آولاد. و طال عليها أمره. فالتمست شيئاً للتخلّص منه, قمی عليها و بلغ رائعاً 
خبرهاء فطمع فيها و فى مالهاء فدش إليها من قال لها: إن لا سبيل لها إلى 
التخلّص من صاحبها إلا أن تشرك باه و تحضر لذلك قوماً عدولاً و تكشف 
شعرها بين أيديهم. نع تتوب فتحلٌ للأزواج, ففعلت ذلك و تزوّجها رافع. و بلغ 
الخبر يحيى بن الأشعث فرفع ذلك إلى الرشيد. فكتب إلى علی بن عيسى يأمره 
أن یفزی بينهما و أن يعاقب رافعاً بجلد الحدّ و يقيّده. ثم يطوف به مدينة 
سمرقئد مقيّداً على حمار حتّی يكون عظة لفیره. 

فدرأ سليمان بن حميد الأزدى عنه الحد و حمله على حمار مقئداً حثی 
طلتها. ثم حبسه فى حبس سمرقند. فهرپ من [1591 الحبس ليلاً من عند 
حميد بن المسيح و هو يومئذٍ على شرطة سمرقند. فلحق بعلىّ بن عيسى يبل 
فطلب الأمان فلم يُجبه علئّ إليه و هم بضرب عنقه. فکمه فيه ایند عيسى بن 
علی, و جددٌ طلاق المرأة. و أذن له فى الإنصراف إلى سمرقند, فانصرف إليها. 

و وثب بسلیمان ین بهمید عامل على بن عيسى فقتله. فوجّه إليه على بن 
عيسى ابنه, فال الناس إل تيباع بن مسعدة, فوثب على رافع فقيّده, و اجتمع 
الناس عليه فقيْدوه و رأسوا أراففاً و بايعوه. و طابقه من كان بوراء النهر, و واثاه 
عيسى بن على بن عیسی, فلقيه رافع, فهزمه ثم قتله, فأخذ علىٌ بن عيسى فى 
فرض ارجال و التأهب للحراب 


فتح الرشيد هرقلة بأرض الروم 
و فى هذه السنة فتح الرشيد حرقلة بأرض الروم و كان دخلها فى مائة ألف 


.١‏ يسار. کذا فى الأصل. ما فى الطبرى (۱۱ : ۷۰۷): لسان. و فى حواشيه: يسار. 
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و خسمة و ثلاثين ألف مرتزق سوی الأتباع و سوى المطوعة و من لا د 
له. و وجه داود بن عيسى بن موسی سائحاً فی رض الروم فى سبعين 
آخرب هارون الرشید هرقلة و سبی أهلها بعد مقام ثلاثين يوماً عليهاء و وی 
حمید بن معیوف سواحل بحر الشام [1592 إلى مصر ثبلغ حمید قبرس, فهدم و 
حرق و سبی من أهلها ستة عثر فا فأقدمهم الراشقة فتولى بيعهم بو 
اپبختری(۱ القاضی, فبلغ أسقف قبرس ألفى دینار. و بعث نقفور إلى الرشيد 
بالخراج و الجزية عن رأسه و ولن عهده و بطارقته و أهل بلده خمسين أف 
دینار, منها عن رأسه أربعة دثائير, و عن رأس ايئه دينارين, و عن الياقين على 
حسب مراتبهم. 


كتاب نقفور لهارون فى جارية من سبى هرقلة 
و کتب نقفور مع بطريق من بطارقته فى جارية من سبی هرقلة كتاباً نسخته: 


«لعبد الله :انون أمير المزمنین من نقفور ملك الروم سلام 
عليك أا بعد. أنه لِك إن لى إليك حاجة لا تضرّك فى دينك و 
لا دنياكدهيّنة بسیرة أن تهب لابنی جارية من بنات أهل 
قد كنت خطيتها على ابنىء فإن رأيت أن تسعفنى يحاجتى فعلت و 
اسلا عليك و رخمة لله و برکاته.» 


و استهداه طيباً و سرادقاً من سرادقاته. 
فأمر الرشيد بطلب الجارية فأعضرت و زیت و أجلست على فراش فى 


۱. كذا فى الأصل و آ و الطبری (0۷۰۹:۱۱: ابواللبختری. و فى مط: البخترى. 


لقالت) 


o04‏ تجارب الامم لمسكويه (الجزء 


مضربه الذى كان نازلاً فيه, و سُلّمت الجارية و المضرب بما فيه من الآنية و 
المتاع إلى رسول نقفور و بعث إليه أيضاً بما سأل من 593] العطر, و بست إليد 
من التمور و الزبيب و الأخبصة و الترياق. فسلّم ذلك إليه رسول الرشيد فأعطاه 
نقفور وقر دراهم إسلاميّة و حمله على بزدون كُميت, فكان مبلغ المال خمسين 
آلف درهم. و مائة ثوب دییاج. و مائتى ثوب بزیون, و اثتى عشر بازيا. و أربمة 
أكلب من كلاب الصيد. و ثلاثة براذين. 

و كان نقفور اشترط ألا يخرب ذا الکلاع. و لا صملّة, و لا حصن سنان, و 
اشترط الرشيد عليه ألا يعمر هرقلة. و على أن يحمل نقفور ثلاثمائة أف 
دينار.!9 

oa 


تت المجلّدة الثالثة و الحمد لله رب العالمين و صلواته على محمد این و 
آله الطاهرين أجمعين. 
و يتلوه فى المجلدة”الرابعة: «ثم دخلت سنة إحدى و تسعین و مائد» 
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فرغ مّ:انتساخ هذ البجلّدة محمّد بن علي بن محمّد أبو طاهر البلخى فى 
جمادی الاخرة سنة آخمس و خمسمائة. 


۱ انظر الطبری (۱۱ : ۱۱ 
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فرغ من اتساخه الحسن بن منصور فى جمادى الآخرة سنة سبع و 
ثلاتین. 

فرغ من انتساخه ابنه محمد بن الحسن بن منصور ثامن عشر من جمیدی 
(كذا) الآخرة سنة إحدى و خمسين و خمسمائة. 


۱ للائین: لم ند من صعة قراءة الکلمة, فإنّها غير واضحة فى الأصل. 
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